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سعر 
جَرئ الله خَيْراً مَنْ نامل صَنْعَتِي وَقَابَلَ ما فب يها بن الهو بالخذر 
وَأَضصْلّح ما أ أخطأتُ فِيْهبِمَضْلِهِ رَفِظنَيِي أن سْتَغْفِرٌ الله مِنْ سَهْوِيٰ 


ت 8 


اخر 
كك اك EER E E‏ تاشت E‏ كشت للش 
ركنا سكل با كان اال و يصون 


اة ر الک ا 


الحمد لله الذي أنزل القرآن موعظة وشفاء لما في القوذؤنة وجا ا دا 
للورود والصدورء جمع فيه علوم الأولين والآخرين» ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين» والصلاة والسلام على من أوحي إليه ذلك القرآن من لوح الوجوب 
والأمر والشأن» سيدنا محمد الذي أجرى من مُسِجَلِهِ ما يحاكي السلسبيل والرحيق» 
وأفحم بلاغته كل متكلم منطيق» وفسر الآيات في الأنفس والآفاق» على مراد الله 
الملك الخلاق» وعلى آله وأصحابه المقتبسين من مشكاة أنواره» المغترفين من بحار 
أسراره» ومن تبعهم بإحسان ممن تخلق بالقرآن في كل زمان. 

أما بعد: فيقول العبد الفقير المعترف بذنبه وخطاهء المنادي ا 
وعطاهء الراجي في إسبال سجاف الندى عليهء المناجي في إرسال رسول الهدى 
إليه» حفظه الله سبحانه وأخلاءه وأعاذه وإياهم من ن الشيطان الرجيم» وجعل يومه 
عبرااس اسه إلى ل 0 الهرري: إني لما 
فرغت من تفسير الجزء ء السابع والعشرين من القرآن الكريم عزمت ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ على الشروع في تفسير الجزء الثامن والعشرين» وإن كان علم التفسير لا 
يقحم في معاركه كل ذمير وإن كان أسداًء ولا يحمل لواءه كل أمير وإن مات 
حسداًء وذلك أظهر من أن يورد عليه دليل كالنيرين لغير كليل» ومع خطر هذا الأمر 
فالأمد قصيرء وفي العبد تقصير وكم ترى من نحرير كامل في التحرير والتقرير قد 
أصابه سهم القضاء قبل بلوغ الأملء وذلك بحلول ريب المنون والأجلء أو بتطا 
يد الزمان» فإن الدنيا لا تصفو لشارب وإن كانت ماء الحيوان» وأي وجود لا ينسج 
عليه عناكب العاهات» وأي نعيم لا يكدره الدهر؟ هيهات» هيهات: 
يعدن الؤتان كفت اتنتفيع. وتمَرزر نانيك كنالاعتيياء 

اللهم: كما عوّدتني في الأول غير كيرا فيصن لى الاش 'في الاعن تسيراء 
واجعل رقيمي هذا سبباً لبياض الوجه يوم تبيض وجوه أولئك» وامح مسودات 
صحائف أعمالي بحق كتابك الكريم» واعف عني بكل حرف كتبته منه ألف ألف 
سيئة ) واكتب لي بكل حرف رقمته منه ألف ألف حسنةء وارفع لي بكل سطر سطرته 


منه ألف ألف درجة في فراديس جنتك ودار كرامتك» ولم أكن بدعائك رب شقياً 
بكرةً وعشياً ما دمت حياًء فلك الحمد - يا إلهي - في الأولى والأخرى على عنايتك 
الكبرى» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» ويتوفيقه أقرل. وقولي هذا: 


سورة المجادلة 


سورة المجادلة نزلت بعد المنافقون» وهي مدنيّةٌ» قال القرطبي: في قول 
الجميع إلا رواية عن عطاء: أن العشر الأول منها مدني ٠‏ وباقيها مكي. وقال 
الكلبي: نزلت جميعها بالمدينة إلا قوله: لاما بث ين وى َة إل هْرَ 
رابعهُم © . فنزلت بمكة. 
وهي اثنتان وعشرون آية وأربع مئة وثلاث وسبعون كلمة» وألف وسبع مئة 
واثنتان وتسعون حرفا . 
التسميةٌ: سميت بالمجادلة ‏ بكسر الدال» اسم فاعل على الأصح كما سيأتي 
عن الشهاب ‏ لبيانها قصة المرأة المجادلة ‏ خولة بنت ثعلبة ‏ في شأن زوجها الذي 
ظاهر على عادة 00 الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار منها . 
المناسبةٌ : مناسبتها لما قبلها من وجهين ۳ 
أن الأولى ختمت بفضل الله وافتتحت هذه بما هو من هذاالوادي. 
أنه ذكر في مطلع الأولى صفاته الجليلة» ومنها: الظاهر والباطن» وذكر 
في مطلع هذه أنه سميع قول المجادلة التي شكت إليه تعالى. ٠‏ 
الناسح والمنسوحٌ فيها : قال محمد بن حزم: سورة المجادلة كلها محكم إلا 
ية واحدة؛ وهي : قوله تعالى: يا الْدبنَ اموا إا تج الرَسُولٌ مدموا بی يدق جوک 
صَدَقَةَ . . .4 الآية )١١(‏ من المجادلة» نسخت بقوله تعالى : شق أن مما بن 
E‏ صَدَقتٍ . . . 4 الآية .)١1(‏ فنسخ الله تعالى ذلك بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والطاعة لله وللرسول. 


E 
فت‎ 


)١‏ المراغي. 


سبب نزولها: ما أخرجه أحمد في «المسند» عن عروة» عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه كل الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى 
النبي بي تكلمه وأنا في ناحية البيت» ما أسمع ما تقولء فأنزل الله عر وجل: قد 
سَيِعَ أله ول الى مَك في جما . . .€ إلى آخر الآية». 

وأخرجه البخاري تعليقاً» والنسائي وابن ماجه وابن جرير والحاكم» وقال: 
صحيح الإسنادء وأقره الذهبي. 


والله سبحانه وتعالى أعلم 
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يو کک کے © تل ا كن ف سز ا تت 
َي موا الوه واوا آلرکوة وأَيليمُوا الله ورول واه حير بنا سملن 402 . 
د 
تقدم لك بيان المناسبة بين أول هذه السورة وآخر السابقة 
قوله تعالى : إن الدِبنَ مادو أله وَرَسْوُمُ كأ . . .€ الآيتين» مناسبتهما لما قبلهما: 


١١ 


أن الله سبحانه لما ذكر أحكام كمّارة الظهارء وبين أنه إنما شرعها تغليظاً على الناس 
حتى يتركوا الظهار ‏ وقد كان ديدنهم في الجاهلية ‏ ويتبعوا أوامر الشريعة» ويلين 
قيادهم لهاء ويخلصوا لله ربهم في جميع أعمالهم» فتصفو نفوسهم وتزكو بصالح 
الأعمال.. أردف هذا ببيان أن من يشاق الله ورسوله» ويعصىن أوامره يلحق به 
الخزي والهوان في الدنياء وله في الآخرة العذاب المهين في نار جهنم» ثم أعقب 
ذلك بالوعيد الشديدء فبين أنه لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماءء فهو 
عليم بمناجاة المتناجين» فإن كانوا ثلاثة.. فهو رابعهم» وإن كانوا خمسة.. فهو 
سادسهم» وإث كانوا أقل من ذلك أو أكثر.. فهو معهم أينما كانواء فلا تظنوا أنه 
تخفى عليه أعمالكم وسينبئكم بها عند العرض والحساب» وحين ينصب الميزان» 
فتلقون جزاء مأ كسبت أيديكم» وتندمون ولاات ساعة مندم . 

قوله تعالى: ألم َرَ إِلَ ل با عن اجو ثم يَْوْدونَ لِمَا موأ عَنَهُ . . . 4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله“ سبحانه لما ذكر أنه عليم بالسر والنجوى. 
وأنه لا تخفى عليه خافية من أمرهم» فهو عليم بما يكون من التناجي بين الثلاثة 
والخمسة والأكثر والأقل» ومجازيهم على ما يكون به التناجى . . خاطب رسوله 
عا له من اليهود والمنافقين الذين نهوا عن التناجى دون المؤمنين» فعادوا لما 
نهوا عنه» وما كان تناجيهم إلا بما هو إثم ان ا ثم ذكر أنهم كانوا 
إذا جاؤوا الرسول.. حيوه بغير تحية الله» فيقولون: السام عليك - يريدون الموت» 
ثم يقولون في أنفسهم: لو كان رسولاً. . لعذبنا الله؛ اسان به» وإن جهنم 
لكافية جد الكفاية لعذابهم» ثم نهى المؤمنين أن يفعلوا مثل فعلهم» بل يتناجون 
بالبر والتقوى. ثم بين أن التناجي بالوثم والعدوان من الشيطان» ولن يضيرهم شيء 
منه إلا بإذن الله فعليه فليتوكلوا. 

قوله تعالى: یا لذن َامَنْوَا إِذًا يل لک سحا تَسَمَّحُا. . . € الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: E DSO‏ 
التناجي بالإثم والعدوان.. أمرهم بما يكون سبب التوادٌ والتوافق بين بعض 
المؤمنين وبعض. . من التوسع في المجالس حين إقبال الوافدء والانصراف إذا طلب 


"1 


)١(‏ المراغي. 
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منكم ذلك. فإذا فعلتم ذلك. . رفع الله سبحانه منازلكم في جناته» وجعلكم من 
الأبرار الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

قوله تعالى: يا آل انوا إا تم الرسول موا بین يدق ونك 

٠‏ الآيتين» مناسبتهما لما قبلهما: أنه لما كان المؤمنون يتنافسون في 

القرب من مجلس الرسول ية لسماع أحاديثه ولمناجاته في أمور الدّين» وأكثروا في 
ذلك حتّى شق عليه يِه وشغلوا أوقاته التي يجب أن تكون موزعة بين إبلاغ 
الرسالة والعبادة والقيام ببعض وظائفه الخاصة» فإنه بشر يحتاج إلى قسط من 
الراحة» وإلى التحنث إلى ربّه في خلواته.. أمرهم الله سبحانه وتعالى بتقديم 
الصدقات قبل مناجاة الرسول والحديث معه؛ لما في ذلك من منافع ومزايا: 

١‏ إعظام الرسول» وإعظام مناجاته؛ فإن الشيء إذا نيل مع المشقة استعظمء 
وإن نيل بسهولة لم يكن له منزله ورفعة شأن. 

۲ - نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقات المقدمة قبل المناجاة. 

۳ وتمييز المنافقين الذين يحبون المال ويريدون عرض الدنيا من المؤمنين 
حق الإيمان الذين يريدون الآخرة وما عند الله من نعيم مقيم. 

قال ابن عباس : أكثروا المسائل على رسول الله يَلِِ ‏ حتى شقوا عليه. 
وأراد الله أن يخمف عن نبيه» وأنزل هذه الآيات» فكفت كثير من الناس عن 
المناجاة. 

أسباب النزول 

لكان لق سيم أله قول ألى نيلك في رَْجِهَا ...4 الآيات» سبب نزول 
هذه الا یات يا ا الحاكم» وصححه عن عائشة قالت: تبارك الذي وسع 
سمعه كل شيء٠‏ إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضه» وهي 
تشتكي زوجها إلى رسول الله به - وتقول: يا رسول الله! أكل شبابي» ونثرت له 
بطني» حتى إذا كبر سني» وانقطع ولدي ظاهر مني» اللهم إني أشكو إليك. فما 


برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: قد سيع الله قرأ 
وهو أوس بن الصامت. 

قوله تعالى: آم تر إِلَ الْذِنَ موأ عن اتج . . . 4 الآية» سبب نزولها: ما 
أخرجه ابن ۴ جات عن E EEE‏ قال: (كان بين النبي - ييه - وبين اليهود 
موادعة» فكانوا إذا مر بهم رجل من الصحابة جلسوا يتناجون بينهم» حتى يظن 
المؤمن أنهم يتناجون بقتله أو بما يكرهه» فنهاهم النبي - ية - عن النجوى فلم 
ينتهواء فأنزل الله سبحانه: ألم تَر إل لَب مبوأ عن التّجَوئ. . .€ الآية. 

قوله تعالى: لوَإدًا سَبُوَكَ حو يما كر ميك بد أله 
هذه الآية: ما أخرجه أحمد. والبزار اراي بسند يد عن 0 
أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله - -: السام عليكم» ثم يقولون في أنفسهم 
لولا دما الله بما نقول. 00 هذه الآية وولا ابوك حو . . . 4 0 وفي 
الباب عن أنس وعائشة. ش 

قوله تعالى: إن ار ي الجن . .€ الآيةء سبب نزولها: ما أخرجه ابن 
جرير عن قتادة قال: كان المنافقون يتناجون بينهم » وكان ذلك يغيظ المؤمنين ويكبر 
عليهم» فأنزل الله سبحانه: «#إِنَمَا لجو مِنّ ألشَّبِطن. . .) الآية. 
قولة ا 1418 الي قاتوا يذ بعل 50 ا سيت 
نزولها: ما أخرجه ابن جرير ‏ أيضاً - عن قتادة قال: كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً 
ضنوا بمجلسهم عند رسول الله ييه > فنزلت هذه الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل: أنها نزلت يوم الجمعة» وقد جاء ناس من 
أهل بدر وفي المكان ضيق فلم يفسح لهمء فقاموا على أرجلهم» فأقام ‏ كَل نفراً 
بعدتهم وأجلسهم مكانهم» فكره أولئك النفر ذلك» فتزلت. 

قوله تعالى: إ5 كيم الرس يما بن دَق وو . . .€ الآية فلما نزلت صبر 

كثير من الناس» وكفوا عن المسألةء فأنزل الله ذلك: طمََمَْقُمٌ ...€ الآية. 

وأخرج الترمذي ‏ وحسنه - وغيره عن علي قال: لما نزلت: يا لين امنوأ 
إذا يم السو فَقَدِمُوا بين يی وس صَدَكَة 4 . قال لي النبي ‏ ية : «ما ترى 
ديناراً»؟ قلت : لا يطيقونه» قال: «فنصف دينارا» قلت: لا يطيقونه» قال: «فكم»؟ 


# الآية» سبب نزول 


۱۳ 


قلت: شعيرة قال: «إنك لزهيد؛؟ فنزلت: ماقف أن نيما ب يدق جوک 


ll 


صَدَقَي . . . € الآية. فخفف الله عن هذه الأمّة. قال الترمذي: حسن. 


التفسير وأوجه القراءة 

لقَدَ سيم أله سبحانه وتعالى» وأجاب: طقَولَ ألتي4؛ أي: دعاء المرأة التي 
يرك وتخاصمك وتراجعك أيّها الرسول الكريم الكلام #في» شأن لرَبَيِهَا» 
أوس بن الضامت . واسمها غنولة بت تعلة . كما مر _.وتلكة المجادلة: أنها كلما 
قال لها رسول الله ية -: «حرمت عليه». . كانت تقول: والله ما ذكر طلاقاً؛ أي : 
أجاب الله سبحانه دعاءها؛ بأن أنزل سبحانه حكم الظهار على ما يوافق مطلوبها. 
و سيمع 4 هنا مجاز مرس عن أجاب بعلاقة السببية. 

والمجادلة: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» والمراد هنا: المكالمة 
ومراجعة الكلام؛ أي : معاودته. 

والمعنى : أي قد أجاب الله دعاء المرأة التى تكالمك فى حق زوجها استفتاء» 
وتراجعك الكلام في شأنه وفيما صدر عنه في حقها من ظهاره إياها بغير وجه 
مشروع وسبب مقبول. 

وقرأ أت عمرو وحمزة والكسائي : قد سَمِعَ © بإدغام الدال في السين. وقرأ 
الجمهور بالإظهار. قال خلف بن هشام البزار: سمعت الكسائي يقول: من قرأ #قَدَ 
القول؛ لأن الجمهور على الإظهار. 

ونتک إل أنَو4 سبحانه: عطف على #ممْرِاكَ»؛ أي: تتضرع إلى الله 
تعالى» وتظهر ما بها من المكروه والمشقة. وفي”" ذكر ق4 إشعار بأن الرسول 
والمجادلة كانا يتوقعان أن ينزل الله حكم الحادثة» ويفرج عنها كربها؛ لأنها إنما 
تدخل على ماض متوقع . 
وقد مرٌ لك أن المجادلة هى خولة بنت ثعلبة بن مالك بن خزاعة الخزرجية» 


)١(‏ روح البيان. (۲) روح البيان. 


1١ 


وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة. روي: أنها كانت حسنة البدن» فرآها أوس 
وهي تصلي» فاشتهى مواقعتهاء فلما سلمت. . راودها فأبت وكان به خمة عقل ‏ 
فغضب عليها بمقتضى البشرية» وقال: أنت علي كظهر أمي ‏ وكان أول ظهار وقع 
في الإسلام ‏ ثم ندم على ما قال» بناء على أن الظهار والإيلاء كانا من طلاق 
الجاهلية» فقال لها: ما أظنك إلي وقد حرمت علي» فشق ذلك عليهاء فأتت رسول 
الله بي - وعائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه ‏ فقالت: يا رسول الله! إن 
زوجي أوس بن الصامت» أبو ولدي» وابن عمي» وأحب الناس إلي» ظاهر مني 
وما ذكر طلاقاًء وقد ندم على فعله» فهل من شيء يجمعني وإياه؟ فقال ‏ كَل : ‹ 

أراك إلا وقد حرمت عليه» فقالت: لا تقل ذلك يا رسول الله» وذكرت فاقتها 
ووحدتها بتفاني أهلهاء وأن لها صبية صغاراًء فقالت: إن ضممتهم إليَ جاعواء 
وإن ضممتهم إلى أبيهم ضاعوا. فأعاد النبي ‏ بيه - قوله الأول وهو: «حرمت عليه» 
فجعلت تراجع رسول الله ية - مقالتها الأولى» وكلما قال لها رسول الله مل : 
«حرمت عليه» هتفت» وقالت: أشكو إلى الله مما لقيت من زوجي حال فاقتي 
ووحدتي» وقد طالت معه صحبتي ونفضت له بطني؛ تريد بذلك: أني قد بلغت عنده 
سنّ الكبر وصرت عقيماً لا ألد بعد» وكانت في ذلك ترفع رأسها إلى السماء على 
ما هو عادة الناس استنزالاً للأمر الإلهي من جانب العرش وتقول: اللهم أنزل على 
لسان نبيك» فقامت عائشة تغسل الشق الآخر من رأسه ‏ ييه > وهي ما زالت في 
مراجعة الكلام مع رسول الله ل ویک الشكوى إلى 1ل جات ی نزله خيريل 
عليه السلام بهذه الآيات الأربع سمعاً لدعائها وقبولاً.لشكواهاء وكانت سبباً لظهور 


حكم الظهار. 


وجملة قوله : رال ب تارا في محل نصب على الحال من الجلالة؛ 
أو مستأنفة جارية مجرى لتيل لما هاه كما سياني» اع والله يعله”'' تراجعكما 
في الكلام» وتخاطبكماء وتجاوبكما في أمر الظهار. فإن التحاور بمعنى التجاوب» 
وهو رجع الكلام وجوابه من الحور؛ بمعنى: الرجوع. وذلك كان برجوع الرسول 
إلى الحكم بالحرمة مرة بعد أخرى» وبرجوع المجادلة إلى طلب التحليل كذلك. 


)١(‏ روح البيان. 


ومثله: المحاورة في البحث ومنه قولهم في الدعاء: نعوذ بالله من الحور بعد 
الكور؛ أي: الرجوع إلى النقصان بعد الوصول إلى الزيادة» أو إلى الوحشة 
الأنس. وقال الراغب: الحور: الترددء إما بالذات وإما بالتفكر. وقيل: نعوذ بال 
من الحور يعد الكور؛ أي : من التردد في الأمر بعد المضي فيه» أو من نقصان 
وتردد في الحال بعد الزيادة فيها. وصيغة المضارع للدلالة على استمرار السمع 
حسب أستمرار التحاور وتجدده. وني ای .ولت الخطات امع أفضل البريّات 
تغليب» إذ القياس: تحاورها وتحاورك» تشريفاً لها من جهتين. والجملة استئناف 
جار مجرى التعليل لما قبلها كما مر آنفاً. فإن إلحافها في المسألة ومبالغتها في 
التضرع إلى الله» ومدافعته عليه السلام إياها بجواب منبىء عن التوقف وترقب 
الوحي» وعلمه تعالى بحالهما. . من دواعي الإحابة. وفي «كشف الأسرار»: ليس 
هذا تكراراً؛ لأن الأول لما حكته عن زوجهاء والثاني لما كان يجري بينها وبين 
رسول الله ية -؛ لأن الأول ماض.ء والثاني مستقبل. 

«إإت أل سبحانه وتعالى ظبَِيمُ4؛ أي: مبالغ في السمع» يسمع كل 
مسموع. #بَصِيرٌ4؛ أي: مبالغ في الإبصار يبصر كل مبصرء ومن جملة ذلك ما 
جادلتك به هذه المرأة؛ أي: ومن قضيته أن يسمع تحاورهماء ويرى ما يقارنه من 
الهيئات التي من. جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع . 


وفي الآية دليل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق» ولم يبق له في مهمه 
أحد سوى ربه» وصدق في دعائه وشكواه.. كفاه الله في ذلك» ومن كان 
أضعف. . فالرب به ألطف. ولقد أجاد من قال: 
َامَنْ يَرَئ مَافِيٰاً لصَمِيْر وَيَسْمَعٌ انك الْمُعَدٌإ لك ا سوم 
5 ته ه 2 مقر , 2 ےآ ت م of a‏ 4 ال ت مَرَعَ 
مالي سى قَرْعِي لِبَابك جِيْلَةٌ وين روذث فاي ابرا 
خَاسًا لووك أن تقَنّط عَاصياً ا 

وقد شاهدنا مشهداً عجيباً فى إجابة الدعاء عند قراءة هذه الأبيات فى الشدائد 
والنوائب» وفى المعارك. 


۱١ 


وفي الآية أيضاً: أن من استمع الله ورسوله والورثة إلى كلامه. . فسائر الناس 
أولى: 

روي: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مر بهذه المرأة في خلافته» وهو 
غل حمار بو لياس فم فا ف رید ورغ وال + يا غا قد کت يدك 
عميراًء ثم قيل لك: عمرء ثم قيل لك: أمير المؤمنين» فاتق الله يا عمر؛ فإنه من 
أيقن الموت.. خاف الفوت» ومن أيقن الحساب.. خاف العذاب. وهو واقف 
يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف الطويل؟ 
فقال: والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره ما زلت إلا للصلاة المكتوبةء 
أتدرون من هذه العجوز؟ هي خولة بنت ثعلبة» سمع الله قولها من فوق سبع 
سموات» أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟! 

ثم اعلم: أنه من اك الدتوت 00 الرجل لأخيه: اتق الله فيقول في 

جوابه: عليك نفسك؛ أي: الزم نفسك» أنت تأمرني بهذا؟! وذلك لأنه إذا ذكر 
اسم الله.. يلزم التعظيم له» سواء اه وأعلم الناس لا يستغني 
عن تنبيه وإيقاظء وقد قيل: اللائق بالعاقل أن يكون كالنحل يأخذ من كل شيء ثم 
يخرجه عسلاًء فيه شفاء من كل داءء وشمعاً له منافع لا سيما الضياء» فطالب 
الحكمة يأخذها من كل مقام سواء قعد أو قام. 
ألْمَرُْ لَوْلآعَُرْفَهُفَهوَأَلدُمَئ وَالْمِسشك لَوْلآعَرْفَهُ فَهُوَاَلدَمُ 

العرف الأول بالضم ‏ بمعنى المعروف» والثاني ‏ بالفتح : الرائحة الطيبة. 
والدمى - بضم الدال وف فتح الميم - : جمع دمية» كالدجى جمع دجية» وهي الصورة 
المنقشة من وخام أو عاج. 

ومعنى الآية: أي قد قبل الله سبحانه شكوى المرأة التي تجادلك يا محمد في 
شأن زوجهاء وبثت أمرها إلى ربهاء وسمع ما سمع من تحاورها معك» والله سميع 
لما يقال» خبير بحال عباده» فأنزل فيها ما أزال غصتهاء وفرج كربتهاء وأقر به 
عينهاء وبل به ريقهاء وأرجع إلى كنفها صبيتها الذين كانوا مصدر شقوتهاء وبهم 
اعتلت ‏ تعللت واحتجت ‏ على رسوله مل . 

ثم بيّن سبحانه شأن الظهار في نفسه» وذكر حكمهء فقال: 1ه هرون 
ک4 أيها المؤمنون؛ أي : يحرمون نساءهم على أنفسهم كتحريم الله عليهم ظهور 


۱۷ 


أمهاتهم» فلا يلحق بهم الذمي؛ لأنه ليس من أهل الكفارة لغلبة جهة العبادة فيهاء 
فلا يصح ظهاره؛ أي: الذين يقع منهم الظهار #ين يَِِهمَ4؛ أي: من زوجاتهمء 
فيقول أحدهم لامرأته: أنت علي كظهر أمي يريد: أنك علي حرام كما أن أمي علىّ 

ثم بيّن وجه خطئهم بقوله: لما شرت أمَهَدتِهِمٌَ. . .4 إلخ. وفي افتح 
الرحمن»: قال ذلك هناء وقال بعده: ويي يُظَهِرُونَ ين يساب لأنّ الأوّل خطاب 
للعرب خاصة؛ وكان طلاقهم في الجاهلية الظهارء والثاني بيان أحكام الظهار 
للناس عامة» انتهى . 


وهذا شروع في بيان الظهار نفسه''"2. وحكمه المترتب عليه شرعاً بطريق 
الاستئئناف. 


والظهار لغة: مصدر ظاهر الرجل؛ أي : قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي» 
والظهر: العضوء والجارحة» ويعبر عن البطن بالظهر؛ أي: أنت علي حرام كبطن 
أمي؛ أي: فكتى عن البطن بالظهر الذي هو عمود البطن لئلا يذكر ما يقارب 
الفرج› تأدباً . 


واعلم : أنه ألحق الفقهاء بالظهر نحو البطن والفخذ والفرج» مما يحرم النظر 
إليه من الأم» فمن قال: أنت علي كبطن أمي أو فخذها أو فرجها.. كان ظهاراًء 
بخلاف مثل اليد أو الرجل» وكذا ألحقوا بالأم سائر المحارم» فلو وضع المُظاهر 
مكان الأم ذات رحم محرم منه من نسب» كالخالة والعمة» أو رضاع» أو صهر. . 
كان ظهاراً؛ مثل أن يقول: أنت عليّ كظهر خالتي أو عمتي أو أختي» نسباً أو 
رضاعاًء أو كظهر امرأة أبي أو ابني. ولو شبّهها بالخمر أو الخنزير أو الدم أو 
الميتة» أو قتل المسلمء أو الغيبة أو النميمة» أو الزناء أو الرباء أو الرشوة. . فإنه 
ظهار إذا نوى. وفي أنت علي كأمي : صح نية الكرامة؛ أي: استحقاق البرّء فلا 
يقع طلاق ولا ظهارء وصح نية الظهار؛ بأن يقصد التشبيه بالأمّ في الحرمة. . 
فيترتب عليه أحكام الظهار لا غير. ونية الطلاق؛ بأن يقصد إيجاب الحرمةء فإن لم 


زفق روح البيان.. 


ينو شيئاً. . لغا. وأنت على حرام كأمي : صخ فيه ما نوی من ظهار أو طلاق أو 
إيلاء» ولو قال: أنت أمي أو أختي أو بنتي» بدون التشبيه. . فهو ليس بظهارء 
يعني: إن قال: إن فعلت كذا فأنت أمي» ففعلته.. فهو باطل وإن نوى التحريم. 
ولو قالت لزوجها: أنت علي كظهر أمَّي. . فإنه ليس بشيء» وقال الحسن: إنه 
يمين. والكلام على الظهار مبسوط في كتب الفروع» فراجعها إن أردت الخوض 


قنة . 


وفي ايراد“ يكم » مع كفاية لين بهم مزيد توبيخ للعرب» وتقبيح 
لعادتهم في الظهارء فإنه كان من أيمان جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم» فلا يليق 
بهم بعد الإسلام أن يراعوا تلك العادة المستهجنةء فكأنه قيل: منكم على عادتكم 
القبيحة المستنكرة. ويحتمل أن يكون لتخصيص نفع الحكم الشرعي للمؤمنين 
بالقبول والاقتداء به؛ أي: منكم أيها المؤمنون المصذقون بكلام الله المؤتمرون 
بأمر الله. إذ الكافرون لايستمعون الخطاب» ولا يعلمون بالصواب. 

وفي قوله: #ين يَبهِمَ4 إشارة إلى أن الظهار لا يكون في الأمة» ومن ذلك 
قالوا: إن للظهار ركناًء وهو: التشبيه المذكورء وشرطاً وهو: أن يكون المشبه 
منكوحةً؛ حتى لا يصح من الأمة» وأهلاً وهو: من كان من أهل الكفارة؛ حتى لا 
يصح من الذمي والصبي والمجنون» وحكماً وهو: حرمة الوطء» حتى يكفر مع بقاء 
أصل الملك. 

وقرأ الجمهور : #يظهّرون» بالتشديد مع فتح حرف المضارعة. وقرأ ابن 
عامر» وحمزة» والكسائي: «يَظاهرون) بفتح الياء»ء وتشديد الظاءء وزيادة ألف. 
وقرأ أبو العالية» وعاصمء وزر بن حبيش: #يُظهرُونَ4 بضم الياء وتخفيف الظاءء 
وكسر الهاء. وقد تقدم مثل هذا في سورة الأحزاب. وقرأ أبيّ: #يتظاهرون» بفك 
الإدغام. ۰ ۰ 

وجملة قوله: تا شى)؛ أي: ما نساؤهم #أْمَيْتِهِرَ»4 خبر الموصول؛ أي : 
ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة» فهو كذب بحت؛ يعني: أن من قال لامرأته: 
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أنت علي كظهر أمي. . ملحق في كلامه هذا للزوج بالأم» وجاعلها مثلهاء وهذا 
تشبيه باطل این الحالين» وكانوا يريدون بالتشبيه الحرمة في المظاهر منها كالحرمة 
في الام ت تغليظا وتشديدا . فإن قيل: فحاصل الظهار مثلاً 0 
E‏ ولیس فيه دعوى الأمومة حتى تنفى وتثبت ت للوالدات. . 

ذلك التحريم في حكم دعوى الأمومة» وأن المراد: نفي المشابهة» نفي 
الأمومة للمبالغة فيه. 


وقرأ الجمهور”: لأْتَهتهِرٌ» بالنصب على اللغة الحجازية في إعمال (ما) 


عمل (ليس). وقرأ أبو عمرو» والسلمي» والمفضل عن عاصم بالرفع على عدم 
الإعمال. وهي لغة نجد وبني أسد. وقرأ ابن مسعود #بأمهاتهم» بزيادة الباء. 


م بيّن سبحانه لهم أمهاتهم على الحقيقة فقال: #إن» نافية بمعنى: (ما) 
#أمهلتهرٌ » في الحقيقة والصدق إلا ألى» جمع التي. أي: ما أمهاتهم إلا النساء 
اللاتي « ك4 أي ولدن المظاهرين» فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحقها 
الشرع بهن من أزواج النبي - بيه - والمرضعات» ومنكوحات الآباء لكرامتهن» 
وحرمتهنء فدخلن بذلك في حكم الأمهات» وأما الزوجات. . فأبعد شيء من 
الأمومة فلا تلحق بهن في وجه من الوجوه. 


ثم زاد سبحانه في توبيخهم وتقريعهمء فقال: لوَإنَبم4؛ أي : وان المظاهرين 
منكم «الِمُولُون» بقولهم ذلك نكر يِن القَولي4؛ أي: فظيعاً قبيحاً من القولء 
يدكره الشرع على أن مناط التأكيد ليس صدور القول منهم فإنه أمر محقق» بل 
كونه منكراً؛ أي: عند الشرع وعند العقل والطبع أيضاًء كما يشعر به تنكيره؛ وذلك 
لأن زوجته ليست بأمه حقيقة» ولا ممن ألحقه الشرع بهاء فكان التشبيه بها إلحاقاً 
لأحد المتباينين بالآخرء فكان منكراً مطلقاً غير معروف #وزُوياً»؛ أي: كذباً باطلاً 
منحرفاً عن الحق. فإِنٌ الزور بالتحريك: الميل» فقيل للكذب: زور بالضم لكونه 
مائلاً عن الحق. قال بعضهم: ولعلَّ قوله: ووا من قبيل عطف السبب على 
المسيب. 


لق الشوكاني والبحر المحيط . )۲( روح البيان. 


0 


بخبر » والإنشاء لا يوصف بالكذب. 

قلت : هذا الإنشاء يتضمن إلحاق الزوجة المحللة بالأم المحرمة أبداً.ء وهذا 
إلحاق مناف لمقتضى الزوجية» فيكون كاذباً. وقال بعضهم: لما كان مبنى طلاق 
الجاهلية الأمر المنكر الزور لم يجعله الله طلاقاًء ولم تبق الحرمة إلا إلى وقت 
التكفير. 


والمعنی”: أي وإنهم ليقولون قولاً منكراً لا يجيزه شرع ولا يرضى به عقل 
ولا يوافق عليه ذو طبع سليم» فكيف تشبه من يسكن إليهاء وتسكن إليه» وجعل بينه 
وبينها مودةً ورحمة وصلة خاصة لا تكون لأم ولا لأخت بمن جعل صلتها بابنها 
صلة الكرامة والحنو والإجلال والتعظيم؟ إلى أن الرجل قوام على المرأة» له حق 
تأديبها إذا اعوجت» وهجرانها في المضاجع إذا جمحت. ولم يعط ذلك الابن 
ليعامل به أمه؟ فهذا زور وبهتان عظيم. ولا يخفى ما في هذا من الاستهجان وشديد 
التشنيع على صدور هذا القول منهم . ٤‏ كْ 


مس وو وع 


#ويركت € سبحانه وتعالى #لعفرٌ غفور»#؛ أي : لكثير العفو والمغفرة لما 
سلف من الذنب متى تاب فاعله منه؛ إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لهم عن هذا 
القول المنكر الزور. والفرق بين المغفرة والعفو: أن العفو محو للذنوب عن صحف 
الملائكة» والمغفرة سترها عن أعينهم. 


ثم فصل حكم الظهارء فقال: ##وَلدِنَ يِظَهرُونَ من سَآببِمَ*؛ أي: والذين 
يقولون ذلك القول المنكر الفظيع لنسائهم 2 ا لِمَا مَالُوأ*؛ أي: ثم يريدون 
العود إلى ما حرموا على أنفسهم بلفظ الظهار من الاستمتاع . ففيه تنزيل القول منزلة ٠‏ 
المقول فيهء واللام فيه بمعنى إلى» لأنهما قد يتقارضان. أو يعودون لما قالوا إما . 
بالسكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه» كما قاله الشافعي» أو 
إما باستباحة الوطء والملامسة والنظر إليها بالشهوة ‏ كما قاله أبو حنيفة ‏ أو بالعزم 


كه 


على جماعهاء كما قاله مالك 8مْتَحْرِرُ رَكبَةَِ4؛ أي”"': فالواجب عليهم إعتاق 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۲١ 


رقبة مؤمنة؛ فلا تجزىء كافرة قياساً على كقّارة القتل على ما ذهب إليه الشافعي 
ومالك» واشترطا أيضاً: سلامتها من كل عيب. أو إعتاق أي رقبة مؤمنة كانت أو 
كافرة» وإن كان الأولى تحرير المؤمنة على ما قاله أبو حنيفة» وهو الظاهر. 

والتحرير: جعل الإنسان حراًء وهو خلاف الرقيق. والرقبة: ذات مرقوق 

مملوكء سواء كان مؤمناً أو كافراًء ذكراً أو أنثى» صغيراً أو كبيراء هندياً أو رومياً؛ 

“عونا ا ا فته متزوناً بالدة ر كان حا إل حا ن وی ا 
العتق أو لم ينو. . لم يجزىء» وإن وجد ثمن الرقبة وهو محتاج إليه. . فله الصيام» 
كما في «الكواشي». ولا يجزىء إعتاق أمّ الولد» والمدبرء والمكاتب الذي أذى 
: - فإن لم يؤدّ.. جاز. ويجب أن تكون سليمة من العيوب الفا عكة بالائفاق. 

شترط الشافعي الإيمان قياساً على كقّارة القتل» كما قال تعالى فيها: طامْتَحرِرٌ 
3 مُؤْممَةٍ4. قلنا: حمل المطلق على المقيد إنما هو عند اتحاد الحادثتين واتحاد 
الحكم أيضاًء وهنا ليس كذلك. 

و#الفاء): فيه رابطة الخبر بالمبتدأ لشبهه بالشرط» وفيها معنى السببية. ومن 
فواقدها ٠‏ الدلالة على تكرن وجوت التجرير بتكرز الظهان؛ لأن تكرر الت 
يوجب تكرر المسبب» كقراءة آية السجدة في موضعين. فلو ظاهر من امرأته مرتين 
أو ثلاثاً يوحن راح أو مجالس متفرقة.. لزمه بكل ظهار كفارة. هذا عند 
الأحناف #مّن َل أن ماتا ؛ أي : من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر 
منها بالآخر جماعاً وتقبيلاً ولمساًء ونظراً إلى الفرج بشهوة» ذلك لأنَّ اسم 
التماس» يتناول الكلي» وإن وقع شيء من ذلك قبل التكفير.. يجب عليه أن 
يستغفرء لأنه ارتكب الحرام. ولا يعود حتى يكفر وليس عليه شيء سوى الكفارة 
الأولى بالاتفاق. وإن أعتق بعض الرقبة ثم مسّ. . فعليه أن يستأنف عند أبي 
حنيفة» ولا تسقط الكفارة بل يأتي بها على وجه القضاءء كما لو أخحر الصلاة عن 
وقتها فإنه لا يسقط عنه الإتيان بها بل يلزمه قضاؤها. 

وفي الآية دليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تدع الزوج أن يقربها قبل 
الكفارة؛ لأنه نهاهما جميعاً عن المسيس قبل الكفارة. قال القهستاني: لها مطالبة 


فق روح البيان. 


۲۲ 


التكفير والحاكم يجبر عليه بالحبس ثم بالضرب» فالنكاح باقر والحرمة لا تزول إلا 
بالتكفير. وكذا لو طلقها ثم تزوجها بعد العدة أو زوج آخر.. حرم وطؤها قبل 
التكفيرء ثم العود الموجب لكفارة الظهار عند أبي حنيفة هو: العزم على جماعهاء 
كما مر. فمتى عزم على ذلك لم تحل له حتى يكفرء ولو مات بعد مدة قبل أن 
يكفر . . سقطت عنه الكفارة؛ لفوت العزم على جماعها. 

والمعنى: أي والذين يقولون هذا القول المنكر الزور ثم يتداركونه بنقضه 
ويرجعون عمّا قالوا فيريدون المسيس. . فعلى كل منهم عتق عبد أو أمة قبل التماس 
إن كان ذلك لديه. 

تين الست فى شرع هذا الحكمء فقال: دلخ الحكم بالكفارة أيها 
المؤمنون. وهو مبتدأ خبره قوله: #تُوعَظوت بوء»؛ أي: تؤمرون به أو تزجرون به؛ 
لأن الوعظ زجر يقترن بتخويف؛ أي: تزجرون به من ارتكاب المنكر المذكور. فإن 
الغرامات مزاجر من تعاطي الجنايات. والمراد بذكره: بيان أن المقصود من شرع 
هذا الحكم ليس تعريضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير الرقبة الذي هو علم في 
استتباع الثواب العظيم» بل هو ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجبه. 

والحاصل: أن في المؤاخذة الدنيوية نفعاً لكل من المظاهر وغير المظاهر؛ 
بأن يحصل للمظاهر الكفارة والتدارك» ولغير المُظاهر الاحتياط والاجتناب. وقال 
الرّجاج: معنى الآية: ذلكم التغليظ في الكفارة توعظون به؛ أي: إن غلظ الكفارة 
وعظ لكم حتى تتركوا الظهارء انتهى. 

«وَآنّهُ» سبحانه يما شَمَُورت4 من جناية الظهار والتكفير ونحو ذلك من 
قليل وكثير #صَيرٌ#؛ أي: عالم بظواهرها وبواطنهاء ومجازيكم بهاء فحافظوا 
حدود ما شرع لکم» ولا تخلوا بشيء منها. 


والمعنى : أي إنه شرع لكم حكم الكفارة عند طلب العودة إلى المسيس ليكون 
ذلك زاجراً لكم من ارتكاب المنكرء فإن الكفارة تمنع من وقوع الجرم. والله خبير 
بأعمالكم» لا يخفى عليه شيء منهاء وهو مجازيكم بهاء فانتهوا عن قول المنكرء 


)١(‏ المراغي. 


۲۳ 


وحافظوا على ما شرع لكم من الحدود. ولا تخلوا بشيء منها 

ثم ذكر سبحانه حكم العاجز عن التكفير بالإعتاقء فقال: فن لم ّي ؛ 
: فالمُظاهر الذي لم يجد الرقبة في ملكه وعجز عن قيمتها فاضلاً عمًا لا بد 
له منه من مسكن وثياب وقوت» والذي غاب ماله. . فهو واجد بأن كان فتيراً وقت 
التكفير» وهو من حين العزم إلى اد عر لصي من الغروب من اليوم الأخير مما 
صام فيه من الشهرين» فلا يت يتحقق العجز الحقيقي إلا بذلك. 


«قَصِيَامْ سَهْرَينِ4؛ أي: فعليه صيام شهرين طمتَنَاِميْن4؛ أي: متواليين ليس 
فيهما رمضان ولا الأيام الخمسة المحرم صومها؛ أي: يوما العيد وأيام التشريق 
الثلاثة فيصومهما بحيث لا يفصل يوماً عن يوم ولا شهراً عن شهر بالإفطارء فإن 
أفطر فيهما يوماً أو أكثر بعذر أو بغير عذر. . استأنف» ولم يحسب ما صام إلا 
بالحيض» كما سيأتي. قال الشافعي ومالك وغيرهما: إن أفطر بعذر كمرض 
وسفر. . لا يستأنف بل يبني على ما صام؛ أي : نعليه صا تتهرين متتابخين إن 
بل أن يماسا ؛ أي: من قبل أن يتجامع المظاهر والمظاهّر منهاء ليلاً أو نهاراً. 
عمداً أو خطأ. ولو جامع زوجة أخرى ناسياً. . لا يستأنف» ولو أفطرت المرأة 
للحيض في كمارة القتل أو الفطر في رمضان. . لا تستأنف» لكنها تصل صومها 
بأيام الحيض. وقال الشافعي: ولو وطىء ليلاً.. لا يستأنف؛ لأنه ليس محلاً 
للصوم..والأول أولى” . ثم إنه إن صام بالأهلة.. أجزأه» وإن صام ثمانية 
وخمسين ؛ بأن كان كل من الشهرين ناقصاء وإن صامها بغيرها.. فلا بد من ستين 
يوماًء حتى لو أفطر صبيحة تسعة وخمسين.. وجب عليه الاستثناف. 


والمعنى: أي فمن لم يجد رقبة» ولا ثمنها فاضلاً عن قدر كفايته. . فالواجب 
عليه صيام شهرين متتابعين من قبل التماس» فإن أفطر يوما من الشهرين ولو اليوم 
الأخير ولو بعذر مرض أو سفر. . لزمه الاستئناف بصوم جديد لزوال التتابع . 

E‏ 000 صيام شهرين متتابعين بسبب من الأسباب"» كالهرم» 
والمرض المزمن؛ أي: الممتد الغير المرجو برؤه. . فإنه بمنزلة العاجز من كبر 
(0 روح البيان. )۲( الشوكاني . )۳( روح البيان. 


٤ 


السن» وإن كان يرجى برؤه واشتدت حاجته إلى وطء امرأته. . فالمختار أن ينتظر 
البرء حتى يقدر على الصيام» ولو كفر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام. . 
أجزأه. ومن الأعذار: الشبق المفرطء وهو: أن لا يصبر عن الجماع» فإنه ‏ َل 
رتحص للأعرابي أن يعطي الفدية لأجله. للام سِيِينَ مسَكيِئاً4؛ أي: فعليه إطعام 
ستين مسكيناً من قبل أن يتماساء حملاً للمطلق هنا على المقيد في الإعتاق والصيام 
عند غير أبي حنيفة» فيجب تقديمه على المسيس عند غيره» ولو وطىء في خلال 
الإطعام. . استأنف. وأما عند أبي حنيفة: فلا يستأنف» لأنه تعالى لم يذكر التماس 
مع الإطعام» وقيد المسكين اتفاقي؛ لجواز صرفه إلى غيره من مصارف الزكاة. 

يقول الفقير: إنما خصٌ المسكين بالذكر لكونه أحق بالصدقة من سائر مصارف 
الزكاة. وإطعام ستين مسكيئاً يشمل ما كان حقيقياً وما كان حكمياً؛ بأن يطعم 
واحداً ستين يوماًء فإنه في حكم ستين مسكيناًء وإن أعطاه في يوم واحد وبدفعات 
لا يجوز على الصحيح. 

والإطعام: جعل الغير طاعماًء ففيه رمز إلى جواز التمليك والإباحة في 
الكفارة. والمسكين ‏ ويفتح ميمه من لا شيء له أو له ما لا يكفيه وأسكنه الفقر؛ 
أي: قلل حركته ‏ والذليل والضعيف. 


أي: فعليه أن يطعم ستين مسكيناًء لكل مسكين مدّان» وهما: نصف صاع. 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. قال الشافعى وغيره: لكل مسكين مدّ. والظاهر من 
الآية: أن يطعمهم حتى يشبعوا مرة ودف أو يدفع إليهم ما يشبعهم» ولا يلزمه أن 
يجمعهم مرة واحدة» بل يجوز له أن يطعم بعض الستين في يوم وبعضهم في يوم 
اشر 

والإشارة بقوله: «ذلك) إلى ما تقدم ذكره من الأحكام. وهو مبتدأ خبره 
مقدر؛ أي: ذلك البيان والتعليم للأحكام» والتنبيه عليها واقع كائن» لومنا ياَلَهِ 
ورسولي. ويجوز أن يكون اسم الإشارة في محل النصب بفعل. محذوف» والتقدير: 
فعلنا ذلك لتصدقوا بالله ورسولهء وتعملوا بشرائعه التي شرعها لكمء وترفضوا ما 
كنتم عليه في جاهليتكم» وتقفوا عند حدود الشرع» ولا تتعدوهاء ولا تعودوا إلى 
الظهار الذي هو منكر من القول. 

Y0 


وإن قيل”'': إذا كان ترك الظهار مفروضاً فما بال الفقهاء يجعلونه باباً في 
الفقه؟ 


أجيب: بأن الله تعالى» وإن أنكر الظهار وشنع على من تعوّد به من 
الجاهلين» إلا أنه تعالى وضع له أحكاماً يعمل بها من ابتلي به من الغافلين» فبهذا 
الاعتبار جعلوه باباً ليبينوا تلك الأحكام» وزادوا قدر ما يحتاج إليه مع أن المحققين 
قالوا: إن أكثر الأحكام الشرعية للجهال؛ فإن الناس لو احترزوا عن سوء المقال 
والفعال. . لما احتيج إلى تكثير القيل والقال. 


ودلّت الآية على أن الظهار أكثر خطأ من الحنث في اليمين» لكون كفارته 
أغلظ من كفارة الحنث. واللام في «النُوْمبُُا4 للحكمة والمصلحة؛ لأنها إذا قارنت 
فعل الله تكون للمصلحة؛ لأنه الغني المطلقء وإذا قارنت فعل العبد تكون للغرض؛ 
لأنه المحتاج المطلق. 


والإشارة في قوله: #وَيَزْلَت» إلى الأحكام المذكورة» وهو مبتدأ خبره 
لحَدُودُ ألَّه4؛ أي: وتلك الأحكام المذكورة من تحريم الظهارء وإيجاب العتق 
للواجد» وإيجاب الصوم لغير الواجد إن استطاعء وإيجاب الإطعام لمن لم 
يستطع . . حدود الله التي لا يجوز تعديهاء وشرائعه الموضوعة لعباده التي لا يجوز 
تجاوزها إلى ما يخالفها. #وللكفرين# الذين لا يقفون عند حدود الله ولا يعملون 
بهاء ولا يقبلونها طعَدَابُ أيا4؛ أي: مؤلم موجع. والأليم: بمعنى المؤلم» 
) كالبديع بمعنى المبدع» أو بمعنى المتألم» لكن أسند مجازاً إلى العذاب مبالغةء 
كأنه في الشدة بدرجة تتألم بها نفسه. وفي إثبات العذاب للكافرين حث للمؤمنين 
على قبول الطاعة. وعبر عن ترك العمل بمقتضى الظهار بالكفر للتغليظ على طريقة 
قوله تعالى: #وس كر َه َه ًى عَن الْمَكيِينَ#؛ يعني: أن إطلاق الكفر لتأكيد 
الوجوب والتغليظ على تارك العمل» لا لأنه كفر حقيقة كما يزعمه الخوارج. قال 
بعضهم في قوله ‏ ية -: «من ترك الصلاة فقد كفر»؛ أي: قارب الكفرء كما يقال: 
دخل البلدة» لمن قاربها. ّْ 


)0( روح البيان. 


۲٦ 


وختم الآية 00 هنا هنا باي وفيما بعده ب#مهين 4 ؛ لأن الأول متصل بضده 
وهو الإيمانء فتوعدهم على الكفر بالعذاب الأليم الذي هو جزاء الكافرين» والثاني 
متصل بقوله: « کا4 وهو الإذلال والإهانة» فوصف العذاب بمثل ذلك فقال: 
(ثييئ». 


والمعنى”؟: أي ذلك الذي بيناه لكم من وجوب الكفارة حين الظهار لتقروا 
بتوحيد الله» وتصدقوا رسولهء وتنتهوا عن قول الزور والكذب» وتتبعوا ما حده 
الدين من حدود الله وبينه لكم من فرائض» وللجاحدين بهذه الحدود وغيرها من 
فرائض الله عذاب مؤلم على كفرهم بها. وأطلق اسم الكافر على متعدي هذه 
الحدود تغليظاً 0 كما مر آنفاً. كما قال في المتهاون في أداء فريضة الحج: 

ون كت ود أله من عن التكبية». 

والخلاصة”" : : أي 10 الأحكام» وکات نها عات آليم» فإن 
عجز عن جميع خصال الكفارة. . لم تسقط عنهء بل هي باقية في ذمته إلى أن يقدر 
على شيء منهاء ولا ينبغي للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر»ء كما مرّء فإن تهاون 
بالتكفير. . حال الإمام بينه وبينهاء وأجبره على التكفير وإن كان الإجبار بالضرب» 
ولا شيء من الكمارات يجبر عليه ويحبس إلا كفارة الظهار وحدها؛ لأن ترك 
التكفير إضرار بالمرأة» وامتناع من إيفاء حقها. 

و أنه لما نزلت هذه الآيات الأربع تلاها رسول الله ية » فقال 
لأوس بن الصامت ‏ رضي الله عنه -: «هل تستطيع عتق رقبة؟» قال: إذن يذهب جل 
- قال: «فصيام شهرين متتابعين» قال: يا رسول الله! إذا لم آكل في اليوم ثلاث 

. كل بصري وخشيت أن تعشو عيني» قال: «فإطعام ستين مسكيناً»» قال: 
9 إلا أن تعينني عليه» قال: «أعينك بخمسة عشر صاعاًء وأنا داع لك بالبركة». 
وتلك البركة بقيت في آلهء كما في «عين المعاني». 


ولما ذكر سبحانه المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادين» فقال: ##إإنَّ 


(۱) برهان القرآن. (۳) المراغي. 
(۲) المراغي. )٤(‏ روح البيان. 


۷ 


الس عادو الله وَرَسُولةٌ ه؛ أي : محنداً ‏ يله .؛ أي : يعادونهماء ويشاقونهماء 
ا فيما أمرا به ونهيا عنه. وقال الزجاج: المحادة أن تكون في حد 
يخالف صاحبك وأصلها: الممانعة. ومنه الحديد» ومنه: الحداد للبواب. وفي 
إيراد"“ المحادة في أثناء ذكر حدود الله دون المعاداة والمشاقة من حسن الموقع ما 
لا غاي ورا 


وقال بعضهم في معنى الآية: إن الذين يحادون؛ أي: يضعون أو يختارون 
حدوداً غير حدودهما. ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا عورا 
خحلاف ما حدله الشرع. وسموها: القانون والنظام. 

«كُنوا»؛ أي: أذلوا وأخزوا. وذلك كما وقع للمشركين يوم بدرء فإن الله 
كبتهم بالقتل والأسر والقهر. يقال: كبت الله فلاناً إذا أذله. وقال أبو عبيدة 
والأخفش: أهلكواء وقال ابن زيد: عذبواء وقال السدي: لعنواء وقال ابن الشيخ: 
يصلح لأن يكون دعاء عليهم وإخباراً عما سيكون بالماضي لتحققه؛ أي: سيكبتون. 
ويدخل فيهم المنافقون والكافرون جميعاً. أما الكافرون: فمحادتهم في الظاهر 
والباطن . وأمًا المنافقون: ففى الباطن فقط. 
الماضية ا المحادين للرسل فيك الصلاة 0 مثل: افون نوح» 
وهود» وصالح وغيرهم. وكان السريّ ‏ رحمه الله تعالئى ‏ يقول: عجبت من ضعيف 
عصئ يه فيقال له: كيف ذلك؟ اله يلل ا 000 
نادت الله 008 00 أن 5 قد 0 آيات, واضحات فيمن ا الله 0 


ممن قبلهم من الأممء i EE‏ ا أو آيات بينات تدل على صدق الرسول 
وصحة ما جاء به. 


والسؤال بأن الإنزال نقل الشيء من الأعلى إلى الأسفل» وهو إنما يتصور في 
الأجسام والآيات التي هي من الكلام من الأعراض الغير القارّة» فكيف يتصور 


)١(‏ روح البيان. (۲) روح البيان. 


۲۸ 


الإنزال فيها؟ 

يجاب عنه: بأن المراد منه إنزال من يتلقّف من الله ويرسل إلى عباده تعالى. 
فيسند إليها مجازاً لكونها المقصودة منه. أو المراد منه: الإيصالء والإعلام» على 
سبيل الاستعارة.. 

وَلِلْكَفنَ4 بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به لعَذَابٌ مُهِيِنُ6 يذهب 
بعزهم وكبرهم» من الإهانة بمعنى التحقير. والمراد: عذاب الكبت الذي هو في 
الدنياء فيكون ابتداء كلام» أو عذاب الآخرة» فيكون للعطف» بمعنى: أن لهم 
الكبت في الدنيا ولهم عذاب مهين في الآخرة» فهم معذبون في الدارين. وقال 
بعضهم: وصف الله تعالى العذاب الملحق بالكافرين أولاً بالإيلام وثانياً بالإهانة 
لأن الإيلام يلحق بهم أولاً ثم يهانون بهء وإذا كانت الإهانة ما في الآخرة.. 
فالتقديم ظاهر» وقد سبق غير هذا. 

ومعنى الآبة“ 
ورسوله ويضعون شرائع غير ما شرعه الله سيلحقهم الخزي والنكال في الدنيا كما 
لحق من قبلهم من كفار الأمم الماضية الذين حادوا الله ورسله» وقد تحقق ذلك. 
وفي هذا بشارة عظيمة للمؤمنين بظهورهم على عدوهم ونصر الله لهم» كما أن فيه 
وعيداً عظيماً للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا قوانين وشرائع وضعية غير ما شرع 
الله وألزموا رعاياهم العمل بها والجري على نهجهاء وعينوا لذلك قضاةً يحكمون 
بهاء ونبذوا ما جاء في شرعهم. والله يقول: الوم الث لم ديك ومنت عم 
نق وَرَضِيتُ لكُم اسم ويا . نعم: إنه لا بأس بالقوانين السياسية إذا وقعت 
باتفاق ذوي الآراء من أهل الحل والعقد على وجه يكون به انتظام شمل 
الجماعات. إذا كانت لا تخالف في أحكامها روح التشريع الديني؛ كتعيين مراتب 
التأديب للزجر عن المعاصي والجنايات التي لم ينص الشارع فيها على حدّ معين» 
بل فوض الأمر فيها للإمام» وليس في ذلك محادة لله ورسوله» بل فيها استيفاء لحق 
الله على الوجه الأكمل. وبالجملة: فلا بأس في النظام الذي لا يخالف روح 
الشرع» من ترتيب أحوال الداخلية والخارجية» مما لا بد منه في الحياة 


: أي أن الذين يختارون لأنفسهم حدوداً غير ما حده الله 


)١(‏ المراغي. 


۲۹ 


الاجتماعية. 


0 2 


وقد ارلا ءا يت بيت ؛ أي : وكيف يفعلون ذلك» وقد أقمنا دلائل 

واضحات تبين 08 الشريعة» وتوضح حدودهاء وتفصل أحكامهاء وتبين سر 
تشريعها. فلا عذر لهم في مخالفتهاء والانحراف عن سننهاء لوَلِلْكََِ عدا 
مهِيتٌ4؛ أي: وللجاحدين بتلك الآيات عذاب يذهب بعزهم وكبريائهم. 

والخلاصة: أن لهؤلاء المحادين عذاباً في الدنيا بالخزي والهوان» وعذاباً في 
الآخرة في جهنم» وبئس القرار. 

والظرف في قوله: يوم َتِعنّهُمْ4 منصوب”" باذكر المقدر تعظيماً لذلك اليوم 
وتهويلاًء أو بلمُهِينٌ» أو بما تعلق به اللام من الاستقرارء أو ب#أحْصَّلهُ4 المذكور 
بعده» والمراد به: يوم القيامة؛ أي: واذكر لقومك ‏ يا محمد أهوال يوم يحييهم 
الله فيه بعد الموت للجزاء «جِيعًا4؛ أي: كلهمء. بحيث لا يبقى منهم أحد غير 
مبعوث» فيكون تأكيداً للضمير» أو يبعثهمٍ مجتمعين في حالة واحدة» فيكون حالاً 
منه. یر4 ؛ ای : فيخبرهم پا عبرا في الدنيا من الأعمال القبيحة» ببيان 
صدورها منهم أو بتصويرها في تلك النشأة بما يليق بها من الصور الهائلة على 
رؤوس الأشهادء توبيخاً لهم وتخجيلاً لهمء وتشهيراً لحالهم وتشديداً لعذابهم» 
ولتكميل الحجة عليهم. وإلا.. فلا فائدة في نفس الإنباء لينبهوا على ما صدر 
متهم . 

وجملة قوله: «آحْصَّلهُ أَنّهُ4 مستأنفة”" واقعة في جواب سؤال مقدرء كأنه 
قيل: كيف ينبئهم بأعمالهم على كثرتها واختلاف أنواعهاء وهي أعراض منقضية 
متلاشية؟ فقيل: «لَحصَّلهُ له آل أ ؛ أي : أحصى الله سبحانه عمل عبد وأحاط به 
عدداًء وحفظه كما عمله» لم يفت منه شيء» ولم يغب عنه. #و# الحال أنهم قد 
«#نسوه#؛ أي: نسوا عملهم» ولم يحفظوه؛ لكثرته أو لتهاونهم حين ارتكبوه لعدم 
اعتقادهم المجازاة؛ أي: وجدوه حاضراً مكتوباً في صحائف أعمالهم. #وَألّه» 
سبحانه وتعالى عل کل سیو سَبِيدُ4؛ أي: حاضر مطلع علیه» لا يغيب عنه أمر من 


(۱) روح البيان. (۲) روح البيان. 


۳» 


الأمورء فالشهيد بمعنى الشاهد. من الشهود بمعنى الحضور. فالعاقل لا بد له من 
استحضار الذنوب» والبكاء عليهاء وطلب التوبة من م الله تعالى الذي يحصي كل 
شيء » ولا ينساه» قبل أن يجيء يوم يفتضح فيه المصر على رؤوس الأشهادء ولا 
يقبل الدعاء والمعذرة من العباد. 


ومعنى الآية( : أي واذكر لهم أيها الرسول ‏ حالهم يوم يجمع الله الأولين 
والآخرين في صعيد واحد فيخبرهم بما كسبت أيديهم تشهيرا لهم وخزيا على 
رؤوس الأشهاد. والله قد حفظه وضبطه» وهم قد نسوه» والله شهيد على كل شيء» 
أن ما حاق بهم من العذاب إنما كان من جزاء أعمالهم وقبيح أفعالهم. 

ثم أكد ما سبق من إحاطة علمه تعالى بكل شيء» فقال: ألم ترَ أن لَه يلم ما 
ف اَلسَموْتِ وَمَا فى الْأَرْسَ» والاستفهام فيه تقريري. وفي «الروح»: #الهمزة»: فيه 
للإنكار المقرر بالرؤية لما أن الإنكار نفي معنىٌ» ونفي 0 يقرر الإثبات» فتكون 
الرؤية ثابتة مقررة. والخطاب للرسول ل أو لكل من ب يستحق الخطاب . 1 

والمعنى”': ألم تعلم علماً يقينياً بمرتبة المشاهدة أنه تعالى يعلم ما في 
السماوات وما فى الأرض من الموجودات» سواء كان بالاستقرار فيهما أو بالجزئية 
منهما . 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني 
عمرو وصفوان بن أمية. كانوا يوماً يتحدثون فقال أحدهم: أترى الله يعلم ما نقول؟ 
فقال الآخر: يعلم بعضاًء وقال الثالث: إن كان يعلم بعضه فهو يعلم كله - وصدق؛ 
لآنامن غلم حفن الا اء بعر س ققد غلمها كلها لان كرت عالما بكر سيب 

وجملة قوله : ما يث ين رى َة إلخ. مستأنفة لتقرير شمول علمه» 
وإحاطته بكل المعلومات. و#إما» نافية» 0 تامة» بمعنى: يوجد ويقع. 
و#من# مقحمة» وجو » فاعله» وهو مصدر ر بمعنى التناجي» مضاف إلى فاعله؛ 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۳١ 


أي: ما يقع تناجي ثلاثة نفر ومسارّتهم إلا هُوَّ4 سبحانه وتعالى رابع 4؛ أي: 
جاعلهم أربعة من حيث إنه تعالى يشاركهم في الاطلاع عليهاء كما قال الحسين 
النوري: إلا هو رابعهم علماً وحكماًء لا نفساً وذاتاً. وهو استثناء مفرغ من أعمّ 
الأحوال؛ أي: ما يوجد في حال من الأحوال إلا في هذه الحال. وفي الكلام 
اعتبار التصيير. قال النصر أبادي: من شهد معيّة الحق معه.. زجره عن كل مخالفة 
وعن ارتكاب كل محذور» ومن لا يشاهد معيته.. فإنه متخط إلى الشبهات 
والمحارم. 


وقرأ الجمهور”'': يرث بالتحتية» وقرأ أبو جعفر بن القعقاع» والأعرج 
وأبو حيوة بالفوقية نظراً إلى تأنيث النجوى» والتذكير على قراءة العامة؛ لأنه مسند 
إلى لين توق وهو يقتضي الجنس» وذلك مذكرء وليس الأكثر في هذا الباب 
التذكيرء لأن #من» زائدة» فالفعل مسند إلى مؤنثء فالأكثر التأنيث» وهو 
الشياين' فال تحال ورا تايس ين يق تن ات تت 4 ا كني فن اة 
أَجَلَهَا4 . و#اتَجْوَ»: احتمل أن تكون مصدراً مضافاً إلى #تَلَنَةِ4؛ أي: من ننجي 
ثلاثة» أو مصدراً على حذف مضاف؛ أي: من ذوي نجوى» أو مصدراً أطلق على 
الجماعة المتناجين؛ أي: ما يكون من جماعة متناجين. فة4 على هذين 
التقديرين قال ابن عطية: بدل أو صفة. وقرأ ابن أبي عبلة ثلاثة وخمسة بالنصب 
على الحالء والعامل #يتناجون» مضمرةء يدل عليه #تَوَى». قال الفراء" : 
َة نعت للنجوى فانخفضت وإن شئت أضفت ظبَوق4 إليهاء ولو نصبت على 
إضمار فعل.. جازء وهي قراءة ابن ا عبلة. ويجوز رفع ثلاثة على البدل من 
موضع نجوى . 

لا حمَة4؛ أي: ولا نجوى خمسة نفر إل هُوَ4 سبحانه ظسَاوتمُم4؛ 
أي: إلا وهو تعالى جاعلهم ستة في الاطلاع على ما وقع بينهم. وتخصيص " 
العددين بالذكر لخصوص الواقعة؛ لأن المنافقين المجتمعين في النجوى كانوا مرة 
ثلاثة وأخرئ خمسة؛ ويقال:: إن التشاور غالبا إنما يكوك من ثلاثة إلى عة ليكوثوا 
أقل لفظاً وأجدر رأياً وأكتم سراًء ولذا ترك عمر رضي الله عنه حين علم بالموت 


نلف البحر المحيط . )۲( الشوكاني . زفرف روح البيان . 


۳۲ 


أمر الخلافة شورى بين ستة؛ أي: على أن يكون أمر الخلافة بين ستة ومشاورتهم 
واتفاق رأيهم. قال الفراء: العدد غير مقصود؛ لأنه سبحانه مع كل عدد قل أو كثر 
يعلم السر والجهرء لا تخفى عليه خافية» ولذا عمم الحكمء فقال: وَل أَدَقَ من 
َلك . ..» إلخ؛ أي: ولا يكون نجوى عدد أقل مما ذكر من الثلاثة كالاثنين 
والواحدء فإن الواحد أيضاً يناجي نفسه لوَلا» نجوى كر من ذلك المذكور من 
الخمسة كالستة والسبعة إلا هُوّ سبحانه لمَمَهُرَ4؛ أي: مع المتناجين بالعلم 
والسماعء يعلم ما يتناجون بهء ولا يخفى عليه ما هم فيه» فكأنه مشاهدهم› 
ومحاضرهمء تعالى الله عن المشاهدة والحضور معهم حضورا جسمانيا. ومما يدل 
على أن المراد بالمعية» معية العلم لا معيّة الذات: أنه تعالى بدأ الآية بالعلمء 
فقال: ال تر ا له عَم . ان + أي : : في أي مكان كانوا فيه من 
الأماكن» ولو كانوا تحت الأرض» فإن علمه تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى 
يتفاوت باختلاف الأمكنة قرباً وبعداً . ٠‏ 

وفي «كشف ما يلتبس من القرآن»: إن قلت: لِمّ حص" الثلاثة والخمسة 
بالذكر؟ 

قلت: لأن قوماً من المنافقين تحلقوا للتناجي فيما بينهم» يوهمون المؤمنين 
أنهم يتناجون فيما يسوءهم فيحزنون لذلك» وكانوا بعدة العدد المذكورء فلما طال 
ذلك» وكثر.. شكوا إلى رسول الله اة -» فأمرهم أن لا يتناجوا دون المسلمين» 
فلم ينتهوا عن ذلك» وعادوا إلى مناجاتهمء فأنزل الله هذه الآيات بصفة حالهم عند 
تناجيهم. أو لأن الفرد أشرف من الزوج؛ لأنه الله تعالى» وتر يحب الوترء 
فخصص العددان المذكوران بالذكر تنبيهاً على أنه لا بد من رعاية الأمور الإلهية في 

جميع الأمورء ثم بعد ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من المتناجين بقوله: ول 


7 من دَلِكَ رل أك تعميماً للفائدة» انتهى بزيادة فيه . 


وقرأ الجمهور: #ولَة أَكْثر4 بالجر بالفتحة عطفاً على لفظ #«قَّوَى»*. وقرأ 
الحسن» وابن أبي إسحاق» والأعمش» وأبو حيوة› وسلام » ويعقوب»› وأبو 
العالية» ونصرء وعيسى بن عمر بالرفع عطفاً على محل #تجوك» إن أريد به 


)١(‏ فتح الرحمن. 
۳۳ 


المتناجون. ومن جعله مصدراً محضاً فعلى حذف مضاف؛ أي: ولا نجوى أدنى أو 
أكثر ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه. ويجوز أن يكون 
وآ دل مبتدأ والخبر إلا هو مَمَهُْرْ4. فهو من عطف الجمل. وقرأ 
الجمهور”"': ل أكْرٌ4 بالمثلثة. وقرأ الحسن أيضاًء ومجاهد» والخليل بن 
أحمدء ويعقوب أيضاً ولا أكبر# بالباء الموحدة والرفع» واحتمل الإعرابين 
العطف على الموضع» والرفع بالابتداء. 

«م نر ينا عباوا)؛ أي: ثم بعد بعثهم يخبرهم بالذي عملوه في الدنيا يم 
ايد4 تفضيساً لهمء وإظهاراً لما يوجب عذابهم #إك أله سبحانه يكل 
شئء) من المعلومات طعَلِم4؛ أي: مبالغ في علمه» لا يخفى عليه شيء كائناً ما 
كان. وقرىء: ید ينهم بالتخفيف والهمز. وقرأ زيد بن علي بالتخفيف وترك الهمز 
وكسر الهاء. الخو بالتشديد والهمز وضم الهاء. 

ومجمل معنى الآية'": أي ألم تعلم أنه تعالى يعلم ما في السماوات وما في 
الأرض» فلا يتناجى ثلاثة إلا والله معهم ويعلم ما يقولون وما يدبرون ولا خمسة 
إلا وهو سادسهم يعلم ما به یتناجون» ولا نجوى أكثر من هذه الأعدادء ولا أقل 
منها إلا وهو عليم بها وعليم بزمانها ومكانهاء لا يخفى عليه شيء من أمرها. وإنما 
خص هذه الأعداد لأن أقل ما لا بد منه فى المشاورة التى يكون الغرض منها تدبير 
المصالح العامة ثلاثة» فيكون الاثنان كالمتنازعين نفياً وإثباتاً» والثالث كالحكم 
بينهماء وحينئظٍ تكمن المشورة ويتم الغرض» وهكذا في كل جمع اجتمعوا للمشورة 
لا بد من واحد يكون حكماً مقبول القول» ومن ثم يكون عدد رجال المشورة فرداً» 
كما جاء في الآية م ينهم يما عِلوا. . .) إلخ؛ أي : 0 
بما عملوا من عمل يحبه اون يوم القيامة» وإنه لعليم بنجواهم وإسرارهم. لا 
تخفى عليه خافية من أمرهم. 

وقد علمت أن هذا الإنباء إنما هو لزيادة التقريع والتوبيخ على مرأى ومسمع 

من أهل الموقف» فيكون ذلك أنكى وأشد إيلاماً لهم . الم ترَ4؛ أي: ألم تنظر 
يا محمد إل آلب وأ ومنعوا لعن التجوَى» والمحادثة فيما بينهم دون المؤمنين 


)١(‏ البحر المحيط . (۲) المراغي. 


۳٤ 


م موود ويرجعون لتا مب عَنْهُ4 من تلك النجوى مرة بعد مرة إيقاعاً للحزن في 
قلوب المؤمنين» وإيهاماً لهم بأنّهم يتشاورون عليهم وهؤلاء هم من تقدم ذكرهم من 
اليهود والمنافقين» كانوا يتناجون فيما بينهم» ويتحلقون ثلاثة وخمسة ويتغامزون 
بأعينهم إذا رأوا المؤمنين يريدون أن يغيظوهمء فنهاهم رسول الله ية - ثم عادوا 
لمثل فعلهم والخطاب”' للرسول ‏ ية - و#الهمزة»: للتعجب من حالهم» وصيغة 
المضارع للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة. قال أبو 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: خرج ۔ كله - ذات ليلة ونحن نتحدث» فقال: « 
هذه النجوى» ألم تنهوا عن النجوى»؟ فقلنا: تبنا إلى الله إنا كنا في حديث 
الدجالء قال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم منه؟ هو الشرك الخفي» يعني 
المراءاة. 

وجو بالإئر)؛ أي: بما هو إثم في نفسه» كالكذب ومن للمؤمنين 

رَمَعصِيَتِ أَلرسُولٍ»#؛ أي: ومخالفة الرسول ‏ َي .. وهو معطوف على قوله: 

4 داخل في حکمه» وبيان لما نهوا عنه لضرره في الدين؛ أي: يتحدثون 
سراً بما هو إثم في نفسه» وعدوان للمؤمنين» وتواص بمعصية الرسول. والعدوان: 
الظلم والجورء والمعصية: خلاف الطاعة» كما سيأتي. 

فائدة: رسمت #معصيت4 هذه والتى بعدها بالتاء المبسوطة» وإذا وقف عليها 
فأبو عمروء وابن كثير والكسائي يقفون بالهاءة غير أن الكسائي يقف بالإمالة على 
أصلهء والباقون يقفون بالتاء على الرسمء واتفقوا في الوصل على التاء. | ه. 
#خطيب) . 

وقرأ الجمهور”": #ايتناجون» بوزن يتفاعلون» واختار هذه القراءة أبو عبيدة» 
وأبو حاتم لقوله فيما بعد: إا َم قلا جوأ . وقرأ حمزة» وخلف» وورش عن 
يعقوب #وينتجون» بوزن يفتعلون مضارع #انتجى# وهي قراءة ابن مسعود 
وأصحابه. وحكى سيبويه: أن تفاعلوا وافتعلوا يأتيان بمعنى واحد» نحو: تخاصموا 
واختصمواء وتقاتلوا واقتتلوا. وقرأ الجمهور #وَمَتَصِيَتِ4 بالإفراد. وقرأ الضحاك 
وحميد ومجاهد: #ومعصيات# بالجمع. 


)١(‏ روح البيان. () الشوكاني. 


o 


ودا جَلبُوك4؛ أي: وإذا جاءك يا محمد هؤلاء المتناجون من اليهود 
#حرك» ؛ أي : خاطبوك» وعظموك› وسلموك يما ر ميك بد أل ؛ اف 0 
يقع من الله أن يحييك به؛ أي : ببح لم يأذن الله ليه أن يقال ق فيقولون: السام 
عليك ؛ أ ي: إنهم يقولون إذا جاؤوك في تحيتهم إياك: السام عليك يا محمد» وهم 
يوهمون ا ولون السلام عليك» فيرد النبي ‏ يي - فيقول: «عليكم» ‏ بدون 
الواو -. ورواية: «وعليكم» بالواو خطأء كذا في «عين المعاني». والسام بلغة 
اليهود: الموت. أو يقولون: أنعم صباحاء وهو تحية الجاهلية» من النعومة؛ أي 
ليصر صباحك ناعماً ليناً لا بؤس فيه. والله سبحانه وتعالى يقول: #وسكمٌ عل 
لتزسَي 0462 ہی عل عور كدت ات ریا الرل4 رمات 
ا4 . 

واختلفوا في رد السلام على أهل الذمة: فقال ابن عباس» والشعبي 
وقتادة: هو واجب؛ لظاهر الأمر بذلك. وقال مالك: ليس بواجب فإن رددت فقل: 
عليك. وقال بعضهم: يقول في الرد: علاك السلام؛ أي: ارتفع عنك.. وقال بعض 
المالكية: يقول في الرد: السلام عليك ‏ بكسر السين » يعني : الحجارة. 


رور 


وَيَمولونَ فى فيح 4 ؛ أي : فيمأ بينهم إذا خرجوا من عندك #لزلا» 
تحضيضية؛ أي: هلا ليبا أله يمَا نول لمحمد؛ أي: هلا يغضب عليناء ويقهرنا 
بجزائنا على الدعاء بالشر على محمد لو كان نبياً حقاًء وقيل: المعنى: لو كان 
لا لاستجيب له فينا حيث يقول: وعليكم ووقع علينا الموت عند ذلك. 

سهم جه ج4 عذاباًء مبتدأ وو ٣‏ أي : محسبهم وكافيهم جهنم في 
التعذيب» من أحسبه إذ كفاه. #يصلويًا 4 ؛ أي : يدخلونها ويقاسون حرها لا 
ل وإن لم يعجل تعذيبهم لحكمة. والمراد: الاستهزاء بهم والاستخفاف 
بشأنهم لكفرهم وعدم إيمانهم يس الْمَصِيرُ4 والمرجع لهم والمخصوص بالذم 
#جَهَتم4. قال في «برهان القرآن»: الإتيان بالفاء لما فيه من معنى التعقيب؛ أي : 
فبئس المصير ما صاروا إليه. وهو جهنمء انتهى. وقال بعض المفسرين : وقولهم 
ذلك من جملة ما غفلوا عمًا عندهم من العلم» فإنهم كانوا أهل كتاب يعلمون أن 


)١(‏ روح البيان. (5) روح البيان. 
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بعض الأنبياء قد عصاه أمته وآذوه» ولم يعجل تعذيبهم لحكمة ومصلحة. علمها عند 
الله تعالى» انتهى . 

ثم إن الله سبخانه يستجيب دعاء الرسول عليه السلام» كما روي: أن غائشة 
رضي الله عنها سمعت قول اليهودء فقالت: عليكم السام والذام واللعن» فقال عليه 
السلام: «يا عائشة ارفقي؛ فإن الله يحب الرفق في كل شيء» ولا يحب الفحش 
والتفحش» أما سمعت ما رددت عليهم فقلت: عليكم» فيستجاب لي فيهم». 


والمعنى: أي يفعلون ذلك» ويقولون ما يحرفون من الكلام وإيهام السلام» 
وهم يريدون شتمهء ويحدثون أنفسهم أنه لو كان نبياً حقاً لعذبنا الله بما نقول؛ لأن 
الله يعلم ما نسرهء فلو كان نبياً حقاً . . لعاجلنا بالعقوبة في الدنياء فرد الله عليهم 
بقوله: «حَسَبْهُمْ حَسْبْهُمْ جهنم يه سلوا أي: وإن جهنم وما فيها من العذاب الأليم لكافية 
لعقابهم ونكالهمء وقد أجل عذابهم إلى هذا اليوم. 


ثم قال تعالى مؤدياً غبادة المؤمتين+ أن لا يكرثوا مغل اليهود والمتافقينء 
فقال: «يتائها أل برت اموا بألسنتهم وقلوبهم إا 7" جم وتحدثتم في أنديتكم 
وخلواتكم ثلا کا أي: لا تتحدثوا ل إلإنر4 0 والمكرء والكيد 
بالرسول ‏ با - #و# لا ب#العدوان» على المؤمنين باللمز والطعن والتعيير بهم 
وَمَعْصِيَتِ اسول أي : ولا بمعصية الرسول ومخالفته» كما يفعله المنافقون 
0 ثم بين لهم ما يتناجون به في أنديتهم وخلواتهم فقال: وجو بأل أي : 
بما يتضمن خير المؤمنين َاتَتَْق» أي: وبما يتضمن الإتقاء عن معصية الرسول 
ية -. قال سهل رحمه الله: وتناجوا بذكر الله وقراءة القرآنء والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكر. 


وقرأ الجمهور”'"': لد تلجأ . وأدغم ابن محيصن التاء في التاء وقرأ 
الكوفيون» والأعمش» وأبو حيوة» ورويس: فلا تنتجوا» مضارع انتجى. وقرأ 
الجمهور بضم عين #العدوان). وأبو حيوة بكسرها حيث وقع. وقرأ الضحاك: 
الإومعصيات الرسول» بالجمع» والجمهور على الإفراد. وقرأ عبد الله: «إذا انتجيتم 


© الخال 


۳۷ 


فلا تنتجوا) . 

#وَأتَّفُا ألّه؛ أي: خافوا أيها المؤمنون عقاب الله لزت ليو وحده 
2 حسمو لا إلى غيره استقلالاً. ولا اشتراكاً فيجازيكم بكل ما تأتون وما تذرون. 

وال : أي إذا حدث منكم ‏ أيها المؤمنون ‏ تناج ومسارّة في أنديتكم 
وخلواتكم . . فلا تفعلوا كما يفعل أولئك الكفار من أهل الكتاب ومن مالأهم على 
ضلالهم من المنافقين» وتناجوا بما هو خيرء واتقوا الله فيما تأتون وما تذرون» فإليه 
تحشرون فيخبركم بجميع أعمالكم وأقوالكم التي أحصاها عليكم» وسيجزيكم بها. 

ودلت الآية'"' على أن التناجي ليس بمنهي عنه مطلقاًء بل مأمور به في بعض 
الوجوه» إيجاباً واستحباباً وإباحة» على مقتضى المقام. 

فإن قيل: كيف يأمر الله بالاتقاء عنه» وهو المولى الرحيم» والقرب منه ألذ 
المطالب» والأنس به أقصى المآرب» فالتقوى توجب الاجتناب» والحشر إليه 
يستدعي الإقبال إليه؟ 

يجاب عنه: بأن في الكلام مضافاً؛ إذ التقدير: واتقوا عذاب الله. أو قهر 
اللهء أو غيرهما. ش 

فإن قيل: إن العبد لو قدر على الخلاص من العذاب والقهر لأسرع إليهء 2 
ليس بقادر عليهء كما قال تعالى: #وإن يَمْسَسَكَ أله كك لمر 
وليت برك َير قلا رآدّ لِتَضْلِدْ4): والأمر إنما يكون بالمقدور «لا يُكَيِكْ آله تسا 
إلا وُسَمه»؟ 

أجيب عنه: بأن المراد: الاتقاء عن السبب من الذنوب والمعاصى الصادرة 
عن ا الما ص ا برا ای إلى عات ا و ر 
اا الزنم و و ار ل: الى يهن ال السو و رلك 
فالمراد: النهي عن مباشرة الأسباب» والأمر بالاجتناب عنها . 

وإن قيل: إن ذلك الاتقاء إنما يكون بتوفيق الله له» فإن وفق العبد له فلا 
حاجة إلى الأمر به» وإن لم يوفقه فلا قدرة له عليه» والأمر إنما يحسن في 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۳۸ 


المقدرو؟ 

أجيب: بأنه تعالى عَلَّمَهُ الحق أولاّء ووهب له إرادةٌ جزئية يقدر بها على 
اختيار شيء» فله الاختيار السابق على إرادة الله تعالى» ووجود الاختيار في الفاعل 
المختار أمر يطلع عليه كل أحد حتى الصبيان» والله أعلم. 

ثم بين سبحانه أن ما يفعله اليهود والمنافقون من التناجي هو من جهة 
الشيطان» فقال: لإِنَمَا الى المعهودة التي هي التناجي بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول بقرينة قوله: «الخْرّت». ولأن «أل) فيه للعهد. يِن الشَّيْطَنِ4 لا من 
غيره» فإنه المزين لهاء والحامل عليها فكأنها منه؛ أي: من تزيينه وتسويله. 
«ييخزت الي اموأ خبر آخر”'". من الحُزن ‏ بضم ‏ فسكون متعد من الباب 
الأول» من الحَرّن بفتحتين لازماً من الباب الرابع؛ كقوله تعالى: يواد لا حى 
َلك ألم وَل اسر َرَت 6©9»*. فيكون الموصول مفعوله. قال الراغب: 
والحُزن: خشونة في النفس» لما يحصل فيها من الغممء ويضاده الفرح. 

والمعنى: إنما هي ليجعل الشيطان المؤمنين محزونين بتوهمهم أنهم في نكبة 
أصابتهم في سيرتهم» يعني : أن غزاتهم غلبواء وأن أقاربهم قتلوا متألمين» بذلك . 
فاترين في تدبير الغزوء إلى غير ذلك مما يشوش قلوب المؤمنين. وفي الحديث: 
«إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما إلا بإذنه؛ فإن ذلك يحزنه». متفق 
عليه . 

«وَلَيّسَ»؛ أي: الشيطان أو التناجي 8 يِصَارْهِمَ4؛ أي: بالذي يضر المؤمنين 
سَيئًا »© من الأشياء أو شيئاً من الضرر إل بِإِدْنِ أشَ4؛ سبحانه وتعالى» أي: إلا 
بمشيئته وإرادته؛ أي: ما أراده من حزن أو وسوسة. وفي «الكشاف» إل ادن 
أَشَّو4؛ أي: بمشيئته» وهو: أن يقضي الموت على أقاربهم أو الغلبة على الغزاة. 

والمعنى: أي إنما فعل ذلك ليسوء المؤمنين بإيهامهم أن ذلك في نكبة 
أصابتهم وليس الشيطان بضار المؤمنين شيئاً إلا بإرادة الله ومشيئته. 


لول اله سبحانه خاصة بكوكل الْمؤْمِبُونَ4؛ أي : فليعتمد المؤمنون عليه 


)١(‏ روح البيان. 


۳۹ 


تعالى في شؤونهمء وليفوضوا أمورهم إليهء وليثقوا به» ولا يبالوا بنجوى أعدائهم» 
فإنه تعالى يعصمهم من شرها وضررهاء فينبغي للعبد التوكل التام» فإن المؤثر في 
كل شيء هو الله تعالى . 

الف ی إن ما يتناجى به المنافقون مما يحزن المؤمنين - إن وقع ‏ 
فإنما يكون بإرادة الله ومشيئته» فلا يكترثئن المؤمنون بتناجيهم › ا على الله 
ولا يحزنن» فإن من توكل عليه لا یخیب آمله» ولا يبطل سعيه. 


ياي لذت ءَامنُوأ» يعني المخلصين إا قل لد من أي قائل كان من 
الإخوان #تفسحوا» ؛ أي: توسعوا لف المَجَللي)؛ أي: في أماكن الجلوسء 
متعلق بسحا وقال في «الإرشاد»: متعلق ب#اتِيِلَ4. والأول أولى؛ لأن 
التفسح يتعدى ب(في). 1 حو ؛ أي: فوسعوا وأز نتم جالسون أو قائمون. يقال: 
افسح عني» تنح وتباعد عني. ينسح أله سبحانه (KY.‏ في الجنةء أو في كل 
ما تريدون التفسح فيه من الرزق» والصدرء والقبرء وغيرها؛ لأن الجزاء من جنس 
العمل» أمرهم الله سبحانه بحسن الأدب مع بعضهم بعضاً بالتوسعة في المجلس 
وعدم التضايق فيه. 
والآية عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجرء سواء كان 
مجلس رسول الله يا - وكانوا يتضامُون فيه تنافساً في القرب منه - ية - وحرصاً 
على اسما كلانه أو املس خرن إا احفر لقال كارا تاوق عل الت 
الأول فلا يوسع بعضهم لبعض ويأتي الرجل الصف ويقول: تفسحواء ويأبون 
لحرصهم على الشهادة؛ أو مجلس ذكرء أو مجلس يوم الجمعة. وإن كل واحدٍء 
وإن كان أحق بالمكان الذي سبق إليه لكنه يوسع لأخيه ما لم يتأذ لذلك» فيخرجه 
الضيق من موضعه. وفي الحديث: «لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يخلفه 
فيه» ولكن تفسحوا وتوسعوا». 


وقرأالجمهور 08 : #تفسحوأ» . وداوود بن أبي هندء وقتادة» وعيسى: 
#تفاسحوا». وقرأ الجمهور: لفي المجلس» بالإفراد. قرأ السلمي» وزر بن 


)١(‏ المراغي. (۲) البحر المحيط. 
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حكن وعاصم ف أجلي على الجمع؛ لأن لكل واحد منهم مجلساً في بيت 
رسول الله ب . وقرىء «في المجلس» بفتح اللام» وهو الجلوس؛ أي: توسعوا 
في جلوسكمء ولا تتضايقوا فيه. 

والمعنى: أي يا أيها الذين آمنوا بالله» وصدقوا برسوله إذا قيل لكم: توسعوا 
في مجالس رسول الله ية أو في مجالس القتال.. فافسحوا يفسح الله في 
منازلكم في الجنة» أو في قبوركم» أو في قلوبكم» أو في الدنيا والآخرة» أقوال. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله يك - يوم 
الجمعة في الصفة وفي المكان ضيق» وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار 
فجاء نامنٌ» منهم: ثابت بن قيس» وقد سبقوا إلى المجالس» فقاموا حيال رسول 
الله ية فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فرد النبي - كيل -. 
ثم سلموا على القوم» فردوا عليهم» فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهمء 
فلم يفسحوا لهم» فشق ذلك على رسول الله ية -» فقال لبعض من حوله: «قم يا 
فلان قم يا فلان» فأقام نفراً بمقدار من قدم» فشق ذلك عليهم» وعرفت كراهيته في 
وجوههم» وطعن المنافقون وقالوا: والله ما عدل محمد على هؤلاء» إن قوماً أخذوا 
مجالسهم وأحبوا القرب منه أقامهم وأجلس من أبطأ عنه. فنزلت الآية. 

يفاد من الآية ا : 

- أن الصحابة كانوا يتنافسون في القرب من مجلس رسول الله يه‎ ١ 
سم لها لجا كيه من اللعير المت والففل ال اون ت هال‎ 
«ليليني منكم أولو الأحلام والنهى».‎ 

؟ ‏ الأمر بالتفسح في المجالس» وعدم التضام فيها متى وجد إلى ذلك 
سبيل؛ لأن ذلك يدخل المحبة في القلوب» والاشتراك في سماع أحكام الدّين. 

۳ أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة.. وسع الله عليه 
خيرات الدنيا والآخرة. وبالجملة: فالآية تشتمل التوسع في إيصال جميع أنواع 
الخير إلى المسلم» وإدخال السرور عليه ومن ثم قال يي -: «لا يزال الله في عون 


)١(‏ المراغي. 


٤١ 


العبد ما دام العبد في عون أخيه». 


#وَإدًا قِيِلَّ4 لكم أيها المؤمنون» سواء كان القائل رسول الله ييه - أو غيره 
«أنشُرُوا4 مِنْ نشز الرجل إذا نهض وارتفع في المكان؛ أي : وإذا قيل لكم: 
قوموا للتوسعة على المقبلين؛ أي: على من جاء بعدكم. . #فأنشزوأ زوأ ؛ أي : 
فارتفعوا وقوموا؛ يعني: إذا كثرت المزاحمة» وكانت بحيث لا تحصل التوسعة» 
بتنحي أحد الشخصين عن الآخر حال قعود الجماعة وقيل : قوموا خان تفسحوا 
حال القيام. . فانشزوا وانهضواء ولا تثاقلوا عن القيام. أو إذا قيل لكم: قوموا عن 
مواضعكم فانتقلوا منها إلى موضع آخر لضرورة داعية إليه. . أطيعوا من أمركم به 
وقوموا من مجالسكم وتوسعوا لإخوانكم. ويؤيده: أنه َة - كان يكرم أهل بدرء 
فأقبلت جماعة؛ منهم: ثابت بن قيس» فلم يوسعوا لهم... إلى آخر ما مر في 
الحديث السابق آنفاً. فأنزل الله الآية» فالقائل هو الرسول ‏ كَل -. 

ويقال: وإذا قيل: انشزوا ‏ أي : انهضوا ‏ عن مجلس رسول الله؛ أي: أمرتم 
بالنهوض عنه. . فانهضواء ولا تملوا رسول الله ية - بالارتكان فيه. أو قيل لكم: 
انهضوا إلى الصلاةء أو إلى الجهادء أو الشهادة أو غير ذلك من أعمال الخير. . 
انهضوا ولا تفرطواء فالقائل يعم الرسول وغيره. 

والظاهر”"2: حمل الآية على العموم» والمعنى: إذا قيل لكم: انهضوا إلى 
أمر من الأمور الدينية. . فانهضواء ولا تتثاقلوا. ولا يمنع من حملها على العموم 
كون السبب خاصاء فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» كما هو الحق. 


وقرأ أبو جعفر» وشيبة» والأعرج» وابن عامرء ونافع» وحفص بضم الشين 
في الموضعين. وقرأ الحسن» والأعمش» وطلحة» وباقي السبعة بكسرها فيهما. 
وهما لغتان بمعنى واحد. 

وقال المراغي: والمعنى”": أي وإذا دعيتم إلى القيام عن مجلس رسو 
الله هة -. . فقوموا؛ لأن الرسول ‏ ييه - كان يؤثر الانفراد أحياناً لتدبير شؤون 
الدونء أن اد رات تس ل قوذي ان لامك اوها ل اراد وقد 


(۱) روح البيان. (۲) الشوكاني. (۳) المراغي. 
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عمموا هذا الحكم» فقالوا: إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه: قوموا.. 
ينبغي أن يجاب» ولا ينبغي لقادم أن يقيم أحداً ليجلس في مجلسه؛ فقد أخرج 
مالك. والبخاري» والترمذي» عن ابن عمر: أن رسول الله َو قال: «لا يقم 
الرجل الرجل من مجلسه» ولكن تفسّحوا وتوسعوا». 

وقوله: ي أله الَدبنَ مَأ ينك أيها المؤمنون بامتثال أوامره وأوامر 
رسوله في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم فيهما - جواب”'' للأمر ‏ أي؛ من فعل ذلك 
طاعة للأمر وتوسعة للإخوان يرفعهم الله تعالى بالنصرء وحسن الذكر في الدنياء 
والإيواء إلى غرف الجنان في الآخرة؛ لأن من تواضع رفعه الله» ومن تكبر وضعهء 
فالمراد: الرفعة المطلقة الشاملة للرفعة الصورية والمعنوية. وقوله: (و# يرفع 
#الذين أوتوا العلم» منكمء معطوف على الموصول الأول» عطف خاص على 
عام» للدلالة على علو شأنهم وسمو مكانهم حتى كأنهم جنس آخر؛ أي: ويرفع الله 
الذين أوتوا العلم الديني منكم ظادَرَحَتِ4؛ أي: طبقات عالية» ومراتب مرتفعة» 
بسبب ما جمعوا من العلم والعمل» فإن العلم لعلو درجته يقتضي للعمل المقرون به 
مزيد رفعة لا يدرك شأوه العمل العاري عنه وإن كان في غاية الصلاح» ولذا يقتدى 
بالعالم في أفعالهء ولا يقتدى بغيره. فعلم من هذا التقرير أنه لا شركة للمعطوف 
عليه في الدرجات. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: تم الكلام عند قوله: 
لينک وينتصب لزت أا لأر بفعل مضمر؛ أي: ويرفعهم درجات» 
وانتصاب #دَرَحتِ4 إما على إسقاط الخافض؛ أي: إلى درجات» أو على 
المصدرية؛ أي: رفع درجات» فحذف المضاف. أو على الحالية من الموصول؛ 
أي : ذوي درجات» أو على التمييز. 

وفي هذه الآية فضيلة عظيمة للعلم وأهلهء وقد دل على فضله وفضلهم آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية» كما بسطناها في كتابنا: «سلم المعراج على خطبة المنهاج». 

وعبارة الشوكاني هنا: ومعنى الآية'": أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن 
درجات» ويرفع الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات» فمن جمع بين الإيمان 
والعلم.. رفعه الله بإيمانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات. وقيل: المراد بالذين 


(۱) روح البيان. (۲) فتح القدير. 
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آمنوا من الصحابة» وكذلك الذين أوتوا العلم. وقيل: المراد بالذين أوتوا العلم: 
الذين قرأوا القرآن. والأولى حمل الآية على العموم في كل مؤمن وكل صاحب 
علم من علوم الدين من جميع أهل هذه الملة. ولا دليل يدل على تخصيص الآية 
بالبعض دون الآخر. | ه. 

والخلاصة” : إنكم أيها المؤمنون إذا فسح أحدكم لأخيه إذا أقبل أو إذا أمر 
بالخروج فخرج. . فلا يظنن أن ذلك نقص في حقهء بل هو رفعةٌ وزيادة قربى عند 
ربه» والله تعالى لا يضيع ذلك بل يجزي به في الدنيا والآخرة؛ فإن من تواضع لأمر 
الله. . رفع الله قدره» ونشر ذكره: 

ويعلم من الآية سر تقدم العالم على غيره في المجالس والمحاضر”؛ لأن 
الله تعالى قدمه وأعلاهء حيث جعل درجاته عالية. وفي الحديث: «فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»؛ أي: فضل العالم الباقي بالله 
على العابد الفاني في الله. كما في «التأويلات النجمية». 

تاتقي المتعبد بغير علم كحمار الطاخونة يدور ولا يمالسا 
وحيث مدح العلم فالمراد به: العلم المقرون بالعمل. قال بعض الحكماء: ليت 
شعري أيّ شيء أَدْرَكَ من قاته العلم» واي شيءٍ فات من أدرك العلم» وكل علم لم 
يوطد بعمل.. فإلى ذل يصير. وعن الزهري: العلم ذكر فلا يحبه إلا ذكورة 
الرجال. قال مقاتل: إذا انتهى المؤمن إلى باب الجنة يقال له: لست بعالم» ادخل 
الجنة بعملك» ويقال للعالم: قف على باب الجنة واشفع للناس. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أعلّم مسألة أحب إلي من أن أصلي 

مئة ركعةء ولأن أعل و ميال أحب إلي من أن أصلي ألف ركعة. وعن أبي هريرة 

وأبى ذر الغفاري رضى الله عنهما قالا: سمعنا رسول الله ية يقول: «إذا جاء 
المرت طالب العلم على بهثة"الحال 4 ماك وهر شهكدة: 

وة سبحانه وتعالى ليما شرت 4؛ أي: بعملكم أو بالذي تعملونه 

لحيدُ4؛ أي: عالم ببواطنه کظواهره» لا يخفى عليه شيء منهء لا ذاته جنساً أو 


)١(‏ المراغي. () روح البيان. 


توغاء .ولا كيفيته إخلاصا أو قافا أو .راء أو عة ولا كته قلة أو رة فهو 
خبير بتفشحكم ونشزكم ونيتكم فيهماء فلا تضيع عند الله سبحانه. وجعله بعضهم 
تهديداً لمن لم يمتثل بالأمر أو استكرههء فلا بد من التفسح والطاعة وطلب العلم 
الشويقة: 


والمعنى: والله تعالى ذو خبرة بأعمالكم» لا يخفى عليه المطيع منكم من 
العاصي» وهو مجازيكم جميعاً بأعمالكم» فالمحسن بإحسانه» والمسيء بالذي هو 
أهله أو يعفو. 


لاا أأذرت مما بالله ورسوله» وأخلصوا في إيمانهم إ5 نَم 
اسول 4 محمداً ‏ ية أي: إذا كلمتموه سرا في بعض شؤونكم المهمة الداعية 0 
مناجاته ‏ يله -» ومكالمته سرًاً. والمناجاة: المحادثة سرًاً. . «فَيْموا بين يَدَىَ ڪون 
صَدَكَ 4؛ أي: فتصدقوا قبلها على المستحق. 


والمعنى: إذا أردتم مساررة الرسول في أمر من أموركم .. فقدموا بين يدي 
مساررتكم له صدقة. والآية نزلت حين أكثر الناس عليه السؤال» حتى أسأموه 
وأملوه» فأمرهم الله بتقديم الصدقة عند المناجاة» فكف كثير من الناس عن 
مناجاتهء أما الفقير: فلعسرته» وأما الغني: فلشخه. وقرىء: #صدقات» بالجمع 
كما في الاتي. 


وفي هذا الأمر تعظيم الرسولء ونفع الفقراءء والزجر عن الإفراط في 
السؤال» والتمييز بين المخلص والمئافق» ومحب 'الآخرة ومحب الدنيا" . . واختلف 
في أنه للندب أو للوجوب» لكنه نسخ بقوله تعالى: سق ...€ الآية» وهو وإن 
كان متصلاً به تلاوةٌ لكنه متراخ عنه نزولاً على ما هو شأن الناسخ. واختلف في 
مقدار تأخر الناسخ عن المنسوخ» فقيل: كان ساعة من النهارء والظاهر: أنه عشرة 
أيام ؛ لما روي عن علي رضي الله عنه» كما قاله مقاتل بن حيان. وقال الكلبي: 
كان ذلك ليلة واحدة. وقال قتادة: ما كان ذلك إلا ساعة من نهار ثم نسخ. وهذا 
لا ينافي الجلوس في مجلسه المبارك» والتكلم معه لمصلحة دينية أو دنيوية بدون 


(۱) روح البيان . 
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النجوى» إذ المناجاة تكلم خاص » وعدم الخاص له يقتضي عدم العام . 


والمعنى”'': أي أيها المؤمنون إذا أراد أحد منكم أن يناجي الرسول ويسارّه 
فيما بينه وبينه. . فليقدم صدقة قبل هذا؛ لما في ذلك من تعظيم أمر الرسول ‏ بل -› 
ونفع الفقراء والتمييز بين المؤمن حقاً والمنافق» ومن دفع التكاثر عليه يل - من 
غير حاجة ملحة إلى ذلك. 


ثم ذكر العلة في هذا فقال: ظدلِكَ» التصدق بين يدي نجواكم ڪي لك» أيها 
المؤمنون من إمساكه؛ لما فيه من طاعة الله ا #واطهد » لأنفسكم من د 
الريبة ودرن البخل الناشيء من حب المال الذي هو من أعظم حب الدنيا» وهو 
رأس كل خطيئة. وتقييد"" الأمر بكون امتثاله خيراً لهم من عدم الامتثال وأطهر 
لنفوسهم... يدل على أنه أمر ندب لا أمر وجوب» لكن قوله فيما بعد: نإن لز 
تجدرأ» منبىء عن الوجوب» لأنه ترخيص لمن لم يجدء والظاهر: عدم الوجوب. 


والمعنى: أن في هذا التقديم خيراً لكم؛ لما فيه من الثواب العظيم عند 
ربكم» ومن تزكية النفوس وتطهيرها من الجشع في جمع المال وحب اذخاره» 
وتعويدها بذله في المصالح العامة؛ كإغاثة ملهوف» ودفع خصاصة فقير» وإعانة ذي 
حاجة والنفقة في كل ما يرقي شأن الأمة ويرفع من قدرها ويعلي كلمتهاء ويؤيد 
الدين» وينشر دعوته. 

ثم أقام العذر للفقراءء فقال: إن لر تّدأ أيها الفقراء ما تتصدقون به بين 
يدي نجواكم» وعجزتم عن ذلك بن له عَتُوْرُ4 لمن لم يجده يم به حيث 
رخص له المناجاة بلا تصدق؛ لأنه ما أمر بها إلا من قدر عليهاء وقد شرع هذا 
الحكم لتمييز المخلص من المنافق» فلما تم هذاالغرض انتهى ذلك الحكمء 
ور خص في المناجاة بدون تقديم صدقة» فقال: 2# اقم ن تُمَرموا بين يڌى ون 
صقب 4 ؛ أي: أبخلتم وخفتم العيلة والفاقة إن قدمتم ا بين يدي نجواکم» 
ووسوس لكم الشيطان أن في هذا الإنفاق ضياعاً للمال. والاستفهام" فيه للتقرير» 
كأن بعضهم ترك المناجاة للإشفاق لا مخالفة للأمر. والإشفاق: الخوف من 


(1) المراغي. (؟) الشوكاني. (۳) روح البيان. 


٤٦ 


المكروه. وجمع لمَدَقَتِ» هنا نظراً إلى كثرة المخاطبين. قال بعض المفسرين: 
أفرد الصدقة أولاً لكفاية شىء منهاء وجمع انا نظراً إلى كثرة التناجى والمناجى. 
والمعنى: أخفتم الفقر يا أهل الغنى ‏ من تقديم الصدقات» فيكون 
المفعول EY‏ للاختصار. وان مدموا في تقدير: لأن تقدموا. أو: أخفتم 
التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر. قال الشاعر: 
غود تليق وله ولع بإشتاق: كتإنقا عبالنا ار الان 
#َإذ لر تَنْملُوا» ما أمرتم به» وشقّ عليكم ذلك اب آله عَلي4 بأن رخص 
لكم في أن لا تقعلوه»› وأسقط عنكم تقديم الصدقة. وذلك لأنه لا وجه لحملها 
على قبول التوبة حقيقة؛ إذ لم يقع منهم التقصير في حق هذا الحكم» بأن وقعت 
المناجاة بلا تصدق» وهذا هو الناسخ للآية السابقة. وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب 
تجاوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ما قام مقام توبتهم. و#إذ» على معناها 
من الظرفية والمضي بمعنى : أنكم تركتم ذلك فيما مضى وتجاوز الله عنكم بفضله» 
فتداركوه بما تؤمرون به بعد هذا. وقيل: بمعنى (إذا) للمستقبل» كما في قوله: #إذ 
آلْأَعدَلُ ف أَعَتَقِهمَ4. أو بمعنى إن الشرطية» وهو قريب مما قبله إلا أن «إن» 
تستعمل فيما يحتمل وقوعه واللاوقوعه. وقوله: واب أله عَليك4 معطوف على لم 
تعلو . وقوله: #فَأْقِمُوأ الصَّلَة واا البَكَرْة» جواب «إذ4 مسبب عن قوله: بذ 
ر تَنْمَنْأ4؛ أي: فإذا فرطتم فيما أمرتم به من تقديم الصدقات» وتجاوز الله 
عنكم. . فتداركوه بالمواظبة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المفروضة. #وأطيعوا أله 
رسو في سائر الأوامرء فإن القيام بها كالجابر لما وقع في ذلك من التفريط . 
والتعميم بعد التخصيص لتتميم النفع. وفي «الفتوحات»: قوله: لواب لَه کک 
جملة حالية» أو استئنافية معترضة بين الشرط وجوابه. وهذه الجملة هى التى فيها 
والمعنى: أي فحين لم تفعلوا ما أمرتم به» وشق ذلك عليكم» وخفف عنكم 
ربكم فرخص لكم في المناجاة من غير تقديم صدقة» فأدوا الصلاة» وقوموها بأدائها 


(1) روح البيان. 


۷ 


على أكمل الوجوه؛ لما فيها من الإخبات والإنابة إليهء والإخلاص له في القول 
والعمل» ونهيها عن الفحشاء والمنكر» ولما في الزكاة من تطهير النفوس وإزالة 
الشح بالمال المستحوذ على القلوب الدافع لها إلى ارتكاب الشرور والآثام» 
وأطيعوا الله فيما يأمركم به من الفرائض والواجبات وينهاكم عنه من الموبقات. 

واه حَبِيِرْ يما تَْمَلْوْن4؛ أي: عالم بالذي تعملون من الأعمال الظاهرة 
والباطنة» لا تخفى عليه خافية فيجازيكم عليه فاعملوا ما أمركم به ابتغاء لمرضاته 
وقرأ عياش عن أبي عمرو : #يعملون4 بالتحتية» والجمهور بالفوقية. ومن 
الأدعية النبوية: «اللهم: طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء» ولساني من 
الكذب» وعيني من الخيانة. إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور». 


وفي تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر من بين العبادات المرادة بالأمر بالإطاعة 
العامة إشارة إلى علو شأنهما وإنافة قدرهما”"'؛ لأن الصلاة رئيس الأعمال البدنيةء 
جامعة لجميع أنواع العبادات» من القيام والركوع والسجود والقعودء ومن التعوذ ‏ 
والبسملة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» والصلاة على النبي - ية . 
ومن الدعاء الذي هو مح العبادة» ومن ذلك سميت صلاة» وهي الدعاء لغةً. فهي 
عبادة من عبد الله تعالى بها.. فهو محفوظ بعبادة العابدين من أهل السماوات 
والأرضين» ومن تركها.. فهو محروم منها. فطوبى لأهل الصلاةء وويل لتاركها. 
وإن الزكاة هي أمّ الأعمال المالية» بها يطهر القلب من دنس البخل» والمال من 
خبث الحرمة» فعلى هذا هي بمعنى الطهارة» وبها ينمو المال في الدنيا بنفسه؛ 
لأنه : «يَمَحَقُ آله ابا وير الصَدَقتٍ». وفي الآخرة بأجره؛ لأنه تعالى يضاعف 
لمن يشاء. وفي الحديث: «من تصدق بقدر تمرة من كسب حلال - ولا يقبل الله إلا 
الطيب ‏ فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوّهء حتى تكون 
مثل الجبل». فعلى هذا هي من الزكاءء بمعنى النماء؛ أي: الزيادة. 


فإن قلت: لم قدم المعمول على عامله في قوله السابق: وله يما سملن 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) روح البيان. 


۸ 


خ4 وأتحره هنا حيث قال: #وأّهُ حَبِيِرٌ يما َمَنُوْنَ4. فما الفرق بين 
الموضعين 

قلتٌّ: فَعَل ما فَعَلَ في الموضعين رعاية للفواصل التي كانت بعدهما؛ لأنه 
بعد الأول وقع #عَفُورٌ 24 ولب »4 بوزن خبير ‏ وإن كان الحرف الأخير مختلفاً - 
وبعد الموضع الثاني الفواصل نفس ما فيه. 

وقيل: قدم في الأول تأكيداً للتهديد المفهوم من الل لاما رقت تولك 
للأوامر العزائم قبلهاء وفي الموضع الثاني لا حاجة إلى التأكيد المذكور؛ لأن 
الجملة وإن وقعت تعليلاً لما قبلها؛ لأن الأوامر قبلها إنما وقعت للترخيص وقيل: 
للتفنن . فليتأمل» هكذا وقع في فهمي السقيمء والله أعلم بأسرار كتابه. 


الإعراب 


زر 
72 و 


قد سم آله كول الى بيك في رفجها وبتك إل اله واه مم اورا إن له 


«قَد4: حرف تحقيق. «سيعَ أنهُ4: فعل وفاعلء والجملة مستأنفة. #قَولٌ 
ألي4 : مفعول به» ومضاف إليه محدِكَ4: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على 
الموصول» ومفعول به» والجملة صلة الموصول. ومن هذا سميت السورة سورة 
المجادلة بكسر الدالء على أنها اسم فاعل. وقيل: بفتحها وكسرها كما في «حاشية 
الشهاب على البيضاوي». والكسر أرجح على كل حال؛ لأنه أنسب بالسياق. #فى 
رَنَجِهًا4: متعلق بلمأكَ4: ولا بد من حذف مضاف؛ أي: في شأن زوجها. 
«وَتَنْتح4: معطوف على بيلك . ويجوز أن تكون الواو حالية» والجملة في 
موضع نصب على الحال من فاعل طتموُكَ4. إل أَنّو4: جار ومجرور متعلقان 
ب#تشتكي». #وَآنَّهُ4: «الواو): حالية. #الله»: مبتدأ وجملة يسم خبره» 
والجملة الاسمية في محل النصب حال من فاعل يأك أيضاً. يع 
ورا € : فعل وفاعل مستتر يعود على الله. ومفعول بهء والجملة الفعلية في محل 
الرفع خبر عن الجلالة. #إك ألّه#: ناصب واسمهء ظتيم#: خبر أول لهء 
لبَصِيرٌ4 : خبر ثان. وجملة ¢ مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلهاء لا محل لها من 
الإعراب. 

۹ 


۳ 


الین بظھروت نکم یں يلبهم تا شت أمَهتِهرٌ إن أُتهَشْهرْ إلا الى دنهد 
وم یرلو منحكرا ين التول شنأ َك لله هدر حو 40. 

اَ4 : مبتدأء وجملة #يظَهرُونَ»4 صلته. «لمنكم): حال من فاعل 
بظهروك#؛ أي: حال كونهم لین ساب : متعلق ب« يُظهرُونَ». ا4 : 
حجازيةء #شُرح4: اسمها. #أتهتهرٌ»: خبرهاء نصب بالكسرة نيابة عن الفتحة؛ 
لأنه جمع مؤنث سالم. وجملة جت الحجازية في محل ار حير السيعداء 
والجملة الابتدائية مستأنفة مسوقة لبيان أحكام المظاهر. إن أُمَهَثهُرَ » : «إِنْ» : 
نافية» أَمَمَتْهُرْ4: مبتدأء «إِلّا4: أداة حصرء أنيي4: اسم موصول للجمع 
المؤنث» في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. «وَلَدَنَهُذٌ4: فعل وفاعل 
ومفعول به» والجملة صلة الموصولء (رَإيّم4: «الواو»: عاطفة. #إنهم» : 
ناصب واسمهء «الِفُولُونَ» : «اللام» : : حرف ابتداءء» #يقولون»: فعل وفاعل» 
والجملة في محل الرفع خبر إن والجملة معطوفة على جملة قوله: ليبن 
ورت . شڪ : صفة لمصدر محذوف؛ أي: قولاً منكراً ين ألْقَولٍ» صفة 
شك «وثرراً4: معطوف على شك ربك لل4: «الوار»: 
عاطفةء إن اله€: ناصب واسمهء َر : «اللام» : : حرف ابتداء. #عفر#: 
خبر أول ل#إنَّ»2# #عَفُودٌ : خبر ثان لهاء وجملة إن معطوفة على جملة #إِنْ» 
الأولى. 

ووا e‏ : لا الوا مر رب ين بب آن یماسا ملك 
EE‏ 

َ4 : ریه استثنافية. «الذين»: مبتدأء وجملة بهو صلة 
الموصول. لين بهم 4: متعلق بل بظهرود). «ثم4: حرف عطف وترتيب مع 
تراخ» وجملة ب معطوفة على جملة #بظهروة# . (لا): «اللام»: حرف 
جرء #ما): مصدرية» وجملة «قالرأ: صلة #ما» المصدرية» والمصدر المؤول 
من ما( المصدرية وصلتها مجرور باللام» الجار والمجرور متعلق با 
ولك أن تجعل #ما» موصولة» والعائد محذوف؛ أي: لما قالوه. ##صسَحْرِرٌُ»: 
«الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ؛ لما في المبتدأ من معنى الشرطء #تَحْرِيرٌ رقية6: 
مبتدأ» خبره محذوف تقديره: فتحرير رقبة واجب عليهم» والجملة الاسمية في محل 


0۸۰ 


الرفع خبر عن الموصول» وجملة الموصول مستأنفة. ين مَبلِ4: جار ومجرور 
متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن فى الخبر؛ أي فتحرير رقبة واجب هو 
عليهم حال كون ذلك التحرير من قَبْل ا أو متعلق ب#تحرير». #أن»: 
حرف مصدرء #يْتَمَآمًا» : فعل وفاعل» منصوب ب#أن» المصدرية» والجملة في 
تأويل مصدر مجرور بإضافة الظرف إليه؛ أي : : من قبل تماسهما. #ذَلِكدُ»: مبتدأء 
وجملة #توعظوت» من الفعل المغير» و ونائبه في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة 
الاسمية مستأنفة. يهء»: متعلق بلاتوْعَظوت»» «اوَأنَّهُ4: مبتداء ليتا): متعلق 
ب#حَيرُ4»: وجملة اتَسَمَلْونَ4 صلة لاما» الموصولة أو المصدريةء #حيرٌ4: خبر 
عن الجلالة» وجملة الجلالة مستأنفة أو معطوفة على ما قبلها. 


ڑ2 


فمن َر ید فصِيام مين مُتَتَابِعينِ ين بل أن ا ق .ا ر سطع َإِطْعَامُ سين 
متا ذلك لزا پا وَرَسُولوءٌ وتات حْدُودُ آل لكي عَدَابُ أ 4)69 . 


تن : «الفاء4: حرف عطف وتعقيب» طمَنْ#: اسم موصول في محل 
الرفع مبتدأء وجملة لم يَذ: صلة #من4 الموصولة» #عيد: فعل مضارع 
مجزوم بِ«لَّرَ»: وفاعله ضمير يعود على «من»» طقَْصِيَامُ4: «الفاء)؛ رابطة الخبر 
بالمبتدأ لشبهه الشرطء #صيام»: مبتدأء ظتَمْرَيْنْ4: مضاف إليهء ماعن : 
صفة لهء والخبر محذوف تقديره: واجب عليه» والجملة ا ون الموصولة» 
وجملة #من»: الموصولة معطوفة على جملة قوله: «االَدِينَ يَلهِرُون4. اين مَبَلِ أن 
يماسا : ظرف متعلق بمحذوف حال من الضمير المستكن في الخبر؛ أي: حال 
كون ذلك الصوم من قبل أن يتماساء وجملة «أن يماسا في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة الظرف إليه. لشَمَنَ4: «الفاء#: حرف عطف وترتيب» #من*» اسم موصول 
في محل الرفع مبتدأء وجملة لم يَنْتَطِعْ4: صلة للامَنْ» الموصولة» لقطْعَامٌ» : 
«الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأء «#إطعام»: مبتدأء «سِيَينَ4: مضاف إليه» مجرور 
بالياءء «يسكيئاً»: تمييز سيك : منصوب به» والخبر محذوف تقديره: فإطعام 
ستين مسكيناً واجب عليه» والجملة الاسمية في محل الرفع خبر لظمَنْ» 
الموصولة» وجملة #من» الموصولة معطوفة على جملة قوله: لذن لم يد 
لدَّلِكَ4 : مبتدأء هلنْوْمبَُا4: «اللام»: حرف جر وتعليل» #تؤمنوا» فعل مضارع»› 
وفاعل منصوب بأن مضمرة بعد لام كي «ايآسهِ»: متعلق ب#اتؤمنوا#» #ورسولوء»: 


0١ 


معطوف على الجلالةء والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام : تقديره : ذلك واقع أو واجب لطلب إيمانكم بالله ورسوله»› والجملة الاسمية 
مستأنفة . #وتأرت 4 : #الواو»: عاطفة. #تلك# : مبتدأ جدود اَ4 : خبره» 
والجملة معطوفة على جملة قوله: ذلك لومنا با4 . #ويلكرى): «الواو»: 
عاطفة. #للكافرين؟ : خبر مقدم. عدا : مبتدأ مؤخر» أ : صفة عذاب» 
والجملة معطوفة على ما قبلها. 

لإ ينث لله روھ يوا كا کیت ال من نیت وقد أرلَ اي يكب 
وللْكَننَ عَدَابٌ مهن ©4 . 


2 م 4 


«إنّ ألِيت»: ناصب واسمهء ياف أيّه: فعل وفاعل ومفعول به 
لورَسُُمُ4: معطوف على الجلالة» والجملة الفعلية صلة الموصولء» « كأ : فعل 
ماض مغير الصيغة» #و نائب فاعل» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #إن»» 
وجملة إإن» مستأنفة مسوقة لزف البشرى إلى رسول الله بل - والمؤمنين بكبت 
أعدائهم وإذلالهم. «كنا»: #الكاف#: حرف جر وتشبيه» #ما): مصدرية كب 
لزن + فعل مغير الصيغة ونائب فاعل. والجملة صلة للاإما» المصدرية #ما»ه مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف 
تقدیر :كبوا کنا كادنا ككبت الذين من قبلهم. وين قُبَلِهِم#4: جار ومجرورء 
متعلق بمحذوف صلة الموصولء #وَيَدُ#: #الواو): حالية» قد : حرف تحقيق» 
«أَرَآ4: فعل وفاعل» امَإي4: مفعول به» #يَيْسنْ4: صفة لآيات» والجملة 
الفعلية في محل النصب حال من واو # كرأ والتقدير: كبتوا لمحادتهم» والحال 
أنا قد أنزلنا آيات بينات تدل على صدق الرسول كما في «أبي السعود». 
مَلِلْكَفرينَ#: #الواو»: استئنافية» #للكافرين»: خبر مقدمء ظعَدَابٌ: مبتدأ 
مؤخرء 8مُهِينٌ#: صفة عذاب» والجملة مستأنفة. 


ع 
سے و 


سوم سود و2 2 4 5 مو ع ce‏ 50 
لم ھم آله یکا َعم يما یلوا عله اله َس وله على كي نو 


ىد 4 . 


يوم : ظرف منصوب » متعلق بمحذوف تقديره: اذكرهم. أو متعلق 
0 ۾ 2 ور 7 5 5 3 ہر 7 
بهي أو ب#اعَدَابُ»#, أو بالاستقرار الذي تعلق به #للكافرين». يمم 


o۲ 


أنّهُ#: فعل ومفعول به» وفاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه للبو ¢ 
«جِيعًا#4: حال من مفعول ينهم أو تأكيد لهء «ِبَْتُهُر»: «الفاء): عاطفة» 
#ينبئهم): فعل مضارع» ومفعول به» وفاعله ضمير يعود على «أَلّهُ4. والجملة في 
محل الجر معطوفة على جملة ينهم . «يمَا4: متعلق ب#ينبئهم» على أنه 
مفعول ثان له» وجملة يارا صلة الموصول. صله أنّهُ4: فعل ماض» 
ومفعول به وفاعل» والجملة مستانفة. وة : «الواو#: حالية» «نسوه#: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل النصب حال من مفعول #أُحَصَّلهُ4: ولكنه 
على تقدير: قد. طوَأّه#: طالواو»: استثنافية. #الله4: مبتدأء عل کل سى 
متعلق بيد ولسَبِيدٌ#: خبر عن الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة مسوقة 
لتعليل الإحصاء. 


شر 
شتهر با ا لبمد | 


اام 

e 419‏ للاستفهام التقريري التعجبي؛ #الم#: حرف جزم» 
«ثر»: فعل مضارع مجزوم ب#لم»» وفاعله ضمير يعود على محمدء أو على أي 
مخاظطب. والجملة مستأنفة. أن آلّه4: ناصب واسمهء وجملة «يعلم): خبره» 
وجملة أ في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #ر4؛ أي: ألم تعلم علم الله. 
9ا4: اسم موصول في محل النصب مفعول يتم . لف الَكوتِ4: صلة ل«نا» 
الموصولةء ًا في الْأَرْضْ»: معطوف على هما فى اَلسََمَوتِ»» انا4: نافيةء 
9يَكُوب»: فعل مضارع تام اين»: زائدة #برَقَ4: فاعل. طاتَلَنَة»: 
مضاف» والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتقرير سعة علمه تعالى» وبيان كيفيته. 
«إِلّا»: أداة استثناء و هُوً4: مبتدأء لرَابعُهُز4©: خبره» والجملة في محل 
النصب حال من طثَلَنَةٍ4؛ أي: إلا حالة كونهم مصطحبين الله فالاستثناء مفرغ من 
أعم الأحوال» كما مر. 0 خسَةِ4: معطوف على ثلاثة #إِلَّا»: أداة حصرء 
9«هُوَ»: مبتدأء لأسَادِمُهُم#: خبرء والجملة في محل النصب حال من حْمسَةِ») 
«ول45: «الواو»: عاطفة. «لا): نافية» أَدَنَّ4: معطوف على رى ين 
دَلك# : متعلق اد4 ER‏ اکر 4 : معطوف على أدنى . 3إ : أداة حصر» 


o 


#هُوٌ»: مبتدأ. #ممَهْرَ #: ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. والجملة في محل 
النصب حال من طأَدَنّ» و«أكترٌ». «آنّ84: منصوب على الظرفية المكانية» 
و«إما»: زائدة» والظرف متعلق بالاستقرار الذي تعلق به #مَمَهْرَ#؛ أي: مصاحب 
لهم بعلمه في أي مكان استقروا فيه. « كرا » : فعل تام» وفاعل» والجملة في محل 
الجر مضاف إليه ل#اأَنَ»؛ لأن «ما» زائدة. لاثم : حرف عطف وترتيب مع تراخ» 
هر4 : فعل مضارع وفاعل مستتر يعود على الله» ومفعول أول» وبا : جار 
ومجرورء متعلق ب#يِْتَتْهُ4 على أنه مفعول ثان له» وجملة لعَيِلْوَاً4 صلة 
الموصول» وليم الْقِيمَةٍ4 : متعلق بِ8ابِيِتْهُر4 أيضاًء وجملة نر4 معطوفة على 
جملة يعم في قوله: الم تر أن له يلم ما فى َلسَوْتِ4» وما بينهما اعتراض. 
«إت الله4: ناصب واسمهء يکل تَىي»: متعلق ب«علم». ولعلِيم» : خبر 
إ4 وجملة طإِنَّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


لام تر إل الین مما عن الجر ثم یسوون لما نبوا عله وَيتَجَْنَ انر ولمرد 


وَمَعَصِیتِ الرسول ولا جَلمُوكَ حَبَوَكَ ما لز ميك بد اه وقول ن اشم لول يمَِبنًا َه يما 
2 0 24 ممصو 2 22 
تقول حَسبْهُم جه يصْلوبا تى لِد @)4. 


لآ4 : «الهمزة4: للاستفهام التقريريء «لم4: حرف جزمء #تر4: فعل 
مضارع مجزوم ب#الم4» وفاعله ضمير مستتر يعود على محمدء أو على أي 
مخاظب» والجملة مستأنفة. «إلَ ألَدِنّ4: متعلق بر4 لأنه بمعنى النظرء 
فيتعدى بإلى. وجملة #ثُبأ4: صلة الموصول» وهو فعل ماض مغير الصيغة» ونائب 
فاعل عن التَجوى 4 : متعلق برا «ثم»: حرف عطف وتراخ» #يعودُونَ#: فعل 
وفاعل معطوف على #ثهوا» . وعدل عن صيغة الماضي إلى المضارع لاستحضار 
صورة العود الماضي. لا متعلق بيو وجملة 9ب4 صلة للإما»؛ 
«عَنْهُ4 : متعلق بوا رسد : فعل وفاعل» معطوف على #بَعُودُونَ©2» وصيغة 
00 لاستحضار الصورة الماضية #إلإنْرٍ): متعلق ب#يتناجون4. ##والْعدون 
وَمَعْصِيَتِ الرسول4: معطوفان على «الإثم». «وإدا): «الواو»: عاطفةء إذا): 
0 لما يُستقبل من الزمانء «جاءوك: فعل وفاعل ومفعول به. والجملة في محل 
الخفض ب9إذا» على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. 
حَيَرَةِ4: فعل وفاعل ومفعول بهء والجملة جواب إذا) لا محل لها من 


o 


الإعراب» وجملة #إذا» معطوفة على جملة وجرن . طيما#: جار ومجرور 
متعلق ب#حَيوَة4. #): حرف جزم ميك بد آنه : فعل مضارع مجزوم ب 9 » 
وعلامة جزمه حذف حرف العلةء وطالكاف»: مفعول بهء ويد متعلق بطيْيَكَ4 
ولفظ الجلالة فاعل» والجملة صلة ل«ما) الموصولة. #وَيِفُولنَ4: فعل وفاعل 
معطوف على كيوك أو حال من فاعل حك لف أنشيم»: متعلق 
ب#يقولون4» للا : حرف تحضيض #يَِدِبنَا4: فعل ومفعول به وس «أمّه» : 
فاعل» والجملة في محل النصب مقول ل#«يقولون»». #يما»#: متعلق ب#يمَزْبما»» 
وجملة رل4 صلة لاما» الموصولةء طحََبُُمَ جَهَدَ4: مبتدأ وخبرء والجملة 
مستأنفة . يسلوا : فعل وفاعل ومفعول به والجملة في محل النصب حال من 
جه . «يئى»: «الفاء»: عاطفةء #بئسٌ المصير»: فعل وفاعل والجملة 
معطوفة على جملة يلوا على تقدير القول؛ أي: حالة كونها 
يصلونهاء وحالة كونها مقولاً فيها: بئس المصير. ويصح أن تكون الفاء استئنافية» 
والمخصوص بالذم موف وربا تقديره: هي . 


ابا آلب ا ما إا جم تجن فلا تجو بالاثر والعذونِ وَمَعَصِيَتٍ الرسرل4 . 


«يأيا4: «يا): حرف نداءء «أي4: منادى نكرة مقصودةء وظالهاء»: 
حرف تنبيه زائد» وجملة النداء مستأنفة. «الْدِنَ4: صفة ل#أي* أو بدل منهء 
وجملة ءاثر : صلة الموصول. «[4: ظرف لما يستقبل من الزمان» طتَنَحَيِم» : 
فعل وفاعل في محل الخفض بإضافة «إ5» إليها على كونها فعل شرط لهاء 5 : 
#الفاء»: رابطة لجواب إا «لا): ناهية» #اتَنْكَيوَا4: فعل مضارع مجزوم 
بلا الناهية» والجملة جواب #إا»: لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدا» 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. طيالاثي»: متعلق ب«تلكيرا4. ونون 
وَمَعْصِيتٍ اسول : :معطوفان على #الإثم». 


وبر مأ پال وَاَمَوَىٌ وتف آله الیئ لإ عر 2 إا التجرى من ) 
ليحرت لذن +امنوأ ولس بارهم سیا ل بن انه وَعَلَ آنه مول المزيئون 42 . 
أ4 : «الواو»: عاطفة. #تناجوا»: فعل أمر مبني على حذف النون» 
و#الواو»: فاعل»ء والجملة معطوفة على #نلا تلج . «بالير#4: متعلق 


00 


1١ 


ب«اتناجوا4» لوَانَتوَق4: معطوف عليه» ونما أله : فعل أمرء وفاعل ومفعول 
به معطوف على «اوتكبرا». «الِى4: صفة للجلالة #إِيّد4: متعلق ب«خُترنَ4 

وجملة عك و4 صلة الموصول. طإنَنَاك: أداة حصرء «الَجرى: مبتدأء ي 
لشَن4: خبرء وظاينَ4: فيه ابتدائية» والجملة مستأنفة. ظلخرّت»: «اللام» : 
حرف جر وتعليل» #يحزن# : فعل مضارعء منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام 
كي» وفاعله ضمير يعود على االَّآنِ4. «الَدِينّ4: مفعول به» والجملة الفعلية 
صلة (أن) المضمرة؛ (أن) مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لحزنه 
الذين آمنواء والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر ثان ل#االتجرّق»: وجملة 
امأ صلة الموصول. وقيل: إن الموصول فاعل ب#ايحزن». #وليّس» : 
#الواو»#: حالية» #ليس»: فعل ماض ناقصء واسمها ضمير يعود على 
. «الشَبِطن4: ضَارْهِمَ4: «الباء»: زائدة» #إضارهم»: خبر اليس». مَيئًا) : 
مفعول مطلق؛ أي: شيئاً من الضرر. «إل: أداة حصرء بدن ألو4: متعلق 
ب#ضارهم)» وجملة #ليس4 في محل النصب حال من فاعل #يحزن». لرل 
آل : #الواو»: استئنافية» #عَلَئْ اللَّه): جار ومجرور متعلق ب#يتوكل#» 
فلتو : #الفاء4: زائدةء و«اللام»: لام الأمرء #يتوكل»: فعل مضارع 
مجزوم بلام الأمرء «َاالْمُؤْمُِْنَ4: فاعل» والجملة مستأنفة. 


الت اا ل لک ا ى انو ينسح اه لک ودا 
نتروا انشا أ بم له اَن امنوأ يسك واي أُويوأ ال 4 اا ا ا 

26 

یائ لیے اموأ تقدم إعرابه قريباً. #إدا»: ظرف لما 000 
الزمان. #يِيلَ4: فعل ماض مغير الصيغةء «لئ€: متعلق به يسوا ف 
لْمَجَيين4: نائب فاعل محكي ل يْلً4. والجملة في محل الخفض بإضافة ل 
إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب الآتي. وإن شئت قلت: 
تَتسم]4: فعل أمرء و#الواو): فاعل» والجملة في محل الرفع نائب فاعل 
لتيل لف التجي): متعلق ب#اسسمَحُا4. «اتأنخُا»: «الفاء»: رابطة 
لجواب #إدًا» #افسحوا»: فعل أمرء وفاعل والجملة جواب «إدا)» وجملة 
5%( جواب النداء لا محل لها من الإعراب» #يِنْسَج4: فعل مضارع مجزوم 
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بالطلب» #أنَّهُ4: فاعل» «لك4: متعلق بطينْسم4»: والجملة جوابية لا محل لها 
من الإعراب. #وَإدًا»: #الواو#: عاطفةء «[إ5ا): ظرف لما يُستقبل من الزمان» 
#قِيِلَ4: فعل ماض مغير الصيغة» #اأنشُرُوا»: نائب فاعل محكي ليل 
والجملة في محل الخفض بإضافة إا إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف 
متعلق بالجواب الآتي. وإن شئت قلت: #أنشُرُواً4: فعل أمرء وفاعل والجملة في 
محل الرفع نائب فاعل لطفِلَ». انشا : «الفاء»: رابطةء أَنشُيُوا»: فعل 
أمر» وفاعل» والجملة جواب إا وجملة «إ5ا) معطوفة على جملة #إدَا» 
الأولى. يرع أللّهُ4: فعل وفاعل مجزوم بالطلب» لا محل له من الإعراب» 
«ألَدِنَ4: مفعول بهء وجملة اما صلته» «يمكٌُ»: حال من فاعل اءَاميرا». 
لوَلنَ4: معطوف على الموصول الأول» #أوبُأ4: فعل ماضر.ء ونائب فاعل» 
«أليلً4: مفعول ثان د«أوثأ4. والجملة صلة و #دَرَحتِ4: منصوب بنزع 
الخافض أو تمييز. طوَلَنَّة4: مبتدأ. «ينا4: متعلق بد4 وجملة مد4 
صلة الما 2# ح4 : : خبر عن الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة. 


لا الین امنا إكا َم السو كَقَيْمُوا بين يدق ون صَدَكَةٌ لك عر کک 
وهر إن لر مدو وِنّ لله عد جَيمْ ©4 . 

ائه لے اموأ : تقدم إعرابه مراراً. [5ا): ظرف لما يستقبل من 
الزمان.. ّم اسل : فعل وفاعل ومفعول. والجملة في محل الخفض بإضافة 
45$ ا على كونها فعل شرط لها. #8مَمَدَمُو4: #الفاء» رابطة لجواب #إدا)ء 
#قدموا»: فعل أمرء مبني على حذف النون» و#الواو»: فاعل» بينَّ4: ظرف» 
متعلق بلإقدموا»» 8بِينَ4: مضاف» #يَدَق4: مضاف إليه مجرور بالياءء 9يَتَق» : 
مضاف» «خرن4: مضاف إليه» #نجوى»: مضافء والكاف: مضاف إليه. وكثرة 
الإضافة لا تخرج الكلام عن الفصاحة لورودها في الكتاب والسنة. وجملة 
و جواب #إدًا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إدّا»# جواب النداءء 

مَكقد 4 مفمول 00 «ذْلِكَ»: مبتدأء (عر4: خبر والجملة مستأنفة. 
«لمْ4: متعلق بخيرء «وَأَطْهْرٌ4: معطوف على حير 4. «إإن): «الفاء»: عاطفة 
على محذوف معلوم من السياق» تقديره: فقدموا بين يدي نجواكم صدقة إن وجدتم 
ما تتصدقون به» فإن لم تجدوا إلخ. «إن): حرف شرط جازم «إأًر4: حرف 


oV 


جزم». #يََدُوا»: . فعل مضارع مجزوم بر و«الواو»: فاعل» والجملة في محل 
الجزم بإن الشرطية» على كونها فعل شرط لها. 98فَإِكَ ألّه4: «الفاء»: رابطة 
الجواب» إن الله4: ناصب واسمه» لعَُوُ4: خبر أول ل«إنّ4 «يَمْ4: خبر 
ثان لهاء وجملة #إِنَّ» في محل الجزم ب#إن» الشرطية» على كونها جواباً لهاء 
وجملة #إن# الشرطية معطوفة على الجملة المحذوفة. 


سم أن تُمَدْمُوأ اه ٤‏ م م لر تفعلوا واب اله میک ینوا الوه 
وا ارك ويا لله وهل وله حر يما تتاو 4©9. 

«َأَتَْقَةُ4: «الهمزة»: للاستفهام التقريري» #أشفقتم»: فعل وفاعل ومفعوله 
محذوف تقديره: أأشفقتم وخفتم الفقر والعيلة. والجملة جملة إنشائية لا محل لها 
من الإعراب. #أَنْ#: حرف نصب ومصدرء را4 : فعل مضارع» منصوب 
بان و«الواو»: فاعلء ی یکی يجوكك»: ظرف متعلق برشا 
#صَدَكبِ 4 : مفعول درا والجملة الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر 
مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: أخفتم الفقر من تقديم الصدقات بين يدي 
نجواكم. والجار والمجرور متعلق ب«أشفقتم»#. «بإز4: «الفاء4 استثنافيةق» #إذ» : 
ظرف لما مضى» «لم»: حرف جزمء طتَتْمَا4: فعل مضارع مجزوم ب#لز». 
و#الواو©#: فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذ4 إليها على كونها فعل 
شرط لها. ##وبّابت*: ##الواو»: حاليةء أو استئنافية» أو اعتراضيةء #تاب الله): 
فعل وفاعل» ظاعََكُم4: متعلق بلتاب)» والجملة في محل النصب على الحال من 
فاعل #تفعأوأ» أو معترضة بين الشرط وجوابهء ططَقِيمُا»: «الفاء»: رابطة 
الجواب»ء #أقيموا»: فعل أمر مبني على حذف النونء و#الواو#: فاعل. 
#ألصَاو4: مفعول به» والجملة الفعلية جواب #إذ» الشرطية لا محل لها من 
الإعراب» وجملة «إذ4 مستأنفة. «وءَانوا ألركرة4: فعل وفاعل ومفعول به معطوف 
على #أقيموا الصلاة4» اوَطِيعُوا اه6 : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على 
«أقيموا». لوسر4 : 0 7 الجلالة. «وَأنّهُ: مبتدأء «حير»: خبرء 
والجملة مستأنفة. #يما©: متعلق بير وجملة #تَتْمَلونَ#4: صلة الموصول» 
والعائد محذوف تقديره: 5 
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التصريف ومفردات اللغة 

سيم أله ؛ أي : أجاب وقَبلَ» كما يقال: : سمع الله لِمَنْ حمده. ك4 ؛ 
أي: تراجعك الكلام في شأن زوجهاء وما صدر منه في شأنهاء وأصله من جدلت 
الحبل؛ أي: أحكمت فتلهء فكأن المتجادلين يفتل كلّ واحد منهما الآخر عن رأيه. 
والمراد هنا: المكالمة» ومراجعة الكلام؛ أي: معاودته. 

«وَتَنْت إل أمَّو4؛ أي: تتضرع إلى الله تعالى» وتُظهر ما بها من المكروه. 
قال في «المفردات»: الشكاية» والشكاة» والشكوى: إظهار البث. يقال: شكوت 
واشتكيت. وأصل الشكوى: فتح الشكوة وإظهار ما فيها. وهي سقاء صغير يجعل 
فيه الماء. وكان في الأصل استعارة» كقولك: بئئت له ما في وعائي» ونفضت ما 
في جرابي» إذا أظهرت ما في قلبك. وفي «كشف الأسرار»: الفرق بين الشكوى 
والاشتكاء: أن الاشتكاء إظهار ما يقع بالإنسان من المكروه» والشكوى: إظهار ما 
يصنعه غيره به. والمعنى هنا أي: تبث إليه ما انطوت عليه نفسها من غم وهمء 
وتتضرع إليه أن يزيل كربها. 

ارگ4 ؛ أي : تراجعكما الكلام» وتخاطبكماء وتجاوبكما في أمر الظهار. 
والحوار في الكلام معروف. وفي «المصباح»: وحاورته: راجعته الكلام» وتحاورا 
وأحار الرجل الجواب بالألف: رده» وما أحاره: ما رده» انتهى. والتحاور: 
المرادة في الكلام» والكلام المردد. كما يقال: كلمته فما رجع إلى حوار؛ أي: ما 
رد علي بشيء. 

«وَلَِنَ يُظَهرُونَ4: مضارعٌ ظاهَرَء من باب فاعل. والظهار لغة: مصدر ظامَرٌَء 
ويراد به معان مختلفة باختلاف الأغراض» فيقال: ظاهر فلان فلاناً؛ أي: نصره 
وظاهر بين ثوبين؛ أي : لبس أحدهما فوق الآخرء وظاهر من امرأته؛ أي : قال 
لها: أنت علي كظهر أمي؛ أي: محرمةء وكان هذا أشد طلاق في الجاهلية. 
والظهان فرعا تشينه ال اة أو عفن مها نات اة مسرمة تتا + أ رضاغاء أل 
مصاهرة» بقصد التحريم لا بقصد الكرامة» ولهذا المعنى نزلت الآية. 

«منكرا4: والمنكر: ما ينكره الشرع والعقل والطبعء ٠‏ «وزوناً» ؛ أي : 
كذباً . فر ركب »؛ أي : E‏ والتحرير: هو جعل الإنسان حرا 
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و 


وهو خلاف الرقيق. والرقبة: ذات مرقوق مملوك كما مر. 

يِن مَل أن يماسا أي: من قبل أن يجتمعا اجتماع الأزواج. أصله: 
يتماسّسَاء فكرهوا توالي المثلين فأدغمت السين الأولى في الثانية. 

#فصِيام شين والياء في الصيام 5 منقلبة عن واو» لان أصله * صوام فم فقلبت 
الواو :ياء لوقوعها بعد كسرة 2 في قيام. دل توعظوت بي الوعظ: زجر 
يقترن بتخويف . 

اطعا سن يسكنا» والإطعام: جعله الغير طاعماً. والمسكين بكسر 
الميمء وقد تفتح: من لا شيء له من المالء أو له ما لا يكفيةء سمي به لأنه 
أسكنه الفقر أي: قلل حركته وأذلهء وتات حَدُود انر أي : أحكام شرعه. 

ي لذن حاون ا أي : يشاقون» ويعادون. وأصل الما العاف 
ومنه قيل للبواب: حداد. وآأضله: يحادون بوزن يفاعلون بدالين» أدغمت الأولى 
نط كود توالي المثلين. ش 


عدا 


بمعنى 0 كما مر. 


«كُبثوا» وفي «المفردات»: الكبت: الرد بعنفء وتذليل. وفي «القاموس»: 
كبته يكبته - من باب ضرب - صرعه» وأخزاه وصرفه» وكسره» ورد العدو بغيظه. 
وأذله. أه. 


#مُهِينُ4 اسم فاعل من أهان الرباعي أصله: مهون بوزن مفعل» نقلت حركة 
الواو :إلى الهاء. فسكنت إثر كسرة فقلبت ياء حرف مد. 

«أحْصَّلهُ أل أي: أحاط الله به علماًء وحفظه كما عمل لم يفت منه 
شيء» ولم يغب. قال الات الإحصاء: التحصين بالعدد. يقال: أحصيت كذا. 
وذلك من لفظ الحصي» واستعمال ذلك فيه؛ لأنهم كانوا يعتمدون اعتمادنا فيه على 
الأصابع. وقال بعضهم: الإحصاء: عد بإحاطة وضبط؛ إذ أصله: العدد بآحاد 
الحصئ للتقوي في الضبطء فهو أخص من العد لعدم لزوم الإحاطة فيه.. وفيه إعلال 
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بالقلب» أصله: أحصي بوزن أفعل» تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. 


و4 


وة أصله:. نسيوه» استثلقت الضمة على الياء فحذفت فلما سكنت 
حذفت لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» وضمت السين لمناسبة الواو. 


ألم تَر لى لَب موأ عَنِ التَجَر» أصله: نهيوا بوزن فعلوا استثقلت الضمة على 
الياء فحذفت ثم حذفت لما التقت ساكنة بواو الجماعة» وضمت الهاء لمناسبة 
الواو. 

وجو بالإثْر وَلْعَدُوْنِ وَمَعَصِيَتِ اسول أصله: يتناجيون بوزن يتفاعلون» 
قبلت الياء فيه ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت الألف لالتقائها ساكنة مع 
واو الجماعة. والمناجاة: المحادثة سرا والنجوى مصدر بمعنى التناجي» 
كالشكوى بمعنى الشكاية. يقال: نجاه تجوى ونجوى: شارّه كناجاه مناجاة. 
والنجوى: السر الذي يكتم؛ اسم مصدر كما في «القاموس». وأصله: أن تخلو في 
نجوة من الأرض؛ أي: مكان مرتفع منفصل بارتفاعه عما حوله؛ كأن المتناجي 
بنجوة من الأرض لثلا يطلع عليه أحد. والفرق بين الإثم والعدوان» ومعصية 
الرسول: أن الإثم مخالفة أوامر الله ونواهيه؛ بتركها أو بارتكابهاء والعدوان: 
التعدي على المؤمنين» ومعصية الرسول: إساءة أدبه وعدم احترامه؛ بالطعن فيه 
وسبه . 

#وَإدًا جايو حَيَوَك#: أصله: حييوك» بوزن فعلوكء قلبت الياء الأخيرة لام 
الفعل ألفاً لتحركها بعد فتح»› ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. يسلوا : 
أصله؛ يصليونهاء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء 
الساكنين. َس الْمَمِيرُ» أصله: المصيرء بوزن مفعل» نقلت حركة الياء إلى 
الصاد» فسكنت إثر كسرة» فصارت حرف مد. 

وقوله: «حيرة» : أيضاً أي : خاطبوك بتحية » ليما کر مك حك بد» ؛ أي : بتحية 
لم يأذن الله أن تخاطب بها. والتحية في الأصل: مصدر حياك: الأخان من 
الحياة» فمعنى: حياك الله: جعل لك حياة» ثم استعمل للدعاء بهاء ثم قيل لكل 
دعاء فغلب في السلام» فكل دعاء تحية» لكون جميعه غير خارج عن حصول حياة 
أو سبب حياة» إما في الدنياء وإما في الآخرة. 

ر كما ليت j ale‏ تيمم فلا فلا تجا © : أصله: تتناجيون» حذفت منه نون 
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الرفع لدخول أداة الجزم «لا» عليه» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها ت لكنها 
خذفت لما التقت بواو الجماعة لالتقاء الساكنين. وج بار موی أصله : 
تناجيون» حذفت نون الرفع لبناء الأمرء ثم قلبت الياء ألفاء وحذفت لالتقاء 


الساكنين. 


۾ لزت اَذ َامَنُوأ©: وفي «القاموس»: الحزن بالضمء ويحرك: الهم 
والجمع: أحزان» وحزن كفرح» وحزنه الأمر حزناً - بالضم - وأحزنه: جعله ريا ء 
وحزنه: جعل فيه حزناً. وقال الراغب: الحَُرْنْ والحَرّن: خشونة في الأرض» 
وخشونة في النَّفْس؛ٍ لما يحصل فيها من الغم» ويضاده الفرح» ولاعتبار الخشونة 
بالغم قيل: خشنت بصدره» إذا أحزنته . 


بارهم : الأصل: بضاررهم» أدغمت الراء في الراء للقاعدة المقررة 
عندهم؛ وهي : ان كل مثلين محر كين في اكلمة يدم الأول متها اف الثاني إلا ما 
استثني من ذلك» كما هو مقرر في محله. 


«إدًا فيل ل سَتَسَّحُا4؛ أي: توسعواء وليفسح بعضكم عن بعضء ولا 
تتضاموا من قولهم: أفسح عني؛ أي: تنح وأنت في فسحة من دينك؛ أي: 0 
وسعة ورخصة» وفلان فسيح الخلق؛ أي : : واسع الخلق. ينسح ا لم 4؛ أي 
في رحمته» ويوسع 0 في أرزاقكم. #وَإدًا قِلَ أنشرُوا»؛ أي: انهضوا د 
على المقبلين. #تأنشُرُواً4؛ أي: فانهضواء ولا تتباطؤوا. يقال: اله 
نهض» وارتفع في المكان نشزاً. والنشز كالفلس» وكذا النشز ‏ : المكان 
المرتفع من الأرض» ونشز فلان إذا قصد ا ومنه : E‏ وقلب 
ناشز: ارتفع عن مكانه رعبا. 

«فَإذ لر تَفْعلوأ وتاب آله ی : أصل #تاب#: توت عورد فعل» تحركت 
الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفأء نظي: قال. «َأقِبُوا ألككوة€ الأصل فيه: أقوموا 
بوزن افعلواء نقلت حركة الواو إلى القاف فسكنت إثر كسرةء فقلبت ياء حرف مد. 
واوا آلركرة4 أصله: أأتيواء استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما سكنت 
حذفت لالتقاء الساكنين» وضمت التاء لمناسبة الواو» وأبدلت الهمزة الساكنة ألفاً 
حرف مد للهمزة المفتوحة. «آلركرة4: الألف منقلبة عن واو؛ ولذلك ترسم بالواو. 
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لوَآطِيعُوا أله أصله: أطوعواء بوزن أفعلواء نقلت حركة الواو إلى الطاء» فسكنت 
إثر كسرة» فقلبت ياء حرف مدء والله أعلم. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: المجاز المرسل في قوله: #قَدَ سَمِعَ لَه لأنه مجاز عن (أجاب الله) 
بعلاقة السببية. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: وبنت إل أنَّوِ4؛ لأن الشكوى 
حقيقة في فتح الشكوة. وإخراج ما فيهاء وهي : سقاء صغير يجعل فيه ماء» ثم 
استعير لإظهار ما في قلب الإنسان من الغم والحزن» على طريقة الاستعارة 
التصريحية التبعية. 

ومنها eS‏ لوا سم كك للدلالة على 

ومنها: التغليب في قوله: o‏ في سلك الخطاب مع 
أفضل البريات تشريفاً لها؛ إذ القياس: يسمع تحاورها وتحاورك. 

ومنها: صيغة المبالغة في قوله: #إرك لله سمِيع بَصِيرٌ 24 وفي قوله: 
عفر نر4 . 

ومنها: الإطناب في قوله: تا شك أُمَْتِهرٌ إِنْ أَمَمَنْمُد زيادة في التقرير 
والبيان. 

ومنها: التنكير في قوله: منك ين امول إفادة أنه منكر عند العقل 
والطبع» كما أنه منكر في الشرع. 

ومنها : فن السلب والإيجاب في قوله: ما هم شى امنهر إن اهشر ر إلا ای 

مك : وهو فن عجيب من فنون البلاغة» وهو: aT‏ 
جهة وإيجابه من جهة أخرى. وفي الكلام هنا نفي لصيرورة المرأة أما بالظهارء 
وإثبات الأمومة للتى ولدت الولد. 
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ومنها: التشبيه في قوله: «كنا كت أي من ه4 . 

ومنها: الطباق في قوله: للَحْصَدهُ أله وسر ؛ لأن المعنى: عَلِمَهُ الله 
وجلو وفي قوله : E:‏ ادق من َلك EF‏ ولا اکر ؛ لأن معنى دن4 : أقل› فحصل 
الطباق بينه وبين اک4 . 

ومنها: الاستفهام التقريري في قوله: للم رّ 
والاستفهام التعجبي في قوله: ألم تر إلى لذن وأ عن اوی . 

ومنها : جناس الاشتقاق بين «التَجَوق». رب في قوله: اتم تَر إلى اَن 
موأ عن اجو ثم يوون لِمَا موأ عَنْهُ وَبتَكجَوْنَ4. وفيه الإطناب أيضاً بتكرار را4 . 

ومنها: الاستهزاء في قولهم: «حَتَبْهُمَ جَهَم 5 شارا )؛ لأن فيه استخفافاً 
بشأنهم. لكفرهم وعدم إيمانهم . 

ومنها: عطف الخاص على العام في قوله: يرع آله لذي ءامنا یک َل 
ووأ لر دَرَحَتِ4 للدلالة على علو شأن العلماء وسمو مكانتهم» حتى كأنهم جنس 
آخر. 

ومنها: صيغة المضارع في قوله: م يعودُونَ لما موأ عَنْهُ» للدلالة على تمكن 
عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة. وكذلك صيغة المضارع في قوله: 
وجو الاثم والعذون وَمَعْصِيَتٍ الرسول» . 

ومنها: : الجناس الممائل في قوله: إا ل ل وا اف الْمَلين اش 

ينسح آله لک وفي قوله: وا قيل أنشرُوأ اشرو . 

ومنها : الاستعارة بالكناية في قوله: بي يى يوََو4. فإن اليدين استعيرت 
لمعنى (قبل) على سبيل التخييل» فقوله: ود4 استعارة بالكناية ولب يَدَىَ» 
تخييلية» كذا في «الروح». ش 
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أن لَه عَم مَا فى السَّموْتِ K€‏ 


ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


د عد عد 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© أذ تر يذ ا وا نا يب لله لیم کا شم يتك ولا ينه وو عل 
لْكَذِبِ وش بر (©) مد 2 کیب مر 2 يسن (2) ادوا يسن 
ج سدوا عن سيل آلو 
بک أس: د از ا خض © م ل عه بعت 6 ل ل ی 
ا ی 5 کیو آلآ ل هم الكزؤة (© ان عه النَبِطَنُ اسهم ور 
ليطن آل 45ج زب القن مد لر © إذّ الدِنَ بحاو آله ورَسُولة أي فى الأَدلِيَ 
© حب اد 200000 أله 

الي اضر يُوَآذُوت من حا اله سوام ولو حكًا 5 ا أو امهم أو إخْوتَهْز 
و يوك أ يك کک يدهم بروج نة وَيُدِْهُرَ جَنَبِ بى 

: 


ما 


م يم © 


قوله تعالى: «ألر تر إلى ال لا وما عضب أله عم . . .€ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن ا الله سبحانه”'© لما ذكر أن أضحاب رسول الله ية - 
كانوا يتنافسون في القرب من مجلس رسول الله ية - لتلقي الدّين عنه والاهتداء 
بهديه» حتى كان يضيق بهم المجلس فأمروا أن يتوسعوا ولا يتضاموا. . ذكر هنا 
حال قوم من المنافقين يوادّون اليهودء ويطلعونهم على أسرار المؤمنين» فهم عيون 
لهم عليهم› وإذا لاقوا المؤمنين. . قالوا لهم: إنا معكم نؤيدكم على أعدائكم بكل 
ما أوتينا من قوة وهم كاذبون في كل ما يقولون» وقد جعلوا الأيمان وقاية لستر ما 
يبطنون» فأمنوا من المؤاخذة» وجاسوا خلال ضعفاء المؤمنين يصدونهم عن الدّين» 
ويذكرون لهم ما يبغضهم فيه. ثم أبان أن الله قد أعد لمثل هؤلاء عذاباً شديداً يوم 
الا وما هم فيه من مال وولد في الدنيا لن يغني عنهم شيئاً حينئذٍ. ثم ذكر أن 


)١1(‏ المراغي. 
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الذي جرأهم على ما فعلوا هو الشيطان؛ فقد استولى على عقولهم وزين لهم قبيح 
أعمالهم» فأنساهم عذاب اليوم الآخر. ثم ذكر أن أولئك هم جند الشيطان» وجنود 
ES‏ وله يانه علديم كلهم في اورم لوووط 
سعيهمء ويظهر نور دينه ولو كره الكافرون. 

قوله تعالى: ل اليب عا آله وسو أوْلَيَكَ فى الْأَدْلِينَ. . .4 إلى آخر 
- السورة. مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر حال أولئك 
المنافقين الذين يحلفون كذباً أنهم مۇمنون› ويمالئون المؤمنين ورا واليهود ظوراً 
آخر اكتساباً لرضا الفريقين» ثم بين أن الذي حملهم على ذلك هو الشيطان؛ إذ 
غلبهم على أمرهم حتى أنساهم ذكر الله وما يجب له من تعظيم والإيمانَ باليوم 
الآخرء ثم حكم عليهم بأن صفقتهم خاسرة؛ لأنهم باعوا الباقي بالفاني» والزائل 
الذي لا دوام له بما هو دائم أبداً 1 بين هنا سبب خسرانهم» وهو: أنهم 
شافوا الله ورسوله» وعصوا أمرهماء فكتب عليهم الذلة في الدنيا والآخرة؛ إذ قَضى 
بأن العزة والغلب له ولرسلهء والذلة لأعدائه. ثم ذكر أن الإيمان الحق لا يجتمع 
مع موالاة أعدائه» مهما قرب بهم النسب» بأن كانوا آباء أو أبناء أو إخواناً أو من 
ذوي العشيرة؛ لأن المحادين كتبت عليهم الذلة» وأولئك كتبت لهم العزة» وقواهم 
ربهم بالطمأنينة والثبات على الإيمان» وهم جند الله وناصرو دينه» وحزب الله مفلح 
لا محالةء وقد كتبت لهم السعادة في الدارين» كما قال: #ايتأيًا ارين امنا إن كصروأ 


لله شک رت اتاگ @4. 


ا النزول 


قوله تعالى: م د عتم 0 له جيعا و کر 24 لفون له 154 لفو < کک ...» الآية 


نزول هذه الآية 0 


دا ااه وابن المنذرء واب بذ الى قات 
والحاكم وصححه» وابن مردويه. والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس قال: كان 
رسول الله کل E SS‏ 
«إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان» فإذا جاءكم. . فلا تكلموه»» فلم 
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يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق أعور فقال حين رآه: علام تشتمني أنت 
وأصحابك؟ فقال: ذرني آتيك بهم فحلفوا واعتذروا. فأنزل الله سبحانه: م 
تیم اه جیا نیش لم كا ين نک . . الآيةء والتي بعدها. 

قوله تعالى: لا يحد كرما ره موصت باله: .. » الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
ابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكمء 0-0 في «الحلية»» والبيهقي في «سننه» 
عن عبد الله بن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجراح يتصدى َي عبيدة 
يوم بدرء وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر:. قصده أبو عبيدة» فقتله. فنزلت 
هذه الآية: لا يد كرما يؤُمئوت باه . . .€ إلى آخرها. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج» قال: حدثت أن أبا قحافة سب الني - ي . 
فصكه أبو بكر صكة شديدة» فسقط. فذكر ذلك للنبي - ب فقال: «أوفعلته يا أبا 
قال واه لتو كان الف قرا م تة رلت ول عد 
وما . . . € الآية. 

وقيل“: نزلت في عبد الله بن عبد الله بن أبيَ ابن سلول؛ وذلك أنه كان 
جالساً إلى جنب رسول الله ب -» فشرب رسول الله ية - ماءء فقال عبد الله : 
يا رسول الله» أبق فضلة من شرابك» قال: «وما تصنع بها»؟ قال: أسقيها أبي لعل 
الله سبحانه يطهر قلبه» ففعل» فأتى بها أباهء فقال: ما هذا؟ قال: فضلة من شراب 
رسول الله ية -» جئتك بها لتشربهاء لعل الله يطهر قلبك» فقال: هلا جئتني ببول 
أمك؟ فرجع إلى رسول الله يه - فقال: يا رسول اللهء ائذن لي في قتل أبيء 
قال: فقال رسول الله هة -: «ارفق بهء وأحسن إليه». فنزلت هذه الآية. قاله 
السدى. 


وقيل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل مكّة يخبرهم أن 
رسول الله ية - قد عزم على قصدهمء قاله مقاتل» واختاره الفراء والزجاج. 


التفسير وأوجه القراءة 


الم كَمَّ»: تعجيب”" من حال المنافقين الذين يتخذون اليهود أولياءء 


)١(‏ زاد المسير. (۲) روح البيان. 
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ويناصحونهم» وينقلون إليهم أسرار المؤمنين. والخطاب للرسول ‏ ية > أو لكل 
من يسمع ويعقل. وتعدية الرؤية بإل) لكونها بمعنى النظر؛ أي: ألم تنظر يا 
محمد إل حال المنافقين «الَدِنَ تَلرَا4؛ أي: والواء من التولي» بمعنى 
الموالاة» لا بمعنى الإعراض؛ أي: اتخذوا قرا عي ا َم أولياء وأصدقاء 
وهم اليهودء كما أنبأ عنه قوله تعالى: من لْمَنَهُ أنه عَضِب عله . ينقلون؛ آئ: 
المنافقون أسرار المؤمنين إليهم؛ أي : إلى اليهود. ا حركة للنفس مبدؤها 
إرادة الانتقام» وهو بالنسبة إليه تعالى نقيض الرضاء أو إرادة الانتقام» أو تحقيق 
الوعيدء أو الأخذ الأليم» والبطش الشديدء أو هتك الأستار والتعذيب بالنار» أو 
تغيير النعمة» هكذا قالوا. 


والأسلم الذي عليه السلف: أن الغضب صفة ثابتة لله تعالى» نعتقده ولا 
نكيّفه ولا نمثلهء ولكن أثرها الانتقام من أعدائه. انا هُم4؛ أي: ما أولئك 
المنافقون الذين يوالون اليهود «ينكم) أيها المؤمنون في الحقيقة؛ لأنهم يبطنون 
الكفرء ولا مِنْهُمَ4؛ أي: ولا من القوم المغضوب عليهم؛ لأنهم يظهرون الإسلام 
مذبذبون بين ذلك. فهم وإن كانوا كفاراً في الواقع لكنهم ليسوا من اليهود حالاً؛ 
لعدم اعتقادهم بما اعتقدوا وعدم وفائهم لهم. وماآلاً؛ لأن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار. وهذه الجملة مستأنفة معترضة. 

وقوله: ولون عل الكَذِبِ4: معطوف على #وَلّنأ4. داخل في حكم 
التعجب. وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف وتجدده» حسب تكرر ما 
يقتضيه؛ أي : ويحلفون لكم على الكذب» ويقولون: والله إنا لمسلمون» فالكذب 
المحلوف عليه هو ادعاء الإسلام. أو يحلفون أنهم ما نقلوا الأخبار إلى اليهود. 
وجملة قوله: لوهم يَملمُوِ4 في محل النصب على الحال من فاعل مَس مفيدة 
لكمال شناعة ما فعلوا؛ فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح. وفي هذا 
التقييد دلالة على أن الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته للواقع وما لا يعلمه: 
فيكون حجة على النَّظَام والجاحظ . أي : والحال أنهم يعلمون بطلان ما حلفوا 
عليهء وأنه كذب لا حقيقة له؛ أي : يوالونهم» ويحلفون لكم على أنهم مسلمون 
منكم» والحال أنهم يعلمون أن المحلوف عليه كذب» كمن يحلف بالكموس؛ وهو: ٠‏ 
الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباً عمداً» سمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في 
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الإئم ثم في النار. ولم يجعل حلفهم غموساً؛ لأن الغموس حلف على الماضي› 
وحلفهم هذا على الحال. 

والمعنى”'': أي ألم تنظر يا محمدء أو أيها المخاطب إلى حال هؤلاء 
المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» إن 
حالهم لتستدعي العجب» يقابلون كل قوم بوجه؛ فهم مع اليهود نصحاء أمناءء 
يبلغونهم ما يعرفونه من دخائل المؤمنين اكتساباً لصداقتهم وودهم» ومع المؤمنين 
مؤمنون مخلصونء» قد بلغ الإيمان قرارة نفوسهم وملك عليهم مشاعرهم وحواسهم› 
وفي الحقيقة إنهم يخدعون الفريقين» كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: انا هم سک 
ولا منيْهِ4؛ أي: فلا هم بالمؤمنين حقاًء بل هم مؤمنون من طرف اللسان مداراةً 
للمؤمنين وخوفاً من بطشهم» ولا هم باليهود؛ لأنهم لا يعتقدون أنهم على الذين 
الحق» ولكنهم يريدون أن ينتفعوا بما عندهم من عرض الدنياء وأن يحتفظوا 
بمودّتهم إذا احتاجوا إليهاء فهم كما قال الله فيهم: طمُرَبْدَبينَ ب كلك لآ إل مولا 
ولا إل مؤْلآةِ#. وفى الحديث: «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين» أي: 
العرددة بين تظيعين ب الا ندري أيهما تتبع». 

ثم ذكر أنهم يؤكدون إيمانهم وإخلاصهم بالأيمان الكاذبة» فقال: «وَجَلِمُونَ 
عَلَ الذي وهم بعلمو ؛ أي: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا: إِنَا آمتاء وإذا جاء 
الرسول حلفوا وقالوا له: شد إِنَكَ سول آل وة شبد لنم لكزوت) فيما 
يقولون» لأنهم لا يعتقدون صدقه. 

ثم ذكر مآلهمء وبيّن ما يلقون من النكال والوبال» فقال: اعد أله سبحانه 
وتعالى؛ أي: أرصدء وهيأ ظإلَِ»؛ أي: لهؤلاء المنافقين بسبب هذا التولي 
والحلف الباطل #عَذَابًا سَدِيدًا» في الدنيا والآخرة. 

والمراد نوعاً عظيماً من العذاب”''. فالنوعية مستفادة من تنكير #عَذَابا24 
والعظيم من توصيفه بالشدة. طإنَهْرَ»؛ أي: إن هؤلاء المنافقين لس وقبح لما 
انوا يَعَمَلون # ؟ أي : ساء ما تمرنوا عليه وأصروا وتمرنهم أي : اعتيادهم واستمرارهم 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 
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على مثل 7 عملوه في الحال من العمل السوء» مستفاد من #كان» الدالة على 
الزمان الماضي؛ أي: العمل السيء دأبهم. 

والمعنى: أي أرصد الله لهم نكالاً وعذاباً أليماًء جزاء صنيعهم بغش 
المسلمين وإطلاع أعدائهم على أسرارهم ونصحهم لهم. 

ثم ذكر ما جعلوه تكأة لهم على تصديقهم فقال: #أصَدُكا أبس الفاجرة التي 
يحلفون بها عند الحاجة. واليمين في الحلف مستعار من اليد» اعتباراً بما يفعله 
المحالف» والمعاهد عنده. طجْنْةُ4؛ أي: كالجتّة وهي الترس الذي يجن صاحبه 
من السلاح؛ أي: يستره. أي: جعلوها وقاية وسترة يستترون بها من المؤمنين ومن 
قتلهم ونهب أموالهم. 

قرأ الجمهور”'': أْيَستبم4 بفتح الهمزة» جمع يمين. وهي: ما كانوا يحلفون 
عليه من الكذب بأنهم من المسلمين» توقياً من القتل. فجعلوا هذه الأيمان وقاية 
وسترة دون دمائهم» كما يجعل المقاتل الجنة وقاية له من أن يصاب بسيف أو رمح 
أو سهم. وقرأ الحسن» وأبو العالية: #إيمانهم» بكسر الهمزةء أي: جعلوا 
تصديقهم جُنة من القتل» فآمنت ألسنتهم من خوف القتل» ولم تؤمن قلوبهم. 

فالاتخاذ0) عبارة عن إعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها إلى وقت 
الحاجة» ليحلفوا بها ويتخلصوا من المؤاخذة» لا عن استعمالها بالفعل. فإن ذلك 
متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية» والخيانة» واتخاذ الجنّة لا بد أن 
يكون قبل المؤاخذة» وعن سببها أيضاًء كما تعرب عنه الفاء في قوله: دوأ ؛ 
آي منعوا الناس وصرفوهم #عن سل أشّ» ؟ أي : عن دينه في خلال أمنهم 
وسلامتهم» بسبب ما يصدر عنهم من التثبط وتهوين أمر المسلمين» وتضعيف 
شوكتهم عندهم . 

وقيل المعنى: فصدوا المسلمين عن قتالهم بسبب إظهارهم للإسلام. 

لاتلَهْرَ4؛ أي: فلهؤلاء المنافقين بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله لعَدَابٌ 
هين ؛ أي: يهينهم ويخزيهم بين أهل المحشر. وعيد ثانر بوصف آخر لعذابهم. 


(1) الشوكاني. (۲) روح البيان. 


V۰ 


جع مع 


قيل: هو تكرير لقوله: عد أله هج عَدَبا سَدِيدًا4 للتأكيد. وقيل: الأول عذاب 
القبرء وهذا عذاب الآخرة. ولا وجه للقول بالتكرار» فإن العذاب الموصوف 
بالإهانة غير العذاب الموصوف بالشدة. 


والمعنى": أي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء وتستروا بالأيمان الكاذبة. 
فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم أنهم صادقون» وبهذه الوسيلة صدوا كثيراً من 
الناس عن سبيل الله وبتثبيط من لقوا عن الدخول في الإسلام» بتحقير شأنه في 
نظرهم. ثم بيّن ما كافأهم به على عملهم فقال: «لهُرٌ عاب مهن ؛ أي: عذاب 
يلحقهم به الذل والهوان في النار» جزاء ما امتهنوا اسمه الكريم بالحلف به كذبا . 


ثم أرشد إلى أن ما ظنوه منجياً لهم من عذاب الله من المال والأولاد ليس 
نافع لهم حينئز» فقال: ل نؤك( ولن تدفع «ت)؛ أي: عن هؤلاء المنافقين 
«أَتوكُ» الكثيرة و َِلَدُمْر» العديدة ظيْن ألهِ4؛ أي: من عذاب الله سبحانه 
يوم القيامة طسَيعًا» قليلاً من الإغناء والدفع. يقال: أغنى عنه كذا إذا كفاه» يعني : 
أنهم يحلفون كاذبين للوقاية المذكورة» ولا تنفعهم إذا دخلوا النار أموالهم ولا 
أولادهم التي صانوها وافتخزوا بها في الدنيا. أو يقولون: إن كان ما يقول محمد 
حقاً. . لندفعنَ العذاب عن أنفسنا بأموالنا وأولادنا. فأكذبهم الله تعالى بهذه الآية» 
فإن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون» ولا يكفي أحد أحداً في شأن من 
الشؤون. 

«أَوْليِكَ»: الموصوفون بما ذكر من الصفات القبيحة. قال في «برهان القرآن» 
بغير واو موافقة للجمل التي قبلهاء ولقوله: ظأوْلَيِكَ جرب الد . عضب ألَارِ)»؛ 
أي: ملازموها ومقارنوها أو مالكوهاء لكونها حاصلهم وكسبهم الذي اكتسبوه في 
الدنيا بالسيئة المردية المؤدية إلى التعذيب. ظهُمْ ّا خَلِدُونَ4 لا يخرجون منها أبداً. 
وضمير هُمْ» لتقوية الإسناد ورعاية الفاصلةء لا للحصر؛ لخلود غير المنافقين فيها 
من الكفار. 


والمعنى: لن تغنى عن هؤلاء المنافقين الأموال» فيفتدوا بها من عذاب الله 


)١(‏ المراغي. 


۷١ 


ولا الأولاد فينصروهم وينقذوهم من العذاب إذا هو عاقبهم. فأولئك هم أهل 
النار» وهم خالدون فها أبداً. 

يم مهم منصوب باذكرء ا4 سبحانه طجِيما4 حال من ضمير 
المفعول» بمعنى مجموعين. . قفون في ذلك اليوم وهو يوم القيامة 0 
أي : لله سبحانه وتعالی على أنهم مسلمون مخلصون» كما قالوا : وو را ما كا 

مَشْرِكِينَ 4 . گا ر لفو ل € في الدنيا . 

وهذا من شدة شقاوتهم ومزيد الطبع على قلوب؛ فإن يوم القيامة قد 
انكشفت فيه الحقائق» وصارت الأمور معلومة بضرورة المشاهدة» فكيف يجترئون 
على أن يكذبوا في ذلك الموقف ويحلفون على الكذب؟ 

والمعنى: واذكر له أيها الرسول ‏ حالهم يوم يبعثهم الله جميعاً من قبورهم 
أحياء كهيئتهم قبل مماتهم» فيحلفون له قائلين: لول را ما گا مُتْرِدِنَ4 كما كانوا 
يحلفون لكم في الدنيا أنهم مؤمنون مثلكم. 

وب في الآخرة آم4 بتلك الأيمان الكاذبة لعل سىء من جلب 
منفعة أو دفع مضرّة» كما كانوا عليه في الدنيا؛ حيث كانوا يدفعون بها عن أنفسهم 
وأموالهم» ويستجلبون بها فوائد دنيوية. #آلّآ4؛ أي: انتبهوا أيها المخاطبون» 
واعلموا لم هُمْ الْكَنْبةِ4؛ أي: المبالغون في الكذب إلى غاية لا مطمح 
وراءها؛ حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب» وزعموا أن أيمانهم 
الفاجرة تروج الكذب لديه كما تروجه عند الغافلين من المؤمنين. وال : : حرف 
تنبيه › واا التنبيه على توغلهم في النفاق وتعودهم به؛ حيث لا ينفكون عنه 
ويا ولا حياة. ولو ردوا.. لعادوا لما نهوا عنه» وإنهم لكاذيون. 

والمعد 9 : أي ويعتقدون أن ذلك نافع لهم» فيجلب لهم الخير ويدفع عنهم 
الضيرء كما كان ذلك في شأنهم في الدنيا؛ إذ كانوا يدفعون بتلك الأيمان الفاجرة 
عن أرواحهم وأموالهم. ويحصلون على فوائد دنيوية أخرى» 7 ثم أنكر عليهم ۰ 
أعمالهم فقال: آلا ِنَم هم اكز فيما يحلفون عليه زعماً منهم أن أيمانهم 


)١(‏ الشوكاني. (۲) روح البيان. (۳) المراغي. 


A 


الفاجرة تروج الكذب لديه تعالى» كما تروجه لدى المؤمنين في الدنيا. ونحو الآية 
قوله تعالى : نم لر تكن يتنب إل أن الا وہ رَينَا ما كا متركي 6 اظر کیت كَدَبوا 
عله نشم وسل عتم كا كانوأ يفوك 409 . 

ثم بيّن السبب الذي أوقعهم في الردى» وأوصلهم إلى قرارة جهنم فقال: 
سحو عَلَيِهِمَ 4 ؛ أي: غلب على عقولهم #االتَّيِطنُ4 بوسوسته وتزيينه #ف# اتبعوه 
حتى #أنساهم ذكر الله» تعالى» فلم يُمكنهم من ذكر الله واتباع أوامره وترك نواهيه 
بما زين لهم من الشهوات فأوقعهم في دركات جهنم» وبئس المصير. 

زقرا المجهور : سحو عَلِيِهُمٌ النَّيِطَنْ4؛ أي: غلب عليهم» واستعلى 
واستولى. قال المبرد: ا الشيء حواه» وأحاط به؛ أي: أحاط بهم من 
كل جهة. وغلب على نفوسهم» واستولى عليها. وقيل: قوي عليهم. وقيل: 
جمعهم» يقال: أحوذ الشيء؛ أي: جمعه» وضم بعضه إلى بعض. والمعاني 
متقاربة؛ لأنه إذا جمعهم فقد قوي عليهم وغلبهم واستعلى عليهم واستولى وأحاط 
بهم. وتقدمت هذه المادة في قوله تعالى: ألم تخود عَم في سورة النساءء 
وأنها من حاذ الحمار العانة إذا ساقها وجمعها غالبا لهاء ومته كان عمر أحوذياً 
نسيج وحده كما سيأتي» وقرأ عمر”" : #استحاذ». أخرجه على الأصل والقياس. 
واستحوذ: شاذ في القياس» فصيح في الاستعمال. تأنه در ار فهم لا 
يذكرونه لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. وقيل: 8تَأَنَهُمْ َم أنَهِ4؛ أي: أوامره والعمل 
بطاعته» فلم يذكروا شيئاً من ذلك. وقيل: زواجره في النهي عن معاصيه. وير 
َو مصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: كان سبباً بالاستيلاء لنسيانه تعالى» فلم 
يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم. 

لأَزْلَيِكَ» المنافقون الموصوفون بما ذكر من القبائح يرب التّين»؛ أي : 
جنود الشيطان وأتباعه الساعون فيما أمرهم به. والحزب: الفريق الذي يجمعه 
مذهب واحدء كما سيأتي. «آلآ إِنَّ جرب لكين ثم لَليرة»؛ أي: الموصوفون 
السا الذى ل فاد وراو ت و وك ال ال زاوا بل 
العذاب الأليم . 


. البحر المحيط‎ )١( 


رف 


والمعنى''": أي أولئك هم جنود الشيطان وأعوانه» وإن جنده لهم الهالكون 
المغبونون في صفقتهم» إذ هم قد فوتوا على أنفسهم النعيم المقيم» واستبدلوا به 
العذاب الأليم» وليس من دأب العاقل أن يقبل مثل هذا لنفسه. أو: هم الكاملون 
في الخسران» حتى كأن خسران غيرهم بالنسبة إلى خسرانهم ليس بخسران؛ لأنهم 
باعوا الجنة والهدى بالضلالة والعذاب» وكذبوا على الله وعلى نبيه وحلفوا الأيمان 
الفاجرة في الدنيا والآخرة. 


قال بعض المشايخ ‏ بوأه الله الدرجات الشوامخ -: علامة استحواذ الشيطان 
على العبد: أن يشغله بعمارة ظاهره من المآكل والملابس والمراكب والمفارش» 
ويشغل قلبه عن التفكر في آلاء الله ونعمه عليه والقيام بشكرهاء ويشغل لسانه عن 
ذكر ربه بالكذب واللغو والغيبة والبهتان» وسمعه عن الحق باستماع اللهو والملاهي 
والفيديو والتلافيز» كما هو ديدن أهل زماننا ودأب أهل عصورنا. 


4 


لن الس يدون لَه وسو ؛ أي”"': يعادونهماء ويخالفون أمرهماء ويتعدون 
حدودهما ويفعلون معهما فعل من ينازع آخر في أرض فيغلب على طائفة منهاء 
فيجعل لها حداً لا يتعداه خصمه. 

ولما كانوا لا يفعلون ذلك إلا لكثرة أعوانهم وأتباعهم فيظن من رآهم أنهم 
الأعزاء الذين لا أحد أعرّ منهم. . قال تعالى نفياً لهذا الغرور الظاهر: #أُوْلَيِكَ» 
الأباعد والأسافل بما فعلوا من المحادة فى الأَدَلِينَ»؛ أي: فى جملة من هو أذل 
خلق الله من الأولين والآخرين» لا ترى أحداً أذل منهم؛ لأن ذلة أجد امنا هين 
على مقدار عرّة الآخرء حيث كانت عزة الله غير متناهية كانت ذلة من يحاده كذلك» 
وذلك بالسبي» والقتل في الدنيا وعذاب النار في الآخرة» سواء كانوا فارس والروم 
أو أعظم منهم» سوقة كانوا أو ملوكاً. 

والمعنى: أي إن الذين يخالفون أوامر الله ونواهيه» ويمتنعون عن أداء ما 
فرض عليهم من فرائضه هم في جملة أهل الذلة؛ لأن الغلبة لله ولرسوله» وذلهم في 
الدنيا يكون بالقتل والأسر والإخراج من الديار» كما حصل للمشركين واليهود» وفي 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


V٤ 


الآخرة بالخزي والنكال والعذاب الأليم؛ كما قال سبحانه: لرا إِنَكَ من نحل 
وده ب وور رم 


الّار ققد أيه وَمَا اللي يِن أنصارٍ [©6). وفي هذا بشارة للمؤمنين بأنه 
سيظهرهم على عدوهم» ويكتب لهم الفوزء ويكونون هم الأعزاء وسواهم الأذلاء. 

ثم أكد ما سلف بقوله: كىب أله سبحانه وتعالى» استئناف وارد لتعليل 
كونهم في الأذلين؛ أي: كتب الله سبحانه» وأثبت في اللوح المحفوظ. ولما جرى 
ذلك مجرى القّسَّم.. أجيبّ بما يُجاب به القَّسَّمِء حيث قال: لأ أا 
ورسك أكده لما لهم من ظن الغلبة بالكثرة والقوة» والمراد: الغلبة بالحجة 
والسيف أو بأحدهما. والغلبة بالحجة ثابتة لجميع الرسل؛ لأنهم الفائزون بالعاقبة 
الحميدة في الدنيا والآخرة. وأما الغلبة بالسيف: فهي ليست ثابتة للجميع؛ لأن 
منهم من لم يؤمر بالحرب. قال الزجاج: غلبة الرسول على نوعين: من بعث منهم 
بالحرب. . فهو غالب بالحرب» ومن لم يؤمر بالحرب. . فهو غالب بالحجة. وإذا 
انضم إلى الغلبة بالحجة الغلبة بالسيف. كان أقوى 


أي: كتب الله في اللوح المحفوظ وقضى في سابق علمه لأغلبن أنا ورسلي 
بالحجة والسيف. وعن مقاتل: أنه لما قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكة والطائف 
المنافقين عبد الله بن أبيَ ابن سلول: أتظنون الروم وبعض فارس كبعض القرى التي 
غلبتم عليها؟ والله 7 لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك فنزل قوله 
تعالى: كب أله . . . * الآيةء ونحو الآية قوله تعالى : ا سفت كمئنًا لاتا 
ا تشر © ب كا 11 غم لقي ©4 . 


وحاصل المعنى: أي قضى الله وحكم في أمّ الكتاب بأن الغلبة بالحجة 
والسيف» وما يجري مجراهما تكون لله ورسلهء فقد أهلك كثيراً من أعدائهم بأنواع 
من العذاب: كقوم نوح وقوم صالحء وقوم لوط وغيرهم. والحرب بين نبينا وبين 
المشركين وإن كانت سجالاً كانت العاقبة فيها له ية -» ثم تكون لأتباعه من بعده 
ما داموا على سننه» محافظين على الحدود التي أمروا بهاء وجاهدوا عدوهم جهاداً 
خالصاً لله على نحو جهاد الرسل» لا لطلب ملك وسلطانء ولا لطلب دنيا ومال» 
ولا لطلب جاه ومقام عال. 


Vo 


وقوله: #إك أله سبحانهء تعليل للقهر والغلبةء أكده لأن أفعالهم مع 
أوليائه أفعال من يظن ضعفه رى على نصر أنبيائه. قال بعضهم: القوي: هو 
الذي لا يلحقه ضعف في ذاته ولا في صفاتهء ولا في أفعالهء ولا يمسه نصب ولا 
تعب» ولا يدركه قصور ولا عجز في نقض ولا إبرام. والقوة في الأصل: عبارة عن 
شدة البنية وصلابتها المضادة للضعف. ويراد بها: القدرة بالنسبة إلى الله تعالى. 
عير لا يغلب عليه في مراده. 


والمعنى : أن الله الذي له الأمر كله - قوي على نصر رسلهء لا يُغلب على 
مراده» فمتى أراد شيئاً.. کان» ولم يجد معارضاً ولا ممانعاًء كما قال: 8إِنّمَآ 


مرو إا اد سينا أن يَقُولٌ َم کن يکو ©4>. 


فإن قلت" : فإذا كان الله قوياً عزيزاً غير عاجز. فما وجه انهزام المسلمين 
في بعض الأحيان وقد وعد النصر لأوليائه؟ ش 

قلت : إن النصرة والغلبة منصب شريف فلا يليق بالكافرء لكن الله تعالى تارة 
يشدد المحنة على الكفارء وأخرى على المؤمنين» لأنه لو شدد المحنة على الكفار 
في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات.. لحصل العلم 
الضروري بأن الإيمان حق وما سواه باطل ولو كان كذلك. . لبطل التكليف والثواب 
والعقاب. فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمان» وأخرى على أهل 
الكفرء لتكون الشبهات باقية» والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على 
صحة الإسلام» فيعظم ثوابه عند الله تعالى. 

3لا يمد رما بزمثوت باق َب الأيخر): الخطاب للنبي ‏ وك أو لكل 
أحد. ويد إما متعد إلى اثنين» فقوله: #يرادورت من حا الله وَرَسُوأَةُ» مفعوله 
الثاني» أو إلى واحد؛ بأن كان بمعنى: صادف» فهو حال من مفعولهء لتخصيصه 
بالصفة» وهو #يوْمِئُوت». والموادة: المحابةء مفاعلة من المودة» بمعنى: 
المحبةء وهي: حالة تكون في القلب أولاًء ويظهر آثارها في القالب ثانياً. والمراد 
es‏ الساشرة» :و A EA AN GLASS‏ 


(۱) روح البيان. 


۷٦1 


بنفي الوجدان: نفي الموادة على معنى أنه لا ينبغي أن يتحقق ذلك» وحقه أن يمتنع 
ولا يوجد بحال وإن جد في طلبه كل أحد» وجعل ما لا ينبغي وجوده غير موجود 
لشركته في فقد الخير. ويجوز أن يقال: لا تجد قوماً كاملي الإيمان على ما يدل 
عليه سياق النظم»ء فعدم الوجدان على حقيقته. 

أي: لا تجد يا محمدء أو أيها المخاطب قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر حق 
الإيمانء موادين ومحبين من حاد الله ورسولهء وخالفهما في أوامرهما ونواهيهما 
ولو كانوا» ؛ أي : من حاد الله ورسوله. والجمع باعتبار معنى 8مَنْ» كما أن 
الإفراد فيما قبله باعتبار لفظها. ءابآةَهُمَ)؛ أي : آباء الموادين #أو أَبنَآءَهُم» قدم 
الأقدم حرمة ثم الأحكم محبة «أؤ إخوتهر4 نسباً أو عيرم ؛ أي : أقاربهم؛ 
أي : ولو كان المحادون لله ورسوله آباء الموادين. . إلخ» فإن الإيمان يزجر عن 
ذلك» ويمنع منهء ورعايته أقوى من رعاية الأبوة والبنوة والأخوة والعشيرة. 

والمعنى": أي لا تجد قوماً يجمعون بين الإيمان بالل واليوم الآخرء ومودة 
أعداء الله ورسوله؛ لأن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكافرين» إذ من كان مؤمناً 
حقاً لا يوالي كافرأء فمن أحب أحدا. . امتنع أن يوالي عدوه. والمراد من 
موالاته: مناصحته وإرادة الخير له فى الدّين والدنيا. أما المخالطة والمعاشرة: 
فليست بمحظورة» ولقد أصاب ا اليوم من ذلك بلاء شديدء فإنا نرى الأمم 
الإسلامية أصبحت في أخريات الأمم» ويصادقون الأفارج والنصارى» وينصرونهم 
على أبناء جنسهم» ويقتدون بهم في عاداتهم وأخلاقهم» ولو كان في ذلك ذل لهم 
ولدينهم وأمتهم» ولن تزول هذه الغفلة إلا بالاستشعار بالعزة الدينية والكرامة 
القومية» والدفاع عن حوزة الدّين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. ثم بالغ في الزجرء 
وأبان أنه لا ينبغي لمؤمن أن يفعل ذلك ولو مع الأقارب» كالآباء الذين يجب 
طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا بالمعروف» أو الأبناء الذين هم فلذات الأكباد» أو 
الإخوان الذين هم الناصرون لهم أو العشيرة الذين يعتمد عليهم بعد الإخوان. 

والخلاصة: أنه لا يجتمع إيمان مع موادة أعداء الله؛ لأن من أحب أحداً. . 
امتنع من محبة عدوه» فإذا حصل في القلب مودة أعداء الله.. لم يحصل فيه 


(1) المراغي. 


VY 


الإيمان الصحيحء وكان صاحبه منافقاً . 


أخرج الطبراني والحاكم والترمذي مرفوعاً: يقول الله تبارك وتعالى: «وعزتي 

وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذء قال: قال رسول الله يه : 
اللي لقح لاع وله E‏ لد لبوق فلخي فإني وجدت فيما' 
أوحيت إل ولا تد قوم مورت 2ت اله الوه الآخر دوادو م اہ 2 وَرَسُوهُ» . 

تعمّة: وبدأ بالآباء20؛ لأنهم الواجب على الأولاد طاعتهم» فنهاهم عن 
مودتهمء وقال تعالى: #وإن جَنْهَدَاكَ اشر بى ما س لك يو عله ا نها 
«يسَاحِبَهُمَا في لديا معروفاً». ثم ثنى بالأبناء؛ لأنهم أعلق بالقلوب» ثم أتى ثالثاً 
بالإخوان؛ لأن بهم التعاضد» كما قيل: 


أَحَاك تاك إِنَ من لا أمحالهُ كسّع إلى الْهَيْجَا بِمَيْرٍ يِلآح 
ثم رابعاً بالعشيرة؛ لأن بها ا وبهم المقاتلة والتغلب» والتسرع إلى ما 
دعوا إليه كما قال: 


> خم 


الود أَحَاهُمْ حِيْنَ يَنْدَبُهُمْ فِئ ألنَائِبّات عَلَى مَاقَالَ يُرْمَانا 

وقرأ الجمهور: #أرٌ یرم4 على الإفراد» وأبو رجاء على الجمع 
لعَشِيْرَاتِهِم 4 . 

ورويت هذه القراءة عن عاصم. 

ثم بيّن العلة في عدم اجتماع الإيمان» ومودة أعدائهء فقال: أَرْلَيِكَ4 الذين 
سلفت أوصافهم. فهو إشارة إلى الذين لا يوادونهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم 
وأمسهم رحماً. «كتبّ4 الله سبحانه؛ أي: خلق» وأثبت» وأركز ف فوم 
َلْإِيِمنَ» وهو" الإيمان الوهبي الذي وهبه الله لهم قبل خلق الأصلاب والأرحام» 
إذ لا يزال أبداً بحال كالإيمان المستعار. وفيه دلالة على خروج العمل من مفهوم 
الإيمان» فإن الجزء الثابت في القلب ثابت فيه قطعاء ولا شيء من أعمال الجوارح 


0© ال الفخيط. (؟) روح البيان. 


V۸ 


يثبت فيه. وفيه حجة ظاهرة على القدرية حيث زعموا أن الإيمان والكفر يستقل 
بعملهما العبدء وهم القائلون بنفي كون الخير والشر كله بتقدير الله ومشيئته» يعني : 
هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله» ولا يرون الكفر والمعاصي بتقدير الله. 
وسموا بذلك لمبالغتهم في نفيه وكثرة مدافعتهم إياه. وقيل: لإثباتهم للعبد قدرة 
الإيجادء وليس بشيءء لأن المناسب حينئظٍ القدري بضِمٌ القاف. 

وقرأ الجمهور”: ڪب مبنياً للفاعل #فى فلوم م الْإِيِمْنَ» نصباً على 
المفعولية؛ أي: كتب الله. وقرأ أبو حيوة» وزرٌ بن حبيش» والمفضل عن عاصم: 
كيب مبنياً للمفعول. ورفع #الإيمانُ» على النيابة. 

والمعنى : أي أولئك الذين لا يوادون مَنْ حاد الله ورسوله أثبت”" الله سبحانه 
في قلوبهم الإيمان» والإيمان نعمة عظيمة لا تحصل لمن يواد من حاد الله ورسوله. 
0 هذا مبالغة عظيمة في الزجر عن موادة أعداء الله. 

E‏ آخر يمنع من فوا فقال: لوَأَحَدَهْم4؛ أي : قواهم الله 
سبحانه. وأصله: قوی يدهم بروج ند4 ؛ أي : من عند الله تعالى. ولِيِنٰ) 
لابتداء الغاية» وهو نور القرآنء أو النصر على العدوٌ؛ أي: قوّى يدهم بنصر منه 
على عدوهم في الدنيا. وسمى نصره لهم روحاً لأن به يحيا أمرهم. وقيل: هو نور 
القلب. وهو بإدراك حقيقة الحال» والرغبة في الارتقاء إلى المدارج الرفيعة 
الروحانية» والخلاص من درك عالم الطبيعة الدنية. وكل ذلك سمي روحا لكونه 
سبباً للحياة. وقيل: بجبريل. وقيل: برحمة. وقيل : الضمير للإيمان؛ فإنه سبب 


أي: إنه قوّاهم بطمأنينة القلب» والثبات على الحق. فلا يبالون بموادة أعداء 
الله ولا يأبهون لهم. 
ثم ذكر ما أعده لهم من النعيم المقيمء فقال: #ويديهر) في الآخرة 


«جَنّتٍ 2 وبساتين «تجرى) وتسيل لين تَتِهَا؛ أي: من تحت أشجارها أو 


(© لبعز المفيط: (۳) روح البيان. 
(۲) المراغي. (5) البيضاوي . 


۷۹ 


0 الأنهدر) الأربعة: الماءء واللبن»والخمرء والعسل» حال كونهم طحَلِينَ 
ذِيّاك؛ أي : ماكثين فيها أبدّ الآباد لا يقرب منهم زوال» ولا موت» ولا مرض» 
ولا فق كما قال ب -: «ينادي منادٍ: آن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداًء وآن 
لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً» وآن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداًء وآن لكم أن 
تنعموا فلا تبأسوا أبداً». 

ثم ذكر السبب فيما أفاض عليهم من نعمهء فقال: #رضى الله عَم ؛ أي : قبل 
أعمالهم» وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة والآجلة. والرضى: ضد السخط. 

وسوا عند ؛ أي: فرحوا بما أعطاهم عاجلاً وآجلاً . 

والمعنى : أي رضي الله عنهمء فأغدق عليهم رحمته العاجلة والآجلة» 
فأدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» ورضوا لابتهاجهم بما أوتوا عاجلاً 
وآجلاء فإنهم لما سخطوا على الأقارب والعشائر في الله تعالى . . عوضهم بالرضا 
عنهمء وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل 
العميم . 

ثم أشاد بتشريفهم فجعلهم جنده تعالى» فقال: 9وْلَهكَ4 الموصوفون 
بالصفات السابقة جرب أسَِ4؛ أي: جنده الذين يمتثلون أوامره» ويقاتلون أعداءه 
وينصرون أولياءه. وفي إضافتهم إلى الله سبحانه تشريف لهم عظيم وتكريم فخيم. 
أل إن ِرْبَ آلب وأعوانه «هُمٌ التتْمُْ4؛ أي: الناجون من المكروه والفائزون 
بالمحبوب» دون غيرهم المقابلين لهم من حزب الشيطان المخصوصين بالخذلان 
والخسران» وهو بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة النشأتين وخير الدارين 

والمعنى”": أي هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة» الكاملون في الفلاح» 
الذين صار فلاحهم هو الفرد الكامل حتى كان فلاح غيرهم بالنسبة إلى فلاحهم گلاً 
فلاح. 


الإعراب 
«© أل کر يِل الین وا فوا عب ای مہم ما هم مَك ولا متهم ولون عل 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. (۳) الشوكاني. 
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الگزپ وهم بعلمو © عد أ عدا سيدا إِنّهُمَ سل ما كنوا يعملود د 49> . 

«ألّ» : 3 ا التفريري لعجي ل ر 
«تر6: فعل مضارع مجزوم ب#لم» وعلامة جزمه: حذف حرف العلة» وفاعله 
ضمير مستتر يعود إلى محمدء أو إلى أي مخاطبء إلى الدِنَ4: متعلق ب#اترٌ» 
وهو متعد بإلى؛ لأنه بمعنى: تنظر. والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة للتعجب من 
حال المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء. #وََنَ4: فعل ماض وفاعل» والجملة 
صلة الموصول 8قَمًا4: مفعول بهء وجملة ظعَيْبَ أله حم صفة قوماء ئا : 
نافية حجازية» لهُم4: اسمهاء #يَكٌ4: خبرها. #وَلا4: «الواو»: عاطفة» 
«لا»: نافية» طيِنيُم4: معطوف على ينك وجملة ناك الحجازية مستأنفة» أو 
صفة ثانية لما أو حال من فاعل ل4 . «وَكلِيُنَ4: فعل وفاعل معطوف 
على #تَلنَ4. وهو داخل في حيّز الصلة. عل الْكَذِبِ» متعلق ب#يحلفون»». 
«وَهم»: #الواو»: حاليةء #هم»: مبتدأء وجملة #يَلَبُونَ#4: خبره» والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل #إيحلفون». 9أمَدّ أله : نعل وال 
والجملة مستأنفة. ظالخ4: متعلق بأد «عا4: مفعول بهء ييا : صفة 
عدَابا © #إِنَهر © : ناصب واسمهء س : فعل ماض بمعنى قبح › مجرد عن 
معنى الإنشاءء #مّا»#: اسم موصول في محل الرفع فاعل لسك « انوأ #: فعل 
ناقص واسمهء وجملة #يَعمَلُونَ4 خبره» وجملة #كان» صلة ل#9ما4 الموصولة» 
وجملة سة) في محل ار خبر إن»» وجملة 0 مستأنفة . 
ادوا انتم ج ضَدُا عن سیل او کر عاب مين © ل تى يم انرم 
و ودم من ا َا ا ا اَن ب لار هم فا فا لوث 40. 
#أَدُوا»: فعل وفاعل» من أخوات ظنّء « ينبم » : مفعول أول ل#اتخذ4› 
«جنَّ: مفعول ثان له» والجملة الفعلية مستأنفة. «فصدًوأ: «الفاء»: عاطفةء 
#صدوا»: فعل وفاعل معطوف على #أَدُوَاً4: عن سيل أشّ4: متعلق 
ب#صدوا»» طتلهْرَ»: «الفاء»: عاطفة» للهم): خبر د لعَدَابُ» : مبتدأ 
مؤخرء امّهِين4: صفة طعَدَابُ4. والجملة الاسمية معطوفة على جملة #صدوا» 
ل : حرف نصب واستقبال» #تْتَقَ4: فعل مضارع منصوب بلّن4. «عتيم» : 

متعلق قى ارش4 : فاعل» و ودم : معطوف على 17 مو 4 ر 


۸١ 
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أ : متعلق بى «سَبًا4: مفعول مطلق؛ أي: قليلاً من الاغناء. والجملة 
الفعلية مستأنفة. «أوْلَيِكَ»4: مبتداء ظأححَبُ» : خبره «الار4: مضاف إليه 
والجملة مستأنفة» ظهُمَ4: مبتدأء «فبا»: متعلق بظخَلِدُوتَ4: ولخَلِدُنَ» : 
خبرهم» اا يعاري 00 أب اار4 . 
لیم عم لله جیما منیو 2 كا یرت لک ویو یم عل ؤء آلآ م هم اكد 
9 اسْتَحود عََهم الي E.‏ ل له جرب الشَيِطَنِ م 
شه ©4 . 

«يوم€: منصوب بفعل محذوف» تقديره: اذكر» والجملة مستأنفة» 
«يمَثمم4: فعل ومفعول مقدم ل): فاعل» والجملة في محل الجر مضاف إليه 
ليبوم طجِيعًا#4: حال من ضمير المفعول؛ أي: مجتمعين. حفن : 
«الفاء»: عاطفة» #يحلفون): فعل وفاعل معطوف على ينهم ل4 : 
متعلق ب ليحلقون)»› و #الكاف): حرف جر وتشبيه» #ما): مصدرية» 
لو4 : فعل وفاعل» ل €: متعلق بلجلة4» والجملة الفعلية صلة ل#ما» 
المصدريةء ##ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» تقديره: كحلفهم 
لكم. والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف تقديره: فيحلفون له حلفاً مثل حلفهم 
لكم. «وَصَبونَ4: فعل» وفاعل» والجملة في محل النصب حال من الواو في 
لعفو ؛ أي: يحلفون له حال كونهم ظانين أن حلفهم في الآخرة يجديهم من 
عذابها. #أبَّم4: ناصب واسمهء عل مَىْو4: خبره» وجملة #أن» في تأويل 
مصدر ساد مسد مفعولي حسب» أي: ويحسبون كونهم على شيء» }¢ حرف 
تنبيه واستفتاح. م : ناصب واسمه»› «هم» : ضمير فصل أو مبتداًء 
«الْكَنْبقَ4: خبر «إن» على الأول» وخبر مُمُ4 على الثاني» والجملة خبر 
#إن4»؛ وجملة «إن» مستأنفة. #اسْتَموَةِ4: فعل ماضء طعَيِهمُ4: متعلق 
باسحو «#التَيِطَنُ#: فاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان ا الشيطان 
عليهم. سم : «الفاء»: عاطفة» إأنساهم»: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود 
على « لين ومفعول به أول» والجملة معطوفة على جملة «#اسْتَحوة4. «وثر 
أ : مفعول ثان ل«أنساهم4» «أرليةق4: مبتدأء جرب ين4 : خبره. 
والجملة مستأنفة. «ألآً): حرف استفتاح وتنبيه. ل حِرْبَ الشَّتنْ4 ناصب 


AY 


واسمهء «م€: ضمير فصل أو مبتدأء ظلْلَيمْينِ4: خبر على الحالين» كما مر آنفاً. 
وجملة #9إنَّ» مستأنفة. 


#إنَّ اين ما له هَ وَرسُولكء اک فى الأَدَلينَ © كنب ا لله لَأَظْيركَ آنا ورد 
ْ 2 2 2 
بک اد ˆ ى عد 409 . 


«#إنَّ أأذيت»: ناصب واسمهء ادون أَلهَ: فعل وفاعل ومفعول به» 
لوَرَمُوهُ4: معطوف على الجلالة» والجملة صلة الموصولء طأرْلَيِكَ»: مبتدأء 
لن ا خبر. والجملة الابتدائية في محل الرفع خبر إ5 وجملة إن 
مستأنفة. «#كتبَ أل : فعل وفاعل» والجملة مستأنفة» وقد تضمن «كََبَ4: 
معنى فعل القسم» وأجيب عنه بقوله: وآ ا ا ورس . كأنه قيل : أقسم بالله 
لأغلبن أنا.. إلخ. ل4 : #اللام»: موطئة للقسمء #أغلبن»*: فعل 
مضارع» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» ونون التوكيد حرف لا محل 
لها من الإعراب» وفاعله ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره: أناء والجملة جواب 
القسم المضمن في #كحتبّ4؛ لا محل لها من الإعراب. و#أنأ»: تأكيد لفاعل 
«أغلبن»» وسل : معطوف على الضمير المستتر في «أغلبن». «إك أله : 
ناصب واسمهء تَرِيٌ4: خبر أول» عَرِيدٌ»: خبر ثان له. وجملة إِنَّ4: مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها. 

ولا د ا ازمر اق انز ار باک مَنْ اد آله وَرَسُولَةُ وَل 
ڪا َابَآدَهُمْ أو اخم او لخوتهر ار عَتِيرَئق وليک ڪب فى فلوم 
لإيمنَ وَأيَدَ تم بيع بنا يلير على كرد بد تی الت ر حَديدنَ فیا رفت 
اه عنم ورَسُاْ عن هك جرب اَلَو آلآ إِنَّ جرب آله هم اقل ©4 . 


«لا»: نافية» #يمدٌ»: فعل مضارعء وفاعله مير مسر فيه وجوبا تقدیره: 
أنت» والجملة مستأنفة. #قَومًا#: مفعول أول» وجملة 0 صفة قوم 
يالى : متعلق بط يموت رار 4: معطوف على الجلالة» الخر: صفة 
اليوم» #توَآدُرت»: فعل وفاعل» #مَنْ#: اسم موصول في محل النصب مفعول به 
والجملة في محل النصب مفعول ثان ل#ايدٌ»4.. لحا ألّه4: فعل ماض» وفاعل 

مستتر» ومفعول به» والجملة صلة الموصولء لوَرَسْواَة©#: معطوف على الجلالة. 


AY 


هذا إن كان وجد بمعنى علم» وإن كان بمعنى صادف.. فجملة ##يُوآدُورت»: حال 
من وما لتخصصه بالصفة. #وَلَوُ»: «الواو»: عاطفة على محذوف تقديره: لا 
يوادون من حاد الله ورسوله لو كانوا غير أبائهم أو أبنائهم» إلخ» لا يوادونهم. 
وجملة الشرط المحذوف في محل النصب حال من من الموصولة في قوله: #مَنْ 
حََآدّ اَ4 . #لو#: حرف شرط ا جازم « كرا : فعل ناقصء 9دَابَآءَهُمْ»: 
خبر كان» أو اشم أو إحوئهر أو عد عشم : معطوفات على #َابآءَهُم». 
وجملة إكان» فعل شرط ل#لو» الشرطية» وجوابها محذوف تقديره: لا يوادونهم. 
وجملة #لو» الشرطية في محل النصب معطوفة على جملة #لو» المحذوفة. 
<أزْكِيكَ4: مبتداء «كتبّ4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على الل «فى 
ُلُويِ4: متعلق به» «الْإيِمنَ4: مفغول به» وجملة «إحَتَبَ4: في محل الرفع 
خبر المبتدأ. والجملة الاسمية مستأنفة» «رَأيَدَهُم) : فعل ماض» وفاعل ف 
ومفعول به» معطوف على #كحتبّ4. ٠‏ #بروج»: متعلق ب#أيد». «يَنٌ4: صفة 
روحء #ویدیلهر 4 : فعل مضارع» وفاعل مستترء ومفعول به أول» معطوف 0 
ڪب جلت : مفعول به ثان على السعة» ری : قعل مضارع › من 
تحتها4: متعلق به» «الأنهدرٌ4: فاعلء والجملة صفة ل جلت «خرين): 
حال من هاء لإيدخلهم». (فيها4: متعلق باريد يى اله : فعل 
وفاعل» والجملة مستأنفة» #عَنْهُم4: متعلق کڪ #ورضوأ4: فعل وفاعل» 
معطوف على رق عَنْهُ4: متعلق ب#وَرَسُوا». وْلَيِكَ جرب أهّهِ4: مبتدأ 
وخبرء والجملة مستأنفة. ألا ): أداة e‏ «إنَّ حب آله : ناصب واسمهء 
«هم4: ضمير فصل أو مبتدأء «الفلخد4: خبر #إنَّ4 أو خبر لهم والجملة 
خبر إ4 وجملة #إنَّ4 مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
إلى نين وا : ٠‏ من التولي» بمعسى بمعنى الموالاةق لو بمعنلى الإعراض. 
والموالاة: المودة. والمحبة. والصداقة. وأصله: توليوا» تحركت الياء وانفتح ما 
قبلها قلبت ألفاًء ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين» فصار: #تولوا». #قَرْما» : 
هم اليهود. e:‏ َه عم : غضب الله: سخطه» وطرده من رحمته. والعقب 


A 


م سه 


في الأصل: حركة للنفس مبدؤها إرادة الانتقام ممن أساء لك. لوَكَلِفُونَ على 
ألكزبٍ): والحلف: العهد بين القوم» والمحالفة: العهد. والحلف أصله: اليمين 
التي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد. ثم عبر به عن كل يمين. 

«أعدّ أنه لم4: أصله: أعددء نقلت حركة الدال الأولى» إلى العين 
فسكنت» فأدغمت في الدال الثانية. سا ما ڪا يَعْمَلُونَ4: أصله: سوأء بوزن 
فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. جَةً: الجنة ‏ بضم الجيم -: الترس؛ 
لأنه يجن صاحبه ويقيه من السلاح. «#أنَمَدُوَا يسم جُنّة4 فالاتخاذ عبارة عن 
إعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة» ليحلفوا بها ويتخلصوا من 
المؤاخذة» ١‏ ه من «الروح». لن تن عَنْهُمْ مولي من الإغناءء يقال: أغنى 
عنه كذاء إذا كفاه. لوَكَبنَ َم على م4 مصدره الحسبانء وهو أن يحكم لأحد 
النقيضين من غير أن يخطر الآخر بباله» فيحسبه ويعقد عليه الأصبع» ويكون بعرض 
أن يعتريه فيه شك» يقاربه الظن» لكن الظن: أن يخطر النقيضان بباله» فيغلب 
أحدهما على الآخر. #اسَتَحَودٌ يهم النَّيِطَنُ» من حذت الإبل» إذا استوليت عليها 
وجمعتها وسقتها سوقاً عنيفاً» وهو مما جاء على الأصل» كاستصوب واستنوق؛ 
أي: على خلاف القياس» فإن القياس أن يقال: استحاذء بقلب الواو ألفا؛ كاستقام 
واستعاذء فهو فصيح استعمالاً وشاذ قياساً. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: «كان 
عمر أحوذياً نسيج وحله»؛ أي : سائماً ضابطاً للأمورء لا نظير له. #تأضه رَو 
آم مصدر مضاف إلى المفعول؛ أي: لم يمكنهم من ذكرهم إياه تعالى بما زين 


لهم من الشهوات. «أوْكهك ِرْبُ النَّيِطن4 والحزب: الفريق الذي يجمعه مذهب 
واحد. ل الَف ادو 20 ورسولة,» ؟ أي : يعادونهماء ويخالفون أمرهماء من 


حاده محادّة» كشاقه مشاقة. وكل منهما: المخالفة» والمعاداة» والمنازعة. 


ماي سه ع 


«أوْلَيِكَ ف الْأَدلِينَ4؛ أي: في جملة أذل خلق الله وأحقره؛ لأن ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عرّة الآخَر. 8لا يمد مَرّمَا4: #تمدُ»: فيه إعلال 
بالحذف» إذ قياسه: توجد» من وجد المثالي» من باب فعل بفتح العين» يفعل 
بكسرهاء نظير وعد يعدء لكن فاء هذا الفعل حذفت من المضارع حذفاً مطرداً. 
#يُوآثُرت» أصله: يواددون» بوزن يفاعلون» سكنت الدال الأولى وأدغمت في 
الثانية. من حا ألّه# أصله: حادد بوزن فاعل» كرهوا توالي المثلين فسكنوا الدال 


Ao 


الأولى» فأدغموها في الثانية. أو عيرم العشيرة: أهل الرجل الذين يتكثّر 
بهم؛ أي: يصيرون بمنزلة الكامل. وذلك أن العشرة هو العدد الكامل» فصار 
العشيرة لكل جماعة من أقارب الرجل يتكثر بهم. والعشير: المعاشر قريباً أو 
معارفاً. وفي «القاموس»: عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون أو قبيلته» انتهى . 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ربا : وأنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع : 

فمنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: لوَجْلُِونَ عَلَ الْكَذِبٍِ» للدلالة على 
تكرر الحلف وتجدده حسب تكرر ما يقتضيه . 

ومنها: التقييد بقوله : وشم بعلمو 4 : دلالة على أن الكذب يعم ما يعلم 
المخبر عدم مطابقته للواقع وما لا يعلمه» فيكون حُجة على النظام» والجاحظء كما 
ع 

فائدة: ذكر علماء البلاغة فى حد الصدق والكذب أقوالاً أربعة: 

أولاً ‏ إن الصدق مطابقة حكم الخبر للواقع» والكذب عدم مطابقته له. ولو 
كان الاعتقاد بخلاف ذلك في الحالين. 

ثانياً - وهو للنظّام من كبار المعتزلة -: أن الصدق المطابقة لاعتقاد المخبرء 
ولو خطأء والكذب: عدم مطابقته للاعتقاد» ولو ضوانا : وما الاعتقاد معه على هذا 
القول داخل فى الكذب بلا واسطة. 

ثالثاً - وهو للجاحظ؛ أحد شيوخ المعتزلة أيضاً -: أن الصدق المطابقة 
للخارج مع اعتقاد المخبر المطابقة. والكذب عدم المطابقة للواقع مع اعتقاد 
عدمها. وما عدا ذلك ليس بصدق ولا كدح دای واسطة بينهما . وهو أربع 
صور: المطابق ولا اعتقاد لشيء» والمطابق مع اعتقاد عدم المطابقة» وغير المطابق 
مع اعتقاد المطابقة» وغيره ولا اعتقاد. 

رابعاً - وهو للراغب -: وهو مثل قول الجاحظء غير أنه وَضَف الصور الأربع 
بالصدق والكذب باعتبارين؛ فالصدق باعتبار المطابقة للخارج أو للاعتقاد» والكذب 
من حيث انتفاء المطابقة للخارج أو للاعتقاد. وحجة ما لكل من الأقوال مذكورة 


1م 


فى محله. 

ومنها: التنكير فى قوله: عدا سَدِيدًا» إفادة لنوعية العذاب؛ لأنه يدل على 
أنه نوع من أنواع العذاب الشديد. 

ومنها : الاستعارة التصريحية الأصلية» أو التشبيه البليغ في قوله: «جنَة) من 
قوله: #أضدواً يسبب جُنْهُ4؛ لأنه حقيقة في الترس» فاستعير لما هو وقاية للشيء» 
أو كالجنة. 

ومنها : الجناس الناقص بين يعمو وليَعْمَلُونَ4 لتغيير الرسم. 

ومنها: التشبيه المرسل في قوله: نیش لم کا حل 10 » ؛ لأنه حذف منه 

ومنها:. جمع المؤكدات في قوله: ألا نَم هُمْ الْكَنْبْن4. وفي قوله: «آلة 
إل جرب اَن م التي . ش 

ومنها: المقابلة بين قوله: اوليك حِرْبُ لَه آلآ إِنَّ جرب اله هم نفل 
وبين قوله: أك ِرْبُ الطب آلآ إِنَّ جرب لكين م ليد . 

ومنها: توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل: یه4 «الگزو)› 
«خَنِدُونَ24 #يَعْمَلُون» . 

ومنها: رعاية الترتيب العجيب في قوله: ولو ڪا َبَآءَهُمْ أو أبسآءمم» 
إلخ. فقد بدأ أولاً بالآباء؛ لأنهم أدعى إلى الاهتمام بهم» لوجوب إخلاص الطاعة 
لهم ثم ثنى بالأبناء؛ لأنهم أعلق بحبات القلوب ثم ثلث بالإخوان؛ لأنهم هم 
المثابة عند الحاجة والناصر عند نشوب الأزمات» ثم ربع بالعشيرة؛ لأنها المستغاث 
في الشدائد» وهي الموئل والمفزع فى النوائب» وهم المسرعون إلى النجدة . كما 
ع ش 

ومنها: الزيادة الحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
3 # 
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خلاصة موضوعات هذه السورة الكريمة 

اشتملت هذه السورة غلى المقاصد التالية: 

١‏ - ألفة الأزواج في المنازل. 

۲ ألفة الأصحاب في المجالس. 

٣‏ - الأدب مع الحكام؛ بترك مضايقتهم لكثرة أعمالهم. 

4 - رفق الحكام بالمحكومين عليهم إذا رأوا أمراً يثقلهم. 

© مجانبة خيانة الأمة بموالاة أعدائهاء وبالنفاق والشقاقء فإن ذلك 
يضعفهاء ويفرق جمعهاء ويذلها”" . 

٠‏ والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ د # 


)١(‏ تم بعون الله تعالى» وتوفيقه تفسير سورة المجادلة في أوائل يوم الاثنين المبارك» اليوم 
الخامس من شهر شوال» من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمس عشرة سنة ه/ ١518/1١‏ 
ه» من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله وسلم على 
سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين» 
أمين . 


AA 


سورة الحشر 


سورة الحشر نزلت بعد سورة البينة» وتسمى: سورة النضير. 
ا فقال: قل: سورة النضير؛ يعني: أنها نزلت في بني النضير كما صرح 
بذلك في ب بعض الروايات. وهي مدنية - قال القرطبي - : في قول الجميع . 
وأخرج ابن الضريس» والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي» عن ابن عباس 
قال: (نزلت سورة الحشر بالمدينة). 
وآیها أربع وعشرود آية» وكلماتها سبع مئة» وخمس وأربعون كلمة» وحروفها 
ألف وتسع مئة وثلاثة عشر حرفاً. 
مناسبتها لما قبلها من وجو : 
١‏ - أن في آخر السالفة قال: «احتب أله لالت أنا وسل وفي أول هذه 
قال : انهم آنه من حيث ر تيا ومَدَتَ في فأو ال 
- أن فى السابقة ذكر من حاد الله ورسولهء وفى أول هذه ذكر من شاق الله 
ورسوله . 
- أن في السابقة ذكر حال المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضاًء وفي هذه 
ذكر ما حل باليهود وبيان عدم فائدة تولي المنافقين إياهم . 
وعبارة أبي حيان: مناسبتها لما قبلها" : أنه لما ذكر في السابقة حال 
المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضاً. . ذكر هنا أيضاً ما حل باليهود من غضب الله 
عليهم وجلائلهم› وإمكان الله تعالى رسوله ‏ ی د ممن حاد الله ورسوله رام الغدر 
بالرسول ‏ ية » وأظهر العداوة بحلفهم مع قريش . 


(1) المراغي. (© البخر الط 


۸۹ 


تسميتها: سميت سورة الحشر» وسورة النضير؛ لذكر حشر بني النضير› 


مور 


رَسُولِدِء مِنّ أَهْلٍ لق . . . » الآية (۷)ء نسخ الله تعالى بها آية الأنفال: يتلود 
لال . . . 4 الآية )١(‏ من سورة الأنفال. 

فضائلها"': ومما ورد في فضلها: ما أخرجه الترمذي عن معقل بن يسار 
قال: قال رسول الله لا : «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر. . وكل الله به 
سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى» وإن مأت من يومه.. مات شهيداًء ومن 

ومنه: ما روى ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله ب قال : 
«من قرأ سورة الحشر.. لم يبق شيء من الجنة والنارء والعرش والكرسي» 
والسموات والأرض» والهوام والريح» والسحابء والطير والدواب» والشجر 
والجبال» والشمس والقمرء والملائكة» إلا صلوا عليه واستغفروا له» فإن مات فى 
يومه أو ليلته.. مات شهيداً». أخرجه الثعلبى» وفيه مقال. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


سورة الحشر ليس فيها منسوخ» وفيها ناسخ» وهو قوله تعالى: ما أنه أله عل 
ن 
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)١(‏ الفتوحات. 


سبح يِل ما فى لسوت وما فى لاض تخر المي لفكي © مر الع آي الب 


دك الْميَمِنِينَ اعا اولي الأتّسر © وول أن كب اه لهم المَلته ديدم في 
لديا م في الجر عَدَابُ لار © تلك بام ساف آله سوم ومن ياق أله إن أله 
یی لاب 69 نا نر ين لِنه أو بسا يمد ع اوها ينن لَه مَلمِْيَ 
لقي 06 ا کک رولو م ف وجَفْسْمَ عه من حَيْلٍ ولا ركاب ولك أله 


ع 
> 6 
© بچ 
26 
2 


د له ل كل + oe‏ 


زین مه ميو وى ادي وبكن اتک 5 i‏ ت ایل ک لا یکن دولة بين الايا 
ر 9 7ع 4“ وم 2 2 و ع0 2 +2 2 
متك یالنم ایو ڈو وبا تنگم عن هوأ ونوا ا ل لَه یڈ لتاب © 


مر اجون 21 ازجا ِن رهم ير ببتغون فضلا من 
آله رسوا ويک هم لصَديفونَ © وليب رمو ألدَّارَ لايم من ھر بون من هاج 
تيم 1 جدود فى صڈورهم َة َا ورا ورون ل اش وکو کان E‏ 
0 ق شح م فيد اوک هم الْمُيْيحونَ 09 والت جاو من عدم يقولوت ربا 
غْفِر لا وَلِهِموَننَا الدرت 0 بالإيكن ولا مَل في فلويتا غلا لَلَدِيبَ ءامنوا ربا ك 
جم o‏ 
المناسبة 


قد عرفت مناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها. وأما قوله تعالى: وا أن 
آل لله على رَسُولِهء منم َا َا أَوْبَفْثْمٌ عَلَيه مِنْ حَيْلِ . . .€ الآيتين» O‏ 
قبلهما"": أن الله و E‏ العاجل؛ كتخريب 
بيوتهم بأيديهم» وتحريق نخيلهم وتقطيعهاء ثم إجلائهم من بعد ذلك عن الديار إلى 
الشام دون أن يحملوا إلا القليل من المتاع.. ذكر هنا حكم ما أخذ من أموالهمء 


)١(‏ المراغي. 
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فجعله فيئاً لله ورسولهء ينفق منه على أهله نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح 
والكراع عدة في سبيل الله» ولا يقسم بين المقاتلة كالغنيمة؛ لأنهم لم يقاتلوا 
لأجله. 

روي: أن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من الرسول - يلار أن يقسم الفيء 
بينهم كما قسم الغنيمة في بدر وغيرها بينهم› فبيّن سبحانه الفرق بين الأمرين: بأن 
الغنيمة تكون فيما أتعبتم أنفسكم في تحصيله وأوجفتم عليه الخيل والركاب» والفيء 
فيما لم تتحملوا في تحصيله تعباً. وحينئذٍ يكون أمره مفوّضاً إلى الرسول - يل - 
يضعه حيث يشاء. 


رمسم مب 


قوله تعالى: قر امجرت َيب لجرأ ين دِيَدرِهٌ. . .€ الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما بيّن مصارف الفيء ء فيما سلف. .وذكر أنه 


المهاجرين الذين لهم هذه الصفات السامية والمناقب الرفيعة» ثم مدح الأنصار 
ساكني المدينة› وبالغ في مدحهم . فذكر لهم هذه الفضائل : 

١‏ - أنهم يحبون المهاجرين. 

۲ - أنهم ليس في قلوبهم حقد ولا حسد لهم. 

۳ أنهم يفضلونهم على أنفسهم» > ويعطونهم ل لع إليه . وما 
ذاك إلا لأن الله عصمهم من الشخ المردي والبشز :الميلك الذي يدنن الشرمن 
ويمنعها من اكتساب الخير وعمل البر. ثم ذكر أن التابعين لهم بإحسان ‏ وهم الذين 
يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة ‏ يَذْعُون لأنفسهم ومن سبقهم من 
المؤمنين بالمغفرة. . ويطلبون من الله أن لا يجعل في قلوبهم حقداً وحسداً لهم . 

أسباب النزول 


سورة الحشر سبب نزولها”'': ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير قال: 
اقلت لابن عباس : .سورة التوبة؟ قال: التوبة هي الفاضحة» ما زالت تنزل ومنهم 


)١(‏ أسباب النزول. 
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ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلت: سورة الأنفال؟ 
قال: نزلت في بدرء قلت: سورة الحشر؟ قال: نزلت في بني النضير». الحديث 

وما أخرجه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي» 
والبيهقي في «دلائل النبوة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت غزوة بني النضير - 
وهم: طائفة من اليهود ‏ على رأس ستة أشهر من غزوة بدرء وكان منزلهم ونخلهم 
بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله به - حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أن لهم ما 
اقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة؛ ؛ يعني : السلاح. فأنزل الله فيهم : سبح 
ِل ما فى الوت وما فى الأَْضٌ4 إلى قوله: اول اشر ما طتَشرْ أن حرا . فقاتلهم 
النبي ‏ َة - حتى صالحهم على الجلاءء فأجلاهم إلى الشام» وكانوا من سبط لم 
يصبهم جلاء فيما خلاء كان الله قد كتب عليهم ذلك . ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا 
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بالقتل والسبي . وأما قوله: الأول اشر فكان ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام. 

تنبيه : الحديث ‏ أي: حديث الحاكم ‏ ليس على شرط الشيخين؛ لأنهما لم 
يُخرجا لزيد بن المبارك ومحمد بن ثور» وهما ثقتان. فالحديث صحيح» لكن في 
قوله: (على شرطهما) نظر. 

قوله تعالى: ما مَطْعَثُر ين َة أو بشما يمد عل أَصُولِهَا مَِذْنِ أل . . .4 
الآية» سبب نزولها''': ما أخرجه البخاري عن نافع. عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء قال: حرق رسول الله کا نحل بي افير وقلع وفي اويه قري 
ما فطعم ين تة أو رڪ وها ايم ب غ اا فَإِذْنِ أن الحديث» أخرجه 
البخاري» ومسلم» والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. . وأبو داود» وأحمدء 
وابن جرير» والبيهقي في «دلائل النبوة» عن ابن عباس في قول الله عر وجل: ما 
قلعتم ين َة أو ا ا كَأَبَمَدَ عل أصولهًا» قال: اللينة: النخلقء «وليرى 
لْقَيِقِنَ4 قال: استنزلوهم من حصونهم» قال: وأمروا بقطع النخلء فحك في 
صدورهم» فقالوا: قد قطعنا بعضاً وتركنا بعضاًء ولنسألن رسول الله يكل - هل لنا 
فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ فأنزل الله سبحانه: اما مَطعَثُر 
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ين ية أو مكرما هيمد ع أُصُولِهَا مَإذْنِ أله . .€ الآية. 

قوله تعالى: «وَيؤْيْرُونَ عل اشم کو كن يم ع حَصَاصَةٌ ...4 الآية» سبب 
نزولها: ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أتى النبي - َكل 
- فبعث إلى نسائهء فقلن: ما معنا إلا الماءء فقال رسول الله ية : «من يضم أو 
يضيف هذا»؟ فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي 
ضيف رسول الله ل -. فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياني » فقال: هيئي طعامك 
وأصبحى سراجك ونوّمى صبيانك إذا أرادوا عشاء» فهيأت طعامها وأصبحت 
سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريا 
كأنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله ية » فقال: ضحك 
الله الليلة - أو عجب EO‏ . فأنزل الله عز وجل: «ويؤْبْرُونَ عل اشم ولو 
e‏ ج حصا ومن بوق شح قد اولك هُمْ اميد . 

وأخرج ابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي: أن رجلاً من المسلمين. . . فذ 
نحوهء وفيه أن الرجل الذي أضاف هو: ثابت بن قيس بن شماس. فنزلت فيه 
الآية. 

التفسير وأوجه القراءة 

لسَبِّحَ به ما فى أَلسّموتِ وَمَا فى الأَرْضْ4؛ أي: إن جميع ما في السماوات 
والأرض :من الأقياة يقدسه سبعانة#-ويتخده. إنا”'؟ باللسان أو بالقلت: أو بدلالة 
الحال لانقياده لتصريفه له كيف شاع لا معقب لحكمه. والتسبيح معئنأه : تبعيد الله 
عن السوءء وتطهيره عمّا لا يليق بشأن ألوهيته. ويكون بالجنان واللسان والحال: 

الأول: اعتقاد العبد بتعاليه عمًّا لا يليق بالألوهيةء وذلك لأن من معاني 
التفعيل الاعتقاد بشيء والحكم به ؟ مثل : التوحيد. والتمجيد» والتعظيم ؛ بمعنى : 
الاعتقاد بالوحدة» والمجد» والعظمة» والحكم بها. 

والثانى: القول بما يدل على تعاليه؛ مثل: التكبيرء والتهليل» والتأمين؛ 
بمعنى : أن يقول: الله أكبر» ولا إله إلا الله وآمين . وهو المشهور عند الناس. 
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والثالث: دلالة المصنوعات على أن صانعها متصف بنعوت الجلال» مقدس 
عن الإمكان وما يتبعه. 

وقال مجاهد: كل الأشياء تسبح لله حيّا كان أو جماداً» وتسبيحها: سبحان 
الله وبحمده. وهذا على الإطلاق. وأما بالنسبة إلى كل موجود: فالتسابيح مختلفة» 
فلكل موجود تسبيح مخصوص به من حيث ما يقتضيه نشأته» كما قال بعض الكبار. 
فإذا رأيت هؤلاء العوالم مشتغلين بالذكر الذي أنت عليه. . فكشفك خيالي غير 
صحيح لا حقيقي» وإنما ذلك خيالك أقيم لك في الموجودات» فإذا شهدت في 
هؤلاء تنوعات الأذكار. . فهو الكشف الصحيح» انتهى 

#وَهرَ» سبحانه #الْمَزيدٌ 4 ؛ آي : ذو العزة القاهرة # أت كِرُ»؛ أي : 
الحكمة الباهرة. وفي إيراد الوصفين بعد التسبيح إشارة إلى الباعث له والداعي 0 
لأن العزة أثر الجلال» والحكمة أثر الجمالء فله تعالى الاتصاف بصفات الكمال.. 

قال المفسرون"'': نزلت هذه السورة في بني النضير ‏ وهم: طائفة من اليهود 
من ذرية هارون أخي موسى عليه السلام ‏ وكان بنو النضير» وقريظة وبنو قينقاع في 
وسط أرض العرب من الحجاز وإن كانوا يهوداًء والسبب في ذلك: أن بني إسرائيل 
كانت تُغِير عليهم العماليق في أرض الحجاز» وكانت منازلهم: يثرب والجحفة إلى 
مكة» فشكت بكر إسرائيل ذلك إلى .موسي علي السلام؛ فوجه إليهم جيشا وأمرهم 
أن يقتلوهم 9 يبقوا منهم أحداًء ففعلوا ذلك وترك منهم ابن مَلِكر لهم كان 
غلاماً حسناً فرقوا له. ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد مات» فقالت بنو إسرائيل: 
قد عصيتم وخالفتم فلا نؤويكم» فقالوا: نرجع إلى البلاد التي غلبنا عليها ونكون 
بهاء فرجعوا إلى يثرب» فاستوطنوها وتناسلوا بها إلى أن نزل عليهم الأوس 
والخزرج بعد سيل العرم» فكانوا معهم إلى الإسلام» فلما هاجر النبي - كَل . . 
صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه» فقبل ذلك رسول الله كَل 
منهم» فلما غزا رسول الله ية - بدراً وظهر على المشركين. . قال بنو النضير: 
والله إنه النبي الأمي الذي نجد نعته في التوراةء لا ترد له راية. فلما غزا أحداً 
وهزم المسلمون. . ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله يل - وللمؤمنين» ونقضوا 
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العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ي -» وركب كعب بن الأشرف في أربعين 
راكباً من اليهود إلى مكة فأتوا قريشاًء فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم 
واحدة على محمد ية -» ودخل أبو سفيان في أربعين من قريش» وكعبٌ بن 
الأشرف في الأربعين من اليهود المسجد الحرام» وأخذ بعضهم على بعض الميثاق 
بين أستار الكعبة» ثم رجع كعب وأصحابه إلى المدينة» فنزل جبريل عليه السلام 
فأخبر النبي ‏ ية - بما تعاقد عليه كعب وأبو سفيان» وأمره بقتل كعب بن الأشرف»ء 
فقتله محمد بن مسلمة ‏ بفتح الميم ‏ الأنصاري» وكان أخا كعب من الرضاعة»› 
فقتله غيلةً ‏ أي: خدعة ‏ وذلك أنه أتاه ليلا فاستخرجه من بيته بقوله: إني أتيتك 
لأستقرض منك شيئاً من التمرء فخرج إليه فقتله؛ ورجع إلى النبي ‏ يي - فأخبره» 
ففرح النبي - بي - به؛ لأنه أضعف قلوبهم» وسلب قوتهم» وكان النبي ‏ و - قد 
اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في دية الرجلين المسلمين اللذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري في منصرفه من بئر معونة» فهموا بطرح حجر على النبي - وه 
من الحصن» فعصمه الله سبحانه منهم» وأخبره بذلك جبريل عليه السلام. 


فلما قتل كعب بن الأشرف.. أصبح رسول الله َة -» وأمر الناس بالمسير 
إلى بني النضيرء وكانوا بقرية يقال لها: زهرة» فلما سار إليهم النبي - ييه - وجدهم 
ينوحون على كعب بن الأشرفء فقالوا: يا محمد! واعية على إثر واعية» وباكية 
على إثر باكية» قال: «نعم». فقالوا: ذرنا نبك شجونا ثم ائتمر أمرك» فقال 
النبي - ية -: «اخرجوا من المدينة»» فقالوا: الموت أقرب إلينا من ذلك» ثم تنادوا 
بالحرب وأذنوا بالقتال» ودس المنافقون عبد الله بن أبي وأصحابه إليهم أن لا 
تخرجوا من الحصن» فإن قاتلوكم.. فنحن معكم ولا نخذلكم ولننصرنكم» ولئن 
أخرجتم. . لنخرجن معكم. فدربوا على الأزقة وحصنوهاء ثم إنهم أجمعوا على 
الغدر برسول الله اة - فأرسلوا إليه أن اخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك» 
وليخرج منا ثلاثون حتى نلتقي بمكان نصف بيننا وبينك» فيسمعوا منكء» فإن 
صدقوك وآمنوا بك. . آمنا كلنا. فخرج النبي ‏ اة - في ثلاثين من أصحابه» وخرج 
إليه ثلاثون حبراً من اليهود» حتى كانوا في براز من الأرض» فقال بعض اليهود 
لبعض: كيف تخلصون إليه ومعه ثلاثون رجلاً من أصحابه» كلهم يحب الموت 
قبله» ولكن أرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستون؟ اخرج في ثلاثة من أصحابك» 
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ويخرج إليك ثلاثة من علمائناء فيسمعون منك فإن آمنوا بك. . آمنا بك وصدقناك» 
فخرج رسول الله ب - في ثلاثة من أصحابه» وخرج ثلاثة من اليهود معهم 
الخناجر» وأرادوا الفتك برسول الله َة فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير 
إلى أخيها ‏ وهو رجل مسلم من الأنصار ‏ فأخبرته بما أراد بنو النضير من الغدر 
برسول الله ب -. فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك النبي ‏ هل - فساره بخبرهم قبل 
أن يصل إليهم» فرجع النبي - ل . فلما كان من الغد صبحهم رسول الله ئو - 
بالكتائب» فحاصرهم إحدى وعشرين ليلةء فقذف الله في قلوبهم الرعب» وأيسوا 
من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله َي الصلح» فأبى عليهم إلا أن يخرجوا 
من المدينة على ما يأمرهم بهء فقبلوا ذلك» فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما 
أقلت الإبل من أموالهم إلا الحلقة ‏ وهي: السلاح ‏ وعلى أن يخلوا لهم ديارهم 
وعقارهم وسائر أموالهم. قال ابن عباس: على أن يحمل كل أهل بيت على بعير ما 
شاؤوا من متاعهم» وللنبي - ب - ما بقي. وقيل : أعطي كل ثلاثة نفر بعيراً شقا 
ففعلوا ذلك» وخرجوا من ديارهم إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام إلا أهل 
بيتين منهم: آل أبي الحقيق وآل حبيّ بن أخطب؛ Ud‏ لجرا بخير لجس طائقة 
بالحيرة . 
فذلك قوله هر رى َج َيب كتروأ من هَل الكتبٍ» يعني: بني النضير 
لين دِيرِهِم4؛ أي: من بيوتهم التي كانت بالمدينة. 

قال ابن إسحاق: كان إجلاء بني النضير مرجع النبي - ية - من أحد» وفتح 
قريظة مرجعه من الأحزاب» وبينهما سنتان» انتهى . أي: أمر بإخراج أهل التوراة؛ 
يعني: بني النضير من ديارهم. جمع دار. والفرق بين الدار والبيت: أن الدار دار 
وإن زالت حوائطهاء والبيت ليس ببيت بعدما انهدم جدرانها؛ لأن البيت اسم لمبنى 
مسقف» مدخله من جانب واحد بني للبيتوتة» سواء كان حيطانه أربعة أو ثلاثة. 
وهذا المعنى موجود في الصّقَّة إلا أن مدخلها واسع» فيتناولها اسم البيت. والبيوت 
اسم أخص بالمسكن» والأبيات بالشّعر. 

و#اللام» في قوله: «الِأَيّل لََثَرِ4 للتوقيت كاللام في قوله: لالِدُلُوكٍ 
لني متعلقة بطأكْريَ4؛ أي: عند أول حشرهم وسوقهم إلى الشام» وفي 
«كشف الأسرار»: اللام لام العلة؛ أي: أخرجوا من ديارهم ليكون حشرهم إلى 
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الشام أول الحشرء والحشر معناه: إخراج جمع من مكان إلى آخرء وكانوا من سبط 
لم يصبهم جلاء قطء إذ كان انتقالهم من بلاد الشام إلى جانب المدينة عن اختيار 
منهم» وهم أول من أخرج به من جزيرة العرب إلى الشام» فعلى هذا الوجه ليس 
الأول مقابلاً للآخر. 

وسميت جزيرة؛ لأنه أحاط بها بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات. قال 
الخليل بن أحمد: مبدأ الجزيرة من حفر أبي موسى» إلى اليمن في الطول» ومن 
رمل ببريش ‏ وهو موضع بحذاء الإحساء ‏ إلى منقطع السماوة في العرض. 
والسماوة بالفتح: موضع بين الكوفة والشام. أو يقال: هذا أول حشرهم» وآخر 
حشرهم إجلاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إياهم من خيبر إلى الشام» وذلك حين بلغه 
الخبر عن النبي ‏ 4ي -: «لا يبقين دينان في جزيرة العرب». وقيل: آخر الحشر: 
حشر جمع الناس يوم القيامة؛ لأن المحشر يكون بالشام. قال عكرمة: من شك أن 
المحشر يوم القيامة في الشام. . فليقرأ هذه الآية» فإن النبي ‏ بي لما قال لهم: 
«اخرجوا». . قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر». قال ابن العربي: الحشر 
أوّل وأوسط وآخر. فالأول: إجلاء بني النضيرء والأوسط: إجلاء أهل خيبرء 
والآخر: يوم القيامةء انتهى . 1 


ما ظتنشْرٌ» أيها المسلمون «أن يَرَجُا4؛ أي : أن يخرج بنو النضير من 
ديارهم وبيوتهم بهذا الذل والهوان؛ بشدة بأسهم ووثاقة حصونهم؛ لأنهم كانوا أهل 
حصون مانعة» وعقار ونخيل واسعةء وأهل عَدد كثيرة وعُدد وافرة. «اوَطتُوا» ؛ أي : 
ظن بنو النضير ظناً قوياً هو بمرتبة اليقين؛ لأن أن لا تقع إلا بعد فعل اليقين أو 
ما نزل منزلته. طأَتَّهُر بَِمتْهُرٌ4 وحافظتهم «خحْصُويّم» وقلاعهم 8يِنَّ4 بأس 
اّ4 وعذابه وبطشه؛ أي: وظن بنو النضير أن حصونهم تمنعهم من بأس الله 
وقهره وبطشه. وقوله: #مَانِمَتْهُر» خبر مقدم» حضوم مبتدأ مؤخرء والجملة 
خبر #أَتَّهْر». وقدم الخبر وأسند الجملة إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم 
بحصانتها واعتقادهم في أنفسهم في عزة ومنعة لا يبالى بسببهاء فتقديم المسند يفيد 
قصر المسند إليه على المسند. فإن معنى قائم زيد: أن زيداً مقصور على القيام لا 
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يتجاوزه إلى القعودء وكذا معنى الآية: أن حصونهم ليس لها صفة غير المانعية» 
ويجوز أن يكون تقهز خبر «أتكر4: وطاحُشرثم4 فاعل «ثلتئمز» 
لاعتماده على المبتدأ. ورجح الثاني أبو حيان» والأول أولى. 

فإن قيل: ما المانع من جعل لا تَِمَتْهُر 4 مبتدأ حضوم »© خبراء فإن كليهما 
معرفة؟ 

قلت: كون «اتَانِمَيُُر4 نكرةٌ؛ لأن إضافتها غير مخصصة»ء وأن القصد إلى 
الإخبار عن الحصون. 

اهم أنّهُ4؛ أي: أتى بني النضير أمرٌ الله وقدره المقدور لهم لين حت لَرَ 
ييا ولم يظنوا ولم يخطر ببالهم؛ أي: أتاهم أمر الله من حيث لم يخطر ببالهم 
أنه يأتيهم أمره من تلك الجهةء وهو: أنه سبحانه أمر نبيه ‏ َة - بقتالهم وإجلائهم» 
وكانوا لا يظنون ذلك. وقيل: هو قتل رئيسهم كعب بن الأشرف غرة على يد أخيه؛ 
قاله ابن جريج» والسدي» وأبو صالح؛ فان قَثْلَهُ مما أضعف قوتهم» وقل شوكتهم› 
وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة بما قذف فيها من الرعب. و#الفاء©: إما للتعقيب 
إشارة إلى أن البأس لم يكن متراخياً عن ظنهم» أو للسبب إشارة إلى أنهم إنما 
أخذوا بسبب إعجابهم بأنفسهم وقطعهم النظر إلى قدرة الله وقوّته. 

وَعَدَتَ4؛ أي: ألقى الله سبحانه وتعالى» وأركزء وأثبت #فى كُلُوبهم»؛ أي: 

في قلوب بني النضير أْعَيْ»؛ أي: الخوف الذي أرعبها وملأهاء بحيث غير 
عقلهم» وأعجز أنفسهم»› وشوش رأيهم. وفرق تدبيرهم؛ أي: ألقى في قلوبهم 
الخوف من المسلمين. والمراد”'' بالرعب الذي قذفه الله في قلوبهم هو: الذي ثبت 
في «الصحيح" من قوله ‏ ية -: «نصرت بالرعب مسيرة شهر». 

وجملة قوله: رون وتم دس 4 مستأنفة لبيان حالهم عند الرعب أو في 
محل النصب على الحال؛ أي: يخربونها بأيديهم ليسدوا بما نقضوا منها من 
الخشب والحجارة أفواه الأزقة»ولئلا تبقى بعد جلائهم مساكن للمسلمين» وذلك 
أنهم لما أيقنوا بالجلاء. . حسدوا المسلمين أن يسكنوا منازلهم» فجعلوا يخربونها 


)١(‏ الشوكاني. 
۹۹ 


من داخل والمسلمون من خارج» ولينقلوا معهم بعض آلاتها المرغوب فيها مما يقبل 
النقل. #و» ب#أيدي المؤمنين» حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصنهم ومتمنعهم»› 
وسا لمجال القتال» وإضراراً بهمء وآ[ وإسناد هذا إليهم لما أنهم السبب فيه 
فكأنهم كلفوهم إياه» وأمروهم به» وهذا كقوله ‏ مَل : «من أكي” الكبائر : أن يسب 
الرجل والديهف» فقالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ فقال: «يساب الرجل» فيسب 
أباه فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». 

وقال الضِححاك وقتادة: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلواء واليهود من 
داخل ليبنوا به ما خرب من حصنهم. 

وقال الزهري› وابن زید» وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبي - َة - على 
أن لهم ما أقلت الإبل.. كانوا يستحسنون الخشبة أو العمود» فيهدمون بيوتهم 
ويحملون ذلك على إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها . 

وقال الزهري أيضاً: يخربون بيوتهم بنقض المعاهدة» وأيدي المؤمنين 
بالمقاتلة: 

وقال أبو عمرو: بأيديهم بتركهم لهاء وبأيدي المؤمنين بإجلائهم عنها. 

زكرا ال لإيخُربون4 بالتخفيف. وقرأ الحسن» والسلمي» ونصر بن 
عاصم› وأبو العالية» وأبو عمرو» وقتادة» والجحدري› ومجاهد» وأبو حيوة» 
وعيسى : #يخرّبون» بالتشديد. والقراءاتان بمعنى واحدء إلا أن فى التشديد معنى 
التكثير. وفيه إشارة إلى أن استناد الكفار إلى الحصون والأحجار والسلاح» وأن 
اعتماد المؤمنين على الله الملك الغفار؟ ولا شك أن من اعتمد على المأمن الحقيقى 
ظفر بمراده في دنياه وآخرته» وأن ما استند إلى ما سوى الله تعالى خسر خسراناً 
مبيناً في تجارته . 

#فاعتيروا»؛ أي : : فاتعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة على وجه لا 
تكاد تهتدي إليه الأفكار. اولي الاسر 4 والعقول والبصائر الكاملة» واتقوا 
مباشرة ما أذاهم إليه من الكفر والمعاصي» وانتقلوا من حال الفريقين إلى حال 


9 "البحر الط 


أنفسكم» فلا تعولوا على تعاضد الأسباب كبني النضير الذين اعتمدوا على حصونهم 
ونحوهاء بل توكلوا على الله تعالى. وفي «(عين المعاني»: فاعتبروا بها خراب جميع 
الدنيا . 


ھر ت 


ومعنى الآية: هر الْرِىَ أخرج اليب كتروأ)؛ أي“: هو الذي أجلى بني 
النضير من المدينة بقوته وعزته وعظيم سلطانه. .وكان هذا أول مرة حشروا فيها 
وأخرجوا من جزيرة العرب» لم يصبهم الذل قبلها؛ لأنهم كانوا أهل عزة ومنعة: 
وآخر حشر لهم: إجلاء عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لهم من خيبر إلى الشام . 

م بين فضل الله على المؤمنين ونعمته عليهم في إخراج عدوهم من ديارهم 
ولم يكن ذلك منتظراًء فقال: «نا تش أن جرا ؛ أي : SSE‏ أيها 
المؤمنون - ببال؛ لشدة بأسهم ومنعتهم» زقوة حصونهم» وكثرة عَددهم وعُددهم. 
وفي ذكر هذا تعظيم النعمة؛ فإن النعمة إذا جاءت من حيث لا ترتقب. . كانت 
مكانتها في النفوس أعظم وكانت بها أشد سروراً وابتهاجاً» والمسلمون ما ظنوا أن 
يبلغ الأمر بهم إلى إخراج اليهود من ديارهم» ويتخلصوا من مكايدهم وأشراكهم 
التي ما فتثوا ينصبونها للمؤمنين. وبذا قضى الله عليهم قضاءه الذي لا مرد له 
وصدق الله « للت انا وسل . 

ثم ذكر ما جرأهم على مشاكسة النبي ‏ ية - وتأليب المشركين عليه فقال: 
وظنوا ا َنِمَتُهُمَ حضوم يِن أل ؛ أي: وظن بنو النضير أن حصونهم المنيعة 
القوية تمنعهم من أن ينالهم عدو بسوءء فلا يستطيع جيش مهما أوتي من بأس أن 
يصل إليهم بأذى» فاطمأنوا إلى تلك القوة» وأوقدوا نار الفتنة بين الرسول - ية - 
والمشركين طمعاً في القضاء عليه بعد أن أصبحت له الزعامة الدينية والسياسية في 
المدينة» وسيكون في ذلك القضاء عليهم لو صبرواء وقد غبروا وهم أصحاب 
السلطان فيهاء لأنهم من وجه أهل كتاب» ومن وجه آخر أرباب النفوذ المالي فيها 
وأصحاب الثروة والجاه العريض . 

ثم أكد ما سلف ؤقرره بقوله: لهم له ين حت كر مَتسِبرا»؛ أي : 
فجاءهم بأس الله وقدرته التي لاتدفع من حيث لم يخطر ذلك لهم ببال» وصدق 


)١(‏ المراغي. 


فيهم ما قيل: قد يؤتى الحَذِرٌ من مأمنه. فأجلاهم النبي - يي - من المدينةء 
فذهبت طائفة منهم إلى أذرعات من أعالي الشام» وطائفة إلى خيبر» على أن 
يأخذوا معهم ما حملت إبلهم . 

ثم بين أسباب هذا الاستسلام السريع والتزول على ج الرسول علي ا 
الحصون وكثرة العَدد والعُدّد فقال: ويدف في فلوييم لحب ؛ أي: بث في قلوبهم 
الهلع والخوف حين جاء رسول الله ية - وأصحابه إليهم» فلم يستطيعوا إلى 
المقاومة يلاء ومما كان له بالغ الأثر في هذا الخوف: قتل رئيسهم كعب بن 
الأشرف غيلة» وما رأوه من كذب وعد عبد الله بن أبي رأس المنافقين في نصرتهم 
وإرسال المدد إليهم وتغريره بهم» وتوسيع مسافة الخلف بينهم وبين الرسول - بل . 
فهم قد أوقدوا ناراً كانوا هم حطب لهبهاء وفتحوا ثغرة برؤوسهم قد سدوهاء 
ووقعوا في حفرة هم الذين كانوا قد حفروهاء فابتلعتهم لا إلى رجعة. 

لين علي نا مكحبو كن a‏ وكيف حاروا في الدفاع عن 
أنفسهمء فقال: # عون بوهم يديم إلخ؛ أي: يخربون بيوتهم بأيديهم. 
ليسدوا بما عر منها من الخشب والحجارة أفواه الأزقة» حتى لا يدخلها العدوء 
وحتى لا تبقى صالحة لسكنى المؤمنين بعد جلائهم» ولينقلوا بعض أدواتها التي 
تصلح للاستغمال في جهات أخرى؛ كالخشب والعمد والأبواب. ويخربها المؤمنون 
من خارج؛ ليدخلوها عليهم. ويزيلوا تحصنهم بها وليتسع مجال القتال» ويكون 
في ذلك عظيم التنكيل والغيظ لهم. 

نم دكرما وج أن بجعلة الحائل ت عيدية ين فة را عار فقال: 

ايرا كول الْأبّصَّرٍ4؛ أي: فاتعظوا يا ذوي البصائر السليمة والعقول الراجحة 
بما جرى لهؤلاء» من أمور عظام وبلاء ما كان يخطر لهم ببال» وأسباب تحار في 
فهمها العقول. ولا يصل إلى كنه حقيقتها ذوو الآراء الحصيفة. وابتعدوا عن الكفر 
والمعاصي التي أوقعتهم في هذه المهالك» فالسعيد من وعظ بغيره وإياكم والغدر 
والاعتماد على غير الله» فما اعتمد أحد على غيره إلا ذلّ. 

ثم بيّن أن الجلاء الذي كتب عليهم كان أخف من القتل والأسرء فقال: 
لوول أن كب أنه وحكم في سابق علمه طعَيِهِرُ4؛ أي: على بني النضير 


1۰۲ 


«البلآه4؛ أي: الخروج من أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع. وللولاي" 
امتناعية» وما بعدها مبتدأ محذوف الخبر. فإن #أن» مخففة من الثقيلة» واسمها 
ضمير الشأن المقدر؛ أي: ولولا أنه و«#حتَب أنَّهُ#: خبرهاء وجملة «أنْ» في 
محل رفع على الابتداء» والخبر محذوف» والتقدير: ولولا كتاب الله عليهم الجلاء 
واقع في علمه أو في لوحه. . طلحََّيهُمْ في لديا بالقتل والسبي» كما فعل ببني 
قريظة إخوانهم من اليهود. 

قال بعضهم: لما استحقوا بجرمهم العظيم قهراً عظيماً . . أخذوا بالجلاء الذي 
yT‏ لقوله تعالى : ولو آنا كتا ڪلم أن الوا نكم أو . 
شرج هن ورک ما وة لام قليل یل ب4 مع أن فيه احتمال إيمان بعضهم بعد مدة 


وإيمان من 0 منهم . 


وكان""“ بنو النضير من الجيش الذين عصوا موسى عليه السلام في كونهم لم 
يقتلوا الغلام ابن ملك العماليق» تركوه لجماله وعقله» وقال موسى عليه السلام : لا 
تستحيوا منهم أذ : فلما رجعوا إلى الشام. . وجدوا موسى عليه السلام قد مات» 
فقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاة» والله لا دخلتم علينا بلادنا. فانصرفوا إلى 
الحجازء فكانوا فيه فلم يجر عليهم الجلاء الذي أجراه بختنصر على أهل الشام؛ 
فإنه أجلى معظمهم من بلاد الشام إلى العراق» وكان الله قد كتب على بني إسرائيل 
جلاع فنالهم هذا الجلاء على يد محمد عَلِنِهِ ب ولولا ذلك. . لعذبهم في الدنيا 
بالقتل والسبي» كأهل بدر وغيرهم. ويقال: جلا القوم عن منازلهم» وأجلاهم 
غيرهم. قيل: والفرق بين الجلاء والإخراج: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء 
والإخراج: قد يكون مع بقاء الأهل والولد. وقال الماوردي: الجلاء لا يكون إلا 


وقرأ الجمهور: الب45 او والحسن بن صالحء وأخوه علي بن صالح 
مقصوراً. وقرأ طلحة مهموزاً من غير ألف ك#النبأ». 


لوم في الْآحْرَدَ عَدَابُ أَارِ4؛ أي: إن نجوا من عذاب الدنيا. . لم ينجوا في 


)١(‏ روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


1۰۳ 


الآخزة: والح مستأنفة غير متعلقة بجواب و كت معطوفة عليه. . 
لزم أن ينجوا من عذاب الآخرة أيضاً؛ لأن «لولا» تقتضى انتفاء الجزاء لحصول 
الشرطء وإنما جيء به لبيان أنهم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة الجلاء. . لا نجاة 
لهم من عذاب الآخرة. يقول الفقير: لا يلزم من نجاتهم من عذاب الدنيا أن لا 
يكون جلاؤهم من قبيل العذاب» وإنما لم يكن منه بالنسبة إلى عذاب الاستئصال. 
والحكمة في جلائهم: أنهم قصدوا قتل النبي - ييل -» وقتله شر من ألف قتل» 
فأخذوا بالجلاء ليموتوا كل يوم ألف مرة؛ لأن انقطا اع النفس عن مألوفاتها تة 
موتهاء فجاء الجزاء من جنس العمل . 


والمعنى ^ : أي ولولا أن الله قدر الجلاء من المدينة وخروجهم من أوطانهم 
على هذا الوجه المهين. . لعذبهم في الدنيا بما هو أفظع منه» من قتل وأسرء كما 
فعل مع المشركين في وقعة بدرء وكما فعل مع بني قريظة في سنة خمس من 
الهجرة» كفاء غدرهم وخيانتهم» وتأليب المشركين على المؤمنين» والسعي في 
إطفاء نور الإسلام حتى لا تقوم لهم قائمة» إلى ما أعد لهم في الآخرة من عذاب 
مقيم ونكال وجحيم» حين تقوم الساعة وتجازى كل نفس بما كسبت. 

ثم بيّن السبب فيما حل بهمء وذكر علته بقوله: #دَّلِكَ»؛ أي: ما حاق بهم 
من الجلاء» وسيحيق من عذاب الآخرة. با أي بسبب أنهم شاا أ 
ورس وَرَسُوأةٌ4 ؛ أي: خالفوا أمرهماء وفعلوا ما فعلوا مما كن عنهم من القبائح. 
والمشاقة: كون الإنسان في * Ss‏ #ومن يساق اَل كائناً من 
كان قت ال4 سبحانه #شَّدِيدٌ ألْهِقَاي» له. فهو" نفس الجواب بحذف العائدء 
أو تعليل للجزاء المحذوف؛ أي: يعاقبه الله فإن الله شديد العقاب» فإذاً لهم 
عقاب شديد أيضاً لكونهم من المشاقين» وأيا ما كان» فالشرطية تحقيق للسببية 
بالطريق البرهانيّ. وفيه إشعار بأنْ المخالفة تقتضي المؤاخذة بقدر قوتها وضعفهاء 
فليحذر المؤمنون من العصيان مطلقاً. واقتصر ههنا على مشاقة الله؛ لأنَّ مشاقته 
مشاقة لرسوله. وقيل: بينهما فرقء فإن مشاقة الله : الامتناع من امتثال المأمورات 
بإنكارهاء كالامتناع من أداء الصلوات لجحدهاء وكذا للزكاة والحج مثلاً. ومشاقة 


)١(‏ روح البيان. : فق المراغي . (۳) روح البيان. 
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الرسول: المنازعة معه في حكمة أمره ونهيهء مثل أسرار الصلوات الخمس 
واختلاف أعدادهاء واختلاف قراءتها جهراً وسرّأء ومثل: أسرار الزكاة واختلاف 
أحكامهاء ومثل: أحكام الحج ومناسكه. ونحن أمرنا بمحض الامتثال والانقيادء 
وما كلفنا بمعرفة وحقائقهاء والنبي ‏ مه - مع كمال عرفانه وجلال برهانه 
يقول: ل نَم إلا ما ع I‏ وقال: انحن نحكم بالظواهر والله يعلم 
السرائرا. 

وقرأ الجمهور: #وم ياق أله بالإدغام. وقرأ طلحة بن مصرف ومحمد بن 
السميفع #يشاقق) بالإظهارء كالمتفق عليه في الأنفال. 

والمعنى: أي إنه تعالى إنما فعل ذلك بهمء وسلط عليهم رسوله وعباده 
المؤمنين؛ لأنهم خالفوا الله ورسولهء وكذبوا بما أنزله على رسله المتقدمين من 
البشارة بمحمد ‏ ييه -» فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ثم ذكر مآل من يعادي 
الله ورسولهء فقال: ##ومن ياق الله كن الله مّدِبدٌ آلْقّاي#4؛ أي: ومن يعاد الله فإن 
الله يعاقبه أشد العقاب» وينزل به الخزي والهوان في الدنياء والنكال السرمدي في 
الآخرة. 

ثم ذكر أن كل شيء بقضاء الله وقدرء فقال: ما قَطْعَتّم ين لْسِنَةِ»: 
#ما#شرطية» نصب ب9إقطغثر». واللينة: وزان فعلة» نظير حنطة» وهي: النخلة 
الكريمة الشجرة» بكونها قريبة من الأرض والطيبة الثمرة» ولا تختص بنوع من 
النخل دون نوع» كما قاله الراغب. وقيل: اللينة ضروب النخل كلهاء ما خلا 
العجوة والبرنية» وهما أجود النخل . 

والمعنى: أي شيء قطعتم من نخلة من نخيلهم بأنواعها أو ت 
الضمير لما وتأنيثه لتفسيره باللينة كما في قوله تعالى: لاما نے ا لاس يِن 
مو كلا مني لهنأ4. بد : في حال من ضمير المفعول تك اثر 
وسوقها كما كانت» من غير أن تتعرضوا لها بشيء من القطع. جمع أصلء» وهو ما 
يتشعب منه الفرع. «ف» ذاك «بإذن الله تعالى؛ أي: قطعُها وتركها واقع بأمر الله 
وإرادته» فلا جناح عليكم فيه؛ فإن في كل من القطع والترك حكمة ومصلحة. 

وقال محمد بن إسحاق: إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة» فقال بنو النضير - 


6. 


وهم أهل كتاب -: يا محمد! ألست تزعم أنك نبي تريد الصلاح» أفمن الصلاح 
قطع النخل وحرق الشجر؟ وهل وجدت فيما أنزل عليك إباحة الفساد في الأرض؟ 
فشق ذلك على رسول الله ار -. ووجد المسلمون في أنفسهم شيئاً . فنزلت هذه 
الآية. | 
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أي: أي شيء قطعتم من ذلك أو تركتم فبإذن الله تعالى. فجعل أمر الرسول 
يك - أمر الله تعالى؛ لأنه ما ينطق عن الهوى. 

وقرأ الجمهور”'': طقَآيمَةَ4 أنث قائمة» والضمير في سما على معنى 
«إما© وقرأ عبد الله والأعمش وزيد بن علي قوماً» بفتحتين على وزن فعل» جمع 
قائم» وقرىء لإقائماً» اسم فاعلء فذكر على لفظ طامَا» وقرأ الجمهور لاعَكَ 
أسرلها) بالجمع» وقرىء #على أصلها) بغير واو على الإفراد. 


cd 


و#اللام*: في قوله: وليخُزى الْفَسِقِنَ4 علة لمحذوف» و#الواو#: عاطفة 
على علة محذوفة» والتقدير: أذن في قطعها ليسر المؤمنين ويعزهم» ويخزي 
الفاسقين» أي: وليذل اليهود الخارجين عن دائرة الإسلام؛ لأنهم إذا رأوا المؤمنين 
يتحكمون في أموالهم كيف أحبواء ويتصرفون فيها حسبما شاؤوا من القطع 
والترك. . يزدادون غيظا ويتضاعفون حسرة. 

وتخصيص”" اللينة بالقطع إن كانت من الألوان. . ليستبقوا لأنفسهم العجوة 
والبرنية هما كرام النخل» وإن كانت هي الكرام.. ليكون غيظهم أشد. 

ويقال: إن العتيق والعجوة كانتا مع نوح في السفينة. والعتيق الفحل» وكانت 
العجوة أصل الإناث كلها. فلذا شق على اليهود قطعهاء وظهر من هذا أن اللون هو 
ما عدا العجوة» والبرني من أنواع التمر بالمدينة. ومن أنواع التمر بالمدينة: 
الصيحاني. وفي «شرح مسلم» للنواوي: أنواع التمر مئة وعشرون. وفي "تاريخ 
المدينة الكبير» للسيد السمنودي: أن أنواع التمر بالمدينة التي أمكن جمعها بلغت 
مئة» وبضعاً وثلاثين. ويوافقه قول بعضهم: اختبرناها فوجدنا أكثر مما ذكره 
النواوي» قال: ولعل ما زاد على ما ذكر حدث بعد ذلك وأما أنواع التمر بغير 
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المدينة» كالمغرب. . فلا تكاد تنحصر. وكانت العجوة خير أموال بني النضير؛ 
لأنهم كانوا يقتاتونهاء ولما قطعت العجوة. . شق النساء الجيوب» وضربن الخدودء 
ودعون بالويل كما في «إنسان العيون». 

واستدل بهذه الآية على جواز هدم ديار الكفرة» وقطع أشجارهم مثمرة كانت 
أو غير مثمرة» وإحراق زروعهم زيادة لغيظهم» وعلى جواز الاجتهاد وعلى تصويب 

والمعنى : وقد أذن الله في ذلك ليعز المؤمنين» وليخزي الفاسقين ويذلهم. 

والخلاصة: أنكم بأمر الله قطعتمء ولم يكن ذلك فساداًء بل نعمة من الله 
ليخزيهم ويذلهم بسبب فسقهم وخروجهم من طاعة الله ومخالفة أمره ونهيه. 

ولما جلا بنو النضير عن أوطانه» وتركوا أرباعهم وأموالهم.. طلب 
المسلمون تخميسها كغنائم بدر. فنزلت: #وما أفاء أله على رسولو . . .€ . فبين أن 
أموالهم فيء لم يوجف عليها خيل ولا ركاب ولا قطعت مسافةء إنما كانوا ميلين 
من المدينة مشوا مشياًء ولم يركب إلا رسول الله ب -. 

وهذا شروع في" بيان حال ما أخذ من أموالهم بعد بيان ما حل بأنفسهم من 
العذاب العاجل والآجلء وما فعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع. وما 
موصولة» وقوله: فما أَرَفْثُمَ 4 خبره. ويجوز جعلها شرطية» وقوله: #كمآ ايجَفْْرَ 4 
جوايا. والفيء في الأصل بمعنى الرجوع. وأفاء : أعاد وأرجع فهو على أصل معناه 
هنا . | 

والمعنى : وما أعاده الله على رسوله ورده» وأرجع إليه من مالهم؛ أي : جعله 
عائداً إليه» ففيه إشعار بأنه كان حقيقاً بأن يكون له ية » وإنما وقع في أيديهم 
بغير حق» فرجعه الله إلى مستحقه؛ لأنه تعالى خلق الناس لعبادته» وخلق ما خحلق 
ليتوسلوا به إلى طاعته» فهو جدير بأن يكون للمطيعين» وهو يَِِ ‏ رأسهم 
ورئيسهم» وبه أطاع من أطاعء فكان أحق به. فالعود على هذا بمعنى: أن يتحول 
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الشيء إلى ما فارق عنه» وهو الأشهر. ويجوز أن يكون معناه: صيّره له» فالعود 
على هذا بمعنى: أن يتحول الشيء إلى ما فارق عنه» وإن لم يكن ذلك التحول 
مسبوقاً بالحصول له قبل. والحمل هنا على هذا المعنى لا يحوج إلى تكلف توجيه 
بخلاف الأول. وكلمة #على* تؤيد المعنى الثاني. 

قال بعضهم: سمى ذلك المال فيئاً تشبيهاً له بالفيء. الذي هو الظلء تنبيهاً 
على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائل. قال المطرزي في «المَغْربِ»: 
الفرق بين الغنيمة» والفيء» والنفل: أن الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة 
والحرب قائمة» وحكمها: أن تخمس» وسائرها بعد الخمس للغانمين خاصة. 
والفيء: ما نيل منهم بعدما تضع الحرب أوزارهاء وتصير الدار دار إسلام» ومنه 
الجزية» ومال آهل الصلح والخراج من أموالهم. وحكمه: أن يكون لكافة 
السامين: ولا تمن والتفن + بالتحريك ما قله الفازق! أى؟ يغطاه ندا 
على سهمه؛ لكثرة نكايته في الأعداءء وكأن يقول الإمام أو الأمير: من قتل 
قتيلاً. . فله سلبه» أو قال للسرية: ما أصبتم.. فلكم ربعه أو نضفه» ولا يخمس. 
وعلى الإمام الوفاء به. ش 

لينم أي: من بني النضير فما نافية «أَوْجَفْثْرٌ عَلَيْهِ4؛ أي: أجريتم على 
تحصيله وتغنمه من الوجيف» وهو سرعة السير. 7 خَيْلٍ»: #مِنْ#زائدة بعد النفي 
للتأكيد؛ أي: خيلاً. وهو جماعة الأفراس» لا واحد له من لفظهء كما سيأتي. 
ولا راب؛ أي: ولا ركاباً؛ أي: جملاً. والركاب هو: ما يركب من الإبل 
خاصة» كما أن الراكب عندهم راكبها لا غير. وأما راكب الفرس فإنهم يسمونه 
فارساء ولا واحد لها من لفظهاء وإنما الواحد منها: راحلة. 

والمعنى: أي وما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير""» فما قطعتم 
لها شقة بعيدة» ولا لقيتم مشقة مشقة شديدةء ولا قتالاً شديداًء وذلك أنه كانت قرى بني 
النضير على ميلين من المدينة» وهى ساعة واحدة بحساب الساعات النجومية» 
فذهبوا إليها مشياًء وما كان فيهم راكب إلا النبي ‏ ول وكان يركب حماراً 
مخطوماً بليف أو-جملاً. فافتتحها صلحاً من غير أن يجري بينهم مسايفة. كأنه قال: 
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وما أفاء الله على رسوله منهم. فما حصلتموه بكد اليمين وعرق الجبين. 


والمعنى': أي ما صيره الله إلى رسوله من أموال بني النضير. . فهو لله 
ورسوله» وا وجل عة لل بع ي الغا لأنه لم تقاتل فيه الأعداء 
بالمبارزة والمصاولة. بل نزلوا على حكم الرسول فرقاً را ولهذا: : يصرف في 
وجوه البرَ والمنافع العامة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآيات. 


أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي» وغيرهم عن عمر بن 
الخطاب قال: (كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله خاصة» 
فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة» ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في 
سبيل الله تعالى) . 

وڪن أل سبحانه؛ أي: ولكن جرت سنة الله تعالى بأن ساط رسام 
عل عن باذ . من أعدائه» ويقذف الرعب في قلوبهم» فيستسلمون لهم بلا قتال» ولا 
مصاولة» كما سلط محمداً ‏ اة - على هؤلاءء فنزلوا على حكمه دون اقتحام 
مضايق الخطوب ولا مقاومة شدائد الحروب» فلا حق للمقاتلة في الفيء» بل يكون 
أمره مفوضاً إلى الرسول. يصرفه كيف شاء ولا يقسمه تقسيم الغنائم. ل4 
سبحانه وتعالى لعل کل كی شاءه َير فيفعل ما يشاء كما يشاءء تارة على ما 
يعهد من السنن» وأخرى على غير ما يعهد منهاء كما جرى لبني النضير من 
استسلامهم بلا قتال» على مناعة حصونهم وكثرة عددهم وعغددهم من سلاح وکراع» 
وما كان المسلمون يظنون أن هذا سيكون. 

وبعد أن أتمّ الكلام في إجلاء بني النضير وفيئهم أعقبه بالكلام في حكم ما 
أفاء الله على رسوله من قرى الكفار عامةء فقال: "مآ أف أَمَّهُ» سبحانه ورده عل 
رَسُولِى © - َه ين اَهَل ال ؛ أي: من أموال الكفار أهل القرى. قال ابن 
عباس: هي قريظة» والنضيرء وفدك» وخيبر وقرى عرينة» وينبع. وهذا بيان 
لمصارف الفيء بعد بيان إفاءته على رسول الله ية - من غير أن يكون للمقاتلة فيه 
حق» ولذا لم يعطف عليه» كأنه لما قيل: ما أفاء على رسوله من أموال بني النضير 
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شيء لم تحصلوه بالقتال والغلبة» فلا يقسم قسمة الغنائم. قيل: فكيف يقسم؟ 
فقيل: ما أفاء الله.. إلخ. قال في «برهان القرآن»: قوله: لوا أَقَه2. وبعده ئا 
أف أل بغير واو؛ لأن الأول معطوف على قوله: اما قَطْعْثّر ين ٍَ4 والثاني 
استئناف لبيان مصارف مطلق الفيء» وليس له به تعلق. وقول من قال: بدل من 
الأولى» مزيف عند أكثر المفسرين» انتهى. وإعادة عين العبارة الأولى لزيادة التقرير 
والتأكيد. ووضع أهل القرى موضع قوله: يت أي: من بني النضير؛ للإشعار 
بأن هذا الحكم لا يختص ببني النضير وحدهم» بل هو حكم عام على كل قرية 
يفتحها رسول الله ية - صلحاًء ولم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب. 

والمعنى: ما رده الله سبحانه على رسوله من كفار أهل القرى» كقريظة› 
والنضير» وفدك» وخيبر» يصرف في وجوه البرّ والخير» ولا يقسم تقسيم الغنائم؛ 
أي: لا تعطى أربعة أخماسه للمقاتلة؛ لأن القتال ليس موجوداً في الفيء» بل 
يخمس الفيء كالغنائم أيضاًء ولكن يصرف أربعة أخماسه في مصالح المسلمين» من 
سد الثغورء وحفر الأنهارء وبناء القناطرء والمدارس والمساجدء يقدم الأهم 
فالأهم. وأما الخمس الباقي: فيخمس أيضاًء فتصرف أخماسه في المصارف 
المذكورة بقوله: ليله ولرلِ4؛ أي: يصرف خمس الخمس لله وللرسول يأمران فيه 
بما أحبًا. وذكر الله للتشريف والتعظيم والتبرك. والمراد: يصرف هذا الخمس 
لرسول الله ية ينفق منه أهل بيته قوت سنةء وما بقي في مصالح المسلمين من 
السلاح والكراع. 

وقال الواحدي في تفسيره «الوجيز على القرآن العزيز»: وكان الفيء يخمس 
خمسة أخماس» فكانت أربعة أخماسه لرسول الله يكل - يفعل فيها ما يشاءء 
والخمس الباقي يقسم بين المذكورين في هذه الآية. فأما اليوم فما كان للنبي - يلا 
- من الفيء يصرف إلى أهل الثغور والمترصدين للقتال في أحد قولي الشافعي» 
انتهى . 

والمراد: أن للرسول من الفيء خمسء والأربعة الأخماس» يعني : أن لهؤلاء 
الأصناف المذكورة هنا أربعة أخماس الخمس والباقي للرسول ‏ بي - في حياته» 
وهو أربعة أخماس الفيء وخمس الخمس» وبعده ‏ ية - أربعة أخماس الفيء 
للمرتزقة» وخمس اخسن لمصالحنا. ١‏ ه. «شيخنا» انتهى من «الفتوحات». 
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«#و» يصرف الخمس الثاني الذي القربى)؛ أي: لذوي قربى رسول الله يا 
- من مؤمني بني هاشم وبني المطلب الفقراء منهم» قيل: ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم 
قد منعوا من الزكاة فجعل لهم حقاً في الفيء. وقال في «شرح الآثار» عن أبي 
حنيفة ‏ رحمه الله : أن الصدقات كلها جائزة على بني هاشم وبني المطلب» 
والحرمة عليهم كانت في عهد النبي ‏ ية - لوصول خمس الخمس إليهمء فلما سقط 
ذلك بموته ‏ ية . . حلت لهم الصدقات. قال الطحاوي: وبالجواز نأخذ» كذا في 
«شرح الوقاية» لابن الملك. #و» يصرف الخمس الثالث ل#اليتامى»؛ أي: يتامى 
المسلمين؛ أي: أطفال المسلمين الذين هلكت آباؤهم وهم فقراء. جمع يتيم» 
وهو: صغير لا أب لهء وإن كان له جد أو أمّ. و يصرف الخمس الرابع 
ل«المساكين)؛ أي: مساكين المسلمين ذوي الحاجة. #و» يصرف الخمس 
الخامس ل#ابن السبيل»؛ أي: للمسافر المنقطع عن ماله ووطنهء ولا يمكن له أن 
يصل إليه لبعد الشقّة» وانقطاع طرق المواصلات وقد كان ذلك حين كانت طرق 
الوصول شاقة لكنها الآن سهلة» وهي على أساليب شتى» فيمكن المرء أن يطلب ما 
شاء بحوالة على أي مصرف في أي بلد على سطح الكرة الأرضية. ومن ثم فهذا 
النوع لا يوجد الآن. 

ثم علل هذا التقسيم بقوله: ‏ ک لا يك الفيء. لدُولّة4: علة لمحذوف»ء 
تقديره: أي“ جعل الله سبحانه الفيء قسمة لمن ذكر من الأصناف؛ لأجل أن لا 
يكون الفيء شيئاً متداولاً بين اليك 08 أي : شيئاً مخصوصاً بهم يكائرون به 
أموالهم؛ لا يخرجونه إلى المستحقين» ولا يصرفونه للفقراء والمساكين يعيشون بها. 

وقرأ الجمهور”': ى لا يك بالياء التحتية. دو بضم الدال ونصب 
التاء ؛ أي: كي لا يكون الفيء دولة. وقال الخطيب: وترسم #كي) هنا مفصولة 
من «لا» انتهى. وقرأ عبد الله» وأبو جعفرء وهشامء والأعرج» وأبو حيوة 
#تكون# بالتاء الفوقيةء و#دّولة» بفتح الدال ورفع التاء. قال عيسى بن عمرء 
ويونس» والأصمعي» #دولة» بضمها وفتحهاء لغتان بمعنى واحد. وقال أبو 
عمرو بن العلاء: الدولة ‏ بالفتح : الذي يتداول من الأموال» وبالضم: الفعل. 


)١(‏ المراح (كذا في الأصل). (۲) البحر المحيط والشوكاني. 
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وكذا قال أبو عبيدة. وقال الكسائي» وحذاق البصرة: الدّولة ‏ بالفتح ‏ في المُلك ‏ 
بضم الميم ؛ لأنها الفِعْلة في الدهرء وبالضم في الملك بكسر الميم . والضمير في 
لتكون) بالتأنيث مع نصب «دولة4 على معنى «مًا) إذ المراد به: الأموالء 
والمغانم. وذلك الضمير اسم #تكون». وكذلك من قرأ بالياء أعاد الضمير على 
لفظ: «مّا» أي: يكون الفيءء وانتصب دول على الخبر. ٠‏ ومن رفع «دولة» 
فتكون تامة» و#دولةً» فاعل» وک لا يك تعليل لقوله: يله ربو . أي : 
فالفيء وحكمه لله وللرسول» يقسمه على ما أمره الله تعالى؛ كي لا يكون الفيء 
الذي حقه أن يعطى للفقراء بلغة يعيشون بها متداولاً بين الأغنياء يتكاثرون به. أو 
كيلا يكون دولة جاهلية بينهم» كما كان رؤساؤهم يستأثرون بالغنائم» ويقولون: من 
عر بز. 

والمعنى: كي لا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية» قاله أبو حيان. وعبارة 
«الخازن»: وذلك أن الجاهلية كانوا إذا غنموا غنيمة» أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو 
المرباع» ثم يصطفي بعد المرباع منها ما شاءء فجعله الله سبحانه لرسوله ‏ ولي 
يقسمه على ما أمره الله به. اه 

والمعنى”'؟2: أي وإنما حكمنا بذلك وجعلناه مقسماً بين هؤلاء المذكورين لثلا 
يأخذه الأغنياء ويتداولوه فيما بينهم ويتكاثرون به» كما كان ذلك دأبهم في 
الجاهلية» ولا يصيب الفقراء من ذلك شيء. 
ا لو مدن a SNES‏ المال.. أمرهم بالاقتداء برسوله ‏ كَل . 

فقال: وما مَالدكُم أَليَمولُ4؛ أي : وما أعطاكم ‏ أيها المؤمنون ‏ الرسولٌُ من أموال 

الفيء وغيره #فَحُْدُهُ» منهء فهو لكم حلال وبا تنكم عَنّْهُ4؛ أي: عن أخذه 
ليوا عه اج + فابتعدرا عه ولا تطلبره دولا تقربوه- فإذ الرسول لا يتطق 
عن الهوى» كما قال سبحانه: وَل إل الدِكْرَ لين لاس ما رل إل . 


وقال ابن جريج”': ما آناكم من طاعتي.. فافعلوه» وما نهاكم عنه من 


)١(‏ المراغي. (۲) الشوكاني. 
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والحق: أن هذه الآية في كل شيء يأتي به رسول الله ية - من أمر أو نهي 
أو قول أو فعل» وإن كان السبب خاصاًء كما سيأتي» فالاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. وكل شيء أتانا به من الشرع. . فقد أعطانا إياه وأوصله إليناء 
وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها. 

أخرج الشيخان» وأبو داوود» والترمذي في جماعة» عن ابن مسعود قال: 
(لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن» 
المغيّرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها : أم يعقوب» كانت تقرأ 
القرآن» فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت» فقال: وما لي لا ألعن من لعن 
رسول الله ية - وهو في كتاب الله عر وجل» فقالت: لقد قرأت ما بين لؤحي 
المصحف فما وجدتهء قال: إن كنت قرأته.. فقد وجدتهء أما قرأت قوله تعالى: 
وما ادك الول مدو وما تہنگم عَنْهُ َأنتهوأ4؟. قالت: بلى» قال: فإنه ‏ يه 
قد نهى عنه). 


وعن أبي رافع: أن رسول الله کہ قال: ولا ألفين أحدكم متكثاً على 
أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري» ما وجدته فى كتاب 
الله اتبعناه» . 

وروي في سبب نزول هذه الآية”"2: أن قوماً من الأنصار تكلموا في هذه 
القرى المفتتحة» وقالوا: لنا منها سهمنا. فنزل وما ادك ألرسول فَحُْدُوهُ...» 
الآية. وهذا عام يدخل فيه قسمة ما أفاء الله والغنائم وغيرهاء حتى أنه قد استدل 
بهذا العموم على تحريم الخمر» وحكم الواشمة والمستوشمة» وتحريم المخيط 
للمحرم . 

ثم لما أمرهم بأخذ ما أمرهم به الرسول وترك ما نهاهم عنه. . أمرهم بتقواه 
وخوفهم شدة عقوبته » فقال: #وَاتَّقُوا € سبحانه وتعالى بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه. فک لله # سبحانه وتعالى شرید اليتَاب4 لمن عصاه» وخالف أمره» 
وأباى وارتكب ما عنه زجره ونهاه. ورسوله ترجمان عما يريذه لخير عباده 


9 الجر الط 
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وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وقوله: 8اللْمفَريوقيل”'2: هو بدل من قوله: الذي القربى» وما عطف عليه؛ 
أي: وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للفقراء المهاجرين. ولا يصح أن 
يكون بدلاً من كل ولرل لئلا يلزم وصف الله تعالى والزسول بالفقر. 

والمعنى عليه: أنه أراد بهؤلاء الأربعة السالفين: فقراء المهاجرين الذين ٠‏ 
اضطرهم كفار مكة إلى الخروج من ديارهم وترك أموالهمء طلباً لمرضاة الله ونيلاً 
لثوابه». ونصرة لله ورسولهء وإعلاء لشأن دينه. 

وقيل: تقدير الكلام: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» ولكن يكون 
للفقراء المهاجرين. 

وقيل”'': متعلق بمحذوف» تقديره: تعجبوا من حال الفقراء المهاجرين» 
ويكون خطاباً لكل من يصلح منه التعجب والتأمل في حال المهاجرين» حيث تركوا 
أوطانهمء وأموالهم. وتحملوا الضيق والتغرب في حب النبي - بيه - والإسلام. 
وفي هذا نوع تخويف ونوع توبيخ للكفار والمنافقين القاطنين بأوطانهم مع الأمن 
والسعة» ولم يؤمنواء فليتهم اعتبروا بالمهاجرين. 

ومعنى «الْمَهْجِنَ4؛ أي: الذين هاجروا وارتحلوا من أوطانهم إلى رسول 
الله بي - رغبة في الدّين ونصرة له. ومعنى رجا من برهم َأَمَولِهِرَ 4؛ أي : 
أخرجهم كفار مكة منهاء واضطروهم إلى الخروج وكانوا مئة رجل. وقال قتادة: 
هؤلاء المهاجرون هم الذين تركوا الديار والأموال والأهلين حال كونهم يعون 
َضْلَا من أن تعالى في الدنيا لوَرِضوَا4 منه في الآخرة؛ أي : حال كونهم طالبين 
منه تعالى رزقاً في الدنيا ومرضاة في الآخرة. وصفوا أولاً بما يدل على استحقاقهم 
للفيء من الإخراج من الديارء وقد أعاد ذلك ثانياً بما يوجب تفخيم شأنهمء 
ويؤكده» فهو حال من واو لاأُِْجُو4. وفي ذكر حالهم ترق من العالي إلى الأعلىء 
فإن رضوان الله أكبر من عطاء الدنيا . 


لوَيْصُرُوَ أله وشو عطف على يت فهي حال مقدرة؛ أي: ناوين 


)١(‏ الشوكاني. (۲) الفتوحات. (۳) روح البيان. 
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نصرة الله بإعلاء دينه» ونصرة رسوله ببذل وجودهم في طاعته أو مقارنة» فإن 
خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى المدينة نصرة» وأي نصرة 
لأوْلبيكَ» المهاجرون الموصوفون بما ذكر من الصفات الحميدة» وهو مبتدأء وخبره 
لهم ألصَدِوٌن4؛ أي: الكاملون في الصدق الراسخون فيه» حيث ظهر ذلك بما 
فعلوا ظهوراً بينا أن الصدق مقصور عليهم لكمال آثاره. 

أي: هؤلاء“ هم الصادقون في إيمانهم؛ إذ قد فعلوا ما يدل على الإخلاص 
فيه والرغبة الصادقة من نيل المغفرة والكرامة عند ربهمء فهم قد أخرجوا من ديارهم 
وهي العزيزة على النفوس المحببة إلى القلوب. 
بلآدِئ وَإِنْ جَارَثْ عَلَي عَزِيِرَةٌ وَأَهْلِي وَإِنْ ضَئْوا علي كرام 

وتركوا الأموال» والمال شقيق الروح» وكثيراً ما يقتل المرء في سبيل الذود 
عنه وانتزاعه من أيدي غاصبيه» وما فعلوا ذلك إلا لإعلاء منار الدّين ورفعة شأنهء 
وذيوع ذكره. فحق لهم من ربهم النعيم المقيم وجزيل الثواب» بما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء كفاء ما قاموا به من جليل الأعمال وعظيم 
الخلال. 

روي: أن رجلاً منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع› 
وكان الرجل يتخذ منهم الحفيرة في الشتاءء ماله دثار غيرها.! وعن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله ية -: «بشروا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم 
القيامة» يدخلون الجنة قبل الناس بنصف يوم» وذلك خمس مئة سنة». أخرجه أبو 
داود. 

ثم مدح سبحانه الأنصار»ء وأثنى عليهم حين طابت نفوسهم على الفيء» إذ 
جعل للمهاجرين دونهم» فقال: ويي تيمو ألدَّارَ4؛ أي: لزموا دار الهجرة» وهي 
المدينة» #و» أخلصوا «الإيمان4 لله تعالى» مبتدأ خبره سيأتي. وهو كلام 
مستأنف مسوق لمدح الأنصار بخصال حميدة» من جملتها: محبتهم للمهاجرين» 
ورضاهم باختصاص الفيء بهم أخسن رضا وأكمله. ويجوز نصبه على المدح.. 


)١(‏ المراغي. 


والانض 40: بنو الأوس والخزرج› ابني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر 
بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نيت بن مالك 
بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. قال في «القاموس»: 
قحطان بن عامر بن شالخ أبو حي انتهى. وهو أصل العرب العرباء. ومن الأنصار: 
غسان» كشداد» ماء قرب الجحفة نزل عليه قوم من ولد الأزدء فشربوا منه» فنسبوا 
إليه. يقال: تبوأ المكان» إذا اتخذه منزلاً واستقر فيه. والدار هى المدينة» وتسمى 
قديماً : يثرب» وا طيبة وطابة. 

ومعنى تبوئهم الدار والإيمان: أنهم اتخذوا المدينة والإيمان مباءة» وتمكنوا 
فيهما أشد تمكن» على تنزيل الحال منزلة المكان. وقيل: ضَمُنَ التبوؤ معنى 
اللزوم. وقيل : تبؤوا الدار وأخلصوا الإيمان» أو قبلوه» أو آثروه» كقول من قال: 

عَلْفْمْهَاتِبْباًوَمَاءَبَارداً 

أي: وسقيتها ماء بارداً فاختصر الكلام» وقيل: غير ذلك. 

يقول الفقير: لعل أصل الكلام: والذين تبؤوا دار الإيمان. فإن المدينة يقال 
لها: دار الإيمان لكونها مظهره ومأوى أصله» كما يقال لها: دار الهجرة. وإنما 
عدل إلى ما ذكر من صورة العطف تنصيصاً على إيمانهم» إذ مجرد التبرّء لا يكفي 
في المدح. 

#من لهم ؛ أي : من قبل هجرة المهاجرين» فلا بد من تقدير مضاف» لأن 
الأنصار لم يؤمنوا قبل إيمان المهاجرين» بل منهم من آمن قبل الهجرة ومنهم من 
آمن بعدها. قال في «الإرشاد»: يجور أن يجعل اتخاذ الإيمان مباءة» ولزومه 
وإخلاصه عبارة عن إقامة كافة حقوقه» التى من جملتها إظهار عامة شعائره. 
وأحكامه. ولا ريب في تقدم الأنصار في ذلك على المهاجرين؛ لظهور عجزهم عن 
إظهار بعضهاء لا عن إخلاصه قلباً واعتقاداً ؛ إذ لا يتصور تقدمهم عليهم في ذلك . 

وجملة قوله: ييو من هَاجْرَ لم4 خبر"؟ عن الموصول؛ أي: يحبونهم 


للق روح البيان. )۲( روح البيان. 
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من حيث مهاجرتهم إليهم لمحبتهم الإيمان» ولأن الله وحبيبه أحباؤهم» وحبيب 
الحبيب حبيب. ووک جدود ؛ أي : ولا يجد الأنصار فى صذورهم اج4 ؛ 
أي : ا ج وغيظاً وحزازة e:‏ ورا ؛ أي : مما أوتي المهاجرون دونهم› 
من الفيء وغيره بل طابت أنفسهم بذلك. وفي الكلام مضاف محذوف؛ أي: لا 
يجدون في صدورهم مس حاجة أو أثر حاجة» وكل ما يجد الإنسان في صدره مما 
يحتاج إليه. . فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصارء فلما غنم النبي - يل - 
بني النضير. . دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين» من إنزالهم إياهم 
في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم» ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من 
بني النضير بينكم وبين المهاجرين» وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى 
في مساكنكم والمشاركة لكم في أموالكم. وإن أحببتم أعطيتهم ذلك وخرجوا من 
دياركم. فرضوا بقسمة ذلك في المهاجرين» وطابت أنفسهم. 

ودۇشرون‰ ؛ ا يقدمون المهاجرين» فالمفعول محذوف. والإيثار : تقديم 
الغير على النفس فى حظوظ الدنيا رغبة فى حظوظ الآخرة. يقال: آثرته بكذا؛ أي : 
خصصته به. أي: ويقدم الأنصار المهاجرين عل أَشِيمٌ»# في كل شيء من أسباب 
المعاش» جوداً وکرماً» حتى إن من كان عنده امرأتان كان ينزل عن إحداهماء 
ويزوجها واحداً منهم. والإيثار أيضاً: عطاؤك ما أنت تحتاج إليه. وفي الخبر: «لم 
يجتمع في الدنيا قوم إلا وفيهم أسخياء وبخلاء إلا في الأنصارء فإن كلهم أسخياء.. 
ما فيهم من ر بخيز 0 ولو كن ميم حَصَاصَة # ؛ أي : حاجة وخلة وفمر. مأخوذة من 
فرج في الاشتمال على مواضع الحاجة. والخص: بيت من قصب وشجر. وجملة 
قوله: ولو كن يم حَصَاصَة4 في محل نصب على الحال. 

وعن أنس رضي الله عنه: أنه قال: (أهدي لرجل من الأنصار رأس شاة» 
وکان مجهوداً فوجه به إلى جار له زاعماً أنه أحوج إليه منه» فوجه جاره أيضا إلى 
آخرء فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداول ذلك الرأس سبعة بيوت إلى أن 


رجح إلى ١‏ لمجهود الأول). 
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قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من 
الماء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيتهء فإذا آنا به» فقلت: أسقيك» فأشار برأسه 
أن نعم» فإذا برجل يقول: آه آه. فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليهء فإذا هو 
هشام بن العاص» فقلت: أسقيك. فأشار أن نغم» فسمع آخر يقول: آه آه» فأشار 
هشام أن انطلق إليه» فجئت إليه» فإذا هو قد مات» فرجعت إلى هشام» فإذا هو قد 
مات» فرجعت إلى ابن عمي» فإذا هو قد مات». وهذا من قبيل الإيثار بالنفس› 
وهو فوق الإيثار بالمال. 
وقال في «التكملة»: والصحيح: أن الآية نزلت في أبي طلحة الأنصاري ‏ 
رضي الله عنه - حين نزل برسول الله يل - ضيف› ولم يكن عنده ما يضيفه به 
فقال: ألا رجلاً يضيف هذا رحمه الله فقام أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وقال 
لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله َة -» فنوّمت الصبية وأطفأت السراج» وجعل 
الضيف يأكلء وهما يُريان أنهما يأكلان معه ولا يفعلان» فنزلت الآية. وكانت 
قناعة السلف أوفر ونفوسهم أقنع وبركتهم أكثرء ونحن نؤثر أنفسنا على الغيرء فإذا 
وضعت مائدة بين أيدينا. . يريد كل منا أن يأكل قبل الآخرء ويأخذ أكثر مما يأخذ 
الرفيق» ولذلك لم توجد بركة الطعام» وينفد سريعاً . 
والمعنى: أي والذين سكنوا المدينة وأشربت قلوبهم حب الإيمان من قبل 
هجرة أولئك المهاجرين» لهم صفات كريمة وشيم جليلة تدل على كرم النفوس ونبل 
الطباع . فهم: 
١‏ يحبون المهاجرين ويتمنون لهم من الخير ما يتمنون لأنفسهم. 
؟ - لا يطمحون إلى شيء مما أعطيه أولئك المهاجرون من الفيء وغيره. 
۳ - يقدمون ذوي الحاجة على أنفسهم» ويبدؤون بسواهم قبلهم» حتى إن من 
كان عنده امرأتان ينزل عن إحداهماء ويزوجها واحداً من المهاجرين. 
ثم بين سوء عاقبة الشح» فقال: ومن بوق سم نفيوء) والوقاية: حفظ الشيء 
مما يؤذيه ويضره. والشّح ‏ بالضم والكسر : بخل مع حرص» فيكون جامعاً بين 
ذميمتين من صفات النفس. وإضافته إلى النفس لأنه غريزة فيها مقتضية للحرص على 
المنع الذي هو البخل. وقيل: الشح أشد من البخل. قال مقاتل: شح نفسهء 
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حرص نفسه. وقال سعيد بن جبير: شح النفس: أخذ الحرامء ومنع الزكاة. وقال 
ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً نهاه الله عنهء ولم يمنع شيئاً أمره الله بأدائه. . فقد وقي 
شح نفسه. وقال طاووس: البخل : أن يبخل الإنسان بما في يده والشح: أن يشح 
بما في أيدي الناس. وقال ابن عيينة: الشح: الظلم. وقال الليث: ترك الفرائض 
وانتهاك المحارم. 


والظاهر من الآية: أن الفلاح مترتب على عدم د شح النفس بشيء من الأشياء 
التي يقبح الشح بها شرعاًء ركان ار م ار عاد رح ار لحر ل 
تفيده إضافة الشح إلى النفس؛ أي : وبر SSS IGS‏ 
يخالفها فيما يغلي غليها من حب المال وبغض الإنفاق ولك هم الْمُمْيحُونَ» . 


والإشارة بقوله: ولك إلى مَنْ» باعتبار معناها وهومبتدأ وخبره هم 
لْمُمْيِحنَ4؛ أي : فأولئك المحفوظون من الشح هم الفائزون بكل مطلوبء التاجون 
من كل مكروه. والفلاح اسم لسعادة الدارين. وال اعتراض وارد لمدح 
الأنصارء والثناء عليهم. فإن الفتوة هي الأوصاف المذكورة في حقهم» فلهم جلائل 
الصفات ودقائق الأحوال؛ ولذا قال هة -: «آية الإيمان: حب الأنصارء وآية 
النفاق: بغض الأنصار». وقال ‏ بل -: «اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء 
وأبناء أبناء الأنصار». 

وقرأ الجمهور”': #بُوْقَ4 بسكون الواو وتخفيف القاف» من الوقاية. وقرأ 
ابن أبي عبلة» وأبو حيوة بفتح الواو وتشديد القاف. وقرأ الجمهور شح تَْسِي» 

بضم الشين. وقرأ ابن عمرء وابن أبي عبلة بكسرها. 

والمعنى" : أي ومن يحفظوا أنفسهم من الحرص على المال والبخل به. 

فأولئك هم الفائزون بكل مطلوب» الناجون من كل مكروه. 


أخرج الترمذي وأبو يعلى وابن مردويه» عن أنس مرفوعاً: «لا يجتمع غبار في 
' سبيل الله ودخان نار جهنم في جوف عبد أبداًء ولا يجتمع الإيمان والشح في قلب 
عند أبداً» . 


)١(‏ روح البيان. (؟) الشوكاني. (۳) المراغي. 


1۱۹4 


وأخرج أحمد والبخاري في «الأدب» ومسلم والبيهقي» عن جابر بن عبد الله : 
أن رسول الله ية قال: «اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشح؛ فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم؟ . 


وزوى الأموي عن ابن مسعود: (أن رجلاً أتاه» قال: إني أخاف أن أكون قد 
هلكت. قال: وما ذاك؟ قال: سمعت الله يقول: ومن وق سح فيي وأنا رجل 
شحيح» لا أكاد أخرج من يدي شيئاًء فقال ابن مسعود: ليس ذاك الذي ذكر الله 
تعالى» وإنما الشح: أن تأكل مال أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس الشيء 
البخل). ففرق بين الشح والبخل . 


وليس المراد من تقوى الشح الجودٌ بكل ما يملك؛ فقد روى أنس بن مالك: 
أن رسول الله ية - قال : «برىء من الشح من أدى الزكاة» وقَرّى الضيف» وأعطى 
فى النائبة). 


ثم لما فرغ سبحانه من الثناء على المهاجرين والأنصار. . ذكر ما ينبغي أن 
يقوله من جاء بعدهمء فقال: وليت جاو من بَتَدِهِمَ4؛ أي: من بعد هجرة 
المهاجرين الأولين» ومن بعد قوة إيمان الأنصارء وهم: التابعون لهم بإحسان إلى 
يوم القيامة. وقيل: هم الذين هاجروا بعدما قوي الإسلام. والظاهر: شمول الآية 
لمن جاء بعد السابقين من الصحابة المتأخر إسلامهم في عصر النبوة» ومن تبعهم 
من المسلمين بعد عصر النبوة إلى يوم القيامة؛ لأنه يصدق على الكل أنهم جاؤوا 
بعد المهاجرين الأولين والأنصار. والموصول"'' مبتدأء وخبره ##يقُولورت ». 
والجملة مسوقة لمدحهم بمحبتهم لمن تقدمهم من المؤمنين» ومراعاتهم لحقوق 
الأخوة في الدين والسبق بالإيمان ويجوز أن يكون الموصول معطوفاً على قوله: 
ولي تومو الَا بسن فيكون « يفولوى) في محل النصب على الحالء أو 
مستأنف. والمراد بالأخوة هنا: أخوة الدين» أمرهم الله أن يستغفروا لأنفسهم ولمن 
تقدمهم من المهاجرين والأنصار. 


)١(‏ روح البيان. 


أي: والذين جاؤوا من بعدهم يدعون لهم قائلين: ربا أَغْفْرَ آنا» ما فرط منا 
«وَلإِعْيَّا4؛ أي: في الدّين» الذي هو أعرّ وأشرف عندهم من النسب. اليب 
سَبَقُونا بآلإيكن» وصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم. قدموا أنفسهم في طلب المغفرة 
لما في المشهور من أن العبد لا بد أن يكون مغفوراً له حتى يستجاب دعاؤه لغيره. 
وفيه حكم بعدم قبول دعاء العاصين قبل أن يُغْمَرَ لهم وليس كذلك كما دلت عليه 
الأخبار. فلعل الوجه: أن تقديم النفس كونها أقرب النفوس إليه مع أن في 
الاستغفار إقراراً بالذنب» فالأحسن للعبد أن يرى أولاً ذنب نفسه. كذا في بعض 
التفاسير . 


يقول الفقير: نفس المرء أقرب إليه من نفس غيره» فكل جلب أو دفع فهو 
إنما يطلبه أولاً لنفسه لإعطاء حق الأقدم. وأما غيره. . فهو بعده ومتأخر عنه. 
وأيضاً: إن ذنب نفسه مقطوع بالنسبة إليه» وأما ذنب غيره. . فمحتمل» فلعل الله قد 
غفر له وهو لا يدري. وأيضاً: تقديمهم في مثل هذا المقام لا يخلو عن سوء أدب 
وسوء ظن في حق السلف. 

ويقال: إنما بدؤوا بأنفسهم؛ لقوله ‏ َه -: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». 
ويدعون لأنفسهم قائلين: ولا يَحَمَلْ في فوا غلا ؛ أي : حقداً وبغضاً وحسداً. 
وقرىء: «غمراً». ليبن اموأ بالله ورسوله على الإطلاق» صحابة أو غيرهم. 
وفيه إشارة إلى أن الحقد على غيرهم جائز لغيرة الدّينء وإن لم يكن الحسد جائزاً . 
أمرهم الله سبحانه''2. بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه 
أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق» فيدخل في ذلك الصحابة دخولاً 
أوليًا؛ لكونهم أشرف المؤمنين» ولكون السياق فيهم» فمن لم يتسغفر للصحابة على 
العموم» ويطلب رضوان الله لهم.. فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية» فإن 
وجد في قلبه غلا لهم. . فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيب وافر من 
عصيان الله بعداوة أوليائه» وخير أمة نبيه ‏ يل » وانفتح له باب من الخذلان يفد به 
على نار جهنم إن لم يتدارك نقسه باللجأ إلى الله سبحانه» والاستغاثة به» والتوبة 
منه» والعياذ من ذلك كله بالله تعالى. 


)١(‏ الشوكاني. 


والحقد والحسد هما رأس كل خطيئة» وينبوع كل معصية» فهما يوجبان سفك 
الدماء» والبغي» والظلم» والسرقة» وسائر أنواع الفجور. 
0 قوله تعالى في سورة براءة : AR,‏ الد ن من المهلجرنّ و ر 


ا 
الس سے ء3 


والب 1 تبعود هم بحسن رض آله عنهم وَرَضُوأ عند 


9 4 رَءوفٌ ل ر ؛ أي : ٠‏ ربنا إنك: عظيم الرأفة بعبادك» كثير الرحمة 
لهمء فی ان غ تا ج ا ا ويا مالك أمرنا. وفي الاي 
100 الدعاء للصحابة وصفاء القلوب من بغض أحد منهمء ودليل على أن 
الترحم والاستغفار واجب على المؤمنين الآخرين للسابقين منهم» لا سيما لآبائهم 
ولمعلمهم أمور الدّين. قالت عائشة رضي الله عنها: «أمروا أن يستغفروا لهمء 
فسبوهم». وفي الحديث: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها»» وعن ابن 
عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رجلاً وهو يتناول بعض المهاجرين» فقرأ عليه: 
# إلفقراء ء الْمهنيرنَ» ثم قال: هؤلاء المهاجرونء أفمنهم أنت؟ قال: لا. ثم قرأ 
عليه: وَين تيمو الدَارَ يمن ين له . . .€ الآيةء ثم قال: هؤلاء الأنصارء 
فأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: «والدبت جاو يِن بَعَدِهِمَْ. . .€ الآيةء ثم 

قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. 

وفي تكرير: ربا 4 إظهار لكمال الضراعة. وفي الأثر: «من حزبه أمر فقال 
خمس مرات: ربنا. . أنجاه الله مما يخاف». 

الإعراب 

وسح رہ ما فى ألسّمَوتٍ وما فى الأرض وو الْمريرٌ ليم 9© هو الى ْج الْدِينَ 
كفا ين اَهَل الكتبٍ ين ديرج لأرّل لتر ما ما تنش أن رعا وللا أتهْر. انمد 


00 نعل ا 3 لر : ا به 0 و زائدة» 5 
ا ا الفعلية مستأنفة» وو ل ا مبتدأ وخبر» #للكير» : 


)١(‏ روح البيان. 


۱۲۲ 


خبر ثان» والجملة في محل النصب حال من الجلالة: أو مستأنفة هو ألَزِى»: 


هسام وه 


والجملة صلة الموصولء « كفرأ: صلة «ألْدِينَ4. ين آهل الْكِتتب»: حال من 
اليك طيّن دِيكرِهِنْ»: متعلق بنج «لأرّلِ»: «اللام»: حرف جر 
وتوقيت» بمعنى: عند متعلق باج أيضاًء «أول الحشر»: مجرور ومضاف إليه 
«ما4 نافية» 9ظتَنشْر4: فعل وفاعل» والجملة مستأنفة. #أن) حرف نصب ومصدر 
رجو : فعل وفاعل منصوب ب#أن» وجملة #أن»المصدرية مع مدخولها في 
تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ظن» أي: ما ظننتم خروجهم. #وظتراً): «الواو): 
عاطفة. #ظنوا): فعل وفاعل معطوف على لاما ظَتَنيُرٌ 4 طأنَّهْر6: ناصب 
واسمهء # مَإنِمتهُرٌ #: خبر مقدمء ##حصوئهم»: مبتدأ مؤخر. ويجوز أن يكون 
ل مانعتهر4 خبر #أنَّهْر »2 «حُصّوثهم»: فاعل مانعتهم؛ لاعتماده على المخبر عنه. 
وجملة #أن »من اسمها وخبرها في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي ظن؛ أي: وظنوا 
منع حصونهم من الله تعالى. وين اّ4 : متعلق ب مه4 . 

ام لله من یٹ لر تیب وک في وویم اليب ود يونم لدوم وليدِى 
رمدي مَلمَيوا يكأؤلي الاسر . 


ا4 #الفاء): عاطفةء «أتاهم اله4: فعل ومفعول» وفاعل» والجملة 
معطوفة على جملة «ظنوا». لين حَيتُ4: متعلق ب«أتاهم». وجملة لر سيراي 
في محل الجر مضاف إليه ل ث4 . «ومَدَتَ4: فعل ماض وفاعل مستتر» معطوف 
على نيمء «فى فربوم): متعلق ب#قذف4. ألْمَي4: مفعول قذف 
ليون : فعل وفاعل والجملة في محل النصب حال من ضمير طقُلُويم4؛ لأن 
المضاف كان جزءاً من المضاف إليهء أو مستأنفة لبيان الرعب. بوي »: مفعول 
به بلَدِمَ4: متعلق بد4 لوَيدى الْموْمِِينَ4: معطوف على «أيديهم». 
ر4 : «الفاء©: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا عرفتم ما فعل الله بهم وعقلتموه وأردتم بيان ما هو اللازم لكم. . فأقول 
لكم: اعتبروا يا أولي الأبصارء #اعتبروا»: فعل أمر مبني على حذف النونء 
والواو فاعل» والجملة في محل النصب مقول لجواب #إذا» المقدرة» وجملة 
«إذا» المقدرة مستأنفة. «ايكألي4 «يا): حرف نداءء «أولي): منادى مضاف 


۱۲۳ 


منصوب» وعلامة نصبه الياء المحذوفة لفظاً للتخلص من التقاء الساكنين؛ لأنه اسم 
جمع ملحق بجمع المذكر السالم. #أولي»: مضاف «الأبصَّرٍ»: مضاف إليهء 
وجملة النداء جواب الطلب» لد محل لها من الإعراب. 

وآ أن كب أله لهم الجا كلهم في لديا مم في الجر عَدَابُ لار © 
کلف بان افوا اه وشوو ومن ا إن آله سد لكاب ©4 . ٤‏ 


رک ص 


ولول ¢ : #الواو»: استئنافية» #لولا#: حرف امتناع لوجودء #أن» مخففة 
من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن « كب أَنّه4: فعل وفاعل طعَيّهِرُ4: جار 
ومجرور متعلقان ب« كَنَبّ4. «الْبَكآ4: مفعول بهء وجملة ظاكَنَبَ» في محل الرفع 
خبر ل«أن) المخففة وجملة #أن» المخففة في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ 
خبره محذوف» تقديره: ولولا كتاب الله الجلاء عليهم موجود طالْعَذّجُم 4 : 
«اللام» : ا لجواب #لولا). #عذّبهم»: فعل ومفعول وفاعل مستتر يعود على 
الله #فى لدَّنْيَا4 متعلق ب: عذب» والجملة الفعلية جواب #لولا#» لا محل لها من 
الإعراب» وجملة الولا» مستأنفة. #وََج4: «الواو): استئنافية» #لهم*: خبر 
مقدم» طفى الْآخِرَةَ4: حال من ظعَدَابُ ألار4 وهعَدَابٌ ألار): مبتدأ مؤخر. 
والجملة الاسمية مستأنفة. ولا يجوز عطفها على عدبم في الدنيا»؛ لأن ذلك 
يقتضي أن ينجوا من 9 2 أيضاً؛ لأن #لولا» تقتضي انتفاء الجزاء 
بحصول الشرط. لدَّنِكَ»: مبتدأء «بأ4: جار ومجرور خبر المبتدأء والجملة 
مستأنفة» «#أنهم»: ناصب 50 شاا أنه م: فعل وفاعل ومفعول به» 
زرو : معطوف على الجلالة. والجملة الفعلية في محل الرفع خبر #آن&»› 
وجملة #أنّ» في تأويل مصدر مجرور بالباءء والتقدير: ذلك كائن بسبب مشاققتهم 
الله ورسوله. #إوّمن»* #الواو#: عاطفة» #من): اسم شرط جازم في محل الرفع» 
مبتدأء والخبر جملة فعل الشرطء أو الجوابء أو هماء #يكاق): فعل مضارع 
مجزوم ب#إمن* الشرطية» على كونها فعل شرط لهاء وفاعله ضمير مستتر يعود على 
#من» الشرطيةء «أل4: مفعول بهء #8افَإِك ألّه4: «الفاء»: رابطة لجواب 
#من» الشرطية وجوباًء. إن الله#: ناصب واسمهء ميد الْعِقَابِ#: خبره. 
وجملة إن في محل الجزم بلمن) الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
لمن الشرطية معطوفة على جملة قوله: ذلك بهم سوا أله رسود على كونها 


۲٤ 


مستأنفة › ويجور أن تجعل الفاء تعليلية للجواب المحذوف» تقديره: ومن يشاق الله 
يعاقب؛ لأن الله شديد العقاب. 


9ا طشر ين إيتة أو يسما اة عل أرما مَِذنِ له رى لتقي 


{U}‏ اسم شرط جازم في محل النصب» مفعول مقدم ل«تطغتر», 
«تَطعْشّر4: فعل وفاعلء في محل الجزم بلإمَا» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء 
لين ليِئَةِ4: حال من اتا4. «أر4: حرف عطف وتقسيم «تكمُها4: فعل 
وفاعل ومفعول به» معطوف على #قَطْعَتّر»» «قايمَةً: مفعول ثان لترك» أو حال 
من ضمير المفعولء لاع أصولها): متعلق ب#اتَآيمَة4. 8يّاِذْنِ أسَّهِ: ظالفاء»: 
رابطة لجواب 9ما#الشرطية» #بإذن الله: متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف» 
تقديره: فقطعها أو تركها كائن بإذن الله وإرادته. والجملة الاسمية في محل الجزم 
ب#ما#الشرطية على كونها جواب الشرط لهاء وجملة #ما#الشرطية مستأنفة» 
ولت زى : #الواو#: عاطفة على علة محذوفة متعلقة بمعلول محذوف» تقديره: 
أذن الله في قطعها ليسر المؤمنين» ويعرّهم وليخزي الفاسقين. و#اللام»: حرف 
جر وتعليل» #يخزي): فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» 
وفاعله ضمير يعود على الله #الْفَْسِقِينَ»: مفعول به» والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: أذن في قطعها لإعزاز المؤمنين 
وإخزاء الفاسقين» والجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور المقدر قبله على 


كونه علبلا لمحدرفت:. 
وا اف أنه ع رولو متهم فما أَوْجَفْسّرْ عليه من حَيْلٍ ولا ركاب ولك آله لط 
شل عل تی يك وه عل سكل یر كي ©4. 


«ريا4: «الواو»: عاطفة أو استثنافية» #ما): اسم موصول في محل 
الرفعء مبتدأ «أفاءَ آنّشُ: فعل ينامر والجملة ضلة الموضولاء والعاقد مدو 
تقديره: وما أفاءه الله. لعل رَسُولِي» : متعلق ب#أفاء2# يهم حال من العائد 
المحذوف؛ أي: ما أفاءه الله على رسوله حال كونه من أموالهمء فهو على تقدير 
مضاف» أو متعلق بأ #قّمآ©»: #الفاء»: رابطة الخبر بالمبتدأ لشبه المبتدأ 


1Y0 


بالشرطء «ما): نافية» #أوَبَئْثْر4: فعل وفاعلء عله متعلق ب اوقت 

#ينْ»: زائدة» «خَيّلٍ4: مفعول به» ولا ركاب»: معطوف على طخَيْلٍ4. 
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر المبتدأء ولكنه خبر سببي» والتقدير: والذي 
أفاءه الله على رسوله منهم فغير مجيفين أنتم عليه خيلاً ولا ركاباً. والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة قوله: لما تُر ًن لِْنَةِ4 أو مستأنفةء «وَلحكن ألّه» : 

ناصب واسمه» وجملة ساط رس في محل الرفع خبر #لكنّ». وجملة 
«لكنّ4 معطوفة على جملة قوله: لرا أف أله . عل مَن#: جار ومجرور متعلق 
ب«شْلاُ4. وجملة «يكا صلة لهمَنْ4 الموصولة» دَآنَهُ4: مبتداء ال كل 
ىء : متعلق بطقَدِرٌ24. ولقَدِيرٌ4: خبر المبتدأء والجملة الابتدائية مستأنفة مسوقة 


ا :2 اک عل شرا ين آمل اق کو وليل زى التي ابس «السكن 
أبن اسيل 4 . 


۰ ر 


«): اسم موصول في محل الرفع مبتدأء وجملة أف أ : صلة د6ا)› 
والعائد محذوف؛ أ ما أفاءه الله . #عل رسولد4: متعلق ب اناي ين اَهَل 
لْْرَئ# : حال من 8 أو من العائد المحذوف» ولكنه على تقدير مضاف؛ أي : 
حال كونه من أموال أهل القرىء ليل : «الفاء): رابطة الخبر بالمبتدأ» لشبه 
المبتدأ بالشرطء #لله»: جار ومجرور خبر المبتدأ؛ أي: فكائن لله. والجملة 
الاسمية مستأنفة مسوقة لبيان مصارف الفيء. «ولارسول وَإِذَى الْقّرَقَ4: معطوفان 
على ش4 وليت والْمستكينٍ وَأبْنِ#4: معطوفات على القربى . 

1 يد شرل ين القيية يك رما قث اليل تشو وما تتم عه 
نهر اتقو هه ل الله سَدِيدُ يتاب . 


0 حرف جر وتعليل بمعنى اللامء «لا): نافية» ي4 : فعل .مضارع 
ناقص منصوب بأن مضمرة بعد كي التعليلية» واسمها ضمير يعود على الفيء. 
9و : خبر «يكوْن24 بن اليا : ظرف متعلق بمحذوف صفة ل#دولة». 
يگ : حال من الأغنياءء وجملة #يكوٌنَ4: صلة أن المضمرةء (أن) مع صلتها 
في تأويل مصدر مجرور ب تًا التعليلية؛ أي: لعدم كونه دولة بين الأغنياء. والجار 


غيل 


والمجرور متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر في قوله: طألّهِ4. «وما»: 
«الواو#: عاطفة» #إما#: اسم موصول منصوب المحل على الاشتغال بفعل 
محذوف يفسره المذكور بعدهء تقديره: خذوا ما آناكم الرسول. اتن الل : 
فعل وفاعل ومفعول أول» والمفعول الثاني محذوف» لأن #آتى# بمعنى أعطى» 
يتعدى إلى مفعولين؛ أي: وخذوا ما آتاكم الرسول إياه. والجملة المحذوفة معطوفة 
على جملة قوله: مآ أنه أله على رَسُولهء#. ويجوز رفع #ما» على الابتداءء وجملة 
«تَحُْدُوهُ4 خبره. لنَحُدُهُ4: «الفاء4: رابطة لما في الموصول من شبه 7 
الشرطء #خذوه»: فعل أمر وفاعل ومفعول به والجملة جملة مفسرة لا محل لها 
من الإعراب» أو في محل الرفع خبر لاما» الموصولة. وما بلي عَنْهُ عن هأ : 
معطوفة على ##ومآ 01 SNS‏ فهو نظيره في الإعراب. #وَآتَّفُوا ألّه» : 
#الواو#: استئنافية #اتقوا الله فعل أمرء وفاعل ومفعول به. والجملة مستأنفة» أو 
معطوفة على قوله: لوا َال الول ذو . «إنَّ ال4 : ناصب واسمهء 
كيد آليقاي: خبره» وجملة إ4 مستائفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


سے مه تا م امس ص اس سم 
« للفقراء امور لذبن جوأ من يرهم وَأَمولهم بون 0 ين أله وَرِضْونا 
صرت آله وسو وليك هم دة @)4. 


أ م 


9 للفقراء 4 : جار ومجرورء بدل من قوله: #لذي القربى» على مذهب أبي 
حنيفة» ومقتضاه اشتراط الفقر في استحقاق ذي القربى. ومن جنح إلى مذهب 
الشافعي علقه بمحذوف تقديره: اعجبوا للفقراءء ومقتضاه عدم اشتراط الفقرء وأنَّ 
الاستحقاق يكون بالقرابة» فيأخذ ذو القربى الفقير لقرابته» كما مر. وعلى هذا نهج 
السيوطي» وغيره. والمعنى: اعجبوا لهؤلاء ا حيث تركوا أوطانهم 
وأموالهم. «الْمُهجِنَ4: نعت للفقراءء «االَدِنَ4: نعت ثان للفقراءء ظلَْجُا»: 
فعل ونائب فاعل صلة الموصولء ين دِيكرهِ»: متعلق بالِْجاأ». 
«وَأْنَولِهِرَ» : ا على وب 0 يعون : فعل وفاعل» «صضلا)»: مفعول 
بف اين ألو»: متعلق ب#يسونَ» أو بمحذوف نعت ل#ضضْلا»2 ##وَرضْونا»: 
معطوف على ف ا والجملة الفعلية حال من مرفوع «أجًا)؛ أي: حال 
كونهم طالبين فضلاً ورضواناً. «ويصرود4: فعل وفاعل معطوف على ود4 
#آللّه» : مفعول به» لور سو : معطوف عليه «أؤليك» : مبتدأ هم : : ضمير 


1۷ 


رم ر 


فصلء أو مبتدأ ثان» لدد : خبر ل أوكهك) أو خبر لهم والجملة خبر 
وبك وجملة «أوليك) مستأنفة . 


اولزن ترمو لدَّارَ وَالْايِمَنَ ين ه4 . 


لرَادنَ4: «الواو»: استفنافيةء «الذين»: مبتداء يي آدَّار4: فعل 
ظ وفاعل» ومفعول به صلة الموصولء أو منصوب على المدح؛ أي: أمدح الذين 
تبؤوا الدارء أو في محل الجر معطوف على الفقراءء #وَآلايمَنَ#: مفعول به لفعل 
محذوف» تقديره: وأخلصوا الإيمان» على حد قوله: 
عَلَفٌْ عَلَفْئُهَاتِبْبناًومَاءًبارداً 

أي: سقيتها ماء بارداًء ويكون من عطف الجمل؛ لأن الإيمان لا يتخذ 
منزلاً» فاختصر الكلام. وقيل: هو على حذف مضاف؛ أي: والذين تبؤوا دار 
الهجرة ودار الإيمان. فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه» وحذف 
المضاف من دار الإيمان وأقيم المضاف إليه مقامه» أو منصوب ب#تَبوّمُو»4 على 
تضمينه معنى لزمواء كأنه قال: لزموا الدار ولزموا الإيمان. ين كّلهم#: حال من 
فاعل #ببوو4. 

ایی ن حابر لم ولا مثو فى صُدُورهِمَ اة هَنَآ اونا ويرو مَل 
اشم کو 36 پیم حصا ون بوک شح فيي اوك هُمْ المتيخت». 

مح : فعل وفاعل» والجملة خبر أل أو في محل النصب حال من 
فاعل لتَبَوَهُو 24 «مّن): اسم موصول في محل النصب مفعول بهء طهَابر4: فعل 
ماض وفاعل مستترء طإِليِمَ»: متعلق به. والجملة صلة لمن( الموصولة. ##وَلا 
ييْدُون4 : فعل وفاعل» معطوفة على عي طولا»: نافية» لف صَدُورهِم»: 
متعلق بيحدُوت4: لحابحةٌ»: مفعول به يِتَا4: نعت لحاجة» وجملة لأوثوًا» 
صلة لما)» والعائد محذوف؛ أي: مما أوتوه. «وَيِؤْيْرُونَ4: فعل وفاعل معطوف 
على يد4 عل أشَِيمَ4: متعلق ب#يؤثرون»» وَلؤ»4: «الواو»: حاليةء 
«إلو»: حرف شرط مجرد عن معنى الشرط لا جواب لهاء #كنَ#: فعل ماض 
ناقصء ليِيمَ»4: خبر 46# مقدم على اسمهاء لحَصَاصَةٌ4: اسمها مؤخر. 


١74 


وجملة <56 في محل النصب حال من فاعل «يؤثرون4؛ أي: يؤثرون المهاجرين 
على أنفسهم حالة كون الخصاصة بهم. ويصح أن تكون #الواو# عاطفة على شرط 
محذوف» ولو): حرف شرط على بابهاء والتقدير: ويؤثرون على أنفسهم إن لم 
تكن بهم خصاصة؛ ولو كانت بهم خصاصة يؤثرونهم على أنفسهم. «وَمّن» : 
«الواو»: استئنافية» #من» اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة 
الشرطء أو الجوابء أو هماء طيُوْقَ4: فعل مضارع مغير الصيغة» مجزوم بلمّن) 
الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» ونائب فاعله 
ضمير يعود على «مَن4: شح تقيي4: مفعول ثان» ومضاف إليه. 5رك : 
«الفاء»: رابطة الجواب وجوباًء «أُوْلَيكَ4: مبتدأء ظهُمْ»: ضمير فصلء 
«الْمُمَيُنَ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#مّن4» الشرطية على 
كونها جواباً لهاء وجملة #من» الشرطية مستأنفة . ) 
لیے جلثو من تیم يفوت ربا ار نا نویا لد سبق 
امن ولا حمل فى فلا غلا ليبن امنوأ ربا إِنّكَ رمو تَحِمْ 402 . 
«راتّت4: «الواو»: استئنافية» ظلدِنَ4 : مبتدأء جَليْر»: فعل وفاعل 
صلة الموصولء من بَعَدِهِم»: متعلق ب#جآئو) وجملة قولوت ): خبر 
الذينء لرا عر آنا إلى آخر الآية: مقول محكي ل#يَفُوأُوت». وإن شعت 
قلت: #رَيّنا: منادى مضافء. حذف منه حرف النداء للتخفيف» وجملة النداء في 
محل النصب مقول # ولو € › #أغْفِْر»: فعل دعاء GA‏ مسلك الأدب مع 
البارىء سبحانه» وفاعله ضمير مستتر يعود على اله #آنا»: متعلق ب#أَعْفْرَ». 
ولإخوتا»: معطوف على «لأنا#. والجملة الفعلية في محل النصب مقول 
ولو4 على كونها جواب النداءء #الدِنَ4: صفة للإخواننا) وجملة 
#سَبَفُونا4 صلة الموصولء #ايالْإيمّن» متعلق بِسَبَفُوئا»4 #ولا): «الواو»: عاطفة» 
#لا»: دعائية» بنرك مسلك الأدب مع البارىء سبحانهء #تَحَعَلّ»: فعل مضارع 
مجزوم ب#لا» الدعائية» وفاعله ضمير يعود على الله» والجملة في محل النصب 
معطوفة على جملة أعْفر4. لف فُلُوببَا4: متعلق ب#يَجْمَلٌُ4. وهو في موضع 
المفعول الثاني ل4 «لا): مفعوله الأولء ظلَِدينَ4: متعلق بلغا لأنه 
قار ا و نعت لغلا . وجملة اموأ صلة الموصول. 


۲۹ 


ريا 4 : منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول #ايَفُولُوت 2.4 وكرره 
للتأكيد. #إِنّه4: ناصبء واسمه» #رَيُوتٌ»: خبرهء «يّحِمُ4: خبر ثان لهه 
وجملة #إنْ» في محل النصب مقول ل#يَقُوبُوت4 على كونها تعليلية للدعاء 
المذكوز فيلها: 


التصريف ومفردات اللغة 


سبح يِل ما فى الوت والمسيع + تبعيد الله 3 السوءء وتنزيهه عما لا يليق 
بشأن ألوهيته: قولاً وفعلاً وقلباً كما مر. #هو آل ارج أل كقروأ» : هم بنو 
النضيرء بزنة: أميرء قبيلة عظيمة من اليهود كبني قريظة. «الأَرّلٍ لَلَثَرّ4 والحشر: 
إخراج جمع من مكان إلى آخرء أي: في أول حشرهم؛ أي: جمعهم وإخراجهم 
من جزيرة العرب ونفيهم إلى بلاد الشام. وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيبر 
إلى الشام. ومن یرهم : جمع دارء وهو: المكان الذي حوط ودور به للنزول 
فيه وإن لم يكن مسقفا بخلاف البیت» وهو اسم لمبنى مسقف مدخله من جانب 
واحد للبيتوتة فيه» كما مر في مبحث التفسير بيان الفرق بينهما #حصُوتهم©: جمع 
حصن» وهو القصر الشاهق والقلعة المشيدة. وفي «الروح»: الحصون: جمع حصن 
بكسر فسكون ۔ وهو كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفهء والقلعة: الحصن 
الممتنع على الجبل. فالأول أعم من الثاني. ويقال: تحصن» إذا اتخذ الحصن 
مسكناء ثم تجوز به فقيل: درع حصينة؛ لكونها حصناً للبدن» وفرس حصان؛ لكونه 
حضناً لراكبه. # مَانْعسهْرَ خصوتهم من أل ؛ أي : من بأسه وعقابه. اهم اّ4 ؛ 
أي: جاءهم عذابه وبأسه. ين حيث لر تسيا ؛ أي: من حيث لم يخطر لهم 
ببال؛ أي: من الجهة التي لم تخطر ببالهم» فالجهة هي المؤمنون» كانوا لا يخطر 
ببالهم أن الذل يأتيهم من جهة المؤمنين الضعفاء بالنسبة إليهم في ذلك الوقت. ١‏ ه. 
«شخناة . 


ر و مهس 


ودف في فلوبِهم أَلعَبَ»؛ أي: أنزله فيها إنزالاً شديداًء كأنه قد قذف 
الحجارة فيها. | ه. «خطيب». وقذف الشيء: رميه بقوة. والمراد هنا: إثباته 
وركزه في قلوبهم» كما في «الكشاف»» ومنه قالوا في صفة الأسد: مقذف» لما أن 
قذف باللحم قذفاًء لاكتنازه وتداخل أجزائه. والرعب: الخوف الذي يملا الصدورء 


1۳۰ 


فيغيّر العقل» ويعجز النفس» ويشوش الرأي. 


عرو بِيوتهم* بالتشديد من التخريب» وبالتخفيف من الإخراب. والإخراب 
والتخريب بمعنى واحد يقال: خرب المكان خراباً» وهو ضد العمارة. وقد أخربه 
وخربه؛ أي: أفسده بالنقض والهدم غير أن في التشديد مبالغة من حيث التكثير» 
لكثرة البيوت» وهو قراءة أبي عمرو. وفرق أبو عمرو بين الإخراب والتخريب» 
فقال: خرب ‏ بالتشديد ‏ بمعنى هدم ونقض وأفسد» وأخرب ‏ بالهمزة ‏ ترك 
الموضع. وقال ‏ أي: أبو عمرو -: وإنما اخترت التشديد لأن الإخراب ترك الشيء 
خرابا بغير ساكن. 


ایروا اولي ابص رٍ 4 ؛ أي: فاتعظوا بحالهمء ولا تغترواء ولا تعتمدوا 
على غير الله . ١‏ ه. «بيضاوي». والاعتبار: مأخوذ من العبور والمجاوزة من شيء 
إلى شيء. ولهذا سميت العبرة عبرة؛ لأنها تنتقل من العين إلى الخدء وسمي علم 
التعبير؛ لأن صاحبه ينتقل من المتخيل إلى المعقول» وسميت الألفاظ عبارات؛ 
لأنها تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع. ويقال: السعيد من اعتبر 
بغيره؛ لأنه ينقل بواسطة عقله من حال ذلك الغير إلى حال نفسه» ومن لم يعتبر 
بغيره. . اعتبر به غيره. ولهذا قال القشيري: الاعتبار هو: النظر في حقائق الأشياء 
وجهات دلالتها؛ ليعرف بالنظر فيها شيء آخر. ١‏ ه. «خطيب». «الأبْضرُ: جمع 
بصرء يقال للجارحة: الناظرة» وللقوة التى فيهاء ويقال للقلب المدركة: بصيرة 
ورش ولا كاد ينال الجا ر صا كما ى المفردات: 

ولول أن كب أ هم لجل الجلاء: الخروج من الوطن والجولان في 
الأرض. يقال: أجليت القوم عن منازلهم؛ أي: أخرجتهم منهاء وجلوا منها 
خرجوا. وقد فرقوا بين الإجلاء والإخراج من وجهين: 

١‏ أن الأول لا يكون إلا لجماعة» والثاني يكون لواحد ولجماعة. 

” - أو أن الأول ما كان مع الأهل والولدء والثاني يكون مع بقائهما. وفي 
«المختار»: الجلاء ‏ بالفتح والمد : الأمر الجلي» تقول منه: جلا الخبر» يجلو 
جلاء» إذا وضح. والجلاء أيضاً: الخروج من البلد والإخراج أيضاً. وقد جلوا عن 

۱۳۱ 


أوطانهم. وجلاهم غيرهم. . يتعدى, ويلزم. اه. وفى «المصبا اح»: والفاعل من 

الثلاثي جال» مثل قاض والجماعة جالية» ومنه فل لأهل الذمة الذين 8 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من جزيرة العرب: جالية. ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي 
أخذت منهم» ثم استعملت في كل جزية تؤخذ وإن لم يكن صاحبها جلا عن وطنه 
فيقال: استعمل فلان على الجالية؛ أي: على أخذها من أهلها. والجمع: جوالي. 


اه. 


قلت: ومن هذه المادة سمّت الجبُوش الأرميا بالجالاء إخفاء لحسبهم ونسبهم 
ووطنهم› > فالجالا: هم .اللين مت ين 
له لأر ين مَبَلُ وين بت4 درك الام داولما ب 


لديك باتهم اا أله ورس و المشاقة» وهو كون الإنسان في شق 
ومخالفه في شق آخر. ما قَطْحَتّم هّن لْيِنَةِ4 واللينة فعلة» نحو: حنطة» من اللون» 
على أن أصلها لونة» فياؤها مقلوبة عن واو لكسر ما قبلهاء نحو: ديمة» قيمة. 
وتجمع على: ألوان» وهي ضروب النخل كلها. وقيل: من اللين» وتجمع على لين 
وأليان» وهي النخلة الكريمة الشجرة» لكونها قريبة من الأرض» والطيبة الثمرة. قال 
الراغب في «المفردات»: اللين ضد الخشونة» ويستعمل ذلك في الأجسام» ثم 
يستعار للحُلق ولغيره من المعاني» فيقال: فلان لين وفلان خشن» وكل واحد منهما 
يمدح به طوراء ويذم به وا بحسب اختلاف المواضع والمقام. | ه. وفي 
«الفتوحات»: واللينة في معناها حلاف كثير» فقيل: هي النخلة مطلقاً» وقيل: هي 
النخلة ما لم تكن عجوة ولا برنية» وقيل: هي النخلة الكريمة» وقيل: هي العجوة» 
وقيل: هي أغصان الشجر للينها. وفي عين «إيَْةٍ) قولان: 


احنهما: انا رار نها سن اللو وا قلخ به لس ها و انار نا 
قبلهاء كديمة وقيمة. 

والثاني: أنها ياء؛ لأنها من اللين» وجمع اللينة لين؛ لأنه من باب اسم 
الجنس» كتمر وتمرة. وقد تكسر على ليان» وهو شاذ؛ لأن تكسير ما يفرق فيه بتاء 
التأنيث شاذ» كرطبة ورطب وأرطاب. | ه. «سمين». 


۴۲ 


ہے ے 72 e,‏ 5 د مس 
القَسفيك#؛ أي: وليذلهم. يقال: خزي الرجل لحقه انكسارء إما من نفسه؛ وهو: 
الحياء المفرط ومصدره الخزاية» وإما من غيره وهو ضرب من الاستخفاف» 
ومصدره الخزي . اه. «روح». 


بے 


وما اء أله قال المبرد: يقال: فاء يفيء إذا رجع» وأفاءه الله إليه؛ أي : 
رده وصيره إليه. والفيء لغة: الرجوع» وشرعاً: ما أخذ من أموال الكفار من غير 
قتال» ولا إيجاف خيل ولا ركاب» كأموال بني النضير. فما أَرَجَنْثْمَ عليه مِنْ 
حل يقال: وجف الفرس والبعير يجف وجفاً وجيفاً إذا أسرع» وأوجفه صاحبه إذا 
حمله على السير السريع. وفي «القاموس»: الوجيف: ضرب من سير الخيل 
والإبل. والخيل: جماعة الأفراس» لا واحد لهء أو واحده خائل؛ لأنه يختال» 
والجمع: أخيال» وخيول» كما في «القاموس». وقال الراغب: الخيلاء: التكبرء 
من تخيل فضيلة تتراءى للإنسان من نفسه. ومنها: تتأول لفظة الخيل لما قيل: إنه 
لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة. وللخيل نوعان: عتيق وهجين: 

فالعتيق: ما أبواه عربيان؛ سمي بذلك لعتقه من العيوب وسلامته من الطعن 
فيه بالأمور المنقصة» وسميت الكعبة بالبيت العتيق لسلامتها من عيب الرق؛ لأنه لم 
يملكها ملك قط. 


والهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية. والفرق: أن عظم البرذونة أعظم من 
عظم الفرس» وعظم الفرس أصلب وأثقلء والبرذونة أحمل من الفرس» والفرس 
أسرع منهء والعتيق بمنزلة الغزال» والبرذونة بمنزلة الشاة. 

رلا ركاب» والركاب: ما يركب من الإبل خاصةء واحدتها راحلة» ولا 
راحد ا سن ها و ل له تظلى لعفل الراكيوه "إل على راكب البو 
ويسمون راكب الفرس فارساً. قال في «المفردات»: الركوب في الأصل: كون 
الإنسان على ظهر حيوان» وقد يستعمل في السفينة والراكب اختص في التعارف 
بممتطي البعیر» جمعه: ركب وركبان وركوب» واختص الركاب بالمركوب» انتهى . 

«ولكنّ أله سبط رُسْلَمُ4؛ أي: على أعدائه من غير قتال» ولا مصاولة» بل 
بإلقاء الرعب في القلوب» فيكون الفيء للرسول يصرفه في مصارفه التي ستعلمها 


۲۳ 


مع ور 


بعد. ين أَهَلٍ اذ ؛ أي: من أهل البلدان التي تفتح هكذا بلا قتال. #ولزى 
ألفُرك)؛ أي: لبني هاشم وبني المطلب» والقربى: مصدر سماعي» لقرب قرباً 
وقربئ؛ أي: قرابة. #واألَتىق»: جمع يتيم. واليتم: انقطاع الصبي عن أبيه قبل 
بلوغه» وفي سائر الحيوانات من قبيل أمه. 

# والْمسكين» : جمع مسكين » ويفتح ميمه» وهو من لا شيء لهء أو له ما لا 
يكفيه. سمي بذلك؛ لأن الفقر أسكنه؛ أي: قلل حركته» وهو من السكون» فنونه 
أصلية لا نون جمع» ولذلك تجري عليه حركات الإعراب الثلاثة. لوان 0 
أي: المسافر البعيد عن ماله» وسمي به لملازمته له» كما تقول لِنْصٌّ القاطع: | 
الطريق» وللمعمر: ابن الليالي» ولطير الماء: ابن الماء» وللغراب: ابن ا 
بإضافة الابن إلى دأبة البعير؛ لكثرة وقوعه عليها إذا دبرت» والدأبة: الجنب. 


ک لا يك دُوأة» بضم الدال وقرىء بفتحهاء وهي: ما يدول للإنسان؛ 
أي: يدورء من الغنى» والجد والغلبة. قال المبرد: الدولة ‏ بالضم -: الشيء الذي 
يتداوله القوم بينهم» يكون كذا مرة وكذا أخرى. والدولة ‏ بالفتح : انتقال حال 
سارة من قوم إلى قوم؛ أي: فالأول: اسم لما يتداول من المال والثانية: اسم لما 


ای ر ۴ 


ومو أَلدَّارَ # والتبوؤ: النزول في المكان» ومنه: المباءة للمنزل. وأصل 
البواء: مساواة الأجزاء في المكانء خلاف النبو الذي هو منافاة الأجزاء يقال: 
مكان بواء إذا لم يكن نابياً بنازله» وبوأت له مكاناً: سويت. والمراد بالدار: 
المدينة. والمراد بالحاجة: الحسد والغيظ. «أُوبُا4؛ أي: أعطي المهاجرون دون 
الأنصار. #ويؤثرودة¢؛ أي : A NET‏ والخصاصة: الحاجة» 
ل SS‏ وكذا كل خرق في منخل 
أو باب أو سحاب أو برقع. #شْمَّ فيو والشح: اللؤم» وهو: أن تكون النفس 
كزة حريصة على المنع. قال 00 
يُمَارِسُ تَفُسأبَيْنَ جَنْبَيْوِكَرَةَ إا َم بِالْمَعْرُوْف قَالَث لَه مَهْلاً 
قال الراغب: البخل: المنع والشح: الحال النفسية التي تقتضي ذلك. وقيل: 
الشح: الحرص على المال. والفرق بينه وبين البخل: أن الشح غريزة» والبخل 
۳٤‏ 


المنع نفسهء فهو أعم؛ لأنه قد يوجد البخل ولا شح لهء ولا ينعكس. وفي 
الصحاح: والشح: البخل مع حرص. 

#وَلَِنَا4 جمع أخ. وفي «المصباح»: الأخ لامه محذوفة» وهي واوء وترد 
في التثنية على الأشهرء فيقال: أخوان. وفي لغة يستعمل منقوصاًء فيقال: أخان. 
وجمعه: إخوة وإخوان» بكسر الهمزة فيهماء وضمها لغة. وقيل: جمعه بالواو 
والنون» وعلى آخاء بوزن آباء أقل. والأنثى: أخت وجمعها: أخوات» وهو جمع 
مؤنث سالم. اه. ۰ 

#غِلًا4؛ أي: حقداء وهو حرارة وغليان يوجب الانتقام. | ه. «خطيب». 
وفي «المصباح»: الحقد: الانطواء على العدواة والبغضاءء وحقد عليه: من باب 
ضرب. وفي لغة: من باب تعب» والجمع: أحقاد. وقال الراغب: الغل والغلول 
تدرع الخيانة والعداوة؛ لأن الغلالة اسم ما يلبس بين الشعار والدثار» وتستعار 
للدرع كما تستعار الدرع لها. 

ملحقات بالآيات من بعض أحكام الصرف نسيناها أولاً 

لین وبرج اول لَْثَرَ»: ال فيه م ا او مو دان امك 
دورء قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ بدليل تصغيره على دويرة» ثم حمل 
الجمع على المفرد في الإعلال» فأعل الواو بقلبه ياء لما وقع بعد كسرة وقبل ألف. 
«وَلْْلَا أن كلب أله يهم الْجَلَاة»: فيه إعلال بالإبدال أصله: الجلاوء أبدلت الواو 
همزة لتطرفها إثر ألف زائدة. لف ألدََّا»: الياء فيه مبدلة من (واو) إن قلنا: إنه 
من الدنو بمعنى القرب لقرب زوالها أو أصلية إن قلنا إنه من الدنيء؛ لدناءتها 
وخستها عند الله تعالى . للك اَم هوا أله ورشواة» أصله: شاققوا» سكنت 
القاف الأولى وأدغمت في الثانية» وكذلك القول في : ياق أصله: يشاقق . 

«أر يَكْمُومَا يمد ع أسولها): لاتَآيمَة4: فيه إعلال بالإبدالء وأصله: 
قاومة» أبدلت الواو همزة حملاً للوصف في الإعلال على فعله قام» حيث أعل 
بقلب الواو ألفاً أصل قام قوم. مآ أف أله عل رَسوليء) أصله: أفيأء بوزن أفعل» 
نقلت حركة الياء إلى الفاءء لكنها قلبت ألفاً لتحركها في الأصل وفتح ما قبلها في 
الحال. وما َاندَكمْ سل فيه إعلالان» لأن أصله: أأتيكمء أبدلت الهمزة 


اس 0 


Yo 


الساكنة ألفاً حرف مد مجانساً لحركة الأولى» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح . 
وما نکم عَنْه#أصله: نهيكمء بوزن فعل» 5 الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. 
هرأ أصله: فانتهيواء أمر من انتهى الخماسي» استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» فلما سكنت.. حذفت لالتقاء الساكنين» وضمت الهاء لمناسبة الواو. 

ينغو فَضْلا مَنَّ ألو أصله: يبتغيون» بوزن يفتعلون» استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت للتشفيف. فلما سكدت.. التفى ساكتان» فحذفت الياء وضمك الغين 


لا الا 
البلاغة 
وقد تضمئت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 
فمنها: طباق السلب في قوله: ا ظَتنسر أن رجا ليوا تمر نهر 
م ا 


ومنها: القصر في قوله: طأَنَهُم ماهر حضوم . إن قلنا: إن مَانِعتهَرَ » 
خبر مقدم» و# خضو م): مبتدأ مؤخرء ر خبر #أتَهُمر4. فإن تقديم المسند 
على المسند إليه يفيد قصر المسند إليه على المسندء فإن معنى قولك: (قائم زيد) أن 
زيداً مقصور على القيام لا يتجاوزه إلى القعودء وكذا معنى الآية أن حصونهم ليس 

ومنها: المقابلة اللطيفة بين وما ادك الول َحْدُوهُ» وبين وما بلك عله 
انها . 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لوَوَدَفَ فى فُلُويهمُ ألمَبَ)؛ لأن 
القذف حقيقة في الرمي البعيد» فاستعير لإلقاء الرعب وإثباته في قلوبهم . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: رون يوتام ا وای الْمُوّْمِنِينَ 4 ؛ 
لأن إسناد تخريب المؤمنين إليهم لما أنهم تسببوا في ذلك» فكأنهم كلفوهم إياه 
وأمروهم به. 

ومنها: الطباق بين القطع والترك في قوله: وات و 


۳١ 


ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: طوَلِخْرِىَ الْمَسِقِينَ4؛ لأن فيه حذف 
المعطوف عليه؛ فإن أصل الكلام: ليعز المؤمنين وليخزي الفاسقين. 

ومنها: التكرير في قوله: ظاثَآ أفاءَ أله على رَسُولِوء مِنْ أَمْلٍ الف ». وهو إعادة 
عين العبازة الأولى لزيادة التقرير. 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: يِن أَمَلٍ الْتَرى4. فإن المراد: 
لعقاراتهم . 

ومنها: الفصل في هذه الآيةء أعني قوله: لاما أف آله عل رسي مِنَ أَهْلٍ 
لقّى». والفصل عند علماء ء المعاني: ترك عطف جملة على أخرى. وضده 
الوصل» وهو: عطف بعض الجمل على بعض. وهذا الباب أغمض أبواب علم 
المعاني» حتى قيل لبعضهم: ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل والوصل. قال: 
القضيل تومته خدلة ابت .هن بخن ای عق رض كز تيك 

ولكل منهما مواضع نلخصها فيما يلي: 

مواضع الفصل: يجب الفصل في خمسة مواضع: 

١-أن‏ يكون بين الجملتين اتحاد تام» بأن تكون الثانية بدلاً من الأولى؛ 
كالآية التي نحن بصددهاء أو بياناً لهاء نحو: #فوسوسَ يِه آلشَّيَطَنٌُ قال ينادم هَل 
دك عل سجرة ال4 أو مؤكدة لهاء نحو: «فهل الْكَفرِنٌ امه تين ينا ©40. ويقال 
في هذا الموضع : إن بين الجملتين كمال الاتصال. 

- أن يكون بين الجملتين تباين تام؛ بأن تختلفا خبراًء وإنشاءء كقوله: 

لأكشال الغ لان كن وه شاهد تنس عن الختر 

۳ - كون الجملة الثانية جواباً عن سؤال نشأ من الجملة الأولى» كقوله تعالى: 
وما أيه تى إِنَّ ألنَنْسَ لَأْمَارَة بالشي» . 

5 - أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على إحداهما لوجود المناسبة» وفي 
عطفها على الأخرى فسادء فيترك العطف دفعاً للوهم» كقوله: 
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وَتَظن ای اين انش يهنا يندلا زامان السوتلال تي 

5 أن لا يقصد تشريك الجملتين في الحكم لقيام مانع» كقوله تعالى: # وَإِدًا 
هون )4 فجملة اه يبَر يي لا يصح عطفها على إت مَمَكم4 لاقتضائه 
أنه من مقولهم» ولا على جملة ظقَالُوَا4 لاقتضائه أن استهزاء الله بهم مقيد بحال 
خلوهم إلى شياطينهم . 

وللوصل مواضع كثيرة أيضاً مذكورة في كتب المعاني» ليس هذا الكتاب 
موضعهاء فراجعها إن أردت الخوض فيها . 

ومنها: الترقي في ذكر حال المهاجرين من العالي إلى الأعلى في قوله: 

ينغو فصلا من أله وَرِضَوْنًا #» فإن رضوان الله أكبر من عطاء الدنيا. 

ومنها: الإتيان بضمير الفصل في قوله: «ألَيكٌ هُمٌ اصرف لإفادة 
الحصرء فكأن الصدق مقصور عليهم لكمال آثار صدقهم. 

ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: تومو الَا وَآلإِيِمَنَ4. شبه الإيمان 
المتمكن في نفوسهم بمنزل ومستقر للإنسان نزل فيه وتمكن منه حتى صار منزلاً له 
وهو من لطيف الاستعارة. 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


%# د د 
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قال الله سبحانه جل وعلا: 


«© ألم تر لل ليت امف يتوت اينهم اي گترو من اَهَل آلكتب لين 
ارجئ تيع تنك ولا فلع يك اتا اا ری مئت لسك راک جتن ين 
ET‏ تلوأ لا يصروتهم وکين تروشم لوز 
مم ےر ا لَك 221 ا و #0 
ET‏ کک IG E‏ وو م 
تو @ 1 يكيذيتتم جما إلا ن ی ستو أو من کله چئ اسهم يكذ شو 
سهم جیعا وفلوهر سی لك باهر موم لا بعَقلوت 02 کل لي ين مَبَلِهِرْ ريا 
داو ا ۵5 أبن تكم كذ أ © كت قيلي كل صب ع آڪفر فسا كَفْرَ قال 
إف رى كت أََافُ اله رَتَ من © نكاد عقا اننا في آلثَارٍ خرن 
ابیت © يكنا لذت ءامنا أ 0 مد 
200 4 خ جا تي © 4 كنا عليه كم 4 أشي 
هم اليش (© لا تر أتلب الكل اتك الَنّة أنحث الجا 


الادبر ثم 


٠ 
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قوله تعالى: أل تَر إِلَ لبت امَف . . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها: أن الله سبحانه وتعالى“ لما ذكر ما حدث لبني النضير من الاستسلام خوفاً 
ورهبةً لما قذفه في قلوبهم من الرعب» ثم ذكر مصارف الفيء التي تقدمت. . أردفه 
بذكر ما حصل من مناصحة المنافقين عبد الله بن أب ابن سلول» ورفقته لأولئك 
اليهود» وتشجيعهم لهم على الدفاع عن ديارهمء ومحاربتهم رسول الله مل -» بما 
قصه الله علينا وفصله أتم تفصيل ليكون في ذلك عبرة لنا. وإنا لنشاهد كل يوم أن 


)١(‏ المراغي. 
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الناس يضل بعضهم بعضا ويغوونهم ثم يتركونهم في حيرة من أمرهمء لا يجدون 
لهم مخلصا مما وقعوا فيه. 

قوله تعالى: يكأيًا ارت ءَمَنُوا أا الله وَلتَنظرٌ نض تا دمت لَِد. ..» 
الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر المضلين من المنافقين» وبين 
أن ما يقولون غير ما يبطنون» وأن مثلهم كمثل الشيطان في الإغواء والإضلالء ثم 
أعقبه بذكر الضالين من بنى النضير» وكيف خدعوا بتلك الوعود الخلابة التى كانت 
عليهم وبالاً ونكالاً» وكان فيها سوء حالهم في دنياهم ودينهم.. شرع ينصح 
المؤمنين بلزوم التقوى» وأن يعملوا في دنياهم ما ينفعهم في أخراهم حتى ينالوا 
الثواب العظيم والنعيم المقيم» وأن لا ينسوا حقوق الله فيجعل الله الران على 
قلوبهم» فلا يقدموا لأنفسهم ما به رشادهم وفلاحهم . 

وقوله تعالى: أو ألا هدا لمران عَلَ جبَلٍ . . .€ إلى آخر السورة» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فرق المضلين من المنافقين والضالين 
من اليهود وغيرهمء وأمر عباده المؤمنين بالتقوى استعداداً ليوم القيامة.. ذكر هنا 
أن لهم مرشداً عظيماًء وإماماً هادياً؛ هو القرآن الذي يجب أن تخشع لهيبته 
القلوب» وتتصدع لدى سماع عظاته الأفئدة؛ لما فيه من وعد ووعيد» وبشارة 
وإنذار» وحكم وأحكامء فلو أنا ألهمنا الجبل عقلاً وفهمه وتدبر ما فيه.. لخشع 
وتصدع من خوف الله عز وجل» فكيف بكم أيها البشر لا تلين قلوبكم» ولا 
تەخشع› ولا تتصدع من خحشيته؟ وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم کتابه؟ . وبعد أن 
وصف القرآن بالعظم أتبعه بوصف عظمة المنزل للقرآن ذي الأسماء الحسنى الذي 
يخضع له ما فى السماوات والأرض» وينقادون لحكمه وأمره ونهيه . 


أسباب النزول 
قوله تعالى: أل تَر إل الت تامَفُوا يَقُولُونَ لإنْونهمٌ...» الآيات» سبب 
نزولها: ما أخرجه ابن إسحاق» وابن المنذرء وأبو نعيم عن ابن عباس» أنه قال: 
نزلت هذه الآيات في رهط من بني عوف» منهم: عبد الله بن أبي ابن سلول. 
ووديعة بن مالك وسويد وداعس» بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا فإننا لا 
نسلمكم» وإن قوتلتم. . قاتلنا معكم» وإن أخرجتم.. خرجنا معكم» فتربصوا ذلك 
١‏ 


من نصرهمء فلم يفعلواء وقذف الله في قلوبهم الرعب» فسألوا رسول الله ية - 
أن يجليهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة» ففعل» 
فكان الرجل منهم يهدم بيته فيضعه على ظهر بعير فينطلق به» فخرجوا إلى خيبر» 


التفسير وأوجه القراءة 


ولما فرغ سبحانه من ذكر الطبقات الثلاثة من المؤمنين.. ذكر ما جرى بين 
المنافقين واليهود من المقاولة الكاذبة a‏ الفاسدة؛ لتعجيب المؤمنين من 
0 > فقال: ألم مم4 والخطاب لرسول الله بل . کک 

ي: ألم تنظر يا محمدء أو أيها المخاطب ‏ إلى الت تافَفوأ)؛ أي: | 
0 الكاذبة» ومواعيدهم العاطلةء وأحوالهم الفاسدة» وهم: عبد الله بن 7 
وأصحابه. وجملة قوله: #بَمُولُونَ لإنونهمٌ ابي كفا من اَهَل الكتب» مستأنفة 
لبيان المتعجب منه. والتعبير”'2 بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية أو للدلالة 
على الاستمرار. والمراد بإخوانهم: بنو النضيرء وبأخوّتهم: إما توافقهم في الكفرء 
فإن الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أنواعه. و#اللام» في قوله: لإِوْنِهرٌ © هي 
لام التبليغ وفي قوله: لين اثر موظية للقسم. وهي اللام الداخلة على حرف 
الشرط بعد تمام القسم ظاهراًء أو مقدراً ليؤذن أن الجواب له لا للشرط» وقد 
تدخل على غير الشرط . 

والمعنى: يقولون لهم: والله لئن أخرجتم.. أيها الإخوان.. من داركم 
وقراركم قسراً بإخراج محمد وأصحابه إياكم منها کے ىك معد ألبتة» ونذهبن 
في صحبتكم أينما ذهبتم لتمام المحبة بيننا وبينكم. وهو جواب القسم» وكررت 
اللام للتأكيد» وجواب الشرط مضمر. ولما كان جواب القسم وجواب الشرط 
متماثلين. . اقتصر على جواب القسم»ء وأضمر جواب الشرط» وجعل المذكور 
جواباً للقسم بسعة. وكذا قوله: لا عون مهم وقوله: الا يضرت كل واحد 
منهما جواب القسم؛ ولذلك رفعت الأفعال ولم تجزم» وحذف جواب الشرط 


)1( روح البيان. 


لدلالة جواب القسم عليه. ولا ظِيعٌ فِكْر»4؛ أي: في شأنكم. وهو“ معطوف على 
جملة لين نر4 وكذا قوله: «وَإن وْلْتْرٌ4. فمقولهم ثلاث جمل. لأمَدَا4 
يمنعنا من الخروج معكم من محمد وأصحابه #أبْدا» وإن طال الزمان. وهو ظرف 
للنفي لا للمنفي» ونصبه على الظرفية» وهو" لاستغراق المستقبل» كما أن الأزل 
لاستغراق الماضي. ولاستعمالهما في طول الزمانين جداً قد يضافان إلى جمعهماء 
فيقال: أبد الآباد وأزل الآزال» وأا السرمد: فلاستغراق الماضي والمستقبل» 
يعني : لاستمرار الوجود لا إلى نهاية في جانبهما. 


ثم لما وعدوهم بالخروج معهم.. وعدوهم بالنصرة لهمء فقالوا: #وإن 
يث 4؛ أي: قاتلكم محمد وأصحابه» حذفت منه اللام الموطئة. «الَتصربخٌ 4 ؛ 
أي: لنعاوننكم على عدوكم» ولا نخذلكم. ثم كذبهم سبحانهء فقال: ول4 
سبحانه يَشْبَدٌ لنم لكزرت) في مواعيدهم المؤكدة بالأيمان الفاجرة» من الخروج 
نعهم والصرة لهم» ١‏ 

ثم لما أجمل كذبهم فيما وعدوا به.. فصل ما كذبوا فيهء فقال: لين 
ُِْجُوا» قهراً وإذلالاً «لا رون مهم وهذا مع ما بعده تكذيب لهم في كل وا-عد 
من أقوالهم على التفصيل بعد تكذيبهم في الكل على الإجمال بقوله: «وألهُ يشْبَدُ 
عَم لكوت . #ولين فووا لا بيَصرُوتهم» وكان الأمر كذلك» فإن ابن أبيَ وأصحابه 
أرسلوا إلى بني النضيرء وذلك سراً ثم أخلفوهمء يعني: أن ابن أبيّ أرسل إليهم : 
لا تخرجوا من دياركم» وأقيموا في حصونكم» فإن معي ألفين من قومي وغيرهم من 
العرب يدخلون حصنكم» ويموتون عن آخرهم قبل أن يوصل إليكم» وتمدكم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان. فطمع بنو النضير فيما قاله اللعين» وهو جالس في بيته» حتى 
قال أحد سادات بني النضير ‏ وهو سلآم بن مشكم ‏ لحيي بن أخطب الذي كان هو 
المتولي لأمر بني النضير: والله يا حيي! إن قول ابن أب لباطل وليس بشيء» وإنما 
يريد أن يورطك في الهلكة حتى تحارب محمداً» فيجلس في بيته ويتركك. فقال 
حبي: نأبى إلا عدواة محمدء وإلا قتاله. فقال سلام: فهو والله جلاؤنا من أرضناء 
وذهاب أموالنا وشرفناء وسبي ذرارينا مع قتل مقاتلينا. فكان ما كان كما سبق في 
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أول السورة. 

وفيه حجة بيّنة لصحة النبوة وإعجاز القرآن» أما الأول: فلأنه أخبر عما سيقع 
فوقع كما أخبر؛ وذلك لأنّ نزول الآية مقدم على الواقعة. وعليه يدل النظمء فإن 
كلمة 9إن» للاستقبال. وأما الثانى: فمن حيث الإخبار عن الغيب. 


#ولين تَمَرُوهُمَ 4 على سبيل الفرض والتقدير؛ أ لو قدر وجود نصرهم 
إياهم ؛ ؛ لأن ما نفاه الله تعالى لا يجوز وجوده. قال الزجاج: معئاه: لو قصدوا نصر 
اليهود ر4 المنافقون #الأرَيرٌ»؛ أي: الأقفاء منهزمين فارين. جمع 
دبر» ودبر الشيء خلاف القبل؛ أي: الخلف. وتولية الأدبار كناية عن الانهزام 
الملزوم لتولية الأدبار. لثم لا يصوت 4؛ أي: المنافقون بعد ذلك؛ أي: يهلكهم 
الله تعالى» ولا ي ينفعهم نفاقهم؛ لظهور كفرهم بنصرهم اليهود» أو لينهزمن اليهود ثم 
لا تنفعهم نصرة المنافقين . 

وفي الآية تنبيه على أن من عصى الله ورسوله وخالف الأمر. . فهو مقهور في 
الدنيا والآخرة وإن كان سلطاناً ذا منعة» وما يقع أحياناً من الفرصة فاستدراج» 
وغايته إلى الخذلان. 


والحاصل"'": أن المراد من قوله: ألم تر لى ألّت امَف . .»© إلخ. . 
تعجيب المخاطب من حال المحدث عنه» وأن أمره غاية في الغرابة, وموضع 


للدهشة والحيرة. 

فهؤلاء قوم من منافقي المدينة لهم أقوال تخالف ما يبطنون» منهم: عبد الله بن 
أبيّ وشيعته » رأوا رسول الله َيه - يحاصر بني النضير ويقاتلهم› فأرسلوا إليهم 
يقولون لهم: إنا قادمون لمساعدتكم بخيلنا ورجلناء ولا نسلمكم لمحمد أبداًء 
فجدوا في قتالهم ولا تهنوا في الدفاع عن دياركم وأموالكم» حتى إذا اشتد الحصار 
وأوغل المسلمون في ديارهم› وجدوا ل بيوتهم ٠‏ : رأى بنو . 
a‏ أن 2 ٭ کر بق فكة 2ه A‏ مَأ حَوّدِ إا جاءو لَرَ جد 1 
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١‏ -الاستسلام» وقبول حكم محمد عليهم. 

 "‏ فناؤهم» وتخريب ديارهم. 

وقد أدخل الله الرعب في قلوبهم فاختاروا الدنية» وقبلوا الجلاء عن الديارء 
واستبان لهم أن المنافقين كانوا كاذبين لا عهود لهم. ولا وعودء. كما هو دأبهم في 
كل زمان ومكان. 
ش وبعد أن كذبهم على سبيل الإجمال. . كذبهم تفصيلاً ليزيد تعجيب المخاطب 
من حالهم» وليبين لهم مبلغ خبث طويتهم. وشدة جبنهم وفزعهم من القتال» وأن 
هذه الوعود أقوال كاذبة لاكتها ألسنتهم» وقلوبهم منها براءء فقال: لين جا لا 
يو مَعَهُمْ ... إلخ. 

أي: والله! لئن أخرج بنو النضير من ديارهم فأجلوا عنها.. لا يخرج معهم 
المنافقون الذين وعدوهم بالخروج معهم من ديارهم ولئن قاتلهم محمد مي -. 
ينصرونهم » ولئن نصروهم. . ليولن الأدبار منهزمين عن محمد وأصحابه» هاربين 

وهذا إخبار بالغيب» ودليل من دلائل النبوة» ووجه من وجوه الإعجاز؛ فإنه 
قد كان الأمر كما أخبر الله قبل وقوعه. 

والخلاصة: أن بني النضير أخرجوا فلم يخرج معهم المنافقون» وقوتلوا فما 
نصروهم. ولو كانوا قد نصروهم. . لتركوا النصرة» وانهزمواء وتركوا أولئك اليهود 
في أيدي الأعداء. 
E‏ يا شش ال اشد رق ؛ أي : : مرهوبية ة #فى سُدُوريم) ؛ أي : : في 
قلوب المنافقين» أو في صدور اليهود» أو صدور الجميع فمن ا ؛ ای من 
رهبة الله» بمعنى: مرهوبيته. والرهبة: مخافة مع تحزن واضطراب وهي هنا مصدر 
من المبنيئ للمفعول» وهو رهب؛ ا أشد مزهوبية. وذلك لأن «أنتم» خطاب 
للمسلمين» والخوف ليس واقعاً منهم بل من المنافقين» فلاو مرهوبول غير 
خائفين. وهذه الجملة في المعنى كالتعليل لقوله : لر الْأَدبرَ» كأنه قال : 
إنهم لا يقدرون على مقاتلتكم› > لأنكم أشد رهبة. . . إلخ. 

١: 


قال في «الكشاف»: قوله: #فى صَدُورهِم» دال على نفاقهم؛ يعني: أنهم 
يظهرون لكم في العلانية خوف الله» وأنتم أهيب في صدورهم من الله. 
فإن قلت: كأنهم كانوا يرهبون من الله حتى تكون رهبتهم منهم أشد 
قلت: معناه: أن رهبتهم في السرٌ منكم أشد من رهبتهم من الله التي يظهرونها 
5 وكانوا يظهرون رهبة شديدة من الله. 
ET‏ ا ll‏ 0 النور ولا يقوم معه. 
ومرادنا بالظلمة : ظلمة الشرك» والكفر» والرياء والنفاق. وبالنور: نور التوحيد» 
والإيمان» والإخلاص» والتقوى. ولذلك قال تعالى: «أوَاعَلَموَا أن لَه مَمَ الْميقِيَ »2 
حيث إن الله تعالى أثبت معيته لأهل التقوى» فنصرهم على مخالفيهم. 
ثم ذكر سبب الرهية منهم من دون الله فقال: ذلك 4 ؛ أي : ما ذكر من كون 
ا ا او آي بسبب أنهم نَم لا َمْتَهُورتَ؟ شيئاً 
من الأشياء حتى يعلموا عظمة الله تعالى» فيخشوه حق خشيته )» ولو كان لهم فقه. . 
لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم» فهو أحق بالرهبة منه دونكم. 
وفي «فتح الرحمن»: ختمه هنا بل يمهود وفيما بعد بللا يَمَيَلُوتَ»؛ 
لأن الأول متصل بقوله: o:‏ اس َد رَه في صُدُورهِم د ن مم4 ؛ أي : لأنهم 
يفقهون ظاهر الشيء بدون باطنه» والفقه: : معرفة ة الظاهر والباطن» فناسب نفى الفقه 
عنهم . . والثاني متصل بقوله: # کسه جِيعا ا واو ۰ إلخ؛ أي : لو عقلوا.. 
لاجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا» فناسب نفي العقل عنهم » انتهى 
وفيه تنبيه على أن من علامات الفقه”'2: أن يكون خوف العبد من الله أشد من 
خوفه من الغيرء وتقبيح لحال أكثر الناس على ما ترى وتشاهد. وعنه ‏ وك -: من 
يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين». 
قال بعضهم: لا ينقص الكمل من الرجال خوفهم من سبع أو ظالم أو نحو 
ذلك؛ لأن الجزع في النشأة الإنسانية أصلي» فالنفوس أبداً مجبولة على الخوف» 


(۱) روح البيان. 


ولذة الوجود بعد العدم لا يعدلها لذة» وتوهم العدم العيني له ألم شديد في 
الا سرك تيوه رلا اك 


وس ور 


ثم أكد جبن اليهود والمنافقين وشديد خوفهم منهم» فقال: الا بوتكم ؛ 
أي: لا يقاتلكم أيها المسلمون اليهود والمنافقون» بمعنى: لا يقدرون على قتالكم» 
ولا يجترئون عليه. طبِيعًا4؛ أي: مجتمعين متفقين في موطن من المواطن إلا في 
ى : جمع قرية» وهي مجتمع الناس للتوطن #تحْصَّئَةِ4؛ أي: محكمة بالدروب 
والخنادق» وما أشبه ذلك؛ كالسور. قال الراغب؛ أي: مجعولة بالإحكام» 
كالحصون. والدروب: جمع درب» وهو الباب الكبير. #أرّ من وَل در ؛ أي : 
من خلف حيطان» دون أن يحضروا لكم ويبارزوكم؛ أي: يشافهوكم بالمحاربة 
لفرط رهبتهم . جمع جدار» وهو كالحائطء إلا أن الحائط يقال اعتباراً بالإحاطة 
بالمكان» والجدار يقال اعتباراً بالنتوّ والارتفاع؛ ولذا قيل: جدر الشجرء إذا خرج 
ورقه» كأنه حمص» وجدر الصبي» إذا خرج جدريهء تشبيها بجدر الشجر. 

وقرأ الجمهور''': #مدُرٍ4 بضمتين» جمع جدار. وأبو رجاء والحسن وابن 
وثاب بإسكان الدال نا ورويت عن ابن كثير وعاصم والأعمش. وقرأ أبو 
عمروء وابن كثير وكثير من المكيين #جدار# بالألف وكسر الجيم. وقرأ كثير من 
المكيين وهازون عن ابن كثير ##جَذْر» بفتح الجيم وسكون الدال. وقال ابن عطية 
ومعناه: أصل بنيان» كالسور ونحوه. 

والمعنى”": أي إن هؤلاء اليهود والمنافقين قد ألقى الله الرعب في قلوبهي 
فلا يواجهونكم بقتال مجتمعين؛ لأن الخوف والهلع بلغا منهم كل مبلغ» بل 
يقاتلونكم في قرى محصنة بالدروب والخنادق ونحوهاء ومن وراء الجدر والحيطان 
وهم محاصرون. 

ثم بين أن من أسباب هذا الجبن والخوف: التخاذل وعدم الاتحاد حين 
اشتداد الخطوب» فقال: اشير مُر4؛ أي: قتالهم فيما ليهر يد4 إذا قاتلوا 
قومهم؛ أي: بعضهم غليظ فظ على بعض وقلوبهم مختلفة ونياتهم متباينة. قال 
السدي: المراد: اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد. 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 


١5 


وقال مجاهد: بأسهم بينهم شديد بالكلام والوعيد ليفعلن كذا. 

والمعنى: أنهم إذا انفردوا. . نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس» وإذا لاقوا 
عدواً. . ذلوا وخضعوا وانهزموا. والأول أولى؛ لقوله تعالى فيما بعد: بيهر 
جِيعا ويهر س فإنه يدل على أن اجتماعهم إنما هو في الظاهر مع تخالف 
قلوبهم في الباطن. 

وعبارة «الروح»: قوله: اسهم يتور مَرِيَةٌ»: اسعناف”2 سيق لبيان أن ما 
ذكر من رهبتهم ليس لضعفهم وجبنهم في أنفسهم» فإن بأسهم وحربهم بالنسبة إلى 
أقرانهم شديد» وإنما ضعفهم وجبنهم بالنسبة إليكم بما قذف الله في قلوبهم من 
الرعب. وأيضا: إن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله. 

قال في «كشف الأسرار»: إذا أراد الله نصرة قوم.. استأسد أرنبهم» وإذا أراد 
الله قهر قوم.. استرنب أسدهم. | ه. 

وإن قيل: إن البأس شدة الحرب» فما الحاجة إلى الحكم عليه بطكَرِيةً»؟ 

أجيب: بأنه أريد من البأس هنا مطلق الحرب» فأخبر بشدته لتصريح الشدة» 
أو أريد المبالغة في إثبات الشدة لبأسهم مبالغة في شدة بأس المؤمنين» لغلبته على 
بأسهم بتأيبد الله ونصرته لهم عليهم. 

والظرف متعلق ب«كَيِيةٌ4 والتقديم للحصر. ويجوز أن يكون متعلقاً بمقدر 
صفة أو حالاً؛ أي: بأسهم الواقع بينهم» أو واقعاً بينهم. فقولهم: الظرف الواقع 
بعد المعرفة يكون حالاً ألبتة» ليس بمرضيء فإن الأمرين جائزان» بل قد ترجح 
الصفة. 

والمعنى : سير بتر مكَدِيَةُ4؛ أي: بعضهم لبعض عدوء فلا يمكن أن 
يقاتلوا عدوا لهمء وهم في تخاذل وانحلال» ومن ثم استكانوا وذلوا. 

وفى هذا”'': عبرة للمسلمين فى كل زمان ومكان؛ فإن الدول الإسلامية ما 
هدد كيانها وأضعفها أمام أعدائها إلا تخاذلها أفراداً وجماعات وانفراط عقد 
وحدتهاء ومن ثم طمع الأعداء في بلادهم, ودخلوها فاتحين» وأذاقوا أهلها كؤوس 


)0( روح البيان . (۲) المراغي. 
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الذل والهوان» وفرقوهم شذر مذرء وجعلوهم عبيداً أذلاء في بلادهم» والتهموا 
ثرواتهم» ولم يبقوا لهم إلا النفاية وفتات الموائدء ولله الأمر من قبل ومن بعدء 
وعسى الله أن يأتي بالفتح ونصر من عنده» فيستيقظ المسلمون من سباتهم› ويثوبوا 
إلى رشدهم» فيستعيدوا سابق مجدهم» وتدول الدولة لهم : 
ف م ف اوَيَوْمْءَ / كت | و وم : اء ود وم - 3 
ثم زاد ما سلف توكيداًء فقال: «احَحْسَبْهُرَ 4 يا محمد أو يا كل من يسمع 
ويعقل #جيعًا» ؛ أي : : مجتمعين متفقين» ذوي ألفة واتحاد # ولو يمر س ؛ أي 
والحال أن قلوبهم متفرقة لا ألفة بينهاء وهم بخلاف من وصفهم الله بقوله: 
ول نلك أله ألف لهم #. جمع شتيت» كمرض ومريض » وهذا التخالف هو 
البأس السابق الذي بينهم الموصوف بالشدة. 
وقرأ الجمهور”'': سق بألف التأنيث» ومبشر بن عبيد منوناً» جعلها ألف 
الإلحاق وعبد الله #وقلوبهم أشت)؛ أي: أشد تفرقاً. ومما ورد في استعمال 
س في كلام العرب قول الشاعر: 
إِلَى الله أشكُؤ فِمْيَهَ شَقّتٍ الْعَصَا هي الْيَوْمَ شَتَى وَهْيَ فس جَمِيْمُ 
والمعنى: أي إنك أيها الرسول إذا رأيتهم مجتمعين. . خلتهم متفقين وهو 
مختلفون غاية الاختلاف لما بينهم من إحن وعداوات. فهم لا يتعاضدون ولا 
يتساندون ولا يرمون عن قوس واحدة. 

وفي هذا: تشجيع للمؤمنين على قتالهم» وحث للعزائم الصادقة على حربهم؛ 
فإن المقاتل متى عرف ضعف خصمه. . ازداد نشاطاً» وازدادت حميته» وكل ذلك 
من أسباب نصرته عليه. 

ا على أن اللائق بالمؤمن الاتفاق والاتحاد صورة ومعنى» كما كان 
المؤمنون متفقين في عهد النبي - بي -. ويقال: الاتفاق قوة» والافتراق هلكة» 
والعدو إبليس يظفر في الافتراق بمراده. قال سهل: أهل الحق مجتمعون أبداً 
موافقون» وإن تفرقوا بالأبدان وتباينوا بالظواهرء وأهل الباطل متفرقون أبداً وإن 


)١(‏ البحر المحيط. ٠‏ (۲) روح البيان. 
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اجتمعوا بالأبدان وتوافقوا بالظواهر؛ لأن الله تعالى يقول: «تَحْسَبْهُمَ .. .» إلخ. 

«دَلِكَ»: أي ما ذكر من تشتت قلوبهم لامر » ؛ أي : بسيب أنهم رم لا 
يَمَقِثْت4؛ أي: لا يعقلون شيئاً حتى يعرفوا الحق» ويتبعوه وتطمئن به قلوبهم. 
وتتحد به كلمتهم» ويرموا عن قوس واحدةء فيقعون في تيه الضلال» وتشتت قلوبهم 
حسب تشتت طرقه وتفرق فنونه» وتشتت القلوب يوهن قواهم؛ لأن صلاح القلب 
يؤدي إلى صلاح الجسدء وفساده إلى فساده. كما قالوا: كل إناء يترشح يما فيه. 

واعلم: أن الله تعالى ذم الكفار في القرآن بكل من: عدم الفقه والعلم 
والعقل. قال الراغب: الفقه هو: التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. فهو أخض 
من العلم. والعلم: إدراك الشيء بحقيقته» وهو نظري وعملي» وأيضاً عقلي 
وسمعيّ. والعقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلمء ويقال للعلم الذي يستفيده 
الإنسان بتلك القوى: عقل. 

والمعنى": أي ذلك التفرق من جراء أن أفئدتهم هواءء وأنهم لا يفقهون سر 
نظم هذه الحياة» ولا يعلمون أن الوحدة هي سر النجاح» ومن ثم تخاذلوا وتفرقت 
كلمتهم» واختلف جمعهم»ء واستهان بهم عدوهم» ودارت عليهم الدائرة. 


ثم أرشد إلى أن هؤلاء ليسوا ببدع في الكافرين بل قذ سبقهم غيرهم ممن كان 
حقه أن يكون عبرة لهمء فقال: 9 كُمثلٍ اليب من قَيْلِهِرَ 4 الجار والمجرور خبر 
لمبتدأ محذوف, تقديره: مثل اليهود من بني النضير كائن كمثل الذين من قبلهم؛ 
أي: صفتهم الغريبة وحالهم العجيبة» وهي ما وقع لهم من الإجلاء والذل كمثل 
وصفة وحال المشركين من أهل مكة فيما وقع لهم أيضاً يوم بدر من الهزيمة والأسر 
والقتل. 

وقوله: «فربًً): ظرف زمان متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به لين 
َبْلِهِر#. ولك أن تعلقه ب#دَافُا» المذكور بعده. وعلقه الزمخشري بمضاف مقدر في 
الخبر؛ أي: كوجود وحصول ووقوع مثل أهل بدر قريبا. 


أي : مثل اليهود من بني النضير فيما وقع لهم من الإجلاء والذل والمهانة 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 
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كمثل أهل مكة فيما وقع لهم قريباً يوم بدر من الهزيمة والأسر والقتل» وليس قوله 


م 


دَافُأ4؛ أي: ذاق الذين من قبلهم» وهذا بيان لمثل الذين من قبلهم؛ آي : 
ذاقوا في الدنيا ببدر وا)؛ أي: عقوبة ظأُنْرِهِمَ4؛ أي: كفرهمء وهو عذاب 
القتل والأسر ببدر. وكانت غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية من الهجرة قبل 
غزوة بني النضيرء وكانت غزوة بني النضير في ربيع الأول من السنة الرابعة» وكان 
ما بينهما نحو سنة ونصف. َم في الآخرة؛ أي: للذين من قبلهم «عَدَابُ 
َل4؛ أي: مؤلم لا يقادر قدره حيث يكون ما في الدنيا بالنسبة إليه كالذوق بالنسبة 
إلى الأكل . وفي «الفتوحات»: والمقصود تشبيه حال اليهود» وهي ما حصل لهم في 
. الدنيا من الوبالء وما سيحصل لهم في الآخرة من العذاب بحال المشركين في 
هذين الأمرين. 


والخلاصة: أن حال هؤلاء كحال أولئك في الدنيا والآخرة» ولكن لا على 
أن حال كلهم کحالهم› بل حال بعضهم الذين هم اليهود كذلك. 


وأما حال المنافقين: فهو ما تعلق به قوله تعالى: « كل الشَّيِطَن» فإنه خبر 
ان للمعدا المقدن مبين لحالهمء متضمن لحال أخرى لليهود. وهي اغترارهم 
بمقالة المنافقين أولاًء وخيبتهم آخراً. وقد أجمل في النظم .الكريم؛ حيث أسند كل 
من الخبرين إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفريقين من غير تعيين ما أسند إليه 
بخصوصه.ء ثقة بأن السامع يرد كلاً من المثلين إلى ما يماثلهء كأنه قيل: مثل اليهود 
في حلول العذاب بهم كمثل الذين من قبلهم» ومثل المنافقين في إغرائهم إياهم على 
القتال حسبما حكي عنهم « كلتل التّتلنِ4» «إإ َلَ4؛ أي: الشيطان «اللإنكن 
أكَثْرٌ4. وقول الشيطان مجاز عن الإغواء والإغراء؛ أي: إذ أغراه على الكفر 
إغراء الآمر المأمور على المأمور به. #قَلَنَا كَقْرَ» الإنسان المذكور إطاعة لإغوائه 
وتبعاً لأهوائه #ثَال4 الشيطان: «إِنْ برى* ينلك4؛ أي: بعيد عن عملك وأملك 
غير راض بكفرك وشركك. 


(1) روح البيان. 
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قال العلماء: إن أريد بالإنسان الجنس فهذا التبرّي من الشيطان يكون يوم 
القيامة» كما ينبىء عنه قوله تعالى: إن حاف أله رَبّ الْصَلَمِينَ©#. وهذه الجملة 
تعليل لبراءته من الإنسان بعد كفره» وإن أريد به أبو جهل.. على كون اللام 
للعهد. . فمعنى قوله: لآكَثرٌ4 : دم على الكفرء وقوله: «إب أَحَافْ ل4 ك 
عبارة عن قول إبليس له يوم بدر: «وَلذ إو دين لَهُمُ أَلنَّيِطنٌ اكه وال ا 
لكم الوم ب ليد كلف ب لطم کک قن اكد تك ت عزنو 6 
ف ترى» منص إن ری ما لا تَروْنَ إِفّْ لاف أ وله سيد الشاب ©4>. 
يعني: لما قاتلوا ورأى إبليس جبريل مع محمد عليهما السلام. . خافه» وتبرأ 
منهمء وانهزم. قال بعضهم: هذا من كذبات إبليس» وإنه لو خاف الله حقيقة وقال 
صدقاً. . لما استمر على ما أدى إلى الخوف بعد ذلك» كيف وقد طلب الإنظار إلى 
البعث للإغواء؟! . 

وقال أبو الليث: قال ذلك على وجه الاستهزاءء ولا بعد أن يقول له: ليوقعه 
في الحسرة والحرقة» انتهى . 

يقول الفقير: الظاهر أن الشيطان يستشعر في بعض المواد جلال الله تعالى 
وعظمته» فيخافه حذراً من المؤاخذة العاجلة وإن كان منظراًء ولا شك أن كل أحد 
يخاف السطوة الإلهية عند ظهور أماراتهاء ألا ترى إلى قوله تعالى: وتوا مم 
اط بهم دَعَوا أله لصي له ألِينَّ4. على أن نحو قاطع الطريق وقاتل النفس ربما 
فعل ما فعل» وهو خائف من الأخذ. 

وقيل: المراد بالإنسان: هو عابد كان في ب: بنى إسرائيل» حمله الشيطان على 
الكفر فأطاعه. والجمهور على أن الشيطان والإنسان اسما جنس يورطه في المعصية 
ثم يفر منه. وقرأ الجمهور”'؟: «إِيْْ» بسكون الياء. وقرأ نافع وابن كثير وأبو 
عمرو يفتحها. 

والمعنى : أي مثل هؤلاء المنافقين الذين وعدوا اليهود من بن بني النضير النصرة 
إن قوتلوا أو الخروج: 'معهم إن أخرجواء ومثل بني النضير في غرورهم بوعودهم 


)١(‏ الشوكاني. 


١6١ 


وإسلامهم إياهم في أشد حاجتهم إليهم وإلى نصرتهم. . كمثل الشيطان الذي غر 
إنساناً ووعده النصرة عند الحاجة إليه إذا هو كفر بالله» واتبعه وأطاعهء فلما احتاج 
إلى نصرته.. أسلمه وتبرأ منه»ء وقال: لإي حاف لله رَبّ الْعلِيِينَ». إذا أنا 
نصرتك لثلا يشركني معك في العذاب. 


والخلاصة: أن مثل اليهود في اغترارهم بمن وعدوهم النصرة من المنافقين 
بقولهم لهم: #وَإن فيلر لَنَسْرَئدٌ4: ولما جد الجد واشتد الحصار والقتال. . 
تخلوا عنهم وأسلموا للهلكة» كمثل الشيطان إذ سول للإنسان الكفر والعصيان» فلما 
دخل فيه. . تبرأ منه وتنصل وقال: لإ أَحَافْ لله رب الْعَليِينَ©. ولا تجد مثلاً 
أشد وقعاً على النفوس» ولا أنكى جرحاً في القلوب من هذا المثل لمن اعتبر 
وادكر» 5 قوم لا يعقلون. 

ثم ذكر عاقبة الناصح والمنصوح لهء فقال: #فَكَانَ عقبتيم]»©؛ أي: عاقبة 

الشيطان وذلك الإنسان. قرأ الجمهور بنصب «#عَِبَتجبُمآ4» على أنه خبر #كان» مقدم 
على اسمهاء واسمها قوله: ظأَنَبْمَا في ألتّارٍ. وقرأ الحسن» وعمرو بن عبيد 
وسليم بن أرقم برفعه» على أنه 5 لكان والخبر ما بعده. وهو أوضح في 
المعو 

والمعنى: فكان عاقبة الشيطان وذلك الإنسان الذي كفر أنهما صائران إلى 
النار حال كونهما #خَلِدَنِ»؛ أي: ماكثين #فيا»؛ آي في النار مكثاً مؤبداً لا 
يبرحان عنها. وهو حال من الضمير المستكن في الجار والمجرور. وقرأ الجمهور 
حل بالياء نصباً على الحال. وقرأ عبد الله وزيد بن علي والأعمش» وابن أبي 
عبلة #خالدان» بالألف رفعاً على أنه خبر #أن». والظرف لغو متعلق به. 
لوَدَلِكَ4؛ أي: الخلود في النار جروا اَلظَدِلِيِينَ4 على الإطلاق دون هؤلاء 


خاصة. 

والمعنى: أي فكان عاقبة الآمر بالكفر والداخل فيه الخلود في النار أبداًء 
وهكذا جزاء الظالمين لأنفسهم بالكفرء كيهود بنى النضير والمنافقين الذين وعدوهم 
بالنصرة . 


1 


«#يَنآيهًا الدب ءَامَنُوا» بالله ورسولهء إيماناً خالصاًء ويقيناً صادقاً #أنَّفُوا اّ4 
سبحانه i‏ أي: اتقوا عقاب الله في كل ما تأتون» وما تذرون» فتحرزوا عن 
العصيان بالطاعة» وتجنبوا عن الكفران بالشكر» وتوقوا عن النسيان بالذكرء 
واحذروا عن الاحتجاب عنه بأفعالكم وصفاتكم بشهود أفعاله وصفاته في كل شيء. 

والمعنى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سبحانه» فافعلوا ما به أمرء واتركوا ما 
عنه نهى» وزجرء أو: اتقوا الله بفعل المأمورات» كما سيأتي مقابله. 

«وَْنَنظرٌ نَنْىُ4؛ أي: ولتتفكر كل نفس - برة أو فاجرة ‏ ولتبحث وتفتش نا 
دمت لِمَدِ» ؛ أي: عما تقدمه ليوم القيامة من الأعمال الصالحة أو السيئة» فتختاره 
0 أي : لينظر أحدكم أي شيء يقدمه لنفسه من الأعمالء وليفكر فيه» 
وليحصله؛ أي: فليختر هل يقدم لها عملاً صالحاً ينجيها أو سي سيئا يوبقهاء فإن الدنيا 
دار الزراعة» والآخرة دار الحصادء فلا تحصد في الآخرة إلا ما زرعته في الدنيا . 

والمتبادر من معنى الغد أنه عبارة عن يوم بينك وبينه ليلة» ويطلق أيضاً على 
مطلق الزمان المستقبل كقوله: 
وَأَعْلَّمْ عِلْمَ ايوم والأنس فَبْلَهُ وَلَكِئَنِيْ عَنْ عِلْمِ مَافِيْ غَدِعَمِي 

وأطلق”'2 هنا اسم الخد في قوله: لِمَدِ» على يوم القيامة تقريباً له؛ كقوله: 

IF‏ ألامة إل كلمع الْبَصَرٍ بَصَرِ» فكأنه لقربه شبه بما ليس بينك وبينه إلا ليلة 

واحدةء أو لأن الدنيا ‏ أي: زمانها ‏ كيوم والآخرة كغده» لاختصاص كل منهما 
بأحكام وأحوال متشابهة وتعقيب الثاني للأول» فلفظ الغد حينئلٍ استعارة كما 
سيأتي. وفائدة تنكير النفس: إفادة أن الأنفس الناظرة في معادها قليلة جداء كأنه 
قيل: ولتنظر نفس واحدة في ذلك» وأين تلك النفس؟ 

يقول الفقير”': إنما كانت الآخرة كالخد لأن الناس في الدنيا نيام» ولا انتباه 
إلا عند الموت الذي هو مقدمة القيامة كما ورد به الخبرء فكل من الموت والقيامة 
كالصباح بالنسبة إلى الغافل» كما أن الغد صباح بالنسبة إلى النائم في الليل. ودل 
هذا على أن الدنيا ظلمانية والآخرة نورانية» انتهى. 


للق الفتوحات . (۲( روح البيان . 
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وفائدة تنكير الخد تعظيمهء وتفخيمه وتهويلهء كأنه قيل: لغد لا تعرف كل 
نفس كنه عظمته وغاية هولهء فالتنكير فيه للتعظيم» وفي النفس للتقليل أو للتعريض 
بغفلة كلهم عن هذا النظر الواجب. وأصله: غدوء حذفوا الواو بلا تعويض عنها 
كما سيأتي في مبحث التصريف. 


وقرأ الجمهور: «وََنظز » را واللام ساكنة. وقرأ أبو حيوةء ويحيى بن 
الراءء جعلها لام کی۰ ذكره فى «البحرا . 

نموا أل سبحانه وتعالى. كرره للتأكيد والاهتمام في شأن التقوى» 
وإشارة إلى أن اللائق بالعبد أن يكون کل أمره غا بالتقوى ومكتوماً بها. أو 
الأول في أداء الواجبات» كما يشعر به ما بعده من الأمر بالعمل كما سبق» والثاني 
في ترك المحارمء كما يؤذن به الوعيد بقوله تعالى: إت الله سبحانه وتعالى 
لحَبِيْرُ يما تَمْمَنُون4؛ أي: عالم بما تعملونه من المعاصي» فيجازيكم عليها يوم 
الجزاء . 


والتقوى هو: التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك. وقال بعض الكبار: 
التقوى: وقاية النفس في الدنيا عن ترتب الضرر في الآخرة. فتقوى العامة عن ضرر 
وفي الآية ترغيب في الأعمال الصالحة. 


والمعنى''': أي ولتنظروا ماذا قدمتم لآخرتكم مما ينفعكم يوم الحساب 
والجزاء» يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت» وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى» ولكنهم من توقع العذاب سكارى. واتقوا الله إنه خبير عليم بأحوالكم» 
لا يخفى عليه شيء من شؤونكم» فراقبوه في جليل أعمالكم» وحقيرهاء واعلموا 
أنه سبحانه سيحاسبكم على النقير والقطمير» والقليل والكثير» ولا يفوته شيء من 
ذلك. 


)١(‏ المراغي. 


ثم ضرب لهم الأمثال تحذيراً وإنذاراًء فقال: ولا نكأ قرأ الجمهور"'؟: 
#لا تكونوا» بتاء الخطاب» وأبو حيوة بياء الغيبة على سبيل الالتفات؛ أي: ولا 
تكونوا أيها المؤمنون 8«ثَلَدِنَ4؛ أي: كاليهود والمنافقين. فالمراد بالموصول : 
المعهودون بمعونة المقام» أو الجنس كائناً من كان من الكفارء أمواتاً أو أحياء. 
سوا الله فيه حذف المضاف؛ أي: نسوا حقوقه تعالى» وما قدروه حق قدره» 
ولم يراعوا مواجب أموره ونواهيه حق رعايتها اس4 بسب ذلك اش ؛ 
أي: جعلهم ناسين لهاء فلم يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصهاء فالمضي 
على أصله. أو أراهم يوم القيامة من الأهوال ما أنساهم أنفسهم» فالمضي باعتبار 
التحقق . 

قال الراغب: النسيان: ترك الإنسان ضبط ما استودع» إما لضعف قلبهء وإما 
عن غفلة» أو عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره. وكل نسيان من الإنسان ذمّه 
الله به. . فهو ما كان أصله من تعمد وما عذر فيهء نحو: ما روي عن النبي ‏ يل : 
«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». فهو ما لم يكن سببه منه. فقوله تعالى: #نَدُووأ 
يما یبش لماه بَوهِكُمَ هآ هو ما كان سببه عن تعمد منهم وتركه على طريق 
الإهانة. وإذا نسب ذلك إلى الله. . فهو تركه إياهم استهانة بهم مجازاة لما تركوه» 
كما قال فى «اللباب»: قد يطلق النسيان على الترك ومنه: سوا اله قد سي 4 ؛ أي : 
تركوا طاعة الله ترك الناسي» فتركهم الله. 

وقال بعض المفسرين: إن قيل: النسيان يكون بعد الذكن وو فك الاک 
لأنه السهو الحاصل بعد حصول العلم» فهل كان الكفار يذكرون حق الله ويعترفون 
بربوبيته حتى ينسوا بعد؟ 

أجيب: بأنهم اعترفوا وقالوا: بلى يوم الميئاق» ثم نسوا ذلك بعدما خلقواء 
والمؤمنون اعترفوا بها بعد الخلق» كما اعترفوا قبله بهداية الله» وراعوا حقها قل أو 
كثر جل أو صغرهء ثم إن قوله: ألا نَكوْنواً. ..» إلخ» تنبيه على أن الإنسان 
بمعرفته لنفسه يعرف الله» فنسيانه هو من نسيانه لنفسه» كما قال في «فتح الرحمن»: 
لفظ هذه الآية على أنه من عرف نفسه ولم ينسها. . عرف ربه. وقد قال علي رضي 


)١(‏ البحر المحيط. (؟) روح البيان. 
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الله عنه: (اعرف نفسك تعرف ربك). وقال سهل: معنى الآية: نسوا الله عند 
الذنوب فأنساهم الله أنفسهم عند الاعتذار وطلب التوبة. 


والخلاصة”'': ولا يكن حالكم كحال قوم تركوا العمل بحقوق الله التي 
- أوجبها على عباده» فران على قلوبهم» وأنساهم العمل الصالح الذي ينجيهم من 
عقابه» فضلوا ضلالاً بعيداًء فجازاهم بما هم له آهل وما هم له مستحقون جزاءً 
وفاقاً؛ لما دسّوا به أنفسهم وأوقعوها في المعاصي والآثام. 

ومن ثم حكم عليهم بالهلاك. فقال: «أُرْلبيِكَ4 الناسون المخذولون بالإنساء 
لهم أَلمسِفُوت4؛ أي: الكاملون في الفسوق والخروج عن طريق الطاعة» و«إهم» 
للحصرء فأفاد أن فسقهم كان بحيث أن فسق الغير كأنه ليس بفسق بالنسبة إليه. 
فالمراد بهم هنا: الكافرون لكن على المؤمن الغافل عن رعاية حق ربوبية الله 
ومراعاة حظ نفسه من السعادة الأبدية والقربة إلى جنابه تعالى خوف شديد وخطر 
عظيم . 

والمعنى: أي أولئك هم الذين عن طاعة الله اتر عقابه 
يوم اقام وتو الا فر ا الین امثوأ لا لھک انلك ول وڪم 

ڪن ڪر افو ون يفصل كَلِكَ اريك څه ف أل لی @4. 


ثم وازن بين من يعمل الحسنات ومن يجترم السيئات». فقال: }ل سوئ 
حب ألثَارِ» الذين نسوا الله» فاستحقوا الخلود في النار اصن آل4 الذين 
اتقوا الله» فاستحقوا الخلود في الجنة. 

قال في «الإرشاد»”": لعل تقديم أب الثَّارٍ4 في الذكر للإيذان من أول 
الأمر بأن القصور الذي ر عنه عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة مقابليهم» 
فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره 
بحسب زيادة الزائد» لكن المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص» وعليه قوله 
تعالى: #هل ستوى الى وَابِصِيرٌ أ هَل ری المت وَالوْذٌ » إلى غير ذلك من 
المواضع. وأما قوله تعالى: هَل يسَتَرِى أل يل ون لا يلون » فلعل تقديم 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي. (۳) أبو السعود. 
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الفاضل فيه لأن صلته ملكة والأعدام مسبوقة بملكاتها. 

وقال بعضهه”"': قدم #أححبُ اار4 لذكر الذين نسوا الله قبله» ولكثرة 
أهلهً: 

ولفظ اار4 باللام من أعلام جهنم» كالساعة للقيامة. ولذا كثيراً ما تذكر 


لْجَنْهَ أَلدَارُ فَأَعْلَمْ إِنْ عَمِلْتَ بمَا يُرَضِي الله ون فرّظت فَالنَارٌ 


هنا كان الاش ا ا ل فك ات ا 

والصحبة في الأصل: اقتران الشيء بالشيء» في زمان ماء قل أو كثر. 
وبذلك يكون كل منهما صاحب الآخر. وإن كانت على المداومة والملازمة.. يكون 
كمال الصحبة» ويكون الصاحب المصاحب عرفاً» وقد يطلق على الطرفين حينئظٍ 
صاحب ومصاحب أيضاً. ومن ذلك يكنى عن الزوجة بالصاحبة. وقد يطلق 
الصاحب على المالك؛ لكثرة صحبته بمملوكه كما قيل له: الربٌ؛ لوقوع تربية 
المالك على مملوكه؛ فيقال: صاحب المال كما يقال: رب المال. فإطلاق َب 
الكار4 وؤرَأمَبُ آلْجَنّة4 على أهلهما إما باعتبار الصحبة الأبدية والاقتران الدائم» 
حتى لا يقال للعصاة المعذبين بالنار مقدار ما شاء الله تعالى: أصحاب النار. أو 
باعتبار الملك» مبالغة ورمزاً إلى أنهما جزاء لأهلهماء باعتبار كسبهما بأعمالهم 
الحسنة أو السيئة. 


ونحو الآية: قوله تعالى: ام حَيِب الِب جار السات أن هر كاي 
مثا ورا اللحت سآ عت ومام س1 ما ينهو (©40: وقوله: «أز مل 


يي اموا وميل ايحت آَلنفيدتَ فى الأرض ر جل السب نجار @©). 
والمعنى”": أي لا يستوي الذين نسوا الله فاستحقوا الخلود في النار» والذين 
اتقوا الله فاستحقوا الخلود فى الجنة. 
ثم بين عدم استوائهماء فقال: #أصَحَبُ الْجَنَّوَ هُمْ الْفَابِرُونَ4 بكل مطلوب 
الناجون من كل مكروه. وهو استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين. 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 


\o¥ 


0 الهوان فيهما 


وفي هذا تنبيه''2 للناس بأنهم لفرط غفلتهم ومحبتهم العاجلة واتباع 
الشهوات.. كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار» وبين أصحابهما حتى 
احتاجوا إلى الإخبار بعدم الاستواء» كما تقول لمن يعق أباه: هو أبوك» تجعله 
بمنزلة من لا يعرفهء فتنبه بذلك على حق الأبوة الذي يقتضي البرّ والتعطف. فكذا 
نبه الله تعالى الناس بتذكير سوء حال أهل النار وحسن حال أهل الجنة» على 
الاعتبار والاحتراز عن الغفلة» ورفع الرأس عن المعاصي» والتحاشي من عدم 
المبالاة. وروي عن النبي - بي -: «إن أدنى أهل الجنة منزلة: من ينظر إلى جناته 
وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمهم على الله: من ينظر إلى 
وجهه غدوة وعشيةء ثم قرأ: لوج نر اض € إل يها طرة 462 . وقال - بلا : 
«إن أهون أهل النار عذاباً» من له نعلان وشراكان من نارء يغلي منهما دماغه كما 
يغلي المرجل» ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباً». 


ولما فرغ سبحانه وتعالى من ذكر أهل الجنة وأهل النار» وبين عدم استوائهم 
في شيء من الأشياء. . ذكر تعظيم كتابه الكريم وأخبر عن جلالته وأنه حقيق بأن 
تخشع له القلوب وترق له الأفئدة» فقال: لز ارلا هَدَا ألْقُرَءَانَ4 العظيم الشأن 
المنزل عليكم أيها الناس» المنطوي على فنون القوارع أو المنزل عليك يا محمد 
أو على محمدء بحسب الالتفات في الخطاب. عل جَبَلٍِ4 من الجبال» وهو كل 
وتد للأرض عظم وطال» كما سيأتي . 

ثم إنه لا يلزم في الإشارة وجودٌ جملة المشار إليه ذي الأبعاض المترتبة 
وجوداًء بل يكفي وجود بعض الإشارة حقيقة وزو يعس آخر نكما حكماً. ويحتمل أن 
يكون المشار إليه هنا الآية السابقة من قوله تعالى: تايها ألذِيت دَامَئوا4 إلخ. 


فإن لفظ القرآن كما يطلق على المجموع E‏ 
بالاشتراك. أو باللغةء أو مجازاً بالعلاقة» فيكون التذكير باعتبار تذكير المشار إليه. 


(۱) روح البيان. 


و أي لرآيت ذلك التجبل ديا محمد أو يا من انى هه الرؤية ب 
مع كونه علماً في القسوة وعدم التأثر مما يصادمه. ظخَشًِا4؛ أي: خاضعاً ذليلاً. 
وهو حال من الضمير المنصوب في قوله: #لَرَتَمُ4؛ لأنه من الرؤية البصرية. 


ڑم 


«تصَدَعَا4؛ أي: متشققاً ايَنْ حََيَةٍ أله سبحانه وخوفه أن يعصيه فيعاقبه. 


أي”'2: من شأنه وعظمتهء وجودة ألفاظه وقوة مبانيهء وبلاغته» واشتماله على 
المواعظ التي تلين لها القلوب» أنه لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة في 
الأرض. . لرأيته ‏ مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرم ‏ خاشعاً 
متصدعاً ؛ أي : متشققاً من خشية الله ا وخوفاً من أن لا يؤدّي ما يجب 
عليه من تعظيم كلام الله تعالى. وقرأ طلحة إمصدعاً» بإدغام التاء في الصاد. 


والخلاصة'": لو ركب في الجبل عقل وشعور كما ركب فيكم أيها الناس» 
ثم أنزل عليه القرآن ووعد وأوعد حسب حالكم. . لخشع وخضع وتذلل وتصدع من 
خشية الله تعالى» حذراً من أن لا يؤدّي حق الله تعالى» في تعظيم القرآن والامتثال 
لما فيه من أمره ونهيه» والكافر المنكر أقسى منهء ولذا لا يتأثر أصلاً. قال 
العلماء: وهذا بيان وتمثيل وتصوير لعلو شأن القرآن وقوة تأثير ما فيه من المواعظء 
أريد به توبیخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه. 


ويدل على هذا قوله: ويلك الْأَمَْلُ» إشارة إلى هذا المثل المذكور هنا 
وإلى أمثاله في مواضع من التنزيل؛ أي: هذا القول الغريب في بيان عظمة القرآن 
ودناءة حال الإنسان وبيان صفتهما العجيبة» وسائر الأمثال الواقعة في القرآن. فإن 
لفظ المثل حقيقة عرفية في القول السائرء ثم يستعار لكل أمر غريب وصفة عجيبة 
الشأن» تشبيهاً له بالقول السائر في الغرابة؛ لأنه لا يخلو عن غرابة. اتَصْرِيها 
للا ؛ آي: نبيّنها لهم لمم يَتَفَُكُرُوتَ » ويتدبرون فيما يجب عليهم التفكر فيه 
ليتعظوا بالمواعظ. وينزجروا بالزواجر. وفيه توبيخ وتقريع للكفار حيث لم يخشعوا 
للقرآنء ولا اتعظوا بمواعظه» ولا انزجروا بزواجره. 


أي : نبينها لمصلحة التفكر ومنفعة التذكر. ولا يقتضي كون الفعل معللاً 


)١(‏ . الشوكاني. (۲) ٠‏ روح البيان. 
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بالحكمة والمصلحة أن يكون معللاً بالغرض حتى تكون أفعاله تعالى معللة 
بالأغراض؛ إذ الغرض من الاحتياج والحكمة: اللطف بالمحتاج» وبينهما فرق. 

فإن قلت : قال في سورة الزمر : وقد صا لاس في هلدا اران من كل 
مكل بصيغة المضي والإخبار عن الماضي مع أنها مكية» وقال هنا: E‏ 
بصيغة المضارع والاستقبال مع أن السورة مدنية. 

قلت: لعل الأول من قبيل عد ما سيحقق مما حقق لتحققه بلا خلف. والثاني 
من قبيل التعبير عن الماضي بالمضارع؛ لإحضار الحال الماضيةء أو لإرادة 
الاستمرار على الأحوال»ء بمعنى: أن شأننا أن نضرب الأمثال للناس. 

وفي الحديث: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة »قالوا: ما حظها من العبادة يا 
رسول الله؟ قال: «النظر في المصحف»ء والتفكر فيه» والاعتبار عند عجائبه». وعن 
ابن عباس رضي عنهما: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وعن 
الحسن البصري رحمه الله: من لم يكن كلامه حكمة.. فهو لغوء ومن لم يكن سكوته 
تفكراً. . فهو سهوء ومن لم يكن نظره عبرة. . فهو لهو. وعن أبي سليمان رحمه الله: 
الفكرة في الدنيا حجاب عن الآخرة وعقوبة لأهل الولاية» والفكرة في الآخرة تورث 
الحكمة وتحيي القلب. وكثيراً ما ينشد سفيان بن عبيئة» ويقول: 

وعن بعضهم أنه قال: من عجز عن ثمانية. . فعليه بثمانية أخرى لينال فضلها. 
من أراد فضل صلاة الليل» وهو نائم.. فلا يعص بالنهار» ومن أراد فضل صيام 
التطوع وهو مفطر. . فليحفظ لسانه عما لا يعنيه؛ ومن أراد فضل العلماء. . فعليه 
بالتفكرء ومن أراد فضل المجاهدين والغزاة وهو قاعد في بيته. . فليجاهد الشيطان» 
ومن أراد فضل الصدقة وهو عاجز. . فليعلم الناس ما سمع من العلم» ومن أراد 

فضل الحجٌ وهو عاجز. . فليلتزم الجمعة» ومن أراد فضل العابدين. . فليصلح بين 
الناس ولا يوقع العداوة» ولاح اا . فليضع يده على صدره ويرضى 
لأخيه ما يرضى لنفسه. 


)١(‏ روح البيان. 


واعلم''': أن التفكر إما أن يكون في الخالق أو في الخلق: 

والأول: إما في ذاته» أو في صفاته» أو في أفعاله. أما في ذاته.. فممنوع؛ 
لأنه لا يعرف الله إلا اللهء إلا أن يكون التفكر فى ذاته باعتبار عظمته وجلاله 
وكبريائه» من حيث وجوب الوجود ودوام البقاءء وامتناع الإمكان والفناءء 
والصمدية التى هى الاستغناء عن الكل. وأما فى صفاته: فهو فيها باعتبار كمالها 
بخ خط فة بجميع المعلومات» وقدرته بجميع الأشياء» وإرادته بجميع 
الكائنات وسمعه بجميع المسموعات» وبصره بجميع المبصرات» ونحو ذلك. وأما 
في أفعاله: فهو فيها بحسب شمولهاء وكثرتهاء ومتانتهاء ووقوعها على الوجه 
الأتم» كل يوم هو في شأن. 

والثاني: إما أن يكون فيما كان من العلويات والسفليات» أو فيما سيكون من 
أهوال يوم القيامة وأحوال الآخرة إلى أبد الآباد. 

والمعنى: أي وهذه الأمثال التي أودعناها القرآن» وذكرناها في مواضعها التي 
ضربت لأجلها واقتضاها الحالء من نحو قوله: 9وَإنَّ مِنَّ الَْجَارَوْ لما ينجر مِنْهُ 
الأنهئرٌ دن ينا لما فق يرج ينه الملا دين ينها لما ما يي من حَسْبَةَ اند وقوله: 
«ثمّ ست تست فلوقکم من بعد دَلِكَ هی جار أو أمَدٌّ شوه وقوله: ولو أن هرانا 
يك ب لجال آر ملت به الك أدج ب ا لان نط اوناع تمده 
وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء فمن الناس من وفقه الله 
واهتدى بها إلى سواء السبيل» وفاز بما يرضي ربه عنه» ومنهم من أعرض عنها 
ونأى» فأخذه الله نكال الآخرة والأولىء وأدخله في سقرء وما أدراك ما سقر؟ لا 
تبقي ولا تذر. 

وقيل": الخطاب في الآية للنبي - ية - والمعنى عليه أي: لو أنزلنا هذا 
القرآن ‏ يا محمد على جبل لَمَا ثبت» ولتصدع من نزوله عليه» وقد أنزلناه عليك 
وثبتناك لهء وقويناك عليه. فيكون على هذا من باب الامتنان على النبي ‏ اة > لأن 


)١(‏ روح البيان. 
(۲) الشوكاني. 


الله سبحانه ثبته لما لا تثبت له الجبال الرواسي . 


ثم أخبر سبحانه بربوبيته وعظمتهء فقال: هُوٌ» سبحانه وتعالى لأَّهُ»؛ أي : 
المعبود بحق في الوجودء هو الإله ظألَرِى لا إِلَه4؛ أي: لا معبود بحق في الوجود 
ل هر4 سبحانه. وفي هذا تقرير للتوحيد ودفع للشرك. هو سبحانه #وعيلم َلْعَيِّبِ 
وَالسَّهدَة4 ؛ أي عالم ما غاب عن الإحساس وما حضر. وقيل: عالم السرّ 
والعلانية» وقيل: عالم ما كان وما سيكون. وقيل: الآخرة والدنيا. وقدم الغيب 
على الشهادة لكونه متقدماً وجوداً. وتعلق العلم القديم به من حيث كونه موجوداً. 
قال الراغب: ما غاب عن حواس التاس وأبصارهم وما شهدوه بهما. 

واعلم”'': أن ما ورد من إسناد الغيب إلى الله فهو الغيب بالنسبة إليناء لا 
بالنسبة إليه تعالى؛ لأنه لا يخفى على الله شىء فى الأرض ولا فى السماءء وإذا 
انتفى الغيب بالنسبة إليه تعالى . + اى الل هاا ]يفا الها م ي 
الغيب والإضافات في مرتبة الذات البحت والهوية الصرفة. . انتفت النسبة العلمية 
مطلقاًء فانتفى العلم بالغيب» فافهم . 


#هوَ» سبحانه # ال4 ؛ آي كثير الرحمة لعباده بجلائل النعم. 
# ألم : كثير الرحمة لعباده بدقائق العم . 

كرر لهُوَ4 لأن له شأنا شريفاً» ومقاماً منيفاً؛ لدلالته على التوحيد. من 
اشتغل به. . ملك» ومن أعرض عنه. . هلك. والله تعالى رحمته الدنيوية عامة لكل 
إنسي وجني» مؤمناً كان أو كافراًء على ما قال بل -: «أيها الناس! إن الدنيا 
عرض حاضر يأكل منها البرّ والفاجرء وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك 
عادل قادر» يحق فيها الحق ويبطل الباطل» كونوا من أبناء الآخرة» ولا تكونوا من 
أبناء الدنياء فإن كل أم يتبعها ولدها»ء ولذلك يقال: يا رحمن الدنيا؛ لأن ما فيه 
زيادة حرف يراد به زيادة في المعنى. ورحمته الأخروية خاصة بالمؤمنين» ولذا 
يقال: يا رحيم الآخرة. فعلى هذا في معنى «) لن زيادة باعتبار المنعم عليه» 
ونقصان باعتبار الأنواع والأفراد. وفي تخصيص هذين الاسمين المنبئين» عن وفور 


)1( روح البيان. 


رحمته في الدارين تنبيه على سبق رحمته» وتبشير للعاصين أن لا يقنطوا من رحمة 
الله» وتنشيط للمطيعين. بأنه يقبل القليل» ويعطي الجزيل. 

وحظ العبد من اسم الرحمن الرحيم أن يكون كثير الرحمة» بأن يرحم نفسه 
أولاً ظاهراً وباطناً» ثم يرحم غيره بتحصيل مراده وإرشاده والنظر إليه بعين الرحمة» 
كما قال بعضهم: 
رَأرْحَمْ بُنََ جَمِيْعَ آلْحَلْق كلهم ونر إِلِْهِمْ بِعَيْن اللّظف وَآَلشَّنْمَ 
وَفْرْكَبِئِرَمُمْ وَآَرْحَمْ صَفِيْرَهُمْ ورام في كل تلق حى مَنْ خَلَقَّه 

على ا آي إنه اتعالك لا رت غر ولا إلد فى الوتينرة يرا فكل 
ما يعبد من دونه من شجر أو حجر أو صنم أو ملك. . فهو باطل. وهو يعلم جميع 
الكائنات الشاهدة لنا والغائبة عناء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماوات» وهو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات» فهو رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما. 

واعله” : أن لفظ هر4 في قوله: هر اله ألِى ل إِلَهَ إلا هر في أصل 
وضعه كناية عن المفرد المذكر الغائب» وهي : كناية عن المفردة المؤنثة الغائبة. 
وكثيراً ما يكنى به عمن لا يتصور فيه الذكورة والأنوثة» كما هو ههناء فإنه راجع 
إلى الله تعالى للعلم به. ولك أن تقول: هو: موضوع لمفرد ليس فيه تأنيث حقيقة 
وحكماًء وهي: لمفرد يكون فيه ذلك. وظهُوٌ4: مبتدأء خبره لفظة «أنُّ4؟ بمعنى : 
هو المعبود بالحق» المسمى بهذا الاسم الأعظمء الدال على جلال الذات وكمال 
الصفات» فلا يلزم أن يتحد المبتدأ أو الخبر بأن يكون التقدير: الله الله؛ إذ لا فائدة 
فيه. أو اله بدل من هر4 والموصول مع صلته خبر المبتدأء أو هو إشارة 
إلى الشأن» ولال مبتداء وطالرِى ل لله إلا هر خبره» والجملة خبر عن ضمير 
الشأن. و«الآ4 في كلمة التوحيد لنفي أفراد الجنس على الشمول والاستغراق. 
وطإِلّه4 مبني على الفتح بهاء مرفوع المحل على الابتداء» والمراد به: جنس 
المعبود بالحق» لا مطلق جنس المعبودء حقاً أو باطلاًء وإلا.. فلا يصح في 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 
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نفسه؛ لتعدد الآلهة الباطلة» ولا يفيد التوحيد الحق. و«اإلّا هو مرفوع على: 
البدلية في محل المنفي» أو من ضمير الخبر المقدر ل#لَآ#والخبر قد يقدر: 
موجود» فيتوهم أن التوحيد يكون باعتبار الوجود لا الإمكان» فإن نفي وجود إله 
غير الله لا يستلزم نفي إمكانه. وقد يقدر: ممكنء فيتوهم أن إثبات الإمكان لا 
يقتضي الوقوع» فكم من شيء ممكن لم يقع. وقد يقدر: لناء فيتوهم أنه لا بد من 
مقدر» فيعود الكلام أيضًا 

والجواب: أنه إذا كان المراد بالإله المعبود بالحق كما ذكر.. فهو لا يكون 
إلا رب العالمين مستحقاً لعبادة المكلفين» فإذا نفيت الألوهية على هذا المعنى عن 
غيره تعالی» وأثبتت له سبحانه. ٠‏ يندفع التوهم على التقادير كلها. 

هُرٌ أله الى ل إِلَهَ إلا هر4 كرره للتأكيد والتقرير» ولإبراز الاعتناء 
بالتوحيد؛ لكونه حقيقاً بذلك. الْمَيكَ4؛ أي: المتصرف بالأمر والنهي في جميع 
خلقه. المالك لهم» فهم تحت ملكه وقهره وإرادته. # دوش ؛ أي : الطاهر عن ٠‏ 
كل عيب» المنزه عما لا يليق به. وقيل: هو الذي كثرت بركتهء أو البليغ في 
النزاهة عما يوجب نقصانا ما. 

وقرأ الجمهور”": «القدٌ لقدوش) بضم القاف. وقرأ أبو السمال» وأبو دينار 
الأعرابي بفتحها. وكان سيبويه يقول: سبوح قدوس بفتح أولهماء وحكى أبو حاتم 
عن يعقوب» أنه سمع عند الكسائي أعرابياً فصيحاً يقرأ: القّدوس بفتح القاف. قال 
ثعلب: كل اسم على فعول.. فهو مفتوح الأول إلا السبوح» القدوس» فإن الضم 
فيهما أكثرء وقد يفتحان. وقال بعضهم: المفتوح قليل في الصفات كثير في 
الأسماء» مثل التنؤر والسمور والسفود وغيرها. 

لسم ؛ أي: الذي سلم من كل النقائص» وكل آفة تلحق الخلق. فإن 
قلت : على هذا التفسير لا يبقى بين القدوس والسلام فرق» فيكون كالتكرار» 
وذلك لا يليق بفصاحة القرآن؟ . 


قلت: الفرق بينهما: أن القدوس إشارة إلى براءته عن جميع العيوب 


)١(‏ البحر المحيط والشوكاني. (۲) الخازن. 
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والنقائص» في الماضي والحاضرء والسلام إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من 
العيوب والنقائص في المستقبل» فإن الذي يطرأ عليه شيء من ذلك تزول سلامته 
ولا يبقى سليماً. وقيل: السلام هو المسلم على عباده في الجنة» كما قال: طسَلمُ 
ولا ين رب تَحبِرٍ 46 وقيل: الذي سلم الخلق من ظلمه» وبه قال الأكثر. وقيل: 
المسلم لعباده» وهو مصدر وصف به مبالغة. 

«الْمُؤّْمِنُ#4؛ أي: الذي وهب لعباده الأمن من عذابه. وقيل: المصدق لرسله بإظهار 
المعجزات. وقيل: المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب» والمصدق 
للكافرين بما أوعدهم به من العذاب .. وقال مجاهد: المؤمن الذي وحد نفسه بقوله: 


2و ملسم مسمس 


سهد اله َنَم ل إلهَ إلا هُوَ4. 


وقرأ الجمهور''': الْمُوْمنُ4 بكسر الميم على صيغة اسم الفاعل من آمن؛ 
بمعنى: أمن. وقرأ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ‏ وقيل: أبو جعفر المدائني 
-: بفتحها؛ بمعنى: المؤمن به» على الحذف. وقال أبو حاتم: لا تجوز هذه 
القراءة؛ لأن معناه: أنه كان خائفاً فأمنه غيره. 

«الْمَهَِيَمِنُ4 قال ابن عباس: أي الشهيد على عباده بأعمالهم» الرقيب عليهم 
الذي لا يغيب عنه شيء. وقيل”": هو القائم على خلقه برزقه» وأنشد في معناه: 
ألا إن ت اتان ننه عقو توبيئة الكاليه فى انرك والتكر 

يقال: هيمن يهيمن» فهو مهيمن إذا كان رقيباً على الشيء. قال الواحدي: 
وذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله: مؤيمن» بوزن مفيعل» من آمن يؤمن» 
فقلبت همزته هاءء فيكون بمعنى المؤمن. والأول أولى. وقيل: المهيمن اسم من 
أسماء الله تعالى» هو أعلم بتأويله» وأنشدوا في معناه: 
جَلَ آلْمْهَيِمِنُ عَنْ صِفَاتٍ عَبِيْدِهِ وَلَمَدْ تَعَالَى عَنْ مُمُول أَؤلِي ألنْهَّى 
رَامُوا بِرَمْمِهِمٌ صِنَات مَلِيْكْهِمْ وَالْوَضْفُ يَعْجَرُْعَنْ مَلِيْك لأيُرَى 

«الْعَزِيرُ»؛ أي: الذي لا يوجد له نظيرء وقيل: القاهرء وقيل: الغالب الذي 
لا يغالب» وقيل: القوي. «الْجَبَّارُ»*: قال ابن عباس: الجبار هو العظيمء 


و4 البحر المحيط . زفق الخازن. 
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وجبروت الله: عظمته. فعلى هذا" : هو صفة ذات. وقيل: هو من الجبرء وهو 
الإصلاحء يقال: جبرت العظم أصلحته بعد الكسرء يعني : الذي يغني الفقير ويجبر 
الكسير. فعلى هذا هو صفة فعل. وهو سبحانه وتعالى كذلك» يجبر كل كسير 
ويغني كل فقيرء وقيل: هو الذي يجبر الخلق ويقهرهم على ما أراد. قال الفراء: 
من أجبره على الأمر.. قهره» قال: ولم أسمع فعالاً من أفعل إلا في جبار من 
أجير» ودراك من أدرك . . وسئل بعضهم عن معنى الجبّار. فقال: هو القهار الذي إذا 
أراد أمراً. . فعله» لا يحجزه عنه حاجز. وقيل: الجبار هو الذي لا ينال ولا 
يدانى. والجبار في صفة الله تعالى صفة مدح› وفي صفة الناس صفة ذم. وكذلك 
۾ الم ڪر َمتَكَيذ4 في صفة الناس صفة ذم؛ لأن المتكبر هو الذي يظهر من نفسه الكبر 
والعلوء وذلك نقص في حقه؛ لأنه ليس له كبر وعلوء بل له الحقارة والذلة» فإذا 
أظهر الكبر. . كان كذاباً في فعله» فكان مذموماً في حق الناس. وأما المتكبر في 
٠‏ صفة الله تعالى.. فهو صفة مدحء لان له جميع صفات العلو والعظمةء ولهذا قال 
في آخر الآية: سبح أله عَمَا شرك ؛ أي: تنزيهاً له تعالى عما يشركون به أو عن 
إشراكهم» فكأنه قيل: إن بعض الخلق يتكبر فيكون ذلك نقصاً في حقهء أما الله 
تعالى. . فله العلو والعظمة والعزة والكبرياءء فإن أظهر ذلك. . كان ضم كمال إلى 
كمال. قال ابن عباس: المتكبر هو الذي تكبر بربوبيته فلا شيء. وقيل: هو الذي 
تكبر عن كل سوء. وقيل: هو المتعظم عما لا يليق بجماله وجلاله. وقيل: هو 
المتكبر عن ظلم عباده. وقيل: الكبر والكبرياء: الامتناع. وقيل: هو ذو الكبرياء. 
وهو الملك سبحان الله عما يشركون؛ أي: من ادعاء الكبر لأنفسهم. 


ومعنى الآية" : : أي هو الله سبحانه» المالك لجميع الأشياءء المتصرف فيها 
بلا ممانعة ولا مدافعةء المنزه عن كل عيب ونقص» الذي أمن خلقه أن يظلمهمء 
وخر ا قال: لوال على کي سَىْو سير 24 وقال: أقَمَنَ هو قاي ع 
کی نفس يها کسبت) . والذي عرّ على كل شيء فقهره» وغلب الأشياء بعظمته 
ا ال ة إلا له ولا التكبر إلا لعظمتهء کا ور في ا 
«العظمة إزاري والكبرياء ردائي. فمن نازعني واحداً منهما عذّبته». تنزه ربنا عما 


)١(‏ الخازن. (۲) المراغي. 
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يقوله المشركون من الصاحبة والولدء فهو الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 

ومعنى «سْبْحَنَ أل . . .€ إلخ”2: سبحوا الله تسبيحاً» ونزهوه تنزيهاً عما 
يشركه الكفار به من المخلوقات. فال تعالى أورده لإظهار كمال كبريائه» أو 
السك ين ]كناف الشرياة خد ها غار ار اانه يجلذل اكا وهال 
العظمة . 

هو سبحانه وتعالى #أّهُ4؛ أي: المعبود بحق في الوجودء كرره اعتناء 
بشأن التوحيد كما مر. «الْحَنِقُ4؛ أي: المقدر" للأشياء على مقتضى حكمته 
ووفق مشيئته. فإن أصل معنى الخلق: التقديرء يقال: خلق النعل إذا قدرها وسواها 
بمقياس» وإن شاع في معنى الإيجاد على تقدير واستواء» سواء كان من مادة» 
كخلق الإنسان من نطفة ونحوه» أو من غير مادة؛ كخلق السماوات والأرض 
وخاصية هذا الاسم: أن يذكر في جوف الليل ساعة فما فوقها فيتنور قلب ذاكره 
ووجهه. 

«البَارئ» ؛ أي: الموجد للأشياء بريثة من التفاوت» فإن البرء: الإيجاد على 
وجه يكون الموجد ا من التفاوت والنقصان» عما يقتضيه التقدير على الحكمة 
البالغة والمصلحة الكاملة. وخاصية هذا الاسم: أن يذكره سبعة أيام متوالية» كل 
يوم مئة مرة للسلامة من الآفات. قال السهروردي: يفتح لذاكره أبواب الغنى والعز 
والسلامة من الافات. 

«الْمصِودٌ )؛ أي: الموجد لصور الأشياء وكيفياتها وأشكالها وألوانها كما 
أراد» كما يصور الأولاد في الأرحام» بالشكل واللون المخصوص . فإن معنى 
التصوير: تخصيص الخلق بالصور المتميزة» والأشكال المتعينةء والألوان المتفرقة. 

قال الراغب: الصورة ما تتميز به الأعيان عن غيرها. وهي: إما محسوسة؛ 
كصورة الإنسان وألوانه» وإما معقولة؛ كالعقل وغيره من المعاني» انتهى . 


وقوله ‏ ي -: «إن الله خلق آدم على صورته» أي: على صورة آدم؛ أي: على 
f‏ ۴ 


)١(‏ روح البيان. (۲) روح البيان. 
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الصورة المختصة بهء أراد بالصورة: ما خص الإنسان به من الهيئة المدركة بالبصر 
والبصيرة» وبها فضله على كثير من خلقه. 

يقول الفقير: الضمير المجرور في صورته يرجع إلى الله سبحانه لا إلى آدم» 
والصورة الإلهية عبارة عن الصفات السبع المرتبةء وهي: الحياة والعلم» والإرادة 
والقدرة والسمع والبصر والكلام. وآدم مظهر هذه الصفات بالفعل» بخلاف سائر 
الموجودات. وإضافته إلى الله على سبيل الملك لا على سبيل البعضية والتشبيه بل 
على سبيل التشريف له كقوله: بيت الله» وناقة الله وروح الله. 

وحاصل ما في المقام: أن الخالق هنا المقدر على الحكمة الملائمة لنظام 
العالم والبارىء الموجد على ذلك التقديرء والمصور المبدع لصور الكائنات 
وأشكال المحدثات بحيث يترتب عليها خواصهم ويتم بها كمالهم. وبهذا ظهر وجه 
الترتيب بينها. واستلزام التصور البّرءَ» والبرء: الخلق» استلزام الموقوف للموقوف 
عليه» كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: قد يظن أن هذه الأسماء مترادفةء 
وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع. ولا ينبغي أن يكون كذلك» بل كل ما يخرج 
من العدم إلى الوجود يفتقر إلى التقدير أولاً» وإلى الإيجاد على وفق التقدير ثانياًء 
وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً. والله سبحانه وتعالى خالق من حيث إنه مقدر 
وبارىء من حيث إنه مخترع موجد» ومصور من حيث إنه مرتب صور المخترعات 
أحسن ترتيب. وهذا كالبناء مثلاء فإنه محتاج إلى مقدر يقدر ما لا بد منه من 
الخشب واللبن ومساحة الأرض وعدد الشقق والغرف وطولها وعرضها. وهذا يتولاه 
المهندس» فيرسمه ويصوره» ثم يحتاج إلى بتاء يتولى الأعمال التي عندها تحدث 
وتحصل أصول الأبنية» ثم يحتاج إلى مزيّن ينقش ظاهره» ويزين صورته» فيتولاه 
غير البناء. هذه العادة في التقدير والبناء والتصويرء وليس كذلك في أفعال الله 
تعالى» بل هو المقدر والموجد والمزين» فهو الخالق البارىء المصور. 

فقدم ذكر”"' الخالق على البارىء؛ لأن الإرادة والتقدير متقدمة على تأثير 
القدرة» وقدم البارىء على المصور؛ لأن إيجاد الذات متقدم على إيجاد الصفات 
والألوان. وخاصية الاسم المصور: الإعانة على الصنائع العجيبة وظهور الثمار 


)0 روح البيان. 
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ونحوهاء حتى إن العاقر إذا ذكرته في كل يوم إحدى وعشرين مرة على صوم بعد 
الغروب وقبل الإفطار سبعة أيام.. زال عقمهاء وتصور الولد في رحمها بإذن الله 
ال 


وقرأ علئٌ وحاطب بن أبي بلتعة» والحسن وابن السميفع''؟: «المصوّر» بفتح 
الواو ونصب الراء» على أنه مفعول به للبارىء» وأراد به جنس المصور؛ أي: الذي 
برأ المصور؛ أي: ميزه. وروي عن علي : فتح الواو وكسر الراء» على إضافة اسم 
الفاعل إلى المفعول» ونحو: الضارب الغلام. 

#لَهُ4 سبحانه وتعالى «الأساء لَلْشَىَ»4؛ أي: الأسماء الدالة على المعاني 
الحسنة والصفات الكاملة. وظاالْحْنَىٌ» صيغة تفضيل؛ لأنها تأنيث الأحسن؛ 
كالعلياء فى تأنيث الأعلى. وتوصيف الأسماء بها للزيادة المطلقة» إذ لا نسبة 
لأسمائه إلى أسماء الغير» كما لا نسبة لذاته إلى ذوات الغير» وأسماء الله تعالى 
تسعة وتسعون على ما ورد في الحديث» كما سردها الترمذي في اصحيحه! . 


واعلم: أنه قال العلماء: الاسم هو اللفظ الدال على المعنى بالوضع. 
والمسمى: هو المعنى الموضع له» والتسمية: وضع اللفظ له أو إطلاقه عليه. 
وإطلاق الاسم على الله تعالى توقيفي عند البعض» بحيث لا يصح إطلاق شيء منه 
عليه تعالى إلا بعد أن كان وارداً في القرآن أو الحديث الصحيح. وقال آخرون: كل 
لفظ دل على معنى يليق بجلال الله وشأنه. . فهو جائز الإطلاق» وإلا.. فلا. 

ومن أدلة الأولين”: أن الله عالم بلا مريةء فيقال له: عالمء وعليمء 
وعلام؛ لوروده في الشرع» ولا يقال له: عارف أو فقيه أو متيقن» إلى غير ذلك 
مما يفيد معنى العلم. 

ومن أدلة الآخرين: أن أسماء الله تعالى وصفاته مذكورة بالفارسية والتركية 
والهندية والأرّمية وغيرهاء مع أنها لم ترد في القرآن والحديث ولا في الأخبارء 
وأن المسلمين أجمعوا على جواز إطلاقها عليه بتلك اللغة» ومنها: أن الله تعالى 
قال: وه الاك كسى دَدَعُوهُ يبا4. والاسم لا يحسن إلا لدلالته على صفات 


58 


الكمال ونعوت الجلال» فكل اسم دل على هذه المعاني.. كان اسماً حسناًء وأنه 
لا فائدة في الألفاظ إلا رعاية المعاني» فإذا كانت المعاني صحيحة. . كان المنع 
من إطلاق اللفظ المفيد غير لائق به تعالى. 

والمعنى: أي هو الله الخالق لجميع الأشياءء المبرز لها إلى عالم الوجود 
على الصفة التي أرادهاء كما قال: اف أَيَ صُورَوَ تًا مه رَبك 4©2. وله الصفات 
التي وصف بها نفسهء لا يشركه فيها أحد سواه 
سح لمُ4؛ أي: ينزهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص 5 
رارض ؛ أي : جميع ما فيهماء إما بلسان المقال أو بلسان الحال. أي 
بتنزهه تعالى تنزهاً ظاهراً عن جميع النقائص› وقد مر الكلام على هذا مرارا 
کر وجمهور المحققين على أنه تسبيح عبارة» وهو لا ينافي تسبيح الإشارة» وكذا 
الك 

وهو 4 سبحانه وتعالى «الْمَزِيدٌ 4؛ أي: الغالب لغيره الذي لا يغالبه مغالب. 
كد في كل ما دبره في الأمور التي يقضي بهاء وإنما مدح الله سبحانه نفسه 
بهذه الصفات العظام تعليماً لعباده المدح له بصفاته العلى بعد فهم معانيها ومعرفة 
استحقاقه بذلك» طلباً لزيادة تة تقربهم إليه . 


1 


ہر و 


قال أبو الليث في «تفسيره»: فإن قال قائل: قد قال الله تعالى: ف ثرا 
4 فما الحكمة في أن الله تعالى نهى عباده عن مدح أنفسهم ومدح نفسه؟ قيل 
له: عن هذا السؤال جوابان: 

أحدهما: أن العبد وإن كان فيه خصال الخير فهو ناقصء وإذا كان ناقصاً. . 
لا يجوز له أن يمدح نفسهء والله تعالى تام الملك والقدرة فيستوجب بهما المدح. 
فمدح نفسه ليعلم عباده فيمدحوه. 

والجواب الآخر: أن العبد وإن كان فيه خصال الخيرء فتلك إفضال من الله 
تعالى وإحسان منه» ولم يكن ذلك بقوة العبد وقدرته؛ فلهذا لا يجوز أن يمدح 
نفسه » ونظير هذا: أن الله تعالى نهى عباده أن يمنوا على أحد بالمعروف» وقد منّ 
على عباده للمعنى الذي ذكر في المدح. 

قال بعض الكبار: تزكية الإنسان لنفسه سم قاتل» وهي من باب شهادة الزور؛ 


کے و 


۱۷۰ 


لجهله بمقامه عند الله إلا أن يترتب على ذلك مصلحة دينية. . فللإنسان ذلك» كما 
كك -: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخراء أي: لا أفتخر عليكم 

بالسيادة» إنما الفخر بالعبودية» والفخر بالذات لا يكون إلا لله وحدهء وأما الفخر 

في عباده. . فإنما للرتب» فيقال: صفة العلم أفضل من صفة الجهل» ونحو ذلك. 


الإعراب 


ار ت يل لانت قثا برل ينمط ليه كتا بذ أن الكي ل 
أ حرجت جنر لرک 7 رم < 


5 #الهمزة»: للاستفهام التقريري التعجبي» الم»: حرف نفي وجزمء 
تَرَ4: فعل مضارعء» وفاعل مستتر يعود على محمد أو على أي مخاطب» مجزوم 
ب«لم4 وعلامة جزمه: حذف حرف العلةء إلى ألَذِنَ: متعلق بتر والجملة 
مستأنفة مسوقة لبيان ما جرى بين المنافقين واليهود. والرؤية هنا نظرية تتعدى بإلى 
امَف : فعل وفاعل» صلة الموصولء 8يَقُولُوتَ»: فعل وفاعل» والجملة 
مستأنفة لبيان المتعجب منه» والتعبير اعفان لاستحضار صورة القول وتجدده. 
«لإنهم»: متعلق ب يو4 ال4 : صفة «الإنْوتهمٌ4 وجملة « كنوه 
صلة ايء ين أل الكتب»: حال من «إخوانهم4. لن ر4 إلى 
قوله: رال يََبَدُح: مقول محكي ل9يَتُولت4. وإن شعت قلت: #اللام»: 
موطئة للقسم بصيغة اسم الفاعل؛ أي: مؤذنة وممهدة للقسمء لأنها آذنت بأن ما 
بعدها جواب للقسم لا جواب للشرط ومهدته له. «إِنْ» حرف شرط جازم» 
9أحِتِثّرٌ4: فعل ونائب فاعل في محل الجزم بلإنْ» الشرطية» على كونه فعل 
شرط لهاء وجواب الشرط محذوف» دل عليه جواب القسمء ريا على القاعدة 
المشهورة عندهم من أنه إذا اجتمع شرط وقسم. . فالجواب للمتقدم منهماء وجواب 
المتأخر محذوف» تقديره: إن أخرجتم.. نخرج معكم. وجملة الشرط مع جوابه 
معترضة لا محل لها من الإعراب؛ لاعتراضها بين القسم وجوابه. «الخرئىك»: 
«اللام# لام القسم مؤكدة للأولىء #نخرجن*: فعل مضارع في محل الرفع لتجرده 
عن الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير 
مستتر فيه وجوباً يعود على المنافقين» تقديره: نحن. مَمَكُ4: ظرف مضاف متعلق 


۱۷1 


ب#نخرجن 24 والجملة الفعلية جواب القسم› لا محل لها من الإعراب» وجملة 
القسم في محل النصب مقول ل يَقُولُوت ». 


ورا ثل فیک آنا نا رین لئت تشک که تمد بي لكنقة» . 


«وَلَا4: «الواو» عاطفةء «الا»: نافية» «طمّ: فعل مضارع مرفوع› 
وفاعله ضمير مستتر يعود على المنافقين» #فِيكُ»: متعلق بع ولكنه على 
حذف مضاف؛ أي : في خذلانكم. 0 حَدًا»: مفعول بهء اا : ظرف للنفي» 
متعلق ب«انطِيع » أيضاًء والجملة الفعلية معطوفة على نخرجن) على كونها جواب 
القسم. #9إوّإن»: #الواو»: عاطفةء «إِنْ#: حرف شرط جازم» طؤَويَْثْر4: فعل» 
ونائب فاعل في محل الجزم بلإذ) الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجواب 
الشرط محذوف» تقديره: ننصركم. وجملة الشرط ‏ أيضاأ ‏ معترضة بين القسم 
المقدر قبلها وجوابه» لا محل لها من الإعراب. صد : #اللام#: موطئة 
للقسمء ننصرن): فعل مضارع في محل الرفع مبني على الفتح لاتصاله بنون 
التوكيد الثقيلة» وفاعله ضمير مستتر يعود على المنافقين» و#الكاف»: مفعول به 
والجملة جواب للقسم المقدر قبل إن الشرطية» وجملة القسم في محل النصب 
معطوفة على القسم المذكور قبله على كونه مقولاً ل« بفولوت). «وَآله4 : 
#الواو#: استثنافية» #الله#: مبتدأء وجملة يب4 خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة. #إِنَّيمْ©: ناصب واسمههء ظلكَنْبوْتَ4: خبرهء و#اللام» لام الابتداء 
مزحلقة عن محلها 0 كسرت همزة #إن#» وجملة #إن» في محل النصب 
مفعول 8ايَنْبَدُ4؛ لأنه في معنى القول. 


ون اترا لا يرد سف كن شيا 1 تئر تلن ريخم يول لبر 
ثد ا رت 4©9. 


«لين4: «اللام): موطئة للقسمء «إن): حرف شرطهء أا : فعل 

ونائب فاعل في محل الجزم ب إن الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وجواب 

- إن الشرطية محذوف دل عليه جواب القسمء تقديره: إن أخرجوا. . لا يخرجون 

معهم. وجملة 9إِنْ» الشرطية معترضة بين القسم وجوابه. لَا©: نافية» 

رجو : فعل وفاعلء 8مَمَهُمْ#: متعلق به» والجملة الفعلية جواب القسمء لا 
1V۲‏ 


محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة. #ولين): #الواو»: عاطفةة 
و#اللام#: موطئة للقسمء 9إإِنْ» حرف شرط «فوتلوا): فعل ونائب فاعل في محل 
الجزم بلإِنْ» على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف» تقديره: إن 
قوتلوا.. لا ينصرونهم. وجملة الشرط معترضة. #لا»: نافية» #يصروئ»*: فعل 
وفاعل» ومفعول» والجملة جواب القسمء وجملة القّسم معطوفة على القّسم 
المذكور قبله. #ولين): «الواو#: عاطفة» و«اللام»: موطئة للقسمء «إن» حرف 
شرط» لاتسَرُوهُمِ4: فعل وفاعل ومفعول في محل الجزم بلإذ) الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء وجواب الشرطٍ محذوف» تقديره: وإن نصروهم. . يولون الأدبار» 
وجملة الشرط معترضةء طلُورَت4: «اللام»: موطئة للقسمء ايولن»: فعل 
مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة 
لتوالي الأمثال» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» «الْأَدَبَرَ4: مفعول به 
والجملة الفعلية جواب القسمء وجملة القسم معطوفة على جملة القسم المذكور 
قبله. «طثرّ4: حرف عطف وتراخ» لا): نافية» ليُصَرُوت4: فعل مضارع» 
ونائب فاعل مرفوع بالنون» معطوف على #يولن». ا 


لار د رَه 


هبة في صَدُورهم من ا لك پا وم يققَهونَ ©4 . 


ل4 : 57 حرف ابتداء» «أنتم» مبتدأء اَ4 : خبره» 
َه : تمييز محول عن المبتدأء منصوب باسم التفضيل» فى صَدُورهِم» صفة 
رة أ متخلق نف من ا : متعلق ب#أسَدٌُ4 والجملة الاسمية مستأنفة. 
للك : مبتدأء ب : خبره» والجملة مستأنفة. 4 ناصب واسمه» 
#كَوَم4: خبره» وجملة طلا يَنْتَهُونَ4: صفة للقَوَُ4). وجملة لأنَّ»4 من اسمها 
وخبرها في تأويل مصدر مجرور بالباء» تقديره: ذلك كائن بسبب عدم فقههم 
لمصالحهم الدينية والدنيوية. 


}3 فغ 6 نهم سَرِيِدُ 
و ا e‏ سی دَلِكَ انر ميل ت ©40. 
##لا» : نافية . «ابِميلُوك » : فعل مضارع» وفاعل ومفعول به» وضمير الفاعل 
يعود على اليهودء والجملة مستأنفة. ظجِيعًا»: حال من فاعل «يقيلوتكة)؛ أي : 
۱۷۳ 


مجتمعين. طإلَّا4: أداة استثناء مفرغ «فى تُرى»: متعلق ب بوك4 «ِعسَة4 : 
صفة لقرى» #أو» حرف عطف وتفصيل» #ين وراه ا جار ومجرور ومضاف 

ليه معطوف على قوله: فى ى . «ابَأشهُر»: مبتداء «يتتهْر4: ظرف متعلق 
0 ولاحَدِية» : خبر المبتدأء والجملة مستأنفة مسوقة لبيان ج 
«تَحسَبَهُر4: فعل مضارع من أخوات ظن» وفاعل مستتر يعود على محمد مثلاًء 
ومفعول أول» طجِيكَا4: مفعول ثان» والجملة مستأنفة» لوَفُلُوبْهُرَ 4: «الواو»: 
حالية» لقلوبهم€: مبتدأء «سَى): خبرهء والجملة في محل النصب حال من الهاء 
في «اعَسَبْهُرَ 4. «دَلِكَ4: مبتدأء ابِأْتّمْر4: خبرء والجملة مستأنفة» ت 
ناصب واسمهء قوم خبره» وجملة لا يَمْقَلُورت»: صفة قوم» وجملة #أنْ» في 
تأويل مصدر مجرور ب#الباء», تقديره: ذلك كائن بسبب عدم عقلهم. 


15 آي م من فهر 4 دافا ويال َمَرهِمَ و وي عدا م @. 


شل لذبن : خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: مثلهم كائن كمثل الذين إلخ. 
والجملة مستأنفة «الَذِنَ» : مضاف إليه #من مَبْلِهِم 4 : صلة وآ را : 
ظرف متعلق بالاستقرار المحذوف الذي تعلق به لمن كبّلهم). ولك أن تعلقه 
بدا المذكور بعده. وعلقه الزمخشري بمضاف مقدر في الخبر؛ أي: كوجوه 
مثل الذين من قبلهم. أي: مثل اليهود من بني النضير فيما وقع لهم من الإجلاء 
والذل كمثل أهل مكة فيما وقع لهم يوم بدر قريباً من الهزيمة والقتل والأسر. 
«افأ4: فعل وفاعلء رال أُمرِهِمَ»: مفعول به» والجملة الفعلية في محل النصب 
حال من «الَنَّ4: أو من الضمير المستكن في الصلة. ظرَلَمَ4: «الواو»: 
استئنافية» «#لهم4: خبر مقدم» طعَدَابُ4: مبتدأ مؤخرء ألم : صفة طعَدَابُ4 


والجملة مستأنفة. 
کنل اَن إذ ال لاسن افر ئا قر 16 اف بی تلك إن أا 


أنه يي ألمي © 


كل ألشَّيلني4: خبر لمبتدأ محذوف» تقديره: مثل المنافقين في إغراء 
اليهود على القتال كائن # كَل آلشَّيآَنِ4». والجملة مستأنفة #إ4: ظرف لما مضى 
من الزمان» متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر. ولك أن تعلقه بمحذوف على أنه 


V٤ 


حال من #مثل الشيطان) كأنه بيان له. وجملة كال في محل الخفض بإضافة 
43 إليهء «للانكن): متعلق به» وجملة كث4 مقول ل(قال) يا 
كمَرَ# : #الفاء»: عاطفة على محذوف» تقديره: فكفرء #لما»#: حرف شرط غير 
جازم» ل كَفْر4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على الإنسان» والجملة فعل شرط 
لما #ا4: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على الشيطان» والجملة جواب 
الشرط ل#لما». وجملة #لما» معطوفة على تلك امارد #إف ر 
...€ إلى آخر الآية: مقول محكي للقَالَ4. وإن شئت قلت: ي بء 
ناصب واسمه وخبره» يك 4: متعلق ببرئ*) وجملة إن في محل اب 
قال . #إ€4: ناصب واسمهء وجملة عاف ال4 : خبره رب 

لْعْلِيِينَ#: صفة للجلالة أو بدل منهء وجملة #إإنَّ» في محل النصب مقول ا4 
أيضاً . 


نكن عبتا آنا فى الثار يتن نه وكيك جروا اللي ©4. 


لفَكَانَ4: «الفاء»: عاطفةء» #كان»: فعل ماض ناقص2 9 فبا : خبرها 
المقدم؛ أي: عاقبة الغاوي والمغوي. ظأنَبْمَا4: ناصب واسمهء فى اار4 : خرو 
# خلدن : حال من الضمير المستكن في خبر #أن». أعني: الجار والمجرور. 
وجملة #أن» في تأويل مصدر مرفوع على أنه اسم كان مؤخرء تقديره: فكان 
كونهما في النار خالدين فيها عاقبتهماء وجملة #كان» معطوفة على جملة #لما». 
وقرىء #عاقبتهما» بالرفع على أنه هو الاسم. و«أن» وما في حيزها هو الخبر. 
فا( متعلقان ب: خالدين #ودلك): «الواو»: استثنافيةء» #ذلك): مبتدأء 
جرا آلقللييك: خبرء ومضاف إليه. والجملة مستأنفة. 


لاا الذي اموا افوا آله وَتَنظرٌ نفس مَا دمت لقب انقو لَه إن آله حير 
تا تمثرة @). 

يا : #يا): حرف نداءء #أي4: منادى نكرة مقصودة» «ها): حرف 

تنبيه زائدء الدِنَ4: صفة أي» وجملة النداء مستأنفة. وجملة طَامَبَُا4: صلة 
ال نموا أّ: فعل وفاعل ومفعولء والجملة جواب النداءء لا محل لها 
من الإعراب» طارَتَنظرَ»4: «الواو»: عاطفةء و#اللام»: لام الأمرء «تنظر»: 


Vo 


فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء طانَنْسُ»: فاعل» والجملة معطوفة على جملة قوله: 
«أتَقُوا أله . «تا): اسم موصول في محل النصب مفعول به ل#تنظر» وجملة 
ّمت صلة ل#تَا» الموصولة» والعائد محذوف» تقديره: ما قدمته. #لِمَرِ»: 
متعلق بِلاقَدَمَتَ4» وأطلق الخد على يوم القيامة تقريباً له. وما ألّه: فعل 
وفاعل ومفعول به معطوف على اتقوا الأول. إن ألَ: ناصب واسمهء حير : 
خبره» 9يمًا4: متعلق بخبيرء وجملة #تَمْمَلُونَ84: صلة ل«اما» الموصولة أو 
المصدرية. وجملة #إن*» مستأنفة مسوقة لتعليل الأمر بالتقوى. 
«ولا تكزوًا َلَدِنَ كوا اه اسهم شم وليك هم لكشو (© ل سر 
أب آلنَارِ انب الج أسَحَبُ الْجَنَوَ هم التآبزرة 469 . 


#ولا): «الواو»: عاطفة. «لا»: ناهية جازمةء «تَكْوُوً4: فعل مضارع 
ناقص» واسمه مجزوم ب«الا» الناهية. «كَلَدِينَ4: خبر تكونواء وجملة النهي 
معطوفة على جملة انما أ وجملة لسا الله : صلة الموصولء لتَأشَلهُمَ» : 
#الفاء»#: عاطفة» #أنساهم#: فعل ماض وفاعل مستتر يعود على #األلّه4 ومفعول 
به أول» «أش4: مفعول ثان» والجملة معطوفة على جملة سا ألله4. 
لأرْكِيِكَ»: مبتدأء ظهُمُ» ضمير فصلء أو مبتدأ ثانء «الْقَسِفُونَ4: خبر المبتدأء 
أو خبر لهم والجملة خبر لأأوْلَهكَ4. والجملة الاسمية مستأنفة. «لا»: نافية» 
«ينْتوق»: فعل مضارع» قصب الكار4 فاعل» ومضاف إليه تحب الجن 
معطوفة على «أحَحَبٌ اار4 . والجملة الفعلية مستأنفة» #أَصَحبٌ الْجَنَّةِ»: مبتدأ 
«هُم»: ضمير فصلء أو مبتدأ ثانء #الْنَإَبِرُونَ©: خبر المبتدأء أو خبر #«هم». 
والجملة مستأنفة. 

لو آلا متا قران عل جل لرام حَسِعًا مرڪا من شيت آلو ويلك 

«ر): حرف شرط غير جازم «أرا): فعل وفاعل فعل شرط للر). 
«خدا): مفعول بى ظالْمُرَانَ4: بدل منهء ع جَبَلِ4: متعلق بار 
لَرَأبتَمْ4: «اللام): رابطة لجواب #لو» الشرطية» #رأيته)» فعل وفاعل 
ومفعول» «حَشْعًا)»: مفعول ثان أو حال؛ لأن الرؤية تحتمل القلبية والبصرية. 


۱۷٦ 


«تُسَّدءًا4: نعت لظخَشِعًا» أو حال ثانية لمن حَشْبَةَ ألو : متعلق 
بِؤتُتَدّءًا24 وجملة رأى جواب لر الشرطية» وجملة لر الشرطية مستأنفة. 
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#وَيَزْتَ»: «الواو»: استئنافية. #تلك*: مبتدأء «الأمكل): بدل» وجملة 
تَمْرِيبا»: خبرء والجملة الاسمية مستأنفةء #لِلثّاين4: متعلق ب9ضْرِيبَا4, 
طلََلّهْرْ4: ناصب واسمهء وجملة #ايَِتَوٌّوتَ4: خبره. وجملة #لعل» مستأنفة 
مسوقة لتعليل ما قبلها . 
هر اھ الى لة إل إلا هر عد الْمَببِ وَالهدةَ هر امن ايء 409 . 
هوً€: مبتدأ. ال : خبر أول» والجملة مستأنفةء «أإيئ): نعت 
للجلالة» «لآ45: نافية لجنس الخبر تعمل عمل إنء «إلة): في محل النصب 
اسمهاء وخبر )€ محذوف جوازاًء تقديره: موجودء #إلّا#: أداة استثناء مفرغ 
هر : ضمير للمفرد المنزه عن الذكورة والأنوثة والغيبة» في محل الرفع» بدل من 
الضمير المستكن في خبر #لآ* المحذوف» وجملة «لا)» من اسمهاء وخبرها صلة 
الذي. طعَنِدُ الكبْبِ4: خبر ثان لظهو». «وَالنّهْدَةِ4: معطوف على «الكبِبِ»م 
«هْرٌ»: مبتدأء «التَمَنُ»: خبر أول لهء #اليَّسيِمُ»: خبر ثان به. والجملة 
هر اه ليما لآ إلهَ إلا هر لمك الْتُدّوس للم الْمُؤْين الْمهَيْمنُ الْمَرِيدُ 
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لجار الڪ سْبْحَنَ لَه عَنَا شرك © هر الله الْكَِنُ البائ الْمَصَوَرٌ له 


الأسمل الْحْدَئْ شح لم ما فى السَموَتٍ وَالارْضٍ وهو لمر لد 469 . 

«مُوَ4: مبتدأء «أنَّهُ»: خبرء «الَدِىَة4: صفة للجلالة. والجملة الابتدائية 
مستأنفة» وجملة لآ إلَهَ إلا هر4 صلة «الّيِى4. طآلمَيِكُ4: خبر ثان لهو 
#الْندُّوش»: خبر ثالثء #آسَّكَمُ#: خبر رابعء «الْمُوّْمنُ4: خبر خامس» 
«الْمَهَيِمنُ4: خبر سادس» الْمَزِيرٌ©8: خبر سابع» «الْجَبَّارُ4: خبر ثامن»› 
لسكب : خبر تاسع» طسْبَحَنَ اَلو4: منصوب على المفعولية المطلقة بفعل 
محذوفء تقديره: أسبّح الله سبحاناًء والجملة المحذوفة مستأنفة. عَمَا: متعلق 
ب9اسْبَحَنَ4: وجملة (شركة): صلة ل#ما» الموصولة؛ أي: عن الذي 
يشركونه به أو لما المصدرية. أي: عن إشراكهم. هر أله): مبتدأ وخبرء 
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والجملة مستأنفة. كرره اعتناءً بالتوحيدء الَْنِقُ4: خبر ثان هر4 «البارئ»: 
خبر ثالث» ظالْمْصَوْدٌ4: خبر رابع طلْمُ4: خبر مقدم» «ألأسا: مبتدأ مؤخرء 
للم » : صفة للأسماء. والحسنى ضد السوءى. والجملة مستأنفة. #سبخ»: 
فعل مضارع» لم4 متعلق به» «ما4: اسم موصول في محل الرفع فاعل» والجملة 
الفعلية مستأنفة» #فى ألسََمْوَتِ4: متعلق بمحذوف صلة لما الموصولة» 
«وَآلارْض»: معطوفة على «االتَمَوتِ4» طرَمْر4: «الواو»: استئنافية. #هو»: 
مبتدأء «االْمَرِيرُ 4: خبر أول لهء لَك : خبر ثان» والجملة مستأنفة. 


التصريف ومفردات اللغة 
«أنَمَ َر ل الست تاكمُْ4؛ أي: أظهروا غير ما أضمرواء وبالغوا في إخفاء 
عقائدهم. قال الراغب: النفق: الطريق النافذء والسرب في الأرض النافذ» ومنه: 
نافقاء اليربوع» وقد نافق اليربوع» ونفق» ومنه: النفاق» وهو: الدخول في الشرع 
في باب والخروج عنه من باب نبه على هذا بقوله: إت الْمَِفِقِينَ هم 
لْمَسِفُونَ4؛ أي : الخارجون عن الشرع . 


#الإِنْوْنهمٌ»: جمع أخ في الدّين» أو الصداقة» أو المعاملة. وأما الأخ من 
النسب فجمعه: إخوة. لين نر4 : و#اللام©: فيه موطئة للقسم بصيغة اسم 
الفاعل المؤنث؛ أي: مؤذنة بأن الجواب بعدها مبني على قسم مقدر قبلهاء لا مبني 
على الشرط المذكور تقديره: والله لئن أخرجتم إلخ. ومن ثم تسمى: اللام المؤذنة» 
والموطئة» والممهدة؛ لأنها وطأت الجواب للقسم؛ أي: مهدته وهيأته له. «وإن 
لتر 4 : أصلهء وإن قاتلوكم» ولما ضم أول الفعل لبنائه للمجهول قلبت الألف 
واواً. «لنصنكً4: أي لنعاوننكم. لوين فَبلأ: الواو فيه مبدلة من ألف فاعل» 
أصله: قاتلوا. فلما بني الفعل للمجهول وضم أوله قلبت الألف واوا لمناسبة 
الضمة. برك الأدْبْرَ4: أصله ليوليونن» بثلاث نونات: الأولى نون الرفع» ثم 
نون التوكيد الثقيلة التي بمنزلة نونين» فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال» فصار 
اللفظ: ليوليون» فالتقى ساكنان» فحذفت الواوء فصار: ليولين» فاستثقلت الضمة 
على الياء» ثم نقلت إلى ما قبلهاء فالتقى ساكنان» فحذفت فصار وزنه: يفعن؛ 


أي: ليفرن هاربين. لاشم أَسَدّ رَهْبَة4 والرهبة: مخافة مع تخزن واضطراب» 
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وهي هنا مصدر من رهب المبني للمفعول. أي : أشد مرهوبية. وذلك لأن «أنتم» 
خطاب للمسلمين» والخوف ليس واقعاً منهم بل من المنافقين» فالمخاطبون 
مرهوبون غير خائفين. 

إلا في ثّى4: جمع قرية» وهي مجتمع الناس للتوطن» وأصله: قري» بوزن 
فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف وصلاً لالتقائها ساكنة 
بنون التنوين. «محضََةِ) ؛ أي: محكمة بالدروب» والأبواب الواسعة» والخنادق» 
وما أشبه ذلك. أو محفوظة بالسؤر. أو يِن ور ره جِدر »4 : : جمع جدار» وهو كما مر 
كالحائط إلا أن الحائط يقال اعتباراً بالإحاطة بالمكان» والجدار يقال اعتباراً بالنتو 
والارتفاع» ولذا قيل: جدر الشجرء إذا خرج ورقه كأنه حمص» وجدر الصبي إذا 
خرج جدريه» تشبيهاً بجدر الشجر. 

لوبهم سَهَ: جمع شتيت» كمرضى جمع مريض. يقال: شت يشت 
شتأء وشتاتاً وشتيتاً: فرق وافترق كانشت وتشتت» وجاؤوا أشتاتاً ؛ أي : 0 
في النظامء والعامة في لسَيَ» بلا تنوين؛ لأنها ألف تأنيث. ظدَافُوأ وَل مره » 
دافأ فيه القلب. أصله: ذوقواء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح. قال اا ت 
الوبل والوابل: المطر الثقيل القطارء ولمراعاة الثقل قيل للأمر الذي يخاف ضرره: 
وبال. وطعام وبيل. طأَمْرِهِمَ4: والأمر واحد الأمور لا الأوامر. أي: ذاقوا سوء 
عاقبة كفرهم. إن برق € يقال: برىء يبرأ فهو بريء» وأصل البرء 
والبراءة» والتبري: التقصي مما يكره مجاورته. 

للِمَدِ»؛ أي: ليوم القيامة سمي بذلك لقربه» فكل آت قريب» كما قال: 

وأصله: غدوء حذفوا الواو بلا عوض» واستشهد عليه بقول لبيد: 


فا الاس إلا كَأَلدَيَارٍ وَأَمْلِمًا بهاي يدم را وَغَدُواً لاقع 
إذ جاء به على أصلهء والبيت من أبيات العبرة. 
«ولا کا كلدِنَ َا ل4 : أصل تک : تکونون» بوزن تفعلون» نقلت 
حركة الواو إلى الكاف فسكنت إثر ضمة فصارت حرف مد. ثم حذفت نون الرفع 
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للجازم. EG:‏ سوا أله : أصله: نسيواء بوزن فعلواء استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» ثم حذفت لما التقت ساكنة بواو الجماعة» وضمت السين لمناسبة الواو. 
نآسَنهُمَ4: فيه إعلال بالقلب» أصله: اسيم > بوزن أفعل» قلبت الياء ألفاً 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. طلا ترج أعصب لار أب الْجَنَّةِ» : الألف في 
«ألثَارِ» منقلبة عن واو لتصغيرها ف نويرة. 


«أضحب الْجَنَةَ هم لتاب : جمع فائزء وفيه إعلال بالإبدال» أصله: 
الفاوزون» أبدلت 7 همزة ف o‏ له على الفعل فاز في الإعلال» 
حيث أعل فاز بقلب ا لعَلَ جَبَلٍِ4 من الجبالء وهو محركاً كل وتد 
للأرض عظم وطالء فإن انفرد. . فأكمة وقنة ‏ بضم القاف ‏ قيل: عدد جبال الدنيا 
ستة آلاف وست مئة وثلاثة وسبعون جبلاً سوى التلالء كما في «زهرة الرياض» 
نَم حَشِهًا4؛ أي: خاضعاً منقاداً متذللاً. قال بعضهم: الخشوع: انقياد الباطن 
للحق» والخضوع: انقياد الظاهر له. وقال بعضهم: الخضوع في البدنء والخشوع ‏ 
في الصوت والبصر. قال الراغب: الخشوع: الضراعة» وأكثر ما يستعمل فيما يوجد 
في الجوارح» والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب. ولذلك قيل فيما 
روي: إذا ضرع القلب.. خشعت الجوارح. لتصَيْءًا4؛ أي: متشققاً اين حَشْيَةِ 
أَنّوِ؛ أي: من خوفه أن تعصيه فيعاقبه. والصدع: شق في الأجسام ا 
كالزجاج والحديد ونحوهاء ومنه استعير الصداع» وهو: الانشقاق في الرأس من 
الوجع . ش ۰ ش 

«الْتَيِ4: ما غاب عن الحس من العوالم التي لا نراها. لوَألقَّهْدَة»: ما 
حضر من الأجرام المادية التي نشاهدها. ظالْنُدُوسُ4: المنزه عن النقص. قال 
بعضهم: حقيقة القدس: الاعتلاء عن قبول التغير» ومنه: الأرض المقدسة؛ لأنها 
لا تتغير بملك الكافر كما يتغير غيرها من الأرضين. وأتبع هذا الاسم اسم الملك 
لما يعرض للملوك من تغير أحوالهم بالجور والظلم والاعتداء في الأحكام وفيما 
يترتب عليها. فإن ملكه تعالى لا يعرض له ما يغيره؛ لاستحالة ذلك في وصفه. 
«آلسَّلَم4؛ أي: الذي سلم الخلق من ظلمهء إذ جعلهم على نظم كفيلة برقيهم. 
# الْمَوّمِن 4 ؛ أي : واهب الأمن. فكل مخلوق يعيش في أمن. فالطائر في جوه. 
والحية في وكرهاء والسمك في البحر تعيش كذلك» ولا يعيش قوم على الأرض ما 
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لم يكن هناك حراس يحرسون قراهم» وإلا.. هلكوا. «الْمَزِيرٌ4؛ أي: الغالب على 
أمره. قال بعضهم: مِنْ عزء إذا غلب فمرجعه القدرة المتعالية عن المعارضة 
والممانعة. 2 عز عزازة» إذا قل» فالمراد: عديم المثلء كقوله تعالى: «ليس 

«الْجََارُ4؛ أي: الذي جبر خلقه على ما أراد وقسرهم عليه أي: قهرهم 
وأكرههم عليه . ادحو اشن أي : أصلحها . فعلى هذا يكون الجبار من الثلاثي 
لا من الإفعال. وجبر بمعنى أجبر لغة تميم وكثير من الحجازيين. واستدل بورود 
الجبار من يقول: إن أمثلة المبالغة تأتي من المزيد على الثلاثيء فإنه من أجبره على 
كذا أي: قهره. وقال الفراء: لم أسمع فعالاً من أفعل إلا في جبار ودراك» فإنهما 
من أجبر وأدرك. 

«الْمْتَكَبَاْ4؛ أي: الذي تكبر وتعظم عن كل ما يوجب حاجة أو نقصاناًء أو 
البليغ الكبرياء والعظمة. يعني: أن صيغة التفعل للتكلف بما لم يكن» فإذا قيل: 
تكبر وتسخى.. يدل على أنه يري ويظهر الكبر والسخاء» وليس بكبير ولا سخي. 
والتكلف بما لم يكن كان مستحيلاً في ح الله تعالى» وحمل على لازمه» وهو: 
أن يكون ما قام به من الفعل على أتم ما يكون وأكمله من غير أن يكون هناك 
تكلف واعتمال حقيقة. ومنه: ترحمت على إبراهيم؛ بمعنى: رحمته كمال الرحمة 
00 عليه. فإذا قيل: إنه تعالى متكبر.. كان المعنى: إنه البالغ في الكبر 
والعظمة أقصى المراتب. 

#سْبَحَنَ أله حًا يرد ؛ أي: تنزه ربنا عما يصفه به المشركون. «الْحَِقٌ» ؛ 
أي: المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة. #البَار4؛ أي: المبرز لها على صفحة 
الوجود بحسب السئن التي وضعها والغرض الذي تخلقت له. «المَصَوْدٌ»؟ أي 
الموجد للأشياء على صورهاء ومختلف أشكالهاء وألوانها كما أراد. فالتصوير 
آخراء والتقدير أولاًء والبرء بينهما. ١‏ ه. «كرخي». وفي «المختار»: وبرأ الله 
الخلق» من باب 5 أي: خلقها. وفي «المصباح»: وأصل الخلق: التقديرء 
يقال: خلقت الأديم للسقاءء إذا قدرته له.ا ه. 

لله الْأَسْمَة لَلْسَْىَ4؛ أي: الأسماء الدالة على محاسن المعاني التي تظهر 
في مظاهر هذا الوجود. فنظم هذه الحياة وبدائع ما فيها دليل على كمال صفاتهء 
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وكمال الصفة يرشد إلى كمال الموصوف. طالْحْسَيٌ»: مؤنث الأحسن» الذي هو 
أفعل تفضيل» لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسناء. وفي «القاموس»: ولا تقل 
رجل أحسن في مقابلة امرأة حسناء» وعكسه غلام أمردء ولا يقال: جارية مرداء 
وإنما يقال: هو الأحسن على إرادة أفعل التفضيل» وجمعه: أحاسن. و#الْحسيٌ»: 
بضم الحاء والقصر: ضد السوءى. | ه. وفي «البحر» في سورة الأعراف عند قوله 
تعالى: لول السا سام لس فادعوة يناك ما نصه: قال الزمخشري: ولله الأسماء 
الحسنى التي هي أحسن الأسماءء لأنها تدل على معان حسنةء» من تحميد وتقديس 
وغير ذلك. | ه. فالحسنى هنا تأنيث الأحسن» ووَصَفَ الجَمَْ الذي لا يَعقِلُ بما 
توصف به الواحدة» كقوله: وَل فا متَاربُ أُخْرين4»: وهو فصيحء ولو جاء على 
لمطابقة للجمع. . لكان التركيب: الحُسَنَّء على وزن الأحَرَ؛ كقوله: ليده يِن 
ياي أُعَدْ4. لأن جمع ما لا يعقل يخبر عنه» ويوصف بجمع المؤنث وإن كان 
المفرد مذكراً. | ه 

تتمة: ونقل صاحب «اللباب» عن الإمام الرازي أنه قال: رأيت في بعض كتب 
الذكر أن لله تعالى أربعة آلاف اسم: ألف منها في القرآن والأخبار الصحيحة وألف 
منها في التوراة» وألف منها في الإنجيل» وألف منها في الزبور. | ه. فلعل كونها 
تسعة وتسعين بالنظر إلى الأشهر الأشرف الأجمع . و الأسماء لا يدل على تعدد 
الي لأن الواحد يمى أا من وجده ودا من وجةة وغالا عن وجه وعالماً 
من وجه» وكريماً من وجه» وشجاعاً من وجه وذاته متحدة. 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضرورباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الاستفهام التقريري التعجبي في قوله: ألم تَر لى الت تاكثرا» . 

ومنها: الإتيان بصيغة المضارع في قوله: #يقُولُوتَ لِإِخْوْنِهرٌ4 للدلالة على 
استمرار قولهم» أو لاستحضار صورته الماضية. 

ومنها : الكناية في قوله: يوأ الْأَدبرٌَ4؛ لأنه كناية عن الانهزام الملزوم 
لتولية الأدبار. 
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ومنها: الإطناب» بتكرار القسم في قوله: لن اجر ل مم إلى 
آخر القسمات المذكورة هنا لغرض تأكيد الكلام. 

ومنها: حذف جواب الشرط في كل القسمات المذكورة اختصاراً لدلالة 
جواب القسم عليه . 

ومنها: الإسناد المجازي في قوله: «الَأتسّرَ أَسَّدّ رَهْبَه» لما فيه من إسناد ما 
للمفعول إلى الفاعل؛ لأن المخاطبين ‏ وهم المسلمون ‏ مرهوبون لا راهبون. 

ومنها: الحصر في قوله: اسهم بت طزية 14 لأن الظرف متعلق 
ب«كريةً4 فتقديم المعمول على عامله يفيد اش 

ومنها: الطباق بين طجِيمًا4 وظسَّيٌَ» في قوله: بهم يما وفلويهُم 

ومنها: ما في هذه الآية من اللطائف والنكت» وهو تشجيع قلوب المؤمنين. 
على قتالهم» وتجسير لهمء وأن اللائق بهم الاتفاق والاتحاد صورة ومعنى» كما 
كان المؤمنون متفقين في عهد النبي - ويد -. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #إِدْ كال للإنئن آكَفُر4؛ لأن الكفر مجاز 
عن الإغواء والإغراء» ففيه إطلاق المسبب وإرادة السبب؛ ؛ لأن الإغواء سيب 
للكفر. 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: نا مَدَّمَتْ ِء حيث استعار الغد 
الذي هو اسم لليوم الذي بعد يومك ليوم القيامة بجامع القرب في كل» وإن كان 
القرب في يوم القيامة مجازياًء لأن كل آتر قريب. 

ومنها: التشبيه التمثيلي في قوله: « كَل ألشَّيِطّنِ إذ قال لشن أَكَثْرٌ» وجه 
الشبه منتزع من أمور متعددة . 

ومنها : الإتيان بضمير الفصل في قوله: ظووْلَِكَ هم السود إفادة للحصر؛ 
لأنه يستفاد منه: أن فسقهم كان بحيث إن فسق الغير كأنه ليس بفسق بالنسبة إليه. 

ومنها : : تقديم أصحاب النار في قوله: 00 سوئ ا لار اصن لْحَنَّةِ »4 
على أصحاب الجنة للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء عنه عدم الاستواء 


1A۳ 


من جهتهم لا من جهة مقابليهم» كما مر في مبحث التفسير مبسوطاً . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: لفلا اله أنه أَشَيٌْ»؛ أي: نسوا 
حقوق الله تعالى» فأنساهم حظوظ أنفسهم. 

ومنها: الطباق بين أصحاب النار وأصحاب الجنة في قوله: و وی 
إلخء وبين الجنة والنار أيضاًء وبين الغيب والشهادة في قوله: «عَيلمٌ الْمَيْبِ 
وَالشّهدَرْ4 . 

ومنها: الاستعارة في قوله: ويلك الأَمَسلُ4؛ لأن لفظ المثل صار حقيقة 
عرفية في القول السائرء ثم استعير هنا لكل أمر غريب وصفة عجيبة الشأن تشبيهاً له 
بالقول السائر فى الغرابةء لأنه لا يخلو عن غرابة. 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ 3 3F 


128: 


خلاصة ما حوته هذه السورة الكريمة من المقاصد والأغراض 

اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 

١‏ تنزيه الله لنفسه عن كل نقص. 

 "‏ ذكر غلبة الله ورسوله لأعدائه. 

۳ - تقسيم الفيء الذي أخذ من بني النضير مع ذكر المصارف التي يوضع 
فيها. 

؛ ‏ أخلاق المنافقين المضلين» وأخلاق أهل الكتاب الضالين مع ضرب 
المثل لهم. 

5 ذكر نصائح للمؤمنين. 

5 - إعظام شأن القرآنء وإجلال قدره. 

۷ وصف الله سبحانه نفسه بأوصاف الجلال والكمال. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وله سليما کر 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


نيبا ¥ نا 


)١(‏ تم تفسير هذه السورة الكريمة بعون الله وتوفيقه قبيل صلاة المغرب من اليوم التاسع والعشرين 
من شهر شوال» يوم الخميس من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمسة عشر من الهجرة النبوية » 
على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
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سورة الممتحية 


سورة الممتحنة مدنية» نزلت بعد الأحزاب» قال القرطبي: في قول الجميع» 
وأخرج"'' ابن الضريس والنحاس وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الممتحنة بالمدينة . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. والممتحنة ‏ بكسر الحاء ‏ اسم فاعل» 
أضيف الفعل إليها مجازاًء كما سميت: سورة براءة» والفاضحة؛ لكشفها عن عيوب 
المنافقين. وقيل: الممتحّنة ‏ بفتح الحاء ‏ اسم مفعول»ء أضافها إلى المرأة التي 
نزلتٍ فيهاء وهي: آم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطء لقوله: لامجو نه مله 
ا ..* الآية. وهي امرأة عبد الرحمن بن عوف» والدة إبراهيم بن عبد 
الرحمن. | ه. «قرطبي». وفي «زاده»: الممتجنة ‏ بكسر الحاء : المختبرة» 
أضيفت السورة إلى الجماعة الممتحنة من حيث إنه ذكر فيها أمر جماعة المؤمنين 
بالامتحان» وإن فتحت الحاء.. يكون المعنى: سورة المرأة المهاجرة التى نزلت 
فيها آية الامتحان. ا ه. ١‏ 

وآياتها: ثلاث عشرة آية» وكلماتها: ثلاث مئة وثمان وأربعون كلمة» 
وحروفها: ألف وخمس مئة وعشر. 

اتسميعها :توق سوزة الست كما مر لذكر الامحان ها وتي ستورة 
براءة» وسورة المبعثرة» وسورة الفاضحة. 

مناسبتها لما قبلها من وجهير" : 

١‏ أنه ذكر فى السابقة موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب» 
وذكر هنا نهي ا عن اتخاذ الكفار أولياء لئلا يشبهوا المنافقين. 


)١(‏ .الشوكاني. (۳) المراغي. 
(؟) المراح. 


امل 


۲ - أنه ذكر في السابقة المعاهدين من أهل الكتاب» وذكر هنا المعاهدين من 
المشركين: 

وعبارة أبي حيان هنا" : ومناسبة هذه السورة لما قبلها: أنه لما ذكر فيما 
قبلها حالة المنافقين والكفار افتتح هذه بالنهي عن موالاة الكفار والتودد إليهم. 


انتهت . 

الناسخ والمنسوخ فيها: قال ابن حزم" : سورة الممتحنة فيها من المنسوخ 
ثلاث آيات: 

أولاهن: قوله تعالى: لا بتهلكك اله عن ين م تيار في ألين. . .> الآية 
(۸)» نسخت بقوله تعالى: إا يبلك اه عن الین توک ن آل ,أ 0 


يرك . . .€ الآية (9). وهذا مما نسخ فيه العموم بتفسير الخصوص . 
الثانية: قوله تعالى: 4ا لين ما دا ةكم المؤيكث مت ملت اجلو 
. .€ الآية »)٠ ٠(‏ فنسخت بقوله تعالی : وی درجمو لل آلئار . .. الآية .)٠١(‏ 
0 نسخت بقوله تعالى : برا من الله ورسولو . . . الآية. 
الثالثة: قوله تعالى: #وإن اتک تی ين ریک إل اكمار ر اَم .. .€ إلى 
قوله: افوا اه ائ اشر بي مُوْمِبرت. . .€ الآية »)١١(‏ نسخت بآية السيف. 
فضلها: ومما ورد في فضلها: ما روي" ' عن النبي ‏ كل : «من قرأ سورة 
الممتحنة.. كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاءَ يوم القيامة». ذكره «البيضاوي» 
ولكن هذا حديث لا أصل له. 
فائدة: في ذكر تسمية هذه السورة بالممتحنة ا 
ادال رك هذا الاسم مأخوذ من قوله تعالى فيما بعد: #ككأيًا الَدِِنَ امنأ إا 
هڪم الْمْؤْمِكتُ مهدجت داج EES‏ اي4 . أمر الله المؤمنين هناك 
بالامتحان» ش فهم الممتحنون ‏ بكسر الحاء ‏ حقيقة» وأضيف الامتحان إل السورة 
مارا تيف شوزة اة للمالقة .. ويحتمل أن بيكون المزاد الجباعة 


(1) البحر المحيط . (۳) البيضاوي. 
() ابن حزم. )٤(‏ روح البيان بتصرف . 


AY 


الممتحنة؛ أي: المأمور بامتحانها. ويؤيده ما روي: أنه قد تفتح الحاء» فيكون 
المراد النساء المختبرة» فالإضافة بمعنى اللام التخصيصية؛ أي: السورة التي تذكر 
فيها النساء الممتحنة؛ أي: المختبرة» مثل: سورة البقرة وأمثالها. ويحتمل أن يكون 
مصدراً ميمياً بمعنى الامتحان» على ما هو المشهور من أن المصدر الميمي وأسماء 
المفعول والزمان والمكان فيما زاد على الثلاثي تكون على صيغة واحدة؛ أي: 
سورة الامتحان» مثل سورة الإسراء وغيرها. انتهى من «الروح». 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


عد د 
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الي اموا لا سدوا عَدُرَى ومد أي لفو لبم ال وك ا 
جایکم ين الْحَنْ عزون اسول 0 أن و يثرا باهو يم إن كم e‏ او 
واا يرو انهم بالودو ونا علد يما ميم وبآ عدم و ومن يقعله منک َقَدَ صَلّ 
سوه الیل © إن ترح کیا کک اد ويتشارا ت ا لي ودا لو 
ols‏ تتم ازام کل انگ اة ينيل ب ا بمَا تعملون بي 
© هد كانت لک تود حَمَئدٌ ف ال وال معد إِذْ الوأ ل 0 0 منک وَمِنًا 
بدو من دون اللو قرا ان ر ودا ب با ويد العدوة والْتْضساك أبذًا حي منوا بالل ود 
إل ول انهم لإي لعن لك ؟ أنيك كد ل ریک أبنا 
لك اذ © :6 1 کت ف U‏ گرا وأغِْرَ ل ربا نك أت الع الد 9© 
لق کن لک فی س تة لمن کان بجوأ الله ال ار ف ا 
يه © © کے لك ل قل کک ن نتم ب ا نک ر که ل 
نحم (© لا تمن آله عن الین لم يفيلو ف لين كك زیر ين ویر أن تر 
تسلا يذ ف أن م اتيت © إن يكم ا عر 
ن درك وظهروأ عل بی أن تروهم ومن بوم َلك هم اطيئنَ ©4 . 


ره 


المناسبة 
قد سبق لك قريباً ات الجتانية مي هله التعورة والتنايقة راا قله عالق 
قد کات لم أُسَوةٌ حَسَكَةٌ ف رسيم لين معه. . .€ الآيات» 0 
أن الله“ سبحانه وتعالى لما أنكر عليهم موالاتهم للكافرين» وذكر لهم الموانع | 
تمنع من ذلك؛ كإخراجهم من الديار» وتمني الكفر لهمء وصدهم عن هداية )00 
وكفرهم بالرسول وبما جاء به» ا سيلا لأذاهم بقول أو فكر سلكوه 
غير آبهين لصلة رحم ولا قربى.. أكد هنا ذلك فأمرهم أن يأتسوا بإبراهيم 


)١(‏ المراغي. 


۱۸۹ 


وأصحابه؛ إذ تبرؤوا من قومهم وعادوهم› وقالوا لهم: 3إ كو ىڭ . قال 
الفراء فكأنه يقول: أفلا تأسيت ‏ يا حاطب - بإبراهيم حين تبرأ من أهله» ولتعلم أن 
الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرا الإيمان. 

قوله تعالى: «عتى اله أن جعل ينكد وين الدبنَ عَاديثم تم . . .4 الآيات» 
مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نهاهم عن موالاة الكفار 
وإلقاء المودة إليهم» وضرب لهم المثل بإبراهيم وقومه حملهم ذلك على أن يظهروا 
براءتهم من أقربائهم والتشدد في معاداتهم ومقاطعتهم. وكان ذلك عزيزاً على 
نفوسهم ويتمنون أن يجدوا المخلص منه. . أردف ذلك سبحانه أنه سيغير من طباع 
المشركين ويغرس في قلوبهم محبة الإسلام» فيتم التواد والتصافي بينكم وبينهم» 
وفي ذلك إزالة الوحشة من قلوب المؤمنين» وتطييب لقلوبهم. وقد أنجز الله وعده» 
فأتاح للمسلمين فتح مكة» فأسلم قومهم وتم لهم ما كانوا يريدون من التحاب 
ديارهم» ولم يظاهروا على إخراجهم 


أسباب النزول 

قوله تعالى: يما الي ءامنا لا تلخدو عَدُوَى وعدم أَرليآه. . .4 الآيات» سبب 
نزولها: ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما: أن سارة ‏ التي كانت مغنية ونائحة 
كدت انك الحدينة تقك العا فام رول الله كله mm‏ 
يعطوها ما يدفع حاجتهاء فأعطوها نفقة وكسوة وحملوهاء فجاءها حاطب بن 
بلتعة ‏ مولى عبد الله بن حميد بن عبد العزى ا 
كتاباً - إلى أهل مكة» هذا صورته: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة: إن 
رسول الله ی - يريدكمء فخذوا حذركم. فأخبره جبرئيل به» فبعث إليها علياً 
وعماراً وظلكة: والريير والمتقذاة: وأا رشك وكاتوا فرساناً د وقال: طلقا حت 
تأتوا روضة خاخ ‏ موضع - فإن بها ظعينة امرأة معها كتاب من حاطب إلى أهل 
مكة» فخذوه منها وخلوهاء فإن أبت.. فاضربوا عنقها. فأدركوهاء فجحدت 
وحلفت فهموا بالرجوع» فقال علي: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله ڳل 
وسل سيفه وقال لها: أخرجي الكتاب أو ألقي ما معك من الثياب» فأخرجته من 


۱۹۰ 


عقاص شعرهاء فأحضر رسول الله يَكلِِ ‏ حاطباً وقال له: ما حملك عليه؟ فقال: 
يا رسول الله! لا تعجل عليّ» ما كنت كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك منذ 
نصحتك» ولا أحببتهم منذ فارقتهم» ولكني كنت امرأ ملصقاً في قريش ولم أكن من 
أنفسهاء وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم 
وأموالهم» فأحببت إذ فاتني النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون بها قرابتي» 
وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني. فصدقه رسول الله ل - وقبل عذره. 
فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق» فقال ‏ هة -: إنه شهد 
تدرا وما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم. فنزلت: اا اليب ءامنا لا دوا عذوى وعدم أزية. . . 4 الآيات. 


نزولها: ما أخرجه البخاري أن نکر قالت: اتی آمی «راغية: 
فسألت کک : أأصلها. قال: «نعم». فأنزل الله سبحانه فيها: لا تمن أنه 
کم يقلو في الدّن». 


قوله تعالى: فلا يتهلكه الله عن أن لم او م في آلرّن. . . * الآيات» سبب 


أحمد والبزار والحاكم» وصححه عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت 
فتيلة - مصغراً - بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهداياء 
بكر طلقها في الجاهلية» فقدمت بهذايا صنابر - صباغ يتخذ من الخردل أ و الزبيب 
وأقط وسمن ‏ وهي مشركة. فأبت أسماء أن تق هديتها وتدخل بيتها حتى أرسلت 
إلى عائشة أن تسأل رسول الله ية - عن هذاء فسألتء فأنزل الله: لا نهلك 
َه . . . * الآية» فأمرها أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها 


وقال الحسن وأبو صالح: نزلت الآية في خزاعة» وبني الحارث بن كعب» 
وكنانة» ومزينة»› وقبائل من العرب كانوا صالحوا رسول الله ا على ألا يقاتلوه 
ولا يعينوا عليه . 


التفسير وأوجه القراءة 
تا تاه يه ادر ءام منوا بالله ورسوله }کک دوا ؛ أ لا تجعلوا عَدُرَى # 
في ا مفعول أول» ومد في القتل» معطوف عليهء «أولة)؛ أي : 
۹۱ 


أصدقاء لأنفسكم» مفعول ثان. وأضاف”" سبحانه العدرّ إلى نفسه تعظيماً لجرمهم. 
والعدو مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. والآية تدل على النهي عن 
موالاة الكفار ومصادقتهم بوجه من الوجوه. وقد تقدم ذكر القصة التي نزلت فيها 
الآية» وفي تلك القضة رشان" إلى زات مقف :مك الجوايتن وفك امعان 
المفسدين إذا كان فيه مصلحة أو في ستره مفسدة» وأن من تعاطى أمراً محظوراً ثم 
ادعى له تأويلاً محتملاً. . قبل منه» وأن العذر مقبول عند كرام الناس. 


روي: أن حاطباً - رضي الله عنه ‏ لما سمع: یائ أأذرت منوا غشي 
عليه من الفرح بخطاب الإيمان» لما علم أن الكتاب المذكور ما أخرجه عن 
الإيمان؛ لسلامة عقيدته. ودل قوله: ودر على إخلاصه؛ فإن الكافر ليس بعدو 
للمنافق بل للمخلص. 


# لفوت للم ؛ أي: توصلون إلى أولئك الأعداء #إالمودّة4؛ أي: بالمحبة 
بالكتاب. والمودة: محبة الشيء وتمني كونه» ويستعمل في كل واحد من المعنيين. 
أي: توصلون محبتكم بالمكاتبة ونحوها من الأسباب التي تدل على المودة» على 
أن الباء زائدة في المفعول» كما في قوله تعالى: #ولا تلقو يريو . أو تلقون إليهم 
أخبار النبي ‏ بي - وأسراره بسبب المودة» التي بينكم وبينهم. فيكون المفعول 
محذوفاً للعلم الا اة اة حال من فاعل له لدا آي :الا 
تتخذوهم أولياء حال كونكم ملقين المودة إليهم. ويجوز" أن تكون الجملة مستأنفة 
لقصد الإخبار بما تضمنته» أو لتفسير موالاتهم إياهم. ويجوز أن تكون في محل 
نصب صفة لأولياء. وفي «فتح الرحمن»: بدأه هنا بلقو وفيما سيأتي 
بش4 تنبيهاً بالأول على ذم مودة الأعداء جهراً وسراًء وبالثاني على تأكيد ذمها 
سراًء وخص الأول بالعموم لتقدمه. 


فإن قلت“ : قد نهوا عن اتخاذهم أولياء مطلقاً فى قوله تعالى: يا ْب 
موا ا كيدا الو انر رة » والتقييد بالحال يوهم جواز اتخاذهم أولياء إذا 


)١(‏ الشوكاني. (): الشوكاتن. 
(۲) روح البيان. )٤(‏ روح البيان. 


۹۲ 


انتفى الحال. 


قلت: : عدم جوازه مطلقاً لما علم من القواعد الشرعية تب تبين أنه لا.مفهوم 
للحال هنا ألبتة. 

فإن قلت: كيف قال: لا تَنَجِدُوا عَدُوَى وعد اة والعداوة والمحبة 
3 متنافيين لا يجتمعان في محل واحدء والنهي عن الجمع بينهما فرع إمكان 

قلت : إنما كان الكفار أعداء للمؤمنين بالنسبة إلى معاداتهم لله ورسولهء ومع 
ذلك يجوز أن يتحقق بينهم الموالاة والصداقة بالنسبة إلى الأمور الدنيوية والأغراض 
النفسانيةء فنهى الله عن ذلك. 

وجملة قوله: ##وَيَدَ كترا يما امم ين لحن حال من فاعل لفوت أو من 
فاعل 00 تَتّحِدُواً», ويجوز أن تكون مستأنفة لبيان حال الكفار. و« لحن » هو 
القرآنء أو دين الإسلامء أو الرسول ‏ بي . 

قرأ | ("2 تا ج52 » بالباء | رالرى ا : 

وقرأ الجمهور' '' يما جايكم بالباء الموحدة. وقرأ الجحدري والمعلى عن 
عاصم لما جاءكم# باللام مكان الباء. أي: لأجل ما جاءكم من الحق» على 
حذف المكفور به. أي: كفروا بالله والرسول لأجل ما جاءكم من الحق» أو على 
جعل ما هو سبب للإيمان سبباً للكفر توبيخاً لهم . 

والمعنى”"': يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا الكفار أنصاراً وأعواناً وأصدقاء 
يطلعوا عليهاء من خطط حربية أو أعمال نافعة في نشر دينه وبث دعوته» بسبب ما 
بينكم وبينهم من مودة. 

9 الاتخاذ أمرين: 

١‏ - وقد كفروأ يما جایکم . .. إلخ. أي: والحال أنهم قد كفروا بالله 
ورسوله» e‏ فكيف بكم بعد هذا تجعلونهم أنصاراً وتسرون 
إليهم بما ينفعهم ويضر رسولكم ويعوق نشر دينكم!؟ ش 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 
۱14۹۳ 


۲ - ار لسر م4 حال من فاعل كفروا؛ أي: كفروا مخرجين 
الرسول وإياكم من مكة. والمضارع لاستحضار الصورة الماضية. 

وقوله تعالى: «أن وما ياه ريك تعليل للإخراج. أي: يخرجونكم لأجل 
. إيمانكم» أو كراهة أن تؤمنوا. وفيه”'' تغليب المخاطب على الغائب. أي: على 
الرسول. والالتفات من التكلم إلى الغيبة» حيث لم يقل: أن تؤمنوا بي للإشعار بما 
يوجب الإيمان من الألوهية والربوبية؛ أي: يخرجون الرسول وأصحابه من بين 
أظهرهم»› كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحدهء ولم يكن لهم 
جريمة سوى ذلك. وفي هذا تهييج لهم على عداوتهم وعدم موالاتهم. 

ثم زادهم تهييجاً بقوله: إن كم حَرمَمْرٌ4 من مكة إلى المدينة «جهكا في 
© ونشر ديني ية مَرْصَاقَ4؛ أي : وطلباً لمرضاتي. وهذا مرتبط بلا 
تَتّحِذُوا», وجواب الشرط محذوف؛ أي: إن كنتم كذلك.. فلا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء» فكأنه قيل: لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي. وانتصاب 
#جهندًا». ية على أنهما مفعولان لأجله للاحَرَجَثْر4. أي: إن كنتم خرجتم 
عن أوطانكم لأجل هذين. . فلا تتخذوهم أولياءء ولا تلقوا إليهم بالمودة. أو على 
الحال؛ أي : إن كنتم خرجتم مجاهدين في سبيلي باغين مرضاتي عنكم. . فلا توالوا 
أعدائي وأعداءكم» وقد أخرجوكم من دياركم حنقاً عليكم وسخطاً لدينكم. والجهاد ‏ 
بالكسر-: القتال مع العدو» كالمجاهدة» كما سيأتي بسطه. والمرضاة: مصدر 
كالرضا. وفي عطف رياه مرْضَاقَ» على هدا في سِلِ4 تصريح بما علم التزاماً . 
فإن الجهاد في سبيل الله إنما هو لإعلاء دين الله لا لغرض آخر. وإسناد الخروج إِليٍ 
معللاً بالجهاد والابتغاء يدل على أن المراد من إخراج الكفرة كونهم سبباً لخروجهم 
بأذيتهم لهم » فلا ينافي تلك السببية كون إرادة الجهاد والابتغاء علة له. 

وقوله: روك اليم بالودو والنصيحة؛ استئناف وارد على" نهج العتاب 
والتوبيخ» كأنهم سألوا: ماذا صدر عنا حتى عوتبنا؟ فقيل: تلقون إليهم بالمودة سراً 
على أن الباء صلة جيء بها لتأكيد التعدية» أو الإخبار بسبب المودة» ويجوز أن 
يكون تعدية الإسرار بالباء لحمله على نقيضه الذي هو الجهر. وقيل: هو بدل من 


(۱) روح البيان. () المراغي. (۳) روح البيان. 
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قوله: 9 تلقو ت إِلتبم4 بدل بعض لأن إلقاء المحبة يكون سراً وجهراً. 

وقوله تعالى: وأا ر4 حال من فاعل طرُون4؛ أي: تسرون إليهم 
بالمودة والنصيحةء والحال أني أعلم منكم #يمآ ٌْ4 ؛ أي : بما أضمرتم في 
صدوركم من مودة الأعداء #ومآ عدم 4 ؛ أي: وما اظ بألسنتكم من الاعتذار 
وغير ذلك. فإذا علمتم أن الإخفاء والإعلان سيان في علمي.. فأي فائدة في 
الإسرار والاعتذار. والباء في يمآ » زائدة» يقال: علمت كذاء وعلمت بكذا. 
وهذا على أن طأمَلَُ4 مضارع. وقيل: هو أفعل تفضيل. أي: أعلم من كل أحد بما 
تخفون وما تعلنون. 

وهن رقمل ولف وشدد النكير عليه: وذكر ما فيه أعظم الزجرء فقال: 

ومن قعل ؛ أي : يفعل الاتخاذ المنهي عنه. أي : ومن يفعل #ودك:» أيها 

المؤمنون ما نهيت عنه من موالاتهم. والأقرب عَوْدُ الضمير إلى الإسرار. أي: ومن 
يفعل إسرار النصيحة للكفار #قَمَّد صَّنَّ» وأخطأ «سوآء السَبِيلٍِ4؛ أي: طريق الحق 
والصواب الموصل إلى الفوز بالسعادة الأبدية. وهو من إضافة الصفة إلى 
الموصوف. و ٍصلَّ # متعد» وسو آه اليل مفعوله. ويجوز أن يجعل قاصراً 
وينتصب #سَواء اليل على الظرفية. 

قال القرطبي”'2: هذا كله معاتبة لحاطب وهو يدل على فضله ونصيحته لرسول 
الله ا وصدق إيمانه» فإن المعاتبة اا ا ل ا 
الوافر: 
إذا كفت اوتاب فليس ود بقن الوا ابي اليتافث 

والعتاب: إظهار الغضب على أحد لشيء مع بقاء المحبة بالترك. وقال 
بعضهم: العتاب: لوم الحبيب حبيبه على أمر غير لائق به» كما في الدمنهوري في 
العروض. 

وفي الآية”" إشارة إلى عداوة النفس والهوى والشيطان» فإنها تبغض عبادة 
الله» وتبغض عباد الله أيضاً إذا لم يكونوا مطيعين لها في إنفاذ شهواتها وتحصيل 


)١(‏ قرطبي. (۲) روح البيان. 
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مراداتها. وأصل عداوة النفس: أن تقطعها من مألوفاتهاء وتحبسها في مجلس 
المجاهدة. وعلامة حب الله: بغض عدو الله. وقال ‏ هة -: «أفضل الإيمان: 
الحب في الله والبغض في الله). 

الع ومن يفعل هذه الموالاة» ويبلغ أخبار الرسول ‏ كل 
لأعدائه. . فقد جار عن قصد الطريق التي توصل إلى الجنة ورضوان الله تعالى. . 

ثم ذكر أموراً أخرى تمنع موالاتهم» فقال: 

١‏ - «إن يِنْمنوُكَُ4؛ أي: يظفروا بكمء ويتمكنوا منكم یکا لك اعدا ؛ 
ای يظهروا لكم ما في قلوبهم من العداوة» ويرتبوا عليها أحكامهاء ولا ينفعكم 
إلقاء المودة إليهم. أو إن يلقوكم ويصادفوكم.. يظهروا لكم العداوة. والمعنيان 
ما الحذق في إدراك الشيء وفعله» ومنه: المثاقفة: وهي: طلب 
مصادفة الغرة في المسابقة؛ أي: إن يظفر بكم هؤلاء الذين تسرون إليهم بالمودة. . 
يكونوا حرباً عليكم ويفعلوا بكم الأفاعيل. 

۲ ۔ ویسطوا يمدوا ويطيلوا ولیک يمم بالسوء. أي: بالقتل والأسر 
والضرب . #و» يبسطوا إليكم «ألستتهم بالسوء)؛ أي: بالشتم والسب والطعن في 
دينكم . ش 

والمعنى: أي ويمدوا أيديهم وألسنتهم لقتالكم وأذاكم وسبكم وشتمكم». 
فكيف ترونهم على هذه الحال» وتتخذونهم أصدقاء وأولياء؟!. ##وَردُواً»؛ أي : 
تمنوا ##لرٌ مُكفزونٌ» بربكم؛ أي: ارتدادكم وكونكم مثلهم في الكفر الذي هم عليه 
فعداوتهم لكم كامنة وظاهرة» كقوله تعالى: وَل تی عَنكَ الوه ولا النَصَرَ عى نَع 
يلم . فكلمة للَوْ4 هنا مصدرية وصيغة الماضي للإيذان بتحقق ودادتهم قبل أن 
يثقفوهم أيضاًء فهو معطوف على «يبسطوا). 

والخلاصة: أن هؤلاء يودون لكم كل ضرر وأذى في دينكم ودنیاکم» فكيف 
بكم بعد هذا تمدون إليهم حبال المودة وتوثقون عرا الإخاء؟ فهذا مما لا يرشد إليه 
عقل» ولا يهدي إليه دين. 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 
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ثم ذكر أن ما جعلوه سبباً من المحافظة على الأهل والأولاد لا ينبغي أن يقدم 
على شؤود الدّين» فقال: لن عك أيها المؤمنون «أرام)؛ أي: قراباتكم 
«لآ ون4 الذين توالون المشركين لأجلهم. وتتقربون إليهم محاماة عليهم. ٠‏ جمع 
ولد» بمعنى: المولود» يعم الذكر والأنثى. وخصهم بالذّكر” '.مع دخولهم في 
الأرحام لمزيد المحبة لهم والحنو عليهم. ليو م الْتِيمَةِ© بجلب نفع أو دفع ضر 


5-4 


ظرف لقوله : مولن تک فيوقف عليه ويبتدأ بما بعذه . 


ثم بين السبب في عدم نفعهم» فقال: لقصل ينگ استئناف لبيان عدم نفع 
الأرحام والأولاد يومئذ. أي: يفرق الله بينكم بما اعتراكم من الهول الموجب لفرار 
كل منكم من الآخر. حسبما نطق به قوله تعالى: يم فر لَه من َير 469 الآية. 
فما لكم ترفضون حق الله تعالى أي فكيف ترفضون أوامر الله تعالى لمراعاة حق من 
يفر منكم غداً؟. وقيل: يفرق بين الوالد وولده وبين القريب وقريبه» فيدخل أهل 
طاعته الجنة» وأهل معصيته النار. 


والمعنى" : أن هؤلاء لا ينفعونكم حتى توالوا الكفار لأجلهم» كما وقع في 
قصة حاطب لح عد لو ا و ا ين 
وترك موالاتهم. وقيل: الظرف متعلق بما بعده؛ أي: يفصل بينكم يوم القيامة. 


ا فقال: (a‏ یات وتعالى ۶ یا شتت 
المعلوم هنا أكثره المبصرات من الكتاب والإتيان بمن يحمل الكتاب وإعطاء الأجرة 
فخير وإن شرا فشر» فاتقوا الله في أنفسكم واحذروه. 


وقرأ الجمهور 0 : #يَفصَل» بالياء ا مشا للمفعول. وقرأ الأعرج» 
وعيسىء وابن عامر كذلك» إلا أنه مشدد» والمرفوع إما: ويك وعو مني على 
الفتح لإضافته إلى مبني» وإما ضمير المصدر المفهوم من #يقصل#؛ أي: يفصل 


90 الشوكاتي:. :-. (۲) المراغي. (۳) البحر المحيط . 
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هو؟؛ أي : الفصل . . وقر أ عاصم والحسن والأعمش يفو قصل الا يننا 
للفاعل . وحمزة ة والكسائى وابن وثاب مبنياً للفاعل بالياء المضمومة مشدداً. وقرأ 
أبو حيوة وابن أبي عبلة كذلك إلا أنه بالنون مشدداً. وهما أيضاً وزيد بن علي 
بالنون المفتوحة مخففاً مبنياً للفاعل» وأبو حيوة أيضاً بالنون المضمومة. فهذه ثمان 
قراءات. 

ولما نهى عن موالاة الكفار.. ذكر قصة إبراهيم عليه السلام»وأن من سيرته: 
التبرؤ من الكفار؛ ليقتدوا به في ذلك» ويتأسواء فقال: َد كانت لَك أيها 

ا ص 
المؤمنون #أسوة حَسَئَةَ#؛ أي: خصلة حميدة لف نهم » الخليل عليه 
تقتدون بها وتتبعونه فيها. وقرأ الجمهور”'2: #إسوة» بكسر الهمزة في الموضعين. 
وقرأ عاصم بضمها كذلك. وهما لغتان. قال الراغب: الإسوة والأسوة بالضم 
والكسر كالقدوة والقدوة. هي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غیره» إن 
سكا وإن بها ون سار وإتة ضارا والأمنى ر بالق الحون وف 
0 ۰ 2 5 آم 03 5 are ۰ ra‏ 

إتباع الفائت ئت بالغم. وقوله: 3 7 : اسم كانت ولک خبرهاء و#ححسئة : صعه 
أسوة» مقيدة إن عمت الأسوة المحمودة والمذمومة» وكاشفة مادحة إن لم تعم. 
ون رهم 4 : صفة ثانية لأسوةء أو متعلق بأسوة أو بحسنة» أو حال من الضمير 
المستتر في #حسئةٌ 24 أو خبر كان» ولک4 : للبيان. ولدب معم4؛ أي: مع 
إبراهيم. معطوف على إبراهيم» وهم أصحابه المؤمنون. وقال ابن زيد: هم 
الأنبياء. قال الفراء: فكأنه يقول: أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فتتبرأ من أهلك 
كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه. 

وفي «كشف ما يلتبس من القرآن»: قاله هنا بتأنيث الفعل مع الفاصل لقربه 
وإن جاز التذكيرء وأعاده في قوله: ظلْنَّذ كن لک فيم أُسَرَهٌ حسَنةُ4 بتذكيره مع 
الفاصل لكثرته وإن جاز التأنيث. وإنما كرر ذلك لأن الأول في القول والثاني في 
الفعل» وقيل: الأول في إبراهيم والثاني في محمد يي -. انت 

والس" : قد كانت خصلة حميدة حقيقة بأن يؤتسى ويقتدى بهاء ويتبع 
أثرها في إبراهيم والذين معه. وقولهم: لي في فلان أسوة؛ أي: قدوة» من باب 


)١(‏ الشوكاني. )۲( فتح الرحمن . (۳) روح البيان. 
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التجريدء لا أن فلاناً نفسه هو القدوة. ويجوز أن يكون على حذف المضاف؛ أي: 
لي في ستته وأفعاله وأقواله. وقيل: المراد بالذين معه الأنبياء الذين كانوا في عصره 
وقريباً منه. وقال ابن عطية: وهذا القول أرجح؛ لأنه لم يرد أن إبراهيم كان له 
أتباع مؤمنون في مكافحة نمرود. وفي البخاري: أنه قال لسارة حين رحل بها إلى 
الشام مهاجراً بلاد نمرود: ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك. 


وقوله تعالى: #أإِدْ مَالْؤ4 ظرف'' لخبر كان» ومعمول له أو لكان نفسها عند 
من جوز عملها في الظرف» وهو الأصح. أو بدل اشتمال من إبراهيم والذين معه. 
أي: وقت قولهم #لْتَرمَ» أي: لقرابتهم الكفار مع أنهم أكثر من عدوكم وأقوىء 
وقد كان من آمن بإبراهيم أقل منكم وأضعف. e‏ و4 : : جمع بريء مثل : 
شركاء وشريك» وظريف وظرفاء. أي: بريئون من صحبتكم وقرابتكم ويا بدو 
من دون الَو من الأصنام؛ أي: من عبادتها معكم . ایروا التراءة اولان أنفسهم 
مبالغة» وثانياً من عملهم الشركء إذ المقصود من البراءة أولاً من معبودهم هو 
البراءة من عبادته. ويحتمل أن تكون البراءة منهم أن لا يصاحبوهم» ولا 
يخالطوهم»› ومن معبودهم أن لا يقربوا منه ولا يلتفتوا نحوه. ويحتمل أن تكون 
البراءة منهم بمعنى البراءة من قرابتهم؛ لأن الشرك يفصل بين القرابات ويقطع 
الرالاة: 


والمعنى: أي قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل 
الرحمن» تقتدون به وبالذين معه من أتباعه المؤمنين حين قالوا لقومهم الذين كفروا 
بالله وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله من الآلهة 
والأنداد. 

وحاصل معنى الآية: هلا فعلتم كما فعل إبراهيم» حيث تبرأ هو والمؤمنون 
معه من أبيه وقومه لكفرهم بالله وآياته؟ 

00 2 9 ل و 5 5 ل 5 

وقرا الجمهور ۳ رؤا بضم الباء وفتح الراء وألف بين همزتين» جمع 
بريء» كظريف وظرفاء. وقرأ عيسى بن عمرء وار بن أبي إسحاق: #براء» بكسر 
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الباء وهمزة واحدة بعد ألف» جمع بريء أيضاًء كظريف وظراف» وكريم وكرام. 
وقرأ أبو جعفر: #براء» بضم الباء وهمزة بعد ألف كتؤام وظؤار. وهم اسم جمعء 
الواحد: بريء» وتؤم» وظئر. ورويت عن عيسىء قال أبو حاتم : زعموا أن عيسى 
الهمداني رووا عنه #بَرَاء# على وزن فعال كالذي في قوله تعالى: #إثنى به مما 
تَمْبَدُونَ4 في الزخرف. وهو مصدر على فعال» يوصف به المفرد والجمع. 


ثم فسر هذه البراءة بقوله: « کا ي5»؛ أي: أنكرنا دينكم فلا نعتد بشأنكم 
وبآلهتكم» فهو على حذف المضاف. والكفر مجاز عن عدم الاعتداد والجحد 
والإنكارء فإن الدين الباطل ليس بشيء؛ إذ الدّين الحق عند الله هو الإسلام. 

وربا ؟ أي : ظهر يتا ظرف ل#بدا» رت4 : معطوف عليه #المروة» 

الظاهرة» وهي: المباينة في الأفعال والأقوال. #وَالْمْسَة4؛ أي: العداوة الباطنة. 
وهي : المباينة بالقلوب. #أبدا4 ؛ أي: على الدوام. أي: هذا دأبنا معكم لا نتركه. 
والبغض: ضد الحب. حى غاية ل #بدا). وز يالو َد وتتركوا ما أنتم 
عليه من. الشرك» فتنقلب العداوة حينئظٍ ولاية» والبغضاء محبة» والمقت مقة 
والوحشة لفالف :تفور,الثفين من الى “الدج قرفي عة والحت: 
انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه. 0 

فإن قلت: ما وجه قوله: حى نمسا يله يَمَدَهُ4 ولا بد في الإيمان من 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ 


قلت: الإيمان بالله في حال وحدنه يستلزم الإيمان بالجميع» مع أن المراد 
الوحدة الإلهية رداً للأصنام . 


قال بعض المشايخ: أسوة إبراهيم: خلة الله» والتبرؤ مما سوى الله» والتخلق 
بخلق الله والتأوه والبكاء من شوق الله. وقال ابن عطاء رحمه الله تعالى: الأسوة 
القدوة بالخليل في الظاهر من الأخلاق الشريفة» وهو: السخاءء وحسن الخلق» 
واتباع ما أمر به على الكرب» وفي الباطن: الإخلاص في جميع الأفعال» والإقبال 
عليه في كل الأوقات» وطرح الكل في ذات الله تعالى. وأسوة رسول الله يِل 
في الظاهر العبادات» دون البواطن والأسرار؛ لأن أسراره لا يطيقها ا 
الخلق؛ لأنه باين الأمة بالمكان ليلة المعراج ووقع عليه تجلي الذات. انتهى. 


00 


أمر الله سبحانه وتعالى أصحاب رسول الله با - أن يقتدوا بسيدنا إبراهيم 
عليه السلام ومن معه من الأنبياء والأولياء. إل قول بهم ليه * آزر # اعفن 
لك يا أبي» فليس لكم الاقتداء بإبراهيم في ذلك الاستغفارء لأنه إنما استغفر لأبيه 
لأجل موعدة وعدها إياه؛ لأنه ظن أنه أسلمء فلما مات على الكفر. . تبرأ منه» 
وأنتم لا تظنون إسلام الكفار الذين اتخذتموهم أولياء» فهو استثناء متصل من قوله: 
اسوه حَسَنَهُ4: وصح ذلك؛ لأن القول من جملة الأسوةء كأنه قيل: قد كانت أسوة 
حسنة في إبراهيم في جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه. أو من قوله: لن إِيهِم» 
بتقدير مضاف محذوف ج الاستثناء؛ أي: قد كانت لكم أسوة حسنة في مقالات 
إبراهيم» إلا قوله لأبيه: «الَأسْتَمْفرَنَ أك . أو من التبرؤ والقطيعة التي ذكرت؛ أ 
لم يواصله إلا قوله. ذكر هذا ا أو منقطع؛ أي: لكن قول إبراهيم لأبيه: 
# تعفر أك فلا تتأسوا به فتستغفرون للمشركين» فإنه كان من موعدة وعدها 
إياه ا ور انر موس وجي مسرم 
تبرأ منه» كما تقدم اننا 


والمعنى: كفا ب4؛ أي : Aes‏ وأنكرنا عبادتكم 
ما تعبدون من دون الله. فلا نعتد بكم ولا بالهتكم» فإن ما أنتم عليه لا تقره العقول 
الراجحة ولا الأحلام الحصيفة» فما قيمة الأحجار ا التي تتخذونها 
معبودات والضر؟! إت ارب تدعو ون دون ا آن لوا 
دابا ولو امعو لم وإن نت کات سا لا قدو نة ٠‏ إلخ. 


ودا س نا ت5 ؛ أ ا وها نحن أولاء قد أعلنا الحرب علیکم» > فلا 

هوادة بيننا وبينكم. وسيكون هذا دأينا معكم لا نترككم بحال حتى تتركوا ما أنتم 

عليه من الشرك فتنقلب العداوة ولاية والبغضاء محبة. إلا قول يهم . . .€ إلخ؛ 

أي: لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها إلا في استغفار إبراهيم لأبيه› 
فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو الله. . تبرأ منه. 

وقد كان بعض المؤمنين يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون 


)١(‏ المراغي. 


وَل اميا أن يَسْتَفْفروا لِلُثْركينَ ولد َا أؤلي ّي . . .€ الآيتين في سورة براءة. 

والخلاصة: لا تجاملوهم ولا تبدوا لهم الرأفة» وتستغفروا لهم كما فعل 
إبراهيم لأبيه؛ لأنه إنما استغفر له قبل أن يتبين له أنه عدو الله» فلما مات على 
الكفر.. تبين له ذلك فترك الاستغفارء وأنتم قد استبانت لكم عداوتهم بكفرهم 
بالرسول وإخراجكم من الديار فلا ينبغي أن تستغفروا لهم. 

وقوله تعالى: وما أَمَلِكُ لك مِنَ الله ين َيَوْ» من تمام القول المستثنى» فمحله 
النصب على أنه حال من فاعل لأستغفرن لك؛ أي: أستغفر لك» وليس في طاقتي 
إلا الاستغفار دون منع العذاب إن لم تؤمن. فمورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده 
الذي هو في نفسه من خصال الخير؛ لكونه إظهاراً للعجز وتفويضاً للأمر إلى الله 
تعالى . 

وفى هذه الآية'' دلالة بينة على تفضيل نبينا محمد ية - وذلك أنه حين أمر 
بالاقتداء به أمر على الإطلاق ولم يستئن» فقال: #وما عَالدَكُم السو فَحُْدُوه وم 
تنكم عَنْهُ ا4ء وحين أمر بالاقتداء بإبراهيم استثنى» وأيضاً قال تعالى في سورة 
الأحزاب: لد کن لک في رشول آل اسو ست رمن کان برجا لَه ووم لايور 
ر لله كيا 4©9. فأطلق الاقتداء ولم يقيده بشيء. 
والخلاصة : أي وليس في وسعي إلا الاستغفار لك ولا أستطيع أن أنفعك 
بأكثر من هذاء فإن أراد الله عقوبتك على كفرك.. فلا أدفعها عنك. 

ثم أخبر عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم وتبرؤوا منهم. 
ولجؤوا إلى الله وتضرعوا إليهء فقال: #بَيَنا عك كوا إلخ. وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: كان من دعاء إبراهيم وأصحابه: ين عل 4 واعتمدنا في جميع 
أمورنا ولك أا بالتوبة عن المعصية والإقبال على الطاعة؛ أي: المرجع في 
الآخرة. وتقديم الجار والمجرور في الثلاثة لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعالى. وهذا من دعاء إبراهيم وأصحابه» ومما فيه أسوة حسنة يقتذدى به فيها. 
وقيل: هو تعليم للمؤمنين أن يقولوا هذا القول. والتوكل: هو تفويض الأمورإلى 
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الله. والإنابة: الرجوع إليه بالتوبة. والمصير: المرجع إليه في الآخرة للمجازاة. 
وعبارة «الكشَّاف»: فإن قلت: بم اتصل به قوله تعالى: ل عي يَركنَا4؟ 
قلت: بما قبل الاستثناء» 0 الأسوة الحسنة. ويجوز أن يكون 

المعنى: قولوا ربنا ‏ أمراً من الله تعالى للمؤمنين بأن يقولوه وتعليماً منه لهم تتميماً 

لما وصاهم به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار» والاستئساء بإبراهيم وقومه في 
البراءة منهمء. وتنبيهاً على الإنابة إلى اللهء والاستعاذة به من فتنة أهل الكفرء 

والاستغفار مما فرط منهم. أي: فهو مقول لقول محذوف. انتهى. 
والمعنى''': أي ربنا اعتمدنا عليك في قضاء أمورناء ورجعنا إليك بالتوبة مما 

تكره إلى ما تحب وترضى» ومصيرنا إليك يوم تبعثنا من قبورنا وتحشرنا إلى موقف 

العرض والحساب. 
قالوه بعد المجاهدة وشق العصا التجاءً إلى الله تعالى في جميع أمورهم. لا 

سيما في مدافعة الكفرة وكفاية شرورهم» كما 0 به قوله تعالى: ربا بدل من 

الأولء وكذا قوله: ربا فيما بعده. «لا جملا ضكً؛ أي: مفتونين لل 
كقروا)؛ أي: بأيديهم بأن تسلطهم علينا فيفتونا بعذاب لا نطيقه» فالفتنة بمعنى 

المفعولء وقال الزجاج”': لا تظهرهم عليناء فيظنوا أنهم على حق فيفتنوا بذلك» 

وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا: لو كان هؤلاء على 

حق ما أصابهم هذاء وقال بعضهم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتقتر علينا 
الرزق وتبسطه عليهم فيظنوا أنهم على الحق ونحن على الباطل. لوَاغْيْرَ لنا» ما 
فرط منا من الذنوب وإلا كان سبباً لظهور العيوب وباعثاً للابتلاء المهروب #رب)4 
تكرير النداء للمبالغة في التضرع والجؤارء فيكون لاحقاً بما قبله» ويجوز أن يكون 
سابقاً لما بعده توسلاً إلى الثناء بإثبات العزة والحكمةء والأول أظهر وعليه ميل 
السجاوندي حيث وضع علامة الوقف الجائز على #إريا» وهو في اصطلاحه ما 

يجوز فيه الوصلء والفصل باعتبارين» وتلك العلامة الجيم بمسماه وهو «ج». 

لكآت ا أي الغالب الذي لا يدل هن الا إل ولا بيت وجاء من 

توكل عليه. «الذَكِرٌ 4 لايفعل إلا ما فيه حكمة بالغة. 


)١‏ المراغي. (؟) الشوكاني. 
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والمعنى: واستر لنا ذنوبنا بعفوك عنهاء إنك أنت الذي لا يضام من لاذ 
بجنابهء الحكيم في تدبير خلقه وصرفه إياهم فيما فيه صلاحهم. 

ثم أعاد ما تقدم مبالغة في الحث على الائتساء 0 ومن 
معه» فقال: «لَنَّدَ کن ک4 أيها المؤمنون #فيم» ؛ أي : : في إبراهيم ومن معه 
سه حَسَنْةُ4 وقدوة حميدة. وكرر”"' هذا للمبالغة في الحث على الائتساء به عليه 
السلام» ولذلك صدر بالقسم. وجعله الطيبي من التعميم بعد التخصيص. وفي 
«برهان القرآن»: كرر لأن الأول في القول والثاني في الفعل. وفي «فتح الرحمن»: 
الأولى أسوة في العداوة» والثانية في الخوف والخشية. وفي «كشف الأسرار»: 
الأولى متعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهمء والثانية أمر بالائتساء بهم لينالوا من 
ثوابهم ما نالوا وينقلبوا إلى الآخرة كانقلابهم. الس كن برجا أله سبحانه 
بالإيمان بلقائه وليم لين » بالتصديق بوقوعه. وقيل: ياف ]ل محات هات 
الآخرة. أو يطمع في الخير من الله في الدنيا والآخرة؛ لأن الرجاء والخوف 
يتلازمان. والرجاء : ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة. وفي «المفردات»: الرجاء 
والطمع: توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة. والخوف: توقع مكروه عن 
أمارة مظنوئة أو معلومة. كي سيأتي . 

وقوله تعالى: لل ...€ إلخ: بدل من لگ بدل بعض من کل» 
وفائدته: الإيذان بأن من آمن بالله رال الآخر لا يترك الاقتداء بهم وإن تَرْكّه مِنْ 
مخايل عدم الإيمان بهما كما ينبىء عنه قوله تعالى: ومن يول ؛ أي : يعرض عن 
الائتساء بهمء .ويمل إلى مودة الكفارء #قإت الل سبحانه هو وحده ##أليَنُ» 
عنه وعن سائر خلقه #الِْيدٌ4؛ أي : المحمود في ذاته وصفاته وأفعاله» فإنه مما 
يوعد بأمثاله الكفرة. ش 

أي: ومن يعرض عن الاقتداء بهم في التبرؤ من الكفار ومن والاهم.. فإن 
الله هو الغني وحده عن خلقه وعن موالاتهم ونصرتهم لأهل دينه» لم يتعبدهم 
لحاجته إليهم» بل هو ولي دينه وناصر حزبه» وهو الحميد المستحق للحمد في 


ذاته. 
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وحاصل معنى الآية''2: أي لقد كان لكم ‏ أيها المؤمنون ‏ قدوة حسنة في 
إبراهيم ومن آمن معه من أتباعه المؤمنين» لمن كان منكم يرجو لقاء الله وجزيل 
ثوابه والنجاة في اليوم الآخر. ومن أعرض عما ندبه الله إليه منكم وأدبر واستكبر 
ووالى أعداء الله وألقى إليهم بالمودة. . فلا يضرن إلا نفسهء فإن الله غني عن إيمانه 
و 0 عن جم خلقه» محمود بأياديه وآلائه عليهم. ونحو الآية قوله تعالى: 
#إن تكفا م ومن في الْأَيْضِ جیما ورت لَه َي حِيدٌ 4 . 

وقال 0 لما أمر الله تعالى المؤمنين بعداوة الكفار شددوا في عداوة 
آبائهم وأبنائهم وجميع أقاربهم. . فأنزل الله تعالى قوله: عى أََّهُ4؛ أي: حقق 
الله سبحانه Eu‏ أيهاالمؤمنون يبن لين عَادَيم ينم من كفار 
مكة TS‏ آي محبة وصلة بمخالطتهم من أهل الإسلام» وذلك بأن أسلموا 
فيصيروا من أهل دينكم» وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة. وحسن إسلامهمء 
ووقعت بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام مودةء» وجاهدوا وفعلوا الأفعال المقربة 
إلى الله سبحانهء منهم: أبو سفيان بن حرب» وأبو سفيان بن 00 والحارث بن 
هشام» وسهيل بن عمروء وحكيم بن حزام. رة ميذ4؛ أ ي : مبالغ في 
القدرة» فيقدر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل اجات المودة. #وَألَهُ 
عَتُوْرُ4: فيغفر لمن أسلم من المشركين. «يَّحِمُ»: فيرحمهم بقلب معاداة قلوبهم 
موالاة. وقيل: غفور لما فرط منكم في موالاتهم من قبل» ولما بقي في قلوبكم من 
ميل رحيم . 

وال حقق الله أن يجعل بينكم وبين أعدائكم من كفار مكة محبة بعد 
البخض» ومودة بعد النفرة» 0 بعد الفرقة» والله قدير على ما يشاءء فيؤلف بين 
القلوب بعد العداوة» غفور لخطيئة من ألقى إليهم بالمودة إذا تابوا منهاء رحيم بهم 
أن يعذبهم بعد التوبة. تلاك ذلك ا يشوكو نتن دين ال 
أفواجاً . وتم بينهم التصافي والتصاهر» وكان بينهم أتم ما 0 7 وثيق الصلات. 


كما قال تعالئ: وکوا شت اد کک کک بين ویک بحم 
)١(‏ المراغي. (۳) روح البيان. 
(؟) المراح. ١‏ (5) المراغي 


۰0 
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يتعميوء إحونا وک عدا قر ب نا ر هدم يتك وقال: طهر الى د بكتري 
أو فقت 


5 
لمر © الت ب قت ما فى الْأَرْضٍ جِيسَا مآ القت بت فوب 
وبالمۇمنين وألف بيت كلويهم في الأرضٍ بيت قلوبهم 


وَلنكنّ اله الت e‏ ِنَم 07 عكيم 463 . 

ثم أباح لهم صلة الذين لم يقاتلوهم من الكفارء فقال: للا يتيك أله عنِ» 
صلة أن لم يفيلو في ألِيينِ4؛ أي: على الدينء أو في حق الدّين وإطفاء نوره 
لور رجور من ديرك وأوطانكم؛ أي: لا ينهاكم الله سبحانه عن مبرة هؤلاء» فإن 
قوله تعالى: أن تَبَرُوهُرْ4 وتحسنوا إليهم بدل من“ الموصول بدل اشتمال. لأن 
بينهم وبين البرٌ ملابسة بغير الكلية والجزئية» فكان المنهي عنه برهم بالقول وحسن 
المعاشرة» والصلةء بالمال لا أنفسهم. وقوله: #«وَيْقَيِطُوا ليم تفسير لتبروا 
معطوف عليه. وضمن تقسطوا معنى الإفضاءء فعدي تعديته. أي: تفضوا إليهم 
بالقسط والعدل ولا تظلموهم» وناهيك بتوصية الله المؤمنين أن يستعملوا القسط مع 
كي ا وو ا ا المسلم 


كما في «الكشاف». «إنَّ أله سبحانه وتعالى يِب الْمُقَسِطِينَ4؛ أي: العادلين في 
المعاملات كلها. 


معنى الآية : أن الله سبحانه لا ينهر عن بر أهل العهد من الكفار الذين 
55 المؤمنين على ترك القتال وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم» ولا ينهى عن 
معاملتهم بالعدل. قال ابن زيد: كان هذا في أول الإسلام» عند الموادعة وترك 
الأمر بالقتال» ثم نسخ. قال قتادة: نسختها آية: «فافلوا المتركينَ حَيتُ 6 
وقيل: هذا الحكم كان باقياً في الصلح بين النبي ‏ ي - وبين قريش» فلما زال 
الصلح بفتح مكة.. نسخ الحكم. وقيل: هي خاصة في حلفاء النبي ‏ ييه - ومن 
بينه وبينه عهدء قاله الحسن. وقال الكلبي: هم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. 
وقال مجاهد: هي خاصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا. وقيل: هي خاصة بالنساء 
والصبيان. وحكى القرطبي ‏ عن أكثر أهل التأويل ‏ أنها محكمة. 


() روح البيان. 
(۲) الشوكاني. 


وعبارة المراغي: ومعنى الآية : : أي لا ينهاكم الله عن الإحسان إلى الكفار 
الذين لم يقاتلوكم في الدّين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يعاونوا على إخراجكمء 
وهم: خزاعة وغيرهم ممن كانوا عاهدوا رسول الله ية - على ترك القتال 
والإخراج من الديار» فأمر الله رسوله ‏ ية بالبر والوفاء لهم إلى مدة أجلهم. 

وفي الآية مدح للعدل؛ لأن المرء به يصير محبوباً لله سبحانه. ومن الأحاديث 
الصحيحة: قوله ‏ ية -: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين». والمراد بهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا عليه. 


ثم زاد الأمر إيضاحاً وبياناً» فقال: إا هدك 4 سبحانه وتعالى لعن آلب 
كتلود في الي وإطفاء نوره # وڪ ين ورک4 وهم عتاة أهل مكة وجبابرتهم 
«وظهرُوا»؛ أي: عاونوا الذين قاتلوكم عل غاي وهم سائر أهل مكة ومن 
0 معهم في عهدهم «أن ور وتناصروهم. بدل اشتمال من الموصول» كما 

سبق. أي: إنما ينهاكم أن تتولوهم. ومن بَتَوَلّم4؛ أي: ومن يحبهم ويناصرهم 
كرتي هم لا غيرهم اشير لأنفسهم بإقبالها على العذاب. أي: الكاملون 
في الظلم؛ لأنهم تولوا من يستحق المعاداة لكونه عدواً لله ولرسوله ولكتابهء 
فوضعوا المحبة موضع العداوة» فظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب. وحساب المتولي 
أكبر وفساد التولي أكثرء ولذلك أورد كلمة الحصر تغليظاً» وجمع الخبر باعتبار 
معنى المبتدأ . 


والخلاصة”" : : أي إنما ينهاكم عن موالاة الذين ناصبوكم العداوة» فقاتلوكم 
وأخرجوكم» أو عاونوا على إخراجكم كمشركي مكة؛ فإن بعضهم سعوا في إخراج 
اون وبعضهم أعان المخرجين. وأكد الوعيد على موالاتهم بقوله: لوس يولم 
رف هم الشيثوة)؛ لأنهم تولوا غير الذين يجوز لهم أن يتولوهم» ووضعوا 


ولايتهم في غير موضعهاء »> وخالفوا أمر الله في ذلك . 


)١(‏ المراغي. 
(۲) المراغي. 


الإعراب 


3-42 


«ايأيا الدب امنأ لا تَنَحِدُوا دى ودوم أولياه لفوت إلنهم بِالْمَودة وقد كَمَرُوأ يما 
با ين الحق» . 

«يتأيًا»: «يا»: حرف نداءء #أي»: منادى نكرة مقصودةء و#ها»: حرف 
تنبيه» جملة النداء مستأنفة. «الدِنَّ4: بدل من #أي)» وجملة مم4 صلة 
الموصولء «لا): ناهية جازمة» #تَتّخِدُوا4: فعل مضارع مجزوم بالا» الناهية» 
و#الواو#: فاعل» وجملة النهي جواب النداء. لعَدرّى): مفعول أول» ومضاف 
إليهء رمد : معطوف على ظعَدُرّك»4. «أرلة): مفعول ثان» #اثلقُوت»: فعلء 
وفاعل مرفوع بثبات النون» والجملة في محل النصب حال من فاعل تدوأ . 
ويجوز أن تكون في موضع نصب» صفة لأولياء ويجوز أن تكون تفسيرية» لا محل 
لها من ا لموالاتهم إياهم. وقيل: 04 مستأنفة للإخبار بذلك. #8 #إِلنهم»: 

متعلق ب#اتلقوت». يدو : متعلق بقرت أيضاء وَمَد»: #الواو»: 

حالية» #قد»: حرف تحقيق #كَتَرُوأ4: فعل وفاعل» والجملة حال من ضمير 
«إلتيم» أو من #اعَدُرْك4» #يمَا4: جار ومجرورء متعلق ب# كُقَرُوأ4.» وجملة 
4# من الفعل والفاعل المستتر صلة ل#اما» الموصولةء يِن ألحَقّ4: حال من 
فاعل جا .. 

لعز الول وناك 1 أن زيوا ياه و إن ك معد و ل و 
صلق یرو ایہم ِل وأنأ أله ينآ نيم وما اعم و قله مك عد ل سوه 
اسل . 


لعز ألسُولَ4: فعل وفاعل ومفعول»ء رياد : معطوف على الرسول. 
والجملة مستأنفة أو مفسرة لكفرهم. فلا محل لها من الإعراب على الحالين. 
ويجوز أن تكون حالاً من فاعل «كتررأ). «أن€: حرف نصب ومصدرء 
«9مُؤْيًا4: فعل وفاعل منصوب ب#أن» بر4 : متعلق ب#توْمئوًا»» ري4 : بدل 
من الجلالة» وجملة #أَن#: المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على أنه 
مفعول لأجله؛ أي: يخرجون الرسول وإياكم لإيمانكم بالله ربكم. #إن#: حرف 
شرط جازم « كم : فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إإن» الشرطية على كونه 


184 


فعل شرط لهاء وجملة نر4 خبر «كنتم#» و#جِهدًا»#: مفعول لأجله؛ أي: 
لأجل الجهادء أو حال من فاعل خرجتم؛ أي: حال كونكم مجاهدين في سبيلي. 
لف سيلٰ): متعلق ب#جِهدًا4. رة مَرْضَاق4: معطوف على جهاداًء وجواب 
الشرط محذوف دل عليه قوله: لا نذا أي : إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي» 
وابتغاء مرضاتي . . فلا تتخذوهم أولياء. وجملة #إن) الشرطية مستأنفة. يروك : 
فعل وفاعل» لأإِلتِم: متعلق بهء بِْمَودَة4 : متعلق به أيضاًء والمفعول محذوف؛ 
أي: تسرون إليهم النصيحة» أو #الباء©#: زائدة في المفعول» والجملة الفعلية إما 
مستأنفة أو بدل من قوت بدل بعض من كلء لأن إلقاء المودة أعم من السرّ 
والجهرء «وأتأ): #الواو»: حاليةء «أنا»: مبتدأء #أقَلَدُ#: خبر على أنه اسم 
تفضيل» ويماً) متعلق بر4 وجملة ْ4 صلة #ما» والعائد محذوف 
تقديره: بما أخفيتموه را عدم معطوف على تيم والجملة الاسمية في 
محل النصب» حال من فاعل #مُِّرُونَ4. ويجوز أن يكون «أمَاَرٌ4 فعلاً مضارعاً. 
«ومن»: «الواو): استنئافية. #مَنْ#: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء 8يَقْمَلْهُ4: فعل» وفاعل مستترء ومفعول 
به مجزوم ب8مَنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لها. 8مَقَدْ: #الفاء»: رابطة 
لجواب لمَنْ4 الشرطية وجوباً لاقتران الجواب ب#إقد» الحرفية» #صَلّ4: فعل 
ماض وفاعل مستتر في محل الجزم بهمَنْ» على كونه جواباً لهاء سء الشَبِيلٍ» : 
مفعول به» وقيل: منصوب على الظرفية إن قلنا: إن #صّنَّ»: لازم وجملة ظمَنْ» 
الشرطية مستأنفة . 

إن ينقفو يكوا لك أعداك ويسطوا لیک ايديم ولتم بالسوه وودوأ لو مَكُفْروتَ 
© ش 

#إن»: حرف شرطء يفوك » : فعل وفاعل ومفعول به» مجزوم ب#إن» 
الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #8يَكبَا4: فعل مضارع ناقص» واسمه مجزوم 
ب«إن» الشرطية على كونه جواباً لهاء #لكّ»: حال من أعداء؛ لأنه صفة نكرة 
قدمت عليهاء #أعَدَُ#: خبر #يَكْوْوا4. وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 
«ويسطوا€: فعل وفاعل معطوف على #يَكوبًا4. «إلَيخ»: متعلق ب#إيبسطوا»» 
لم4 : مفعول به» وَآسِئَهُم4: معطوف عليهء #بآلس: متعلق بمحذوف حال 

۰۹ 


من الأيدي والألسنةء أي: حالة كونها متلبسة بالسوء. #وَودُوا»: ظالواو»: 
عاطفة» #ودوا#: فعل ماض وفاعلء ظإلَوْ4: مصدرية» وجملة #تَكثُرُونَ4 صلتهاء 
وجملة #لَوٌّ# المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية؛ أي : 
وودوا كفركم. والجملة معطوفة على جملة #إن) الشرطية. 

« کم ارام 6ل للم بم اة يتل ينك وال ينا تمر بيب 
@. 

«آن سَتَمَح4: فعل» ومفعول به لأَيْمَاكَوٌ4: فاعل» ل أبن : معطوف 
على أرحامكم» يم الِْيمَةِ4: ظرف متعلق ب#تَمَعكُ4؛ أي: لن تنفعكم يوم 
القيامة أرحامكم» فيوقف عليه. أو متعلق بما بعده؛ أي: يفصل بينكم يوم القيامة. 
والجملة الفعلية مستأنفة» يفول : فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله 
والجملة مستأنفة. ت4 متعلق ب ب: يفصل وال : مبتدأء #يما#: جار 


ومجرورء متعلق بلبييا4 وجملة مو4 صلة «ما» الموصولة أو المصدريةء 
و ص4 : : خبر عن الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة. 


له صد 1 4 e e‏ و 0م 2 سم 
د کات لک أسسوة حَسَكةٌ ف نهیم الین ممه إذ تالو قرم إا برو منک ينا 
تعبِدُوتَ من دون الله 7 یک ودا ینا وبتک المداوة والبتصسة بدا ی زيوا بال 


سس مير 


حدر . 


«َدّ4: حرف تحقيقء #كَنَتَ»: فعل ماض ناقص» «لئ4: خبرها 
المقدم» #أُسْوَةُ4: اسمها المؤخرء «حَسَكَةُ4: نعت لأْمَرَةُ4. والجملة مستأئفة. 
لف إِيسِيمَ4: نعت آخر لاسر أو حال منها؛ لأنها وصفتء أو حال من 
الضمير المستكن في طحَسَئَةُ24 ولك : معطوف على إبراهيم» مم4 : 9 
صلة «الذين)› «إذ4: ظرف لما مضى من الزمان» بدل اشتمال من قوله: #ى 
هبد وجملة الأ في محل الخفض بإضافة إ4 إليهاء «لر4: 
لال4 إا بر6 إلى قوله: إل تَوْلَ يرهم : مقول محكي ل#تالرا». وإ 
شئت قلت : 4 : ناصب واسمه برا4 : : خحبره» والجملة في محل n‏ 
مقول لاأ «ینگ4: متعلق ب4 لوَيئًا4: معطوف على «یک4 
وجملة #تبَدُود4: صلة للما)» #يّن دون ألَّو: حال من العائد المحذوف» أو 


1۰ 


من «ما»» ك4 فعل وفاعل» و«يكٌ-»: متعلق ب كتا والجملة مفسرة للتبرؤ 
منهم ومما يعبدون» أو حال من الضمير المستكن في 8بْرَموا4؛ أي: تبرأنا منكم 
حال كوننا كافرين بكم. ): فعل ماضء 2#مم4: ظرف متعلق بيدا 
ىتك : معطوف على #يَنا4: المد : فاعل» «وابتساة4: معطوف عليه؛ 
«أن4 : متعلق ب9يَدَا4» والجملة الفعلية معطوفة على جملة «كئ). «عَيّ4 : 
حرف جر وغاية» «تُوْمبْهَ4: فعل وفاعل» منصوب ب: أن مضمرة بعد لاعَقّ» 
الجارة» #ابآسَهِ: متعلق ب موا «يَعَدَم»: حال من الجلالة. والجملة الفعلية 
مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور بعَقٌَ4؛ أي: إلى إيمانكم بالله وحدهء 
الجار والمجرور متعلق 7 من # كرا «إويدا» . 


5 أداة استثناء متصلء ٩‏ هة : مستشنى من اة حك : 
منصوب» لأن القول من جملة الأسوة» فكأنه قيل: لكم فيه أسوة حسنة في جميع 
أحواله» من قول وفعل إلا قوله كذا. وقيل: هو استثناء منقطع» والمعنى: لكن قول 
إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لكء فلا تتأسوا فيه. طالأِهِ4: متعلق بقل 
«لَأْستَئْيِرنَ4: «اللام»: موطئة للقسمء «أستغفرن»: فعل مضارع» في محل الرفع 
لتجرده عن الناصب والجازم» مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة؛ 
والفاعل ضمير مستتر تقديره: أنا. والجملة في محل النصب مقول القول» #لك»: 
تعلو ا «ونا»: #الواو»: حالية أو عاطفة؛ لأن الجملة من تمام 
قول إبراهيم. «ما€: نافية» «أمَلك): فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على 
إبراهيم #لك4 : متعلق بِطأأَنَلِكُ4»: ين أن : متعلق بمحذوف حال #ين یر4 ؛ 
لأنه في الأصل صفة لشيءء ين4 : زائدة» ##سَيَّء#: مفعول أملك» وجملة 
«أتَلِك» : في محل النصب حال من فاعل #أستغفرن4؛ أي: لأستغفرن لك حالة 
كرتي غير مالك لك من الله شيئاً غير استغفاري» أو معطوفة على أستخفرن). 
لبا عك ترا . . .€ إلى آخر الآية: مقول محكي ل#تَالأ4؛ لأنه من تتمة مقول 
ا و و ا ا ف من المعنى 
مقدم على الاستثناء» وجملة الاستثناء اعتراضية في خلال المستثنى منه. وإن شئت 
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قلت : «إرينا» منادى مضاف» وجملة النداء» وما بعدها في محل النصب مقول 
تالأ . «عَليِكَ4: متعلق برا ورا : فعل» وفاعل» والجملة في محل 
النصب مقول لقالا وک4 متعلق بلأا وجملة «أسا» معطوف على 
4 . «رَإِِكَ4: «الواو»: عاطفةء طإليك»: خبر مقدم طاالْتَمِيرٌُ»: مبتدأ 
مؤخر» والجملة معطوفة على ما قبلها. 

لرا لا لا تة لیب كَنزوأ واغفر لا ريا نك أت الم قك © 

#ريًا»: منادى مضاف أيضاًء #لا): ناهية؛ أي: دعائية» سلوكاً مسلك 
الأدب مع الباري سبحانه» #َمَلَا4: فعل مضارع» وفاعل مستترء ومفعول به أول» 
مجزوم بل( الدعائية» لاإْنَّنَه4: مفعول ثانء وهو مصدر بمعنى المفعول كما قاله 
«البيضاوي»؛ أي: لا تجعلنا مفتونين بهم» بأن تسلطهم علينا فيفتنونا بعذاب لا 
طاقة لنا باحتماله» أو بمعنى الفاعل؛ أي: لا تجعلنا فاتنين لهم بأن ينتصروا عليناء 
وتسول لهم أنفسهم أنهم على حق. طإلِلَنَ4 : متعلق با4 على الحالين» 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول لال4 على كونها جواب النداء» وجملة 
9 كتروأ صلة الموصول #رَيّا#: منادى مضاف» كرره للتأكيد. #إِنّكَ4: ناصب 
واسمه» «أتَ4: ضمير فصل أو مبتداء ظلعرِدُ4: خبر «إد4 أو خبر «أتَ4 
والجملة خبر «إِنَّ4. «اللكيرٌ4: خبر ثان على كل حال. 

ظ ين لتو سے إن 56 ينثا الله كالخ لامر ون شرل كذ أنه شر 
الت كيد ©4 . 

. اللام#: موطئة للقسمء i‏ : حرف تحقيق» €6 : فعل ماض 
ناقص «لک€: خبر مقدم لهاء طفِيمَ»: حال من أ أو متعلق ب#كنَ4. 
لأس : اسمها مؤخرء «احَسَنَهُ4: صفة لأْمََةُ4. والجملة الفعلية جواب القسمء 
لا محل لها من الإعراب» وجملة القسم مستأنفة مؤكدة للأولى. #لِسن»#: جار 
ومجرور بدل بعض من كل من قوله: لح بإعادة الجار. وقيل: بدل اشتمال 
#كنَ: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مستتر يعود على من وجملة يرجا 
أل :.خبر كانء ويم الأفْرَ»: معطوف على لفظ الجلالةء وجملة #لنَ» صلة 
الموصول؛ #وين: #الواو»: استئنافية» مَنْ» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هما. #ايكوّلٌ» : فعل مضارع مجزوم بِمَنْ» 
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على كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على من إن أل : #الفاء»: 
ارابطة للجواب» والجواب محذوف تقديره: فإن وبال توليه على نفسه. إن الله): 
ناصب واسمهء هُو4: ضمير فصل أو مبتدأء «القَنُ4: خبر ل#إن» أو لهو 
«الُلِْيدُ4 : خبر ثان» وجملة «إن» مسوقة لتعليل الجواب المحذوف. 
اک نيعل یتیک وي ادن دتمم نهم وة وان ر َه ند حم 42 . 

#عَى»4: فعل ماض من أفعال الرجاءء #أنَّهُ»: اسمهاء #أنْ»: حرف 
نصبء 9يحْمَلَ»: فعل مضارع منصوب ب آن)» وفاعله ضمير يعود على 24# 
یت4 : ظرف في موضع المفعول الثاني ل#جعل»» وين ان : معطوف عليه 
وجملة #دَادَيتمُ4: صلة الموصول» والعائد محذوف؛ أي: وبين الذين عاديتموهم. 
«تتيب»: حال من ين أو من العائد المحذوف» #توّة4: مفعول أول 
ل َمل وجملة #ايَجْمَلَ4: صلة #أنْ» المصدرية #أنْ» مع صلتها في تأويل 
مصدر منصوب على كونها خبر #عَسَى4» ولكنه على تأويل المشتق؛ أي: عسى الله 
جاعلاً» أو على حذف مضاف؛ أي: ذا جعل» أو عسى» بمعنى: حق» والمصدر 
المؤول مفعول ر أي: حقق الله جَعْلَ مودة بينكم وبينهم. وجملة عى 
مستأنفة. رال هَبرٌّ4: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. لول عَفُوْرُ#: مبتدأ وخبر. 
والجملة معطوفة على ما قبلهاء «يّحِمُ4: خبر ثان للجلالة. 

ل تمن الله عن الیب لم ميلح في الین وَل رجو ين دترم أن برو قبطو 
بم له َه مب لتيل 409 . 

«لَا»: نافية» #ايتهلك أللهُ4: فعل» ومفعول وفاعل» والجملة مستأنفة. #عَن 
أ : متعلق بيهن وجملة للم بيرك صلة الموصولء "فى ألرِن» : 
متعلق ب«يِمَتِوْحُ4. رر ید 4: معطوف على لم بُمَيلوْح4. دين دكركُم» : 
متعلق غز4 «آن): حرف نصب» رور : فعل وفاعل ومفعول منصوب 
ب#أنْ4» وعلامة نصبه حذف النون» وجملة «أنْ» المصدرية مع صلتها في تأويل 
مصدر مجرور على أنه بدل من الي بدل اشتمال؛ أي: لا ينهاكم عن برهم 
وصلتهم. #وَبْسِطُا4: فعل» وفاعل» معطوف على توشر لاإِليْم4: متعلق 
ب#تقسطوا». إل أللّه8: ناصب واسمهء وجملة لعب الْمَقَيِطِينَ4 خبره» وجملة 
«إِنَّ» مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 


عَسَى أ 


إا يدث آنه عن الین تلح فى الین وڪم ين يبر وَظَهروا عله ایک أن 
وک عر لساك 04 0 
ا o EA‏ 


«إتا#: أداة حصرء #يتهل ألّهُ4: فعل ومفعولء وفاعل»ء والجملة 
مستأنفة . عن الَذت»4: متعلق بايتمن)» وجملة لَتَلوْةُ4 صلة الموصولء فى 
لذن © : متعلق ان4 ولڪ 4: معطوف على طمَدَلرح4. ين سر4 : 
متعلق ب#أخرجوكم». وَظْهَروا4: معطوف على #قاتلوكم» أيضاًء لعل 
راسك > : متعلق ب#ظاهروا»» وجملة «أن توأرم )4 في تأويل مصدر مجرور على 
أنه بدل من ي4 بدل اشتمال مثل ما مر آنفاً. «وَمّن»: «الواو): استنئافية» 
مَنْ» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب أو هماء 
طبرل » : فعل مضارع وفاعل مستترء ومفعول به» مجزوم ب8مَنْ# الشرطية على 
كونه فعل شرط لها. تَرلَيكَ4: «الفاء»: رابطة لجواب مَل الشرطيةء 
«أولئك): مبتدأء «هُم#: ضمير فصلء» #االَلِمُونَ©: خبر المبتدأء أو خبر 9مُم» 
والجملة الاسمية في محل الجزم بِلمَنْ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
من الشرطية مستأنفة. 


« لفوت لهم امود ؛ أي: ترسلون إليهم أخبار الرسول بسبب المودة التي 
بينكم وبينهم. وأصله: تلقيون بوزن تفعلون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» 
فقلما.سكنت»:. التقى ساكتان حدق الباء وضست” القاق لمناسية الواف: 
#تسرون#: أصله: تسررون بوزن تفعلونء نقلت حركة الراء الأولى إلى السين» 
فسکنت فأدغمت في الراء الثانية. #إلمودّو4: الود: محبة الشيء وتمني كونهء 
ويستعمل في كل واحد من المعنيين. #جِهندًا في سَيِلٍ4: والجهاد ‏ بالكسر -: 
القتال مع العدو كالمجاهدة» وفي «التعريفات»: هو الدعاء إلى الدّين الحق. وفي 
«المفردات»: الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو» وهو جهاد 
العدو الظاهرء وجهاد الشيطانء وجهاد النفسء ويكون باليد واللسان. والمرضاة 
مصدر كالرضا. وأا أعَلَرْ4: أفعل تفضيل؛ أي: من كل أحد. ويصح أن يكون 
فعلاً مضارعاً عدي بالباء؛ لأنك تقول: علمت بكذا. #إن بنقنوكم) في «المصباح»: 
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ثقفت الشيء ثقفاً من باب تعب: أخذته» وثقفت الرجل في الحرب: أدركته» 
وثقفته: ظفرت به» وثقفت الحديث: فهمته بسرعة» والفاعل: ثقيف. | ه. وفي 
«الروح» : الثقف: الحذق في إدراك الشيء وفعله» وثقفت كذا إذا أدركته ببصرك 
لحذق في النظرء ثم قد تجوز به فاستعمل في الإدراك وإن لم يكن معه ثقافة كما 
في هذا الموضع ونحوه. | ه. 

ليوا كك أعَدآُ4؛ أي: يظهروا العداوة لكم. وفيه إعلال بالإبدال» أصله: 
أعداو أبدلت الواو همزة لتطرفها إثر ألف أفعال الزائدة. فد صن سَوَآء السَييلٍ4؛ 
أي: أخطأ طريق الحق والصواب» وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» 
ولصّلٌ» : متعدء وهسَوَآءَ السَيِيلٍ4: مفعوله كما مر. #وودوأ و تَكفْروتَ#: أصلهء 
وددواء أدغمت الدال الأولى بعد تسكينها في الثانية» فهو من باب فعل» بكسر 
العين في الماضي» وفتحها في المستقبل. أن نمكم أَيَسَاتَو4؛ أي: قراباتكم. 
قال الراغب: الرحم: : رحم المرأةء وهي في الأصل: وعاء الولد في بطن أمه. 
ومنه: استعير الرحم للقرابة» لكونهم خارجين من رحم واحد. #للآ لد > : : جمع 
ولدء بمعنى المولود» يعم الذكر والأنثى. قد کات لک أنوَةٌ حَسَئَةٌ ف رسيم قال 
الراغب: الإسوة: بالكسر والأسوة بالضم كالقدوة والقدوة وزنا ومعنى» وهي: 
الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 
يجمع على أسىء بضم الهمزة وكسرها. والأسى: الحزن. وحقيقته: إتباع الفائت 
بالغم. برو ىڭ : : جمع برىء» كظريف وظرفاء. وبا بيت يقال: بدا الشيء 
بدوا وبداءة؛ أي : ظهر ظهوراً بيناً» والبادية: كل مكان يبدو ما يعن فيه؛ أي: 
يعرض . لمن كان َج أل وفي «المفردات»: الرجاء والطمع: توقع محبوب عن 
أمارة مظنونة أو 50 والخوف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. وفي 
یھ كني" الفا سر الرجاء يحي » ی نوكم الخير» وهو الأمل» وبمعنى توقع 
الشرء وهو الخوف» وبمعنى نى التوقع مطلقاً . وهو في الأول حقيقة» وفي الأخيرين 
مجازء وفي الثاني من قبيل ذكر الشيء ء وإرادة ضده» وهو جائزء وفي الثالث من 
قبيل ذكر الخاص وإرادة العام وهو كثير. 


لا يتيلك أله : فيه إعلال بالقلب» أصله: ينهيكم بوزن يفعل» قلبت الياء 
ألفاً لتحركها بعد فتح. 8تَرُوْمْر4: أصله: تبررونهم» حدفت نون الرفع للناصب 
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ن4 ثم نقلت حركة الراء الأولى إلى الباء فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. فهو 
مضارع بر» من باب فعل بكسر العين»ء يفعل بفتحها. أن كور أصله: 
تتوليونهم» حذفت نون الرفع لدخول الناصب» وحذفت إحدى التاءين للتخفيف» ثم 
قلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح» ثم لما التقت ساكنة مع واو الجماعة.. حذفت. 

«يوَكّمَ4: أصله: يتولي بوزن يتفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» 
وحذفت للجازم» فوزنه يتفع . 

البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروياً من البلاغة» وأنواعاً من الا و 
والبديم + ٠‏ 

فمنها: صيغة المضارع في قوله: لعز ابُولَ و4 لاستحضار الصورة 


ومنها: الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله: أن مُوْمِا لَه رَيَحُ4. حيث 
لم يقل؛ أن تؤمنوا بي» للإشعار بما يوجب الإيمان من الألوهية والربوبية. 

ومنها: عطف ية مَرْسَاقَ» على #جِهْدًا في سيل تصريحاً بما علم 
التزاماً. فإن الجهاد في سبيل الله إنما هو لإعلاء كلمة الله ودينه» لا لغرض آخر. 

ومنها: إسناد الخروج إليهم في قوله: إن كم حجر جِهندًا في سبيل» إلخ. 
معللاً بالجهاد والابتغاء للدلالة على أن المراد من إخراج الكفرة كونهم سبباً 
لخروجهم بأذيتهم لهمء فلا ينافي تلك السببية كون إرادة الجهاد والابتغاء علة له. 

ومنها: الطباق بين طأَتَيِمْ» وام في قوله: وأا ار يمآ لقم وبآ 
عدم 4 . | 

ومنها: الإتيان بصيغة الماضي في قوله: #ووَدُوأ لو مَكْمُرونَ4 للإيذان بتحقق ٠‏ 
ودادتهم قبل أن يثقفوهم . 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: لن تمع أَيَسَاتَوٌ». لأن 
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الرحم حقيقة في وعاء الولد في بطن أمهء ثم استعير للقرابة لكونهم خارجين من 
رحم واحدة. 

ومنها: تقديم الجار والمجرور على عامله في قوله: ظعَلَيِكَ كوا وَإِليكَ 
وك الْمَمِيرُ» لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله تعالى. 

ومنها: تكرير المنادى في قوله: 9واغْفر لا ربا »© للمبالغة في التضرع 
والجؤار» فيكون لاحقاً بما قبله. ويجوز أن يكون سابقاً لما بعده توسلاً إلى الثناء 
بإثبات العزة والحكمة لله. والأول أظهر. 

ومنها: طباق السلب في قوله: طلا هنک أله ڪن لين لم کیرک ثم 
«إِنَا تبك أّهُ. . .€ الآية. ش 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 


ا عه 


قال الله 0 


ياي لذ لد 4 ن اموا ذا كم عرو لَمُوْمِسَبُ مجرت 010 چ ر ا 


- 
د 0 2 موو ي 


لشو كو 56 ف ل کار کے يل کک م يلك ا م ا ا مثا ولا 
تع عل د کرم نآ شوش ميض ولا تیک بيه متم الك كوا مآ لقم وتنا 
6 آم تيح حك لله جنک يتخ له عَم ية 3© ون اتک ىء ين اسيک إلى 
لتر اَم اا الت دعبت رجهم نل مآ ل 0 َه الى تم بو مزير 9© 

ع إا جك مومت 4 ار رن ملا کک 
كنتتيز 24 1 4 أ عل تم © با ل مها ل کا خی ا 
لَه مذ یسوا ون الآرَة كا يس اكمار بن أب الور 9©». 

المناسبة 

واعلم: أن الكافر المعاند لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة: 

3 أن عي طق عاد ولیم كان هرل وقد كك لک اس اة 
ف لهي . . .€ الآية. 

١‏ - أن يرجى منه أن يترك العناد» وإلى مثله أشار بقوله: #عَمى أللّهُ 
بک ون لن مادم ا 

۳ أن يترك العناد ويستسلم» وإلى ذلك أشار بقوله: إا سَهَكُْمْ الْمُؤْمتُ 
مجرت . . . € الآية. | 

قوله تعالى: اما الزن اموا إا بكم اميت . . .€ الآية» مناسبة هذه 
الآية لما قبلها: أن الله ت وتعالى لما أمر المسلمين يترك موالاة 'المشركين. . 
اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام خوفاً من موالاة 
الكفار» وكان التناكح من أوكد 0 الموالاة فبين أحكام المهاجرات من النساء 
بقوله : ابيا یب ءامنا إا جم الْمُؤْمِتتُ» . 

قوله تعالى: ليا أن موا لا نولو وما عضب أله يهر ...© الآيةء 
مناسبة هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه لما نهى في أول السورة عن موالاة 
المشركين وذكر الموانع التي تمنع من موالاتهم ثم أوعد على ذلك. ولما كان الأمر 

11۸ 


ا 


Are 
ن جعل‎ : 


في ذلك جد خطير في سياسة الدولة الإسلامية ونشر الملة... كرر النهي عن موالاة 
الكافرين مرة أخرى» يهوداً كانوا أو نصارى؛ ليكون عظة وذكرى لحاطب بن أبي 
بلتعة ومن نحا نحوه ممن يفضلون توثيق الصلات الدنيوية على مصلحة الدعوة 
الدينية ويجعلون شؤون الدنيا مقدمة على شؤون الدين. 
أسباب النزول 

قوله تعالى: يام لذبن ءامنا إا جَلَدَكُمْ الْمْؤْمِتتُ . . .€ الآية» سبب نزول 
هذه الآية: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال: أنه لما جرى الصلح مع 
مشركي مكة عام الحديبية على أن من أتى النبي ‏ ييه - من أهل مكة يرده إليهم وإن 
كان مسلماًء جاءت سبيعة ‏ بصيغة التصغير ‏ بنت الحارث الأسلمية بعد الفراغ من 
الكتاب والنبي بالحديبية» فأقبل زوجها ‏ وكان كافراًء وهو صيفي بن الراهب» 
وقيل: مسافر المخزومي ‏ فقال: يا محمد! أردد علي امرأتي فأنت شرطت ذلك» 
وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد. فأنزل الله تعالى: يتاي الذي مرا . . .4 
الآيةء | ه. «خطيب». فاستحلفها رسول الله لل . فحلفت» فأعطى زوجها ما 
أنفق» وتزوجها عمر بن الخطاب. ١‏ ه. «بيضاوي». 

وأخرج البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أن رسول الله كلل 
- لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءه نساء مسلمات» فأنزل الله : يام أي 
ءامنا لدا هڪم اميت مجرت حتى بلغ «ولا تنيكأ بعصم الْكَوَازٍ 4. فطلق عمر 
يومئذ امرأتين كانتا له في الشركة واخر ج ايها هن حدما بأطول فو عدا وفة: 
NS‏ ا -, وهي 
عاتق» فجاء أهلها يسألون رسول الله هة - برجعها إليهم حتى أنزل الله في 
المؤمنات ما أنزل. 

وقد اختلف العلماء في المرأة التي "كانت با لترول هذه الآية على ثلاثة 
أ 3 

أحدها: أنها سبيعة» وقد ذكرناه عن ابن عباس. 

والثاني : أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وقد ذكرناه عن جماعة من أهل 


)١(‏ زاد المسير. 
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العلم, وهو المشهور. 

والثالث: أميمة بنت بشرء من بني عمرو بن عوفه. ذكره أبو نعيم 
الأصبهاني . ش 

قوله تعالى: ا تنیگا بعصم ١آ‏ .. الآية» سبب نزول هذه الآية: ما 
و ره و > عن ابن عباس قال: أسلم 
00 الخطاب فتأخرت امرأته في المشركين» فأنزل الله تعالى : #ولا نيکا بصم 

.. # الآية. 

00 تعالى : يا الي ءامنا لا نَتَولَوا. . . © الآية» سبب نزولها : ما أخترجه 
ابن المنذر» ومحمد بن إسحاق» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عبد 
الله بن عمر وزيد بن حارثة يوذان رجالاً من يهودء فأنزل الله: اا لين اموا ك 
ولوا هرَمًا. . . € الآية. 

فين اف افا مالين اا حور و الود غار الت 
يتقربون إليهم بذلك ليصيبوا من ثمارهم وطعامهم فنزلت هذه الآية» ذكره الواحدي 
في «أسباب النزول» )٠۸(‏ بغير سندء ولم يعزه لأحد» وكذلك البغوي والخازن في 
«تفسيرهما» . 

التفسير وأوجه القراءة 

ولما ذكر سبحانه حكم فريقي الكافرين في جواز البرّ والإقساط للفريق الأول 
دون الفريق الثاني.. ذكر حكم من يظهر الإيمان» فقال: يتأي الذي ءَامثُوا» 
بالله ورسوله إا جََكُمْ الْمُؤْمِتتُ4؛ أي : بدلالة ظاهر حالهن وإقرارهن 
بلسانهن» أو المشارفات للإيمان. ولا بعد أن تكون التسمية بالمؤمنات لكونهن 
كذلك في علم الله» وذلك لا ينافي امتحان غيره تعالى حال كونهن مجرت من 
بين الكفار» متنقلات إليكم . فهو حال من المؤمنات. وذلك أن النبي كلخ - 
صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من جاءهم من المسلمين» فلما هاجر 
إليه النساء. . أبى الله أن يرددن إلى المشركين وأمر بامتحانهن» فقال: 
«اتَنتَْوهن4؛ أي: فاختبروهن بما يغلب به على ظنكم موافقة قلوبهن للسانهن في 


)١(‏ روح البيان. 
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الإيمان. قيل: إنه من أرادت إضرار زوجها. . قالت سأهاجر إلى محمد ية . 
فلذلك أمر النبي ‏ ية - بامتحانهن. وقرىء: #مهاجرات) بالرفع على البدل من 
المؤمنات» ذكره في «البحر». 

وقد اختلف فيما كان يمتحن به : 

فقيل: يستحلفن بالله ما خرجن من بغض زوج» ولا رغبة من أرض إلى 
أرضء ولا لالتماس دنياء بل حباً لله ولرسوله ورغبة في دينه. وكان رسول الله كَل 
- يقول للممتحنة: بالله الذي لا إله إلا هو ما خرجت من بغض زوجء بالله ما 
خرجت رغبة من أرض إلى أرضء بالله ما خرجت التماس دنياء بالله ما خرجت إلا 
حباً لله ولرسوله ورغبة في الإسلام» بالله ما خرجت عشقاً لرجل من المسلمين؟ فإذا 
حلفت كذلك. . أعطى النبي ‏ ب - زوجها مهرها وما أنفق عليهاء ولا يردها على 
زوجها. ۰ 

وقيل: الامتحان: هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

وقيل: ما كان الامتحان إلا بأن يتلو عليهن رسول الله بيا الآية» وهي: 
یا لين إا جاك الْمُؤْثُ4 إلى آخرها . 

واختلف العلماء: هل دخل النساء في عهد الهدنة أم لاء على قولين فعلى 
القول بالدخول تكون هذه الآية مخصصة لذلك العهدء وبه قال الأكثرء وعلى القول 
بعلمه لا نسخ ولا تخصيص . 

والمعنى”': أي إذا جاءكم ‏ أيها المؤمنون ‏ النساء اللاتي نطقن بالشهادة» 
ولم يظهر منهن ما يخالف ذلك مهاجرات من بين الكفار. . فاختبروا حالهن» 
وانظروا هل توافق قلوبهن ألسنتهن» أو هن منافقات؟ 

ثم ذكر جملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها ليتبين أ أن الامتحان يفيد معرفة 

الظاهر فحسب» فقال: أله سبحانه وتعالى {E}‏ منكم «بإيي 4 ؛ لأنه امع 


على ما في قلوبهن» فلا حاجة له إلى الامتحان» وليس ذلك للبشر فيحتاج إليه 
وفي هذا بيان أنه لا سبيل إلى الإحاطة بحقيقة إيمانهن» فإن ذلك مما ا الله 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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بعلمه . 
لن نه بعد الامتحان الذي أمرتم به طبُوْيتتي» العلم الذي يمكنكم 
تحضيلة :وهو “الطن لقال بالسلف وظهوز الأنازاتة وإتها شماه علما إيذانا بان 
جار مجرى العلم في وجوب العمل بهء ففي نشو استعارة كما سيأتي. #فلا 
ومن إل الَكُثرِ4: من الرجع"» بمعنى الردء لا من الرجوعء ولذلك عدي إلى 
المفعول. وهذا هو الحكم الأول. 

أي: فإن غلب على ظنكم إيمانهن بالحلف وغيره مما يورث اطمئنان قلوبكم 
على إسلامهن. . فلا تردوهن إلى أزواجهن المشركين. 

ثم بيّن العلة في النهي عن رجعهن إليهم بقوله: لا هَن ل ثّْ4؛ أي: لا 
المؤمنات حلاً للكفار. وقرأ طلحة: إلا هن يحللن لهم». للا هم عن كن ؛ 
أي: ولا الكفار يحلون للمؤمنات» يعني: لا تحل مؤمنة لكافر لشرف الإيمان» ولا 
نكاح كافر لمسلمة لخبث الكفر. والتكرير إما لتأكيد الحرمة» وإلا.. لكفى نفي 
الحل عن أحد الجانبين» أو لأن الأول لبيان زوال النكاح الأول» والثاني لبيان 
امتناع النكاح الجديد. #وانوهُم»*: وهذا هو الحكم الثاني . أي: وأعطوا أزواجهن 
لما أَنْمَقُوا4؛ أي: مثل ما دفعوا إليهن من المهورء وذلك7؟ ‏ أي: بيان أن المراد 
بم أَنمَقُوا» هو المهور ‏ أن النبي ‏ يي - صالح عام الحديبية كفار مكة على ترك 
الحرب» فأمر علياً - رضي الله عنه ‏ أن يكتب بالصلح» فكتب: باسمك اللهمء هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. اصطلحوا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين» يأمن فيه الناس على أنفسهم وآموالهم» ويكف بعضهم عن 
بعض» على أن من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليه. . رده إليهء ومن جاء قريشاً 
من محمد.. لم يردوه إليه» وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأن لا إسلال ولا إغلال» وأن 
من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده.. دخل فيه» ومن أحب أن يدخل في 
عقد قريش وعهدهم.. دخل فيه. فرد رسول الله يكل أبا جندل بن سهيل» ولم 
يأتر رسول الله كل أحد من الرجال إلا رده في مدة العهد وإن كان مسلماًء ثم 
جاءت المؤمنات مهاجرات» وكانت أولاهن: أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » 


(۱) روح البيان. (؟) المراغي. 
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فقدم أخواها عمار والوليد فكلماه في أمرها ليردها إلى قريش» فنزلت الآية» فلم 
يردها ‏ كَل - ثم أنكحها زيد بن حارثة. 

ومن هذا تعلم: أن الآية بينت أن العهد الذي أعطي كان في الرجال دون 
النساءء ا 0 

جنا جاح َلك »4 وهذا هو الحكم الثالث؛ أي: لا ذنب ولا إثم عليكم أيها 

في ل هى ؛ أي : تنكحوا المهاجرات وتتزوجوهن بعد الاستبراء 
والعدة» وإن كان لهن أزواج كفار في دار الكفر. فإن إسلامهن حال بينهن وبين 
أزواجهن الكفار. وقد صرد من أهل دينكم كا اتم وش # ؛ أي : أعطيتموهن 
4 + أي : : مهورهن. وذلك بعد انقضاء عدتهن» كما تدل عليه أدلة وجوب 
العدة: 


إ4 : ظرفية محضة. أو شرطية جوابها محذوف دل عليه ما تقدمهاء 
وشرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذاناً بأن ما أعطي أزواجهن لا يقوم مقام المهر؛ 
لأن ظاهر النظم يقتضي إيتاءين: إيتاء إلى الأزواج» وإيتاء إليهن على سبيل المهر. 
وفي «التيسير»: إذا التزمتم مهورهن» ولم يرد حقيقة الأداءء كما في قوله تعالى: 
حى يُغطوأ الْجرَيةَ عن يَرٍ؛ أي: يلتزموها. 
والمعنى'": أي ولا إثم عليكم ولا حرج في نكاح هؤلاء المؤمنات 
المهاجرات بشرط أن تتعهدوا بالمهورء وتلتزموا بأدائها. وإنما جاز لأن الإسلام 
حال بينهن وبين أزواجهن الكفار فكان من المصلحة أن يكون لهن عائل من 
ا 
#ولا تتيكأ سم بعصم الْكَوَاٍ »: وهذا هو الحكم الرابع؛ أي: ولا تأخذوا بعقود 
الكافرات غ اکان ت أي: لا يكن بينكم وبين المشركات عصمة ولا علاقة 
زوجية. والعصم: جمع عصمةء وهي ما ا عن عقد ومسي والمراة ينها 
هنا: النكاح. والكوافر: جمع كافر. والكوافر”": طائفتان من النساءء طائفة قعدت 
عن الهجرة وثبتت على الكفر في دار الحرب» وطائفة ارتدت عن الهجرة ولحقت 


(۱) روح البيان. زفق المراغي . )۳( روح البيان. 
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بأزوائجها الكفار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما : من كانت له امرأة كافرة 
بمكة . لك دن ا من نسائه؛ أي : لا ينبغي أن تبقى علاقة من علاقات الزوجية 
بين المؤمنين ونسائهم المشركات الباقيات في دار الشرك؛ لأن اختلاف الدين قطع 
عصمتها منه» فجاز له أن يتزوج بأربع سواها وبأختها من غير تربص وعدة؛ أي: لا 
تعتدوا بما كان بينكم وبينهن من العقد الكائن قبل حصول اختلاف الدين. وقال 
النخعي: هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفرء فيكون قوله: ولا تتيكرأ» بمقابلة 
قوله: إا سَدَ'كُمْ الْمُؤْمِتَتُ#4 يعني أن قوله: #إدًا جَدَكُمْ الْمُؤِْيئَتُ* إلخء إشارة 
إلى حكم اللاتي أسلمن وخرجن من دار الكفرء وقوله: تيك إلخ إشارة 
إلى 0 المسلمات اللاتي ارتددن وخرجن من دار الإسلام إلى دار الكفر. انتهى. 
ن“ الكفار يزوجون المسلمين» والمسلمون يتزوجون المشركات» ثم نسخ 
ذلك بهذه الآية. وهذا حاص" بالكوافر المشركات دون الكوافر من أهل الكتاب. 
وقيل: عامة في + جميع الكوافر»ء مخصصة بإخراج الكتابيات منها . وقد ذهب جمهور 
ا الكل إن ا أسلم و ا لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء 
العدة. وقال بعض أهل العلم : يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج. وهذا إنما هو إذا 
كانت المرأة مدخولاً بها. وأما إذا كانت غير مدخول بها.. فلا خلاف بين أهل 
العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام؛ إذ لا عدة عليها. 
وقرأ الجمهور”": «تتيكرأ» بضم أوله مخففاً من أمسك الرباعي» كأكرم» 
واختار هذه القراءة أبو عبيد؛ لقوله: #اتََنيكوهرَ يموٍ»#. وقرأ أبو عمروء ومجاهد 
بخلاف عنه» والحسن» وأبو العالية» وابن جبيرء والأعرج: #تمسّكوا» مشددء 
مضارع مسك المضعف. وقرأ الحسن أيضاًء وابن أبي ليلى» وابن عامر في رواية 
عبد الحميد» وأبو عمرو في رواية معاذ: «تَمَسَّكوا» بفتح الثلاثة, مضارع تمسّك 
الخماسي» من باب تفعل» حذفت منه إحدى التاءين» والأصل: تتمسكوا. وقرأ 
الحسن أيضاً: #تمسكوا» بكسر السين» مضارع مسك الثلاثي. 
Ry‏ سف © وهذا هو الحكم الخامس؛ أي: واسألوا ‏ أيها المؤمنون - 
الكفارء واطلبوا منهم ما أنفقتم على نسائكم المرتدات اللاحقات بالكفار من 


)١(‏ الشوكاني. (۲) الشوكاني. (۳) البحر المحيط. 
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المهور. أي: إذا ارتدت امرأة أحدكم ولحقت بدار الكفر. . فاسألوا مهرها ممن 

تزوجها. ولعل“ هذا لتطرية قلوب بعض المؤمنين بالمقابلة والمعادلة وإلا. . فظاهر 

حال الكرام الاستغناء. «وَلِسَنُا4؛ أي: وليسأل الكفار وليطلبوا منكم لمآ ا ثرا » 

من مهور أزواجهم المهاجرات إليكم. أي: وليسأل كل معاهد أسلمت امرأته 

وهاجرت إليكم ممن تزوجها منكم مهرهاء والمراد: أن عليكم أن تؤدوا لهم ذلك. 
وظاهر قوله تعالى: ولسوا يدل على أن الكفار مخاطبون بالأحكام» وهو 

1 للمؤمنين بالأداء خو من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» كما في قوله: 
لوا فیک ضظة4 فإنه بمعنى: وأغلظوا عليهم. 

a‏ الذي ذُكر في هذه الآية من الأحكام» أو ما ذكر من إرجاع المهور 
من الجهتين «حك أَنَهِ4 تعالى؛ أي: ما حكم الله سبحانه لأن يراعى. وقوله 
تعالى : یک ب بكم 4 كلام مستأنف للتأكيد والحث على الرعاية والعمل به» أو 
في محل النصب على الحال. لي ل ا 
ذلك إلا قوله: «لا هن ڪل ف ولا هم يلون ّ4 . 


ورل لم4 بمصالحكم طعَكِيِدٌ» فيما شرعه لكمء يرع ما فف تقتضيه المصلحة 
والحكمة البالغة. قال ابن العربي: حكم الله هذا كان مخصوصاً بذلك الزمان في 
تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين. وقال الزهري: ولولا هذه الهدنة والعهد الذي 
كان بين رسول الله ييه - وبين قريش يوم الحديبية.. لأمسك النساء ولم يرد 
الصداق» وكذا كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. 


وروي : أنه لما نزلت هذه الآية.. أدى المؤمنون ما أمروا به من مهور 
المهاجرات إلى أزواجهن المشركين» وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور 
الكوافر إلى أزواجهن المسلمين» وقالوا: نحن لا نعلم لكم عندنا شيئاًء فإن كان لنا 
عندكم شيء.. فوجهوا به» فنزل قوله تعالى: #وَإن ت4 الفوت: بعد الشيء عن 
الإنسان بحيث يتعذر إدراكه. وتعديته بإلى لتضمنه معنى السبق أو الانفلات» دل 
عليه قوله تعالى: كاتا اريت ذَعْبَتْ أَرْوْجْهُم4؛ أي: إلى الكفار. 


)۱( روح البيان . زفق روح البيان. 


Yo 


والمعنى : وإن سبقكم وانفلت منكم؛ أي : رد 
ولا تدبر. ىء ين أَرَوسكُ4؛ أي : جد فنع أزواجكم ولل الك رٍ» ؛ أي : 
دارهم. وإيقاع شيء موقع أحد للتحقير والإشباع في التعميم؛ لأن النكرة 0 
الشرط تفيد العموم, والشيء ء لكونه أعم من الأحد أظهر إحاطة لأصناف الزوجات؛ 
أي: أي نوع وصنف من النساء؛ كالعربيةء أو العجمية» أو الحرةء أو الأمةء أو 
نحوها. أو فاتكم شيء من مهور أزواجكم على حذف المضاف ليتطابق الموصوف 
وصفته. والزوج هنا هي المرأة. روي: أنها نزلت في أمّ الحكم بنت أبي سفيان» 
فرت فتزوجها ثقفي» ولم ترتد امرأة من قريش غيرهاء وأسلمت مع قريش حين 
ارا . تعاقبام» : من العقبة» وهي النوبة» والمعاقبة: المناوبة» يقال: عاقب 
ل أي: جاء فعل كل واحد منهما بعقب فعل الآخر. 

والمعنى: وجاءت عقبتكم ونوبتكم من أداء المهرء بأن هاجرت امرأة الكافر 
مسلمة إلى المسلمين» ولزمهم أداء مهرها إلى زوجها الكافر بعدما فاتت امرأة 
المسلم إلى الكفار» ولزم أن يسأل مهر زوجته المرتدة ممن تزوجها منهم. شبه ما 
حكم به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك 
مهور نساء هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب ونحوه؛ أي 
يتناوب» وإلا.. فأداء كل واحد من المسلمين والكفار لا يلزم أن يعقب أداء 
الآخر؛ لجواز أن يتوجه الأداء لأحد الفريقين مراراً متعددة من غير أن يلزم الفريق 
الآخر شيء وبالعكس فلا يتعاقبون في الأداء. . 

لكَنَانوًا الت ذَهبت أَرْوْجْهُم»؛ أي: فأعطوا من ذهبت زوجته إلى المشركين 
فكفرت ولم يرد عليه المشركون مهرها كما حكم الله تعالى ليَثْلَ ما أف قفرا ؛ أ 
مثل ذلك 00 أنفقه عليها . 

يعني : إن فاتت امرأة مسلم إلى الكفار ولم يعط الكفار مهرهاء فإذا فاتت 
امرأة كافر إلى المسلمين؛ أي: هاجرت إليهم. . وجب على المسلمين أن يعطوا 
المسلم الذي فاتت امرأته إلى الكفار مثل مهر زوجته الفائتة من مهر هذه المرأة 
المهاجرة؛ ليكون كالعوض لمهر زوجته الفائتة» ولا يجوز لهم أن يعطوا مهر هذه 


للق روح البيان. 


المهاجرة زوجها الكافر. أو المعنى“: وإن ذهبت أزواجكم مرتدات إلى دار الشرك 
ولم يعطوكم المهور اللاتي دفعتم لهن ثم ظفرتم بالمشركين وانتصرتم عليهم.. 
فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم من الغنيمة مثل ما أنفقوا. روي عن ابن عباس: أنه 
يعطي الذي ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن تخمس» أي: قبل أن تقسم أخماساًء 
كما هي القاعدة في تقسيم الغنائم كما تقدم في سورة الأنفال. 

قيل: جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة: أم 
الحكم بنت أبى سفيان» كانت تحت عياض بن شداد الفهري. وفاطمة بنت أمية» 
كانت تحت عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه » وهي أخت أم سلمة» وبروع بنت 
عقبة» كانت تحت شماس بن عثمان» وعبدة بنت عبد العزى بن نضلة» وزوجها 
عمرو بن عبدور. وهند بنت أبي جهل» كانت تحت هشام بن العاص» وکلثوم بنت 
جرول» كانت تحت عمر ‏ رضي الله عنه -. وأعطاهم رسول الله مل - مهور 
نسائهم من الغنيمة كما في «الكشاف». 

واوا آله الى اثر يو لا بغيره من الجبت والطاغوت ميود فإن 
الإيمان به تعالى يقتضي التقوى منه تعالى. أي: وخافوا الله الذي أنتم به مصدقون» 
فأدوا فرائضه واجتنبوا نواهيه. 

وقرأ الجمهور”": لايم بألف. وقرأ مجاهدء والزهريء والأعرجء 
وعكرمة» وحميد» وأبو حيوة» والزعفرانى بشد القاف وحذف الألف» والنتخعى 
والأعرج أيضاً وأبو حيوة أيضاًء والزهري أيضاًء وابن وثاب بخلاف عنه بتخفيف 
القاف مفتوحة. ومسروق النخعي أيضاًء والزهري أيضاً بكسرهاء ومجاهد أيضاً: ' 
لفأعقبتم» على وزن أفعل. 

ييا أَيَنُ4: نداء تشريف وتعظيم إا 14 الزيتك) حالة كونهن 
#يايعتكَ)؛ أي: مبايعات لك؛ أي: قاصدات لمبايعتك على الإسلام» فهي حال 
مقدرة. نزلت يوم الفتح. فإنه ‏ ية - لما فرغ من بيعة الرجال شرع في بيعة النساء. 
سميت”" البيعة لأن المبايع يبيع نفسه بالجنة» فالمبايعة مفاعلة من البيع. ومن عادة 


)١(‏ المراغي. (۲) البحر المحيط . (۳) روح البيان. 
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الناس حين المبايعة: أن يضع أحد المتبايعين يده على يد الآخر لتكون معاملتهم 
محكمة مثبتة. فسميت المعاهدة بين المعاهدين مبايعة تشبيهاً لها بها في الإحكام 
والإبرام. 


فمعنى مبايعة الأمة رسولهم: التزام طاعته» ل الوسع في امتثال أوامره 
وأحكامه. والمعاونة له» ومبايعته إياهم الوعد بالثواب» وتدبير أمورهم والقيام 
بمصالحهم في الغلبة على أعدائهم الظاهرة ا والشفاعة لهم يوم الحساب إن 
كانوا م قائمين بما هو مقتضى المواعدة» كما يقال: بايع 
الرجل السلطان» إذا أوجب على نفسه الإطاعة له وبايع السلطان الرعية» إذا قبل 
لقيام بمصالحهم وأوجب على نفسه حفظ نفوسهم وأموالهم من أيدي الظالمين. 


أي: إذا جاءك المؤمنات قاصدات مبايعتك على الإسلام ولعل أن لا شر 
أله سا من الأشياء كائناً ما كان. من حجر أو شجرء أو ملك أو إنس أو جنء 
أو شيئاً من الإشراك ظاهراً أو خفياً. والظاهر: أن المراد الشرك الأكبر. ويجوز 
التعميم له وللشرك الأصغر الذي هو الرياء. 

فالمعنى: يبايعنك على أن لا يتخذن إلهاً غير اله» ولا يعملن إلا خالصاً 
لوجهه. وهذا كان يوم فتح مكة؛ فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله يل - يبايعنهء 
فأمره الله تعالى أن يأخذ عليهن أن لا يشركن #وَلَا يَرِفَ4؛ أي: ولا يأخذن مال 
أحد بغير حق. ويكفي في قبح السرقة أن النبي ‏ ية لعن السارق. والسرقة لغة: 
أخذ ما ليس له خفية» وشرعاً: أخذ مال مخصوص» من موضع مخصوص» على 
وجه مخصوص» كما سيأتي. ولا مَرْنِنَ#: والزنا: وطء المرأة من غير عقد 
شرعي. قال مُظهر الدّين: الزنا في اللّغة: عبارة عن المجامعة في الفرج على وجه 
الحرام. ويدخل فيه اللواطةء وإتيان البهائم» انتهى. قال هة -: «يقتل الفاعل 
والمفعول به». وثبت أن علياً رضي الله عنه أحرقهماء وأن أبا بكر رضي الله عنه - 
هدم عليهما حائطاً . وذلك بحسب ما رأيا من المصلحة. وقال ‏ ية -: «ملعون من 
أتى امرأته في دبرها». وأما الإتيان من دبرها في قبلها. . فمباح . 

قال في «اللباب»: اتفق تفق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيض» 
واختلفوا في وجوب الكفارة على من جامع فيه. 

۲۸ 


فذهب أكثرهم إلى أنه لا كفارة عليه» فيستغفر. 
وذهب قوم إلى وجوب الكفارة عليه. انتهى. 


وقال - مها : لامن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» . رقيل لابن عباس رضي 
الله عنهما : ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت فيها من رسول الله شيئاء ولكن أكره 
أن يحل لحمها وينتفع بها كذلك. ولعل ا إليها باعتبار تمكينها للزاني 
ا 

ولا ين أوْكدَهْنَ4 باي سبب. وأريد به هنا: ما تفعله الجاهلية من وأد 
البنات؛ أي: دفنهن أحياء خوف العار والفقر. وقال ‏ بي -: «لا تنزع الرحمة إلا 
من شقي». ولعل إسناد الفعل إلى النساء إما باعتبار الرضا به أو بمباشرته بأمر 
0 وقيل: معتاه : e‏ في «تفسير أبي الليث». 

لت و فيه اللي ومدة الاستبانة ا مقدرة بمئة وعشرين ا وأما قبله. . 
فقيل : لا بأس به كالعزل» وقيل : يكره؛ لأن مال الماء الحياة» كما إذا أتلف محرم 
بيضة صيد الحرم. . ضمن؛ لأن مآلها الحياة» فلها حكم الصيدء بخلاف العزل؛ 
لأن ماء الرجل لا ينفخ فيه الروح إلا بعد صنع آخرء وهو الإلقاء ذ في الرحمء فلا 
يكون ماله الحياة . وقرأ علي والحسن والسلمي : ولا تلن 4 مشدداً . 


«ولا أي بهن وكذب «بفية4؛ أي: يختلقنه ب دين وَأََمْلهنٌ» ؛ 
أي: بسبب صبي ملتقط من غير أزواجهن يحملنه بين أيديهن وأرجلهن؛ أي: ولا 
يلحقن بأزواجهن ولداً ليس منهم. والباء للتعدية. والبهتان: الكذب الذي يبهت 
المكذوب عليه؛ أي: يدهشه ويجعله متحيراًء فيكون أقبح أنواع الكذب. والافتراء: 
الاختلاق» وقوله: يفِيٌ) إما في موضع جر على أنه صفة لبهتان» أو نصب 
على أنه حال من فاعل طيَأَِينَ4» وقوله: 7 دن وَتِمْلِهِنَ» متعلق بمحذوف هو 
حال من الضمير المنصوب في بتر فَمَريَمٌ#؛ أي : يختلقنهء مقدراً وجوده بين أيديهن 
وارغليق » على أن کرت رااان 0 الورك و1 كما دمت إلنها دور 


)000( روح البيان. 


وليس المعنى على نهيهن عن أن يأتين بولد من الزنا فينسبنه إلى الأزواج؛ لأن 
ذلك نهى عنه بقوله: ولا ين بل المراد: نهيهن عن أن يلحقن بأزواجهن ولداً 
التقطنه من بعض المواضع. وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هو ولدي 
منك في بطني الذي بين يدي ووضعته من فرجي الذي هو بين رجلي» فكنى عنه 
بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها؛ لأن بطنها الذي تحمله فيه بين يديها ومخرجه 
بين رجليها . 


والمعنى: ولا يجئن بصبي ملتقط من غير أزواجهن» فإنه افتراء وبهتان لهم. 
والبهتان من الكبائر التي تتصل بالشرك . 


«ولا يتيك في مَعَرُوٍِ»؛ أي: ولا يخالفن أمرك فيما تأمرهن به وتنهاهن 
عنه» على أن المراد من المعروف: الأمور الحسنة التي عرف حسنها في الدين 
فيؤمر بهاء والشؤون السيئة التي عرف قبحها فيه فينهى عنها. كما قيل: كل ما وافق 
طاعة الله فعلاً أو تركاً.. فهو معروف» وكما روي عن بعض أكابر المفسرين من أنه 
هو: النهي عن النياحة والدعاء بالويل» وتمزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه ونشره» 
وخمش الوجهء وأن تحدث المرأة الرجال إلا ذا رحم محرم» وأن تخلو برجل غير 
محرم» وأن تسافر إلا مع ذي رحم محرم. فيكون هذا للتعميم بعد التخصيص . 
ويحتمل أن يكون المراد من المعروف: ما يقابل المنكرء ويكون ما قبله للنهي عن 
المنكرء وهذا للأمر بالمعروف لتكون الآية جامعة لهما. 

والتقييد بالمعروف مع أن الرسول ‏ ية لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا 
تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» فإذا شرط ذلك في طاعة النبي - كلل -. . 
فكيف في حق غيره؟ وهو كقوله: إلا ليع يإذب أَلّهّ4. كما في «عين 
المعاني» فدل على أن طاعة الولاة لا تجب في المنكر. ولم يقل: ولا يعصين الله؛: 
لأن من أطاع الرسول.. فقد أطاع الله» ومن عصاه.. فقد عصى الله. وتخصيص 
الأمور المعدودة بالذكر في حقهن لكثرة وقوعها فيما بينهن مع اختصاص بعضها 
بهن. ووجه الترتيب بين هذه المنهيات: أنه قدم الأقبح على ما هو أدنى قبحاً منه 
ثم كذلك إلى آخرهاء ولذا قدم ما هو الأظهر والأغلب فيما بينهن. 


رض 


وقال صاحب «اللباب»: ذكر الله تعالى فى هذه الآية لرسول الله كه - في 
نه البعة حا نا حو اراد مام فيه فى الد كن ناخد 
به» وهي أيضاً ست: الشهادة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحجَ» والاغتسال 
من الجنابة. وذلك لأن النهي عنها دائم في كل زمان وفي كل حالء فكان التنبيه 
على اشتراط الدائم أهم وآكد. 

#بَاعَهُنَ4: جواب ل#إدًا» الشرطية» فهو العامل فيهاء فإن الفاء لا تكون 
مانعة. وهو أمر من المبايعة. أي: إذا بايعنك على ما ذكرء وما لم يذكر؛ لوضوح 
أمره وظهور أصالته في المبايعة من الصلاة والزكاة وسائر أركان الدين وشعائر 
الإسلام. . فبايعهن بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء. فإن المبايعة من جهة 
الرسول هو الوعد بالثواب» ومن جهة الآخر التزام طاعته كما سبق. وتقييد مبايعتهن 
a‏ لت ال ل و 
لهن إليها. «وَاسْتَغْفِرَ طن أنَّه#؛ أي: واطلب من الله سبحانه المغفرة لهن زيادة 
على ما في ضمن المبايعة من ضمان الثواب. والاستغفار: طلب المغفرة للذنوب 
والستر للعيوب. إن أله سبحانه عفد يّحِهُ4؟؛ أي: مبالغ في المغفرة والرحمة» 
فيغفر لهن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه. 

والمعنى: أي أيها النبي: إذا جاءك النساء المؤمنات مقدمات لك الطاعة» 
ملتزمات أن لا يشركن بالله شيئاً من صنم أو حجرء ولا يسرقن من مال الناس 
شيئاء ولا يزنين» ولا يئدن البنات كما كن يفعلن ذلك في الجاهلية» ولا يلصقن 
أولاد الأجانب بأزواجهن كذباً وبهتاناًء ولا يعصينك فيما تأمرهن به أو تنهاهن عنه؛ 
كالنوح وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيوب وخمش الوجوه» وأن لا تخلو 
امرأة بغير ذي رحم محرم. . فبايعهن على ذلك» والتزم لهن الوفاء بالثواب إن هن 
أطعنكم في كل ذلك» واطلب لهن المغفرة من اللهء إنه هو الغفور الرحيم لهن إذا 
وفين بما بايعن عليه. 

قال ابن الجوزي: وجملة من أحصي من المبايعات: أربع مثة وسبع وخمسون 
امرأة. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: (كان رسول الله ية - يبايع النساء 


)١(‏ المراغي. 


۲۲۳١ 


بالكلام بهذه الآية على أن لا يشركن بالله شيئاً وما مست يد رسول الله به - يد 
امرأة لا يمكلها). متفق عليه . : 

ٍايَأيهًا ليرت ءَامثرا» بالله ورسوله طلا ولوأ مم4 أي: لا تتخذوا قوماً 
من الكفار أولياء وأصدقاء وأحباء وأودّاء. وقوله: #عَضِبٌ أله سبحانه» وسخط 
#عَلْيْهِرَ » صفة قوماً. وهم“ جميع طوائف الكفرة» وقيل: اليهود خاصة» وقيل: 
المنافقون خاصة. وقال الحسن: اليهود والنصارى. والأول أولى؛ لأن جميع 
طوائف الكفر تتصف بأن الله سبحانه غضب عليهم. 

أي: لا تتخذوا اليهود والنصارى وسائر الكفار ممن غضب الله عليهم 
واستحقوا الطرد من رحمته أولياء لكم وأصدقاء» تسرون إليهم بما يضر نشر الدعوة 
ويحول دون تقدم شؤون الملة. 

وقوله تعالى: فد يسا يِن الْآخِرَةِ4 صفة ثانية للقَرْمَا4. وظينَ» لابتداء 
الغاية؛ أي: إنهم لا يوقنون بالآخرة ألبتة بسبب كفرهم 57 ص لئار من حب 
القبور 4 ؛ أي : كيأسهم من بعث موتاهم؛ لاعتقادهم عدم البعث؛ لأنهم لا يوقنون 
بالآخرة البتة بسبب كفرهمء فلينَ) لابتداء الغاية. 

أي: قد يئسوا من خير الآخرة وثوابها؛ لعنادهم رسول الله يكل المبشر به 
في كتابهم المؤيد بالآيات البينات. والمعجزات الباهرات» فهم قد أفسدوا آخرتهم 
بتكذيبهم له»وعلموا أن لا سبيل لهم إلى نيل نعيمها كما يئس الكفار من بعث 
موتاهم؛ لأنهم لا يعتقدون ببعث ولا نشور. وقيل: كما يئس الكفار الذين قد ماتوا 
منهم من الآخرة؛ لأنهم قد وقفوا على الحقيقة» وعلموا أنه لا نصيب لهم في 
الآخرة. فين بيانية على هذا المعنى. والأول أولى. 

والخلاصة"": يا أيها الذين آمنوا: لا تتولوا قوماً مغضوباً عليهم» قد يئسوا 
من أن يكون لهم حظ في الآخرة؛ لعنادهم رسول الله ية - وهم يعلمون أنه 
الرسول المنعوت في التوراة» كما يس الكفار من موتاهم أن يبعثوا ويرجعوا أحياء . 


)١(‏ . الشوكاني. (۲) النسفي. 
۲ 


الإعراب 

یا لین موا إذا جم النؤمكث مجرت تاحاوف آنه ألم بإيكية لن 
نوف یکنو ا وجوش إل لخر لا م حل ل كلا شم يلود م راوشم ما لقثأ ,ل 
جتع یکم أن تكحؤفرً نآ تارمن جرت 4 . 

«يَايّبَا4: «يا»: حرف نداءء #أي»: منادى نكرة» و(الهاء): حرف تنبيه 
زائدء اَي : بدل من #أي». وجملة امأ : صلته. وجملة النداء مستأنفة. 
«إدا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» «جأكم الْمؤْمِتَتُ4: فعل ومفعول وفاعل» 
والجملة في محل الخفض بإضافة #إدَا4 إليهاء على كونها فعل شرط لهاء والظرف 
متعلق بالجواب» مجرت : حال من % الزيتڭ)› « اجنو : «الفاء©: رابطة 
لجواب إا وجوباًء «امتحنوا»: فعل أمر مبني على حذف النونء و#الواو»: 
فاعل» و#الهاء#: مفعول به. والجملة جواب «إ5ا) لا محل لها من الإعراب» 
وجملة #إدًا» جواب النداء لا محل لها من الإعراب. «أنَّهُ»: مبتدألء «ه1» : 
خبرء ظبإيكينَ»: متعلق ب أ4 والجملة معترضة. «فإن»: «الفاء»: عاطفةء 
«إنْ: حرف شرط» ش40 : فعل وفاعل ومفعول أولء «زيكت): مفعول 
ثان» والجملة في محل الجزم ب#اإِنْ» الشرطية على كونها فعل شرط لهاء 5 
€ : #الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطية وجوباً لكون الجواب جملة 
طلبية» #لا»: ناهية جازمة» #ترجعوا»: فعل ضار مجزوم بظلا» الناهيةء 
و#الواو4: فاعلء و#الهاء»: مفعول بهء إل الكار4: متعلق ب« رجش . 
والجملة في محل الجزم ب#إإِنْ» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة إن 
الشرطية معطوفة على جملة «إإد41. الا : نافية» لم4 : مبتدأء #جِلّ4: خب 
«نَّْ4: متعلق بي والجملة الاسمية جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب؛ 
لأنها علة لقوله: 59 يَيومة4. «يلا: «الواو»: عاطفةء (لا): نافية» مم4 : 
مبتدأء وجملة يل4: خبره. والجملة الاسمية معطوفة على ما قبلها على كونها 
معللة للنهي المذكور قبلها. #كنَ4: متعلق ب#يلن4. طارَائمُ4: «الواو»: 
عاطفة. #آتوهم»: فعل وفاعل ومفعول أول» لإمّ#: مفعول به ثان. والجملة 
الفعلية معطوفة على جملة لا ترجعوهن). وجملة ظاتَتَثُأ4: صلة ل«1» 
الموصولة» «ولا#4: «الواو): عاطفةء (لا): نافية للجنس» #جْتَّ©: في محل 


۳۳ 


النصب اسمهاء «عَِمٌ4: خبرهاء وجملة (لا) النافية معطوفة على ما قبلهاء 
«أن» حرف نصب ومصدرهء #اتَكِحُومُنَ84: فعل مضارع منصوب ب«#أن». 
و#الواو»: فاعل» و#الهاء»: مفعول بهء والجملة الفعلية صلة #أن» المصدرية. 
«أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف» تقديره: في 
نكاحهن» الجار والمجرور متعلق ب#جتّع». «[إ): ظرف مجرد عن معنى 
الخرط: متعلق ب هى أو بجاح #اءَانسْمُوسُنَ#: فعل وفاعل ومفعول أول» 
جره : مفعول ثان. والجملة الفعلية في محل الخفض | بإضافة «إذا» إليها . 


اوا تیک بيصم الكاز وسكا مآ تت ونوا ا تأ تيك کم لل نم يتك 
وا حلم حك . 

«يلا»: «الواو»: عاطفةء طلا»: ناهية» «تنيكأ: فعل وفاعل مجزوم 
ب«الا» الناهية» بوصم الگا 4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#تتيكراً». 
والجملة الفعلية معطوفة على جملة #إ5ا) على كونها جواب النداء. ##وَنَعَنُواً©: فعل 
وفاعل معطوف على ما قبله» #مّآ4: اسم موصول في محل النصب مفعول بهء 
و أن » : صلتهء والعائد محذوف» «ولستوا): «الواو»: عاطفةء 
و#اللام»: لام الأمرء #يسألوا»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء و#الواو»: 
فاعل» والجملة معطوفة على ما قبلهاء #مّآا#: اسم موصول في محل النصب 
مفعول به» وجملة #أنتقوا رأ : صلة لما والعائد محذوف. یک4 : مبتدأ» 
«حم أَنْهِ4: خبره» والجملة مستأنفة. «يَدَ4: فعل مضارع وفاعل مستتر يعود 
على ار یت4 : متعلق EZ‏ والجملة الفعلية مستأنفة» أو حال من 
الجلالة. #وآنّهُ»: مبتدأء لمَلِع4: خبر أول» «حَك4: خبر ثان. والجملة 
الاسمية مستأنفة . 


00 0 0 من 0 ل الكار ر عاق فاا لیے ذُهَيتٌ روجهم ل مآ 

طون : 0 عاطفة» ل«إِنْ»: حرف شرط ت45 : فعل ومفعول به في 

I SEES‏ > إن *: فاعلء لين 
آیگ4 : صفة د4 ل الکار4: متعلق بد4 (423: «الفاء» : 


٤ 


عاطفة» #عاقبتم»: فعل وفاعل معطوف على تخ مَتَائَا4: (الفاء): رابطة 
لجواب إن وجوباًء #أتوا»: فعل أمر مبني على حذف النون» و#الواو»: فاعل 
اليك : مفعول أول» والجملة الطلبية في محل الجزم بإ الشرطية على كونها 
جواباً لهاء وجملة 0 الشرطية معطوفة على جملة [إ5ا) الشرطية على كونها 
جواباً للنداءء طدَمْبَت أَرْوِجُهُم4: فعل وفاعل والجملة صلة ي طيَئْلَ» : 

مفعول ثان لطآتوا» وهو مضاف ا): اسم موصول في محل الجر مضاف إليهء 
وجملة #أنتَثراً» صلة ل9ما» الموصولة» والعائد محذوف. 9وَتَّقُوا أنل: فعل 
وفاعل ومفعول به» معطوف على آتوا)» ظالْرِى4: صفة للجلالة» طأنمُ4: مبتدأء 
يو4 : متعلق بما بعده» 8مُؤْمِونَ4: خبره» والجملة الاسمية صلة 6 


یا ا أل لذا جاك الْمُؤْمتتُ باب يتك عل أن لا يرق باو سا ولا سر وآ 
بغ 5 يتنك اولكش لا يلين يكن يني :3 يي رايع :4 بتيبئاك في 
زوز . 

يابا( : #يا»: حرف نداءء (أي): منادى نكرة مقصودة» «ألّنٌ): بدل 
منه» والجملة مستأنفة. «إ5ا): ظرف مضمن معنى الشرط› جاك الْمُؤِمِتُ»©: فعل 
ومفعول وفاعل والجملة في محل الخفض بإضافة #إدّا4 إليهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي» 8بِيمَئَكَ4: فعل وفاعل» ومفعول به» والجملة في محل النصب 
حال من المؤمنات. أي: حالة كونهن طالبات منك المبايعة. #عخ#: حرف جرء 
«أن»: حرف نصب ومصدرء «لا4: نافية» #يشْركت»: فعل مضارع في محل 
النصب ب#أن» المصدرية؛ مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة» والنون فاعل» 
يا4 : متعلق بيشرف) «تيًا): مفعول به» أو مفعول مطلق. والجملة 
00 صلة «أن» المصدريةء «أن» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور ب12#» 

ه: على عدم إشراكهن بالله شيئاً» الجار والمجرور متعلق ب بيتك رلا 
57 فعل وفاعل في محل النصب معطوف على نرک ر رَينِنَ4: فعل 
وفاعل معطوف أيضاً على رک4 . ولا ين أَوْلَدَهُنَ4: فعل وفاعل ومفعول 
Co‏ ینرک ل بأّ4: فعل وفاعل معطوف أيضاً على 
شر «ببهتن4: متعلق بِهيلينَ4: بَفْريَةُ4: فعل وفاعل ومفعول به. 
والجملة في محل الجر صفة ل#بهتان»» 5 أِدِعِنَ4: متعلق بلإيفترين»» 

مرف 


«وَيَجْلهنَ4: معطوف على ذِ4 ولا بعييك): فعل وفاعل ومفعول به 
معطوف على طيْتْرِئّت4» «في مرون : متعلق بطيتيئلك». 


5 2 50 2 َة‎ 2 Le Ge“ 
. اهن واستَعفر هن أله إن الله عفر د‎ 


«َايمَهُنَ4: «الفاء»: رابطة لجواب «إا) الشرطية وجوباًء #بايعهن»: 
فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على النبي» ومفعول به» والجملة الفعلية جواب: 
8إا لا محل لها من الإعراب» وجملة إا» جواب النداء لا محل لها من 
الإعراب. طوَاسْتَغْفْرٌ4: فعل وفاعل مستتر» معطوف على #بايعهن». هى( : 
متعلق ب#استغفر4. «ألَةَ4: مفعول به: إن ألّه: ناصب واسمهء #عَمُورُ» : 
خبره» 9يّحِمُ4: خبر ثان له» وجملة #إِنَّ4 جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. 
لْكَثَارُ من أب الور ©4 . 

«يأيا4 : منادى نكرة مقصودة» لاللْدِينَ4: بدل من أي 24 والجملة مستأنفة. 
وجملة امأ : صلة الموصولء «لا): ناهية جازمة» لوأو : فعل مضارع 
مجزوم بل( الناهية» و«الواو»: فاعل» طفَرْمَا4: مفعول به» والجملة الفعلية 
جواب النداء لا محل لها من الإعراب. طعَضِب اله : فعل وفاعلء يهر : 
متعلق به» والجملة صفة لفرمًا). اتَدُ4: حرف تحقيق» يسُوأ4: فعل وفاعل» 
لي الآخْرَة»: متعلق ب يثرا . والجملة الفعلية في محل النصب مفعول ثان 
درا . كنا»#: #الكاف»: حرف جر وتشبيه #ما» مصدرية» بیس لحار : 
فعل وفاعل» لين أب الفور): متعلق بلييسش) أو حال من «الكترٍ4: والجملة 
الفعلية صلة ل#ما» المصدرية» #ما» مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» 
أي: كيأسهم من أصحاب القبور» والجار والمجرور صفة لمصدر محذوف» 
تقديره: يئسوا من الآخرة يأساً كائناً كيأسهم من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم . 


3 التصريف ومفردات اللغة 


«تَمتحِمْوهْنَ4؛ أي: فاختبروهن بما يغلب به على ظنكم موافقة قلوبهن 
لالسنتهن في الإيمان. «طِشمئٌ4: ظننتموهن بالحلف وظهور الأمارات. ل 


۳٢ 


بر عرس 


َحمُوشُنَ4؛ أي: لا تردوهن» من الرجع بمعنى: الردء لا من الرجوع» كما مر. 
يل خ4: وزنه فعل بكسر الفاء» فهو لفيف» وهو ما كان عينه ولامه من جنس 
واحد. يد4 أصله: يحللون» بوزن يفعلون» نقلت حركة اللام الأولى إلى 
الحاءء سكم تاعمد ني الام الثانية. # واوش 4 أصله: أأتيوهم» بوزن 
أفعلوهم» نظير: أكرموهم» أبدلت الهمزة الثانية الساكنة ألفاً حرف مدّ مجانساً 
لحركة الأولى» ثم حذفت حركة الياء للتخفيف» وحذفت الياء لالتقاء الساكنين» 
وضمت التاء لمناسبة الواو» فصار آتوهمء ول متاح عك يقال: جنحت 
السفينة؛ أي: مالت إلى أحد جانبيهاء وسمي الإثم المائل بالإنسان عن الحق 
جُناحاًء ثم سمي كل إثم ججناحاً. بيصم ك4 والعصم: جمع عصمة؛ وهي : 
ما يعتصم به» من عقد وسبب» وهي هنا عقد النكاح. والكوافر: جمع كافرة» 
كضوارب في ضاربة. 

وران ند4 : فيه إعلال بالقلب» أصله: فوتكم قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 
فتح. والفوت: بعد الشيء ء عن الإنسان بحيث يتعذر إدراكه. ظفَدَاقكُ4: من العقبة» 
وهي النوبة» والمعاقبة: المناوبة. يقال: عاقب الرجل صاحبه في كذا؛ أي : جاء 
فعل كل واحد منهما بعقب فعل الآخر. والمعنى: وجاءت عقبتكم ونوبتكم من أداء 
المهر. وا سرف والسرقة: أخذ ما ليس له أخذه خفية. و بن والزنا: 
وطء المرأة من غير عقد شرعي أو ملك يمين» يقصرء وإذا مد.. يصح أن يكون 
مصدر المفاعلة. ##ولا يبن بِبْهِئنِ» والبهتان: الكذب الذي يبهت المكذوب عليه؛ 
أي : يدهشه ويجعله متحيراً» فيكون أقبح أنواع الكذب. وهو في الأصل مصدر» 
يقال: بهت زيد عمراً بهتاً وبهتاً وبهتاناً؛ أي: قال عليه ما لم يفعله» فزيد باهت 
وعمرو مبهوت» والذي بهت به مبهوت به. وإذا قالت لزوجها: هذا ولدي منك» 
لصبي التقطته. . فقد بهتته به؛ أي: قالت عليه ما لم يفعله» جعله نفس البهتان ثم 
وصفه بكونه مفترى مبالغة في وصفهن بالكذب. #يِفْئَرِيت» الافتراء: الاختلاق. 
يقال: فرى فلان كذباً إذا خلقه» وافتراه اختلقه. #في ون والمعروف: ما عرف 
حسنه من قبل الشرع» وفي «النهاية»: المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة 
الله والإحسان إلى الناس»ء وكل ما أمر به الشرع ونهى عنه. ١‏ ه. «شهاب». 

#واسْتَغفر طنّ» والاستغفار: طلب المغفرة للذنوب والستر للعيوب» كما مر. 


YY 


دل ترا أصله: تتوليون» حذفت منه نون الرفع لدخول أداة الجزم «لا» الناهية» 
8 قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين» فوزنه: 
تتفعوا. قد يشا مِنّ الآخْرَة» اليأس: انقطاع الطمع لمن أب القبور# والقبور: 
جمع قبرء والقبر: مقر الميت» والمقبرة: موضع القبور. 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة والبيان 
والبديع : 

فمنها: الجملة الاعتراضية في قوله: أله أملَّهُ بيك الإشارة إلى أن 
للإنسان الظاهرء والله يتولى السرائر. 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: لانن مشو لأنه استعار 
العلم للظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات. وسماه علماً إيذاناً بأنه جار مجرى 
العلم في وجوب العمل به. 

ومنها: العكس والتبديل في قوله: لا م ڪل َم يا م ين ّ. وهو من 
المحسنات البديعية» وفيه التكرير أيضاً إما لتأكيد الحرمة» وإلا فيكفى نفى الحل من 
أحد الجانبين» وإما لأن الأول لبيان زوال النكاح الأولء والثاني لبيان امتناع 


ومنها: المقابلة في قوله: رتكا تا آم تناز 8 أ . 

ومنها: المجاز في قوله: يسا مآ مَأ لأنه مجاز عن أمر المؤمنين 
بالأداء من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» كما في قوله تعالى: «اوَلْجِدُوا يكم 
ة4 فإنه بمعنى: واغلظوا عليهم. 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: لک حك ا نک بت . 

ومنها: إيقاع شيء موقع أحد في قوله: #وَإن اتک ى من از للتحقير 
والإشباع في التعميم؛ لأن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم» كما مر. 

ومنها: الاستعارة بالكناية في قوله: ماقم . شبه ما حكم به على المسلمين 
والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مهور نساء هؤلاء 


Y۸ 


أخرى بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في الركوب ونحوه. أي: يتناوب» كما مر 

ومنها: النداء للتشريف والتعظيم في قوله: #يأيها اَن . 

ومنها: الكناية اللطيفة في قوله: لل يي مهن يَفْرس4. كى بذلك عن 
اللقيط . 

ومنها: التشبيه المرسل المجمل في قوله: «قد يَيسُوأ يِن الْآخْرَةَ کا بيس لار 
الصدرء حيث ختم السورة بمثل ما ابتدأها به ليتناسق البدء مع الختام . 

ومنها: الإظهار في موضع الإضمار في قوله: ٭ کا بيس كنار » للإشعار 
بعلة يأسهم. وهو الكفر. 

ان ف 


4 


خلاصة موضوعات هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ النهي عن موالاة المشركين مع ذكر أسباب ذلك. 
۲ . ضرب المثل بقصص إبراهيم وقومه. 
۳ امتحان النساء المؤمنات المهاجرات» وعدم إرجاعهن إلى دار الكفر. 
5 مبايعة النساء المؤمنات في دار الإسلام. 


6 تأكيد النهي عن موالاة المشركين» حرصاً على شؤون الملة ونشر 
الدعورة” . 


؟إد عد عد 


)١(‏ وقد تم تفسير هذه السورة الكريمة بعون الله سبحانه وتعالى يوم الأحد قبيل غروب اليوم 
الثالث والعشرين من شهر الله الحرام ذي القعدة» من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمس 
عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا 
محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


3 


سورك الصف 

سورة الصف مدنية› قال الماوردي : في قول الجميع . نزلت بعد التغابن . 

وأخرج ابن ال وابن مردويه» والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة الصف بالمدينة. وأخرج النتحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة الصف 
بمكة. ولعل هذا لا يصح عنه. ويؤيد كونها مدنيّة: ما ا عن عبد 
الله بن سلام قال: تذاكرنا أيكم يأتي رسول الله - ية - فيسأله: أي الأعمال أحب 
إلى الله؟ فلم يقم أحد مناء فأرسل رسول الله يك رجلا فجمعناء فقرأ علينا 
هذه السورة؛ يعني : سورة الصف كلها. وأخرجه ابن أبي حاتم» وقال في آخره: 
فنزلت فيهم هذه السورة. وأخرجه أيضا الترمذي وابن حبان والحاكم» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» والبيهقى فى «الشعب» و«السئن». 

وآيها" : أربع عشرة. وكلماتها : مثتان وإحدى وعشرون كلمة. وحروفها: تسع مئة. 

ومناسبتها لما قبلها" : أنها اشتملت على الحث على الجهاد والترغيب فيه وفي 
ذلك تأكيد للنهى الذي تضمنته السورة السابقة من اتخاذ الكفار من دون المؤمنين . 

وقال أبو حيان : مناسبتها لآخر السورة قبلها: أن في آخر تلك: اما 
أل َامَنوَأ لا ولوا هَرْما عضب أله يهر فاقتضى ذلك إثبات العداوة بينهمء 
فحض تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءهم. 

تسميتها : سميت سورة الصف لذكر الصف فيها. وقال أبو عبد الله محمد بن 
حزم : سورة الصف كلها محكمة » ليس فيها ناسخ ولا منسوخ . 


والله أعلم 


عد د د 
)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
(۲) الخازن. (4) “البح الط 


۲٤١ 


E 8 نمام‎ 


سبح له ما ف السَّموات وما و فى لاض وهو 1 لير © يام اَن ءامنا 
م A4‏ بجى > ساي ب 8S‏ . 
لم تيت ما لا تقعارة (©) کڪ متا عند له أن فووا ما ل تمارڪ @ إ4 


ل مث ایت ينوت فى یی سنا عجر بین رت 09 لذ قال شی 

لقوموء يتقوم لم وتن وقد تعسوت آي رشو اله م تا راغا ك 

وله لا دى قن اشن @ رذ قل سی أبن م يبه نيل إن رشو م 
25 


عد 
۴ وو ایر 


e 


لے کس e‏ ر ر rss‏ 559 م 7-06 ر ا 
صدا لِمَا بين يدى ص لور د وشا سول ياق من . بَعَرِى اسمثر أحد جام الِب لوا هذا 
وو ع رە 0 


سر سيين 2 ومن أَظلرٌ مسن أفترّف بك عَلَ ا 


له الگذب وهو بت إلى الال له لا جى ا 


17 روم مي 


ا بش بط شأ نور أله بأفوههم ل ا فيد د حرا لک © ف ال 
ارس سوام لی کون لي ور عَلَ الین کی ولو که المشرت 62 كا الیب اموا هل 
آذ عل رر ج ؤَُّ ين 2 ناي ألم 99 م أل اوسله نن في سيل 3 أو 
اھ کے عد لك ا د ودیل جت ری ين كبا التبذ 
وس ية ف جت عدو ذلك التو لمطم © ری جرا ت ن لو وتنم رت وكثر 
لْمَرمِينَ © كي ال عامثرا درا اھ کا َالَ یس ان م حوارت من نسار إل 
يع م 007 و رست مر ےر فر را مکوت مخ عم سروم رمد 


هو قال لَلْوَاربونَ ن أنصار الله قامتت طايقة من بت إتبل وكرت اة نامثو على 


رم بأ طبرن 9>. 


المناسبة 

قوله تعالى: يا ادن ءامنوأ لم قولوت ما لا تَفْمَلُونَ. . .4 الآيات»ء قال 
ابن عباس : كان ناس ا و لوددنا أن الله دلنا 
على أحب الأعمال إليه فنعمل به؟ فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه: إيمان بالله 
لا شك فيه» وجهاد لأهل معصيته الذين جحدوا الإيمان به» وإقرار برسالة نبيه. 
فلما نزل الجهاد. . كره ذلك ناس من المؤمنين وشق عليهم أمره» فأنزل الله سبحانه 
هذه الآيات. 

قوله تعالى: وإ قال شوى لفرمو. قوم لِم تُوْدوتنى. . .4 الآية» مناسبة 


حي 


هذه الآية لما قبلها: أن الله سبحانه”'2 لما أنّب التاركين للقتال الهاربين منه بقوله: 
للم قولوت ما لا تَنْعلُوت4 ذكر هنا أن حالهم يشبه حال بني إسرائيل مع موسى 


حين ندبهم إلى قتال الجبارين بقوله: يموي دخلا الرس الْمقَدَّسَةَ الى كنب لله 


رع > موسرل رع ووم س 1 4 EYN f‏ < لي 
وَل أن بدخلها حى يخرجوا مِنهمًا. . . * الآية. وقالوا أيضا: مدهب أنتَ وريلكت 


- e 


مَل نا هتا قيدوت4. وأصروا على ذلك وآذوه أشد الإيذاء. فوبخهم على 
ذلك بما جاء في الآية الكريمة» وقد صرفهم الله سبحانه عن قبول الحق» وألحق 
بهم الضيم والذل في الدنياء ولخذاب الآخرة أشد وانكى. ومغلهم أيضا في 
عصيانهم مثل بني إسرائيل حين قال لهم عيسى بن مريم : إل سول آله كم 
وجاءهم بالبينات والمعجزات الدالة على صدقه» وقال: إني مبشر برسول يأتي من 
بعدي يسمى: أحمدء فعصوه وكذبوهء ولم يمتثلوا أمره. 

قوله تعالى: ومن أَظْلرٌ من فی عل أله اَلْكَذِبَ. . .4 الآيتين» مناسبتهما لما 
قبلهما : أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف أن الجاحدين لنبوته ‏ ية - من المشركين 
وأهل الكتاب لما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مفترى. . أردف ذلك ببيان أنهم 
دعوا إلى الإسلام والخضوع لخالق الخلق ومبدع العالم» وأقيمت لهم على ذلك 
الأدلة ونصب لهم المنارء لكنهم ظلموا أنفسهم وجحدوا النور الواضح والبرهان 
الساطع : 
كَدْ تُنكرُ آلْعَيْنُ ضَوْءَ ألمَّمْس مِنْ رَمَدٍ وَينْكِرٌ ألم ظَعمَ ألْمَاءِ مِنْ سَقَمِ 

ثم بين أن السبب في ذلك هو سوء استعدادهم وتدسيتهم لأنفسهمء وأن مثلهم 
في صد الدعوة عن الدين مثل من يريد إطفاء نور الشمس بالنفخ بفيه» وأنى له 
ذلك؟ فالله متم نوره ومكمل دينه مهما جد المشركون في إطفائه. فالرسول - َك - 
ما جاء إلا بما فيه هداية البشر وسعادتهم في معاشهم ومعادهم» وبالدين الحق الذي 
لا تجد العقول مطعناً فيه ولا طريقاً إلا الاعتراف بما جاء به من حكم وأحكام. 


قوله تعالى: ياي أن امنا هل دلي عل تعر یکر ِن علي ألم . . .4 


)١(‏ المراغي. 


Y€ 


الآيات» مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه لما حث في الآيات السابقة على الجهاد 
في سبيلهء ونهاهم عن أن يكونوا مثل قوم موسى في التواكل والتخاذل - إذ قالوا 
له: #فَأذْهْبَ أنتَ وَرَيُلك فس نا مهنا َعِدُوت» ‏ ونهاهم أيضاً عن أن يكونوا 
مثل قوم عيسى في العصيان بعد أن أتى لهم بالأدلة الباهرة على صدق نبوّته. . ذكر 
هنا أن الإيمان بالله والجهاد بالمال والنفس في سبيله تجارة رابحة» فإن المجاهد 
ينال الفوز العاجل والثواب الآجلء فيظفر بالنصرة في الدنيا والغلبة على العدوٌ 
وأخذ الغنائم وكرائم الأموال» ويحظى في الآخرة بغفران الذنب ورضوان الرب 
والرضوان في جنات الخلودء والإقامة ولا فوز أعظم من هذا. 


ثم ضرب لهم مثلاً بقوم عيسى» فقد اتقسموا فرقتين: فرقة. آمنت به» وهم 

حواريوه» وفرقة كفرت بهء وهم البقية الباقية منهم. فأمد الله المؤمنين بروح من 

عنده» فتم لهم الفوز والنصر على الكافرين» وغلبوهم بإذن الله كما هى سنة الله 
واج مر ےو 


فى ال e‏ ڪب اله ال آنا ور سج ت اله وى عير 


2 وقال: #إإن لتصروا آله صر ر وا وش ت اتا 
أسباب النزول 


قوله تعالى: سبح لله ما فى أَلسَّموتٍ وَمَا فى الْأَرْضْ .. . » إلى آخر السورة 
سبب نزول هذه السورة: ما أخرجه الدارمي في «سننه» قال: أخبرنا محمد بن كثيرء 
عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عبد الله بن سلام قال: 
قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله ية فتذاكرناء فقلنا: e‏ 
أحب إلى الله تعالى لعملناها؟ فأنزل الله تعالى: سبح يله ما فى لسوت وما في 
لين و الو للك (© كا ا “ما لم ثرت ما کک تعلو 9ک 
ا قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله ب - حتى ختمهاء 
فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى: قرأها علينا أبو سلمة» وقرأها علينا يحيى» 
وقرأها علينا الأوزاعي. وقرأها علينا محمد. 


م 


قال ابن الجوزي": فول تعالى: ول تقوو ما ل 1 لا مْعَلُونَ» في لحت 


(1) زاد المسير. 


نزولها خمسة أقوال: 

أحدها: ما روى أبو سلمة عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفراً من أصحاب 
رسول الله يِه فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عر وجل عملناه؟ فأنزل 
الله : سبح لو ما في لوت . . .€ إلى آخر السورة. 

والثانى : أن الرجل كان يجيء إلى النبي يكل - فيقول : فعلت كذا وكذاء وما 
فعل» فنزلت: لم قولوت ما لا تَفْمَلُونَ4. رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ وكذلك قال الضحاك: كان الرجل يقول: قاتلت ولم يقاتل» وطعنت ولم 
يطعن» وصبرت ولم يصبر. فنزلت هذه الآية. 

والثالث: أن ناساً من المسلمين كانوا يقولون قبل أن يفرض الجهاد: لوددنا 
أن الله تعالى دلنا على أحب الأعمال إليهء فلما نزل الجهاد.. كرهه ناس من 
المؤمنين» فنزلت هذه الآية. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

والرابع: أن صهيباً قتل رجلاً يوم بدرء فجاء رجل فادعى أنه قتله وأخذ 
سلبه» فقال صهيب: أنا قتلته يا رسول الله» فأمره أن يدفع سلبه إلى صهيب. 
ونزلت هذه الآيةء رواه سعيد بن المسيب عن صهيب. 


والخامس: أن المنافقين كانوا يقولون للنبي وأصحابه: لو خرجتم.. خرجنا 
معكم ونصرناكم» فلما خرج النبي ‏ بي -. . نكصوا عنه. فنزلت هذه الآية» قاله 
ابن زيد. 

وقال الكلبي”'': قال المؤمنون: يا رسول ا لو نعلم أحب الأعمال إلى الله 
لسارعنا إليها؟ فنزلت: مَل اذل عل تر ییک ين عدب ألم4. فمكثوا زماناً 
يقولون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين؟ فدلهم الله تعالى 
عليها بقوله: لوي به وسو ید فى سيل أل يولك وشيم ...4 الآية. 
فابتلوا يوم أحد ففرواء فنزلت تعيرهم بترك الوفاء. 


)١(‏ القرطبي. 


التفسير وأوجه القراءة 

سبح + أي: نزه''' الله سبحانه عن كل ما لا يليق بجنابه العلي العظيم ما 

986 السبع؛ أي: جميع ما فيها من العلويات الفاعلة. وبا في الْأرْضْ» من 
السفليات القابلة آفاقاً وأنفساً؛ أي: سبحه جميع الأشياء من غير فرق بين موجود 
وموجودء كما قال: #إوإن مّن سَيْءِ للا شيخ عدو » . . وقد تقدم الكلام على وجه التعبير 
في بعض السور بلفظ الماضي كهذه السورة» وفي بعضها بلفظ المضارع» وفي بعضها 
بلفظ الأمرء إرشاداً إلى مشروعية التسبيح في كل الأوقات» ماضيها ومستقبلها 
وحالها. وأعاد الموصول في قوله: لما في الْأرض» هنا وفي الحشر وفي الجمعة 
والتغابن جرياً على الأصل» وأسقطه في الحديد موافقة لقوله فيها: اَم مَك لسوت 
َالأَرْضْ4. وقوله: هو الى حَلَقَ لسوت وَالْأرّْضَ؟. ١‏ ه. من «المتشابه». 

وفي «الخطيب»: فإن قلت: هلا قيل: سبح لله السماوات والأرض وما 
فيهماء فيكون أكثر مبالغة؟ 

أجيب : بأن المراد بالسماء جهة العلوء فيشمل السماء وما وفيهاء وبالأرض 
جهة السفل» فيشمل الأرض وما فيها. 

#وهو» سبحانه «االْعَرِيدُ» الغالب الذي لا يغالب» ولا يكون إلا ما يريد. 
كك4 في أفعاله وأقواله. الذي لا يفعل إلا بالحكمة» فلا عزيز ولا حكيم على 
الإطلاق غيره تعالى» فلذا يجب تسبيحه. 

والمعنى: أي شهد له تعالى بالربوبية والوحدانية والقدرة وغيرها من صفات 
الكمال جميع ما في السماوات والأرض وهو الغالب على أمره القاهر فوق عباده. 
الحكيم في تدبير خلقه وفق ما سنّه من السنن وأرشد إليه من ضروب الهداية. 

وبعد أن وصف نفسه بصفات الكمال .. ذكر ما يلحق المخلوقين من صفات 
النقص» فقال: ينانا اليس دَامَيُوا» إيماناً رسميا #لم تَقُولُوت* وتعدون اا لا 
تَفْعَلُونَ4 من الخير. روي: أن المسلمين قالوا: لو علمنا ا إلى الله 
٠‏ تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا؟ فلما نزل الجهاد. . كرهوه» فنزلت تعييراً لهم بترك 


)1( روح البيان. 


الوفاء. ولل“ مركبة من اللام الجارة ولاإمَا» الاستفهامية قد حذفت ألفها تخفيفاً 
لكثرة استعمالهاء كما في عمٌّ وفيم ونظائرها. معناها: لأي شيء» ولأي غرض 
ولون نفعل ما لأ تفعلون من الشير؛ 


قال الزمخشري: «لم) لام الجر داخلة على #ما» الاستفهامية كما دخل 
عليها غيرها من حروف الجر في قولك: بم» فيم» وممء وعم وإلام» وعلام» 
وحتام . وإنما حذفت الألف لأن #مًا) وحروف الجر كشيء واحد» ووقع استعمالها 
كثيراً في كلام المستفهم متحدوفة الألك وجا اتفال الأصل قلاا ١‏ اع 
« حطس )» . 0 


وعبارة «البيضاوي»: ول4 مركبة من لام الجر وما الاستفهامية» والأكثر 
على حذف ألفها مع حرف الجر؛ لكثرة استعمالها معاًء فلذا استحقت التخفيف» 
ولاعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه. ا ه. 


والمعروف على أن مدار التعيير والتوبيخ في الحقيقة عدم فعلهم» وإنما وجهه إلى 
قولهم تنبيهاً على تضاعف معصيتهم ببيان أن المنكر ليس ترك الخير الموعود فقط بل 
الوعد به أيضاًء وقد كانوا يحسبونه معروفاً. ولو قيل: لم لا تفعلون ما تقولون.. 
لفهم منه أن المنكر هو ترك الموعود. فليس المراد من #مَا» حقيقة الاستفهام؛ لأن 
الاستفهام من الله محال؛ لأنه عالم بجميع الأشياءء بل المراد الإنكار والتوبيخ على 
أن يقول الإنسان من نفسه ما لا يفعله من الخير؛ لأنه إن أخبر أنه فعل في الماضي 
والحال» ولم يفعله. . كان كاذباًء وإن وعد أن يفعله في المستقبل ولا يفعله. . كان 
خلفاًء وكلاهما مذموم. كما قال في «الكشاف»: هذا الكلام يتناول الكذب 
وإخلاف الوعدء وهذا بخلاف ما إذا وعد فلم يف بميعاده لعذر من الأعذارء فإنه 
لا إثم عليه. 


والمعنى: أي لأي غرض تقولون: لوددنا أن نعمل كذا وكذا من أفعال 
الخيرء حتى إذا طلب منكم ذلك كرهتم ولم تفعلوا؟ والتوبيخ والإنكار موجه إلى 
عدم فعلهم ما وعدوا به» وإنما وجه إلى القول لبيان أن معصيتهم مزدوجة إذ هم 
)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 


٤۷ 


تركوا فعل الخير وقد وُعدوا بفعله» كما مر آنفاً. وبهذه الآية وبما ثبت في السنة من 
نحو قوله ‏ ب -: «آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف» وإذا حدث كذبء وإذا 
اؤتمن خان». استدل السلف على وجوب الوفاء بالوعد. 


ثم بيّن شدة قبح ذلك وأنه بلغ الغاية في بغض الله لهء فقال: «#كيرٌ 
مَقَنا4؛ أي: عظم جرماً طعِندَ أَنوِ4 سبحانه أن تقولا مَا لا تَنْمَترت» ذاك أن 
الوفاء بالوعد دليل على كريم الشيمء وجميل الخصالء وبه 0 الثقة بين 
الجماعات» فترتبط برباط المودة والمحبة حين يتعامل ب حمر CS SE‏ 
ويكونون يدا واحدة فيما انتووا من الأعمالء والعكس بالعكس» فإذا فشا في أمة 
خلف الوعد.. قلت الثقة بين أفرادها وانحلت عرا الروابط بينهم» وأصبحوا عقداً 
متنائراً لا ينتفع به ولا کا منهم عدو إذا اشتدت الأزمات وعظمت الخطوب؛ لما 
يكون بينهم من التواكل وعدم اثتمان بعضهم بعضاً. 


و«إكر» من ' باب نعم وبئس» فيه ضمير مبهم مفسر بالنكرة بعده» و#إآن 
تفولوا4 هو المخصوص بالذم» ويجيء الخلاف فيهء هل رفعه على الابتداء» وخبره 
الجملة المتقدمة عليه أو خبره محذوف» أو هو خبر مبتدأ محذوف؟ والمقت : 
البغض الشديد لمن يراه متعاطياً لقبيح› وكان يسمى تزوج امرأة الأب: نكاح 
المقت. ر متتصب على التدييز وود ا ظرف للفعل» بمعنى: في 
علمه وحكمته. والكلام بيان لغاية قبح ما فعلوه. أي : عظم بغضاً في علمه تعالى 
وحكمته هذا القول المجردء يا فمن مقته الله. . فله 
النار» ومن أسحبه الله. . فله الجنة. وقيل: إنه قصد بقوله: 2 كر التعجب» وقد 
عده ابن عصفور من أفعال التعجب. وقيل: إنه ليس من أفعال الذم ولا من أفعال 
التعجب بل هو مسند إلى لأن تَقُولُوا4. ومفتًا): تمييز محول عن الفاعل . 

فائدة: وأوحى الله تعالى إلى عيسى بن مريم عليهما السلام: يا ابن مريم» 
عظ نفسكء. فإن اتعظت فعظ الناس» وإلا فاستحيي مني . 


لآئئة عن مُحلّق وَتَأْتِيَمِنْلَهُ مَارعَلَيْكَإدًا فَعَلْتَ َيِه 


(۱) روح البيان. 


قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى : ثلاث آيات منعتني أن أقص على الناس: 
اتاو الئاس پال وسو اشک را اید أن تینک إل م اكم عند 
يتاي ليبن اموا لم قولوت ما لا تعلو ()4. وقد ورد الوعيد في حق من يترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضاً؛ أي: كما ورد في حق من يترك العمل . 
فالخوف إذا كان على كل منهما في درجة متناهية فكيف على من يأمر بالمنكر وينهى 
عن المعروف؟! أكثر الناس في هذا الزمان هكذاء والعياذ بالله تعالى. انتهى. 

وبعد أن ذم الذين وعدوا بالقتال ونحوه من أفعال الخير ولم يفعلوا. . مح 
الذين قاتلوا في سبيله وبالغوا فيه» فقال: #إِنَّ أل سبحانه وتعالى ييب أأذيت 
ِقَيِلوت4 أعداء الله فى سيلو)؛ أي: في طريق مرضاته وإعلاء دینه؛ أي: يرضى 
عنهم ويثني عليهم. و لصفا : مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول» ونصبه على 
الحالية من فاعل يقاتلون؛ أي: حال كونهم صافين أنفسهم أو مصفوفين» أو 
منصوب على المصدرية بعامل محذوف» والمفعول محذوف؛ أي: يصفون أنفسهم 
صمًاً. والصفت: أن يجعل الشىء على خط مستو كالناس والأشجار. هذا بيان لما 
هق ری کو تنا لی نید بان ای قرت د وهذا صريح في أن ما قالوه 
عبارة عن الوعد بالقتال. وقرأ الجمهور: يقَيلوت) على البناء للفاعل. وقرأ 
زيد بن علي على البناء للمفعول. وقرىء #يقتلون» بالتشديد. 

وجملة « كلهم بين برشو في محل النصب على الحال من فاعل 
بقن » أو من الضمير المستكن في الحال الأولى. قال الزمخشري: حالان 
متداخلان. وقال الحوفي: « نر » في موضع النعت ل9صّفقًا» انتهى؛ أي: 
كأنهم في تراصهم وتلاصقهم من غير فرجة ولا خلل بنيان رص بعضه إلى بعض. 
والظاهر: تشبيه الذوات في التحام بعضها ببعض بالبنيان المرصوص . وقيل: 
المراد: استواء نياتهم في الثبات» حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان 
المرصوص . ا 

والبنيان: الحائط» وهو واحد لا جمع» دل عليه تذكير #مَرَصُوضٌ». وقال 
بعضهم: بنيان جمع بنيانة» على حدّ نخل ونخلة» وهذا النحو من الجمع يصح تأنيثه 


)١(‏ الشوكاني. 


وتذكيره. والرص: اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما -: يوضع الحجر على الحجر ثم يرص بأحجار صغار ثم يوضع اللبن 
عليه» فيسميه أهل مكة المرصوص . 

والمعتى: حال كوتهم مشبهين في تراضهم من غير فرجة ولا .خلل: بيان رض 
بعضه إلى بعض» ورصف حتى صار شيئا واحدا. وقال الراغب: بنيان مرصوص؛ 
أي: محكم كأنما بني بالرصاصء وهو قول الفراء. وتراصوا في الصلاة؛ أي : 
تضايقوا فيهاء كما قال ية -: «تراصوا بينكم في الصلاة» لا يتخللكم الشيطان» 
فالزحمة في مثل هذا المقام رحمة» فلا بد من سد الخلل أو المحاذاة بالمناكب 
كالبنيان المرصوص . 

ففي الآية زجر عن التباطؤ» وحث على التسارع» ودلالة على فضيلة الجهاد. 


والمعنى : إن الله سبحانه يحب الذين يصفُون أنفسهم حين القتال» ولا يكون 
بينهم قُرَحّ فيه» كأنهم بنيان متلاحم الأجزاء» كأنه قطعة واحدة قد صبت صباًء 
وعلى هذه الطريقة تسير الجيوش في العصر الحاضرء وسر هذا أنهم إذا كانوا 
كذلك . . زادت قوتهم المعنوية» وتنافسوا في الطعان والنزال والكرٌ والفر إلى ما في 
ذلك من إدخال الروع والفزع في نفوس العدو؛ إلى ما لحسن النظام من إمضاء 
العمل والدقة والإحكام» ومن ثم أمرنا بتسوية الصفوف في الصلاة» وأن لا يجلس 
المصلي في صف خلفي إلا إذا اكتمل ما في الصف الأمامي» وهكذا تراعي الأمم 
في عصرنا الحاضر النظام في كل أعمالهاء في أكلها ونومهاء ورياضتها وتربية 
أولادهاء بحيث لا يطغى عمل على عمل» ذ فللجد وقت لا يعدوه» وللرياضة وقت 
آخرء وللنوم كذلك؛ ولهذا لا يوجد تواكل» ولا تراخ في الأعمال ولا تخاذل فيهاء 
ومن ثم جاء الأثر: «أفضل الأعمال إلى الله: أدومهاء وإن قل». 

ولما ذكر سبحانه أنه يحب المقاتلين فى سبيله أراد أن يبين أن موسى وعيسى 
عليهما السلام أمرا بالتوحيد» وجاهدا في 07 اللهء وحل العقاب بمن خالفهماء 
فقال: ولذ قال مُومَئ لقويوء) كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال. 
إ4 منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به ية - بطريق التلوين. 

أي : اذكر لهؤلاء المؤمنين المتقاعدين عن القتال وقت قول موسى - عليه 


0٠ 


السلام ‏ لبني إسرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: يموم اذخأوا الأرش 
المقَدَسة اکى کب آل لكم ولا رسوا عل بر كَتَديَلبوأ َر ©). فلم يمتثلوا 
بأمره» وعصوه أشد عصیان» حيث قالوا: «یلموسۍ إِنَّ فا وما جَيَّانَ وَإِنَّا آن تَدَعْلَهَا 
ی رجو نه کان جوا يننا نّا يوت إلى قوله: اذهب أن ويلك 
فصلا إنَا هتا ودوت 4 وأصروا على ذلك» وآذوه ‏ عليه السلام ‏ كل الأذيةء 
وقال: يقو أصلهء يا قومي» ولذا كسرت الميمء ولولا تقدير الياء. . لقيل: يا 
قوم بالضم؛ لأنه يكون حينئذ مفرداً معرفة. وهو نداء رفق وشفقة» كما هو شأن 
الأنبياء ومن يليهم. لم تُؤْدُوتَت» بالمخالفة والعصيان فيما أمرتكم. والأذى: ما 
يصل إلى الإنسان من ضررء إما في نفسه أو في جسمه أو في أسرته» دنيوياً كان أو 
أخروياً» كما سيأتي بسطه. 

يقول الفقير: لا شك أن قتل الأعداء من باب التسبيح؛ لأنهم الذين قالوا: 
اتخذ الله ولداٌء وعبدوا معه الأصنام» فكان في مقابلتهم توسيع ساحة التنزيه» ولذا 
بدأ الله تعالى في عنوان السورة بالتسبيح» وأشار بلفظ «لَذَكِرٌ4 إلى أن القتال من 
باب الحكمة؛ وأنه من باب دفع القضاء بالقضاءء على ما يُعرّفه أهل المعرفة» 
وبلفظ مو4 إلى غلبة المؤمنين المقاتلين. ثم إنهم كرهوا ذلك كأنهم لم يثقوا 
بوعد الله بالغلبة» ووقعوا من حيث لم يحتسبوا في ورطة نسبة العجز إلى الله تعالى» 
ولذا تقاعدوا عن القتال» وبهذا التقاعد حصلت الأذية له عليه السلام» لأن مخالفة 
أولي الأمر أذية لهمء فأشار الحق سبحانه بقصة موسى إلى أن الرسول حق» وأن 
الخروج عن طاعته فسق» وأن الفاسق مغضوب لله تعالى؛ لأن الهداية من باب 
الرحمة وعدمها من باب السخطء والعياذ بالله تعالى من سخطه وغضبه وأليم عقابه 
وعذابه. 

وجملة النداء مع ما بعدها مقول القول؛ أي" : إذ قال موسى: يا قوم» لم 
تؤذونني بمخالفة ما أمرتكم به من الشرائع التي افترضها الله عليكم؛ أو: لم تؤذونني 
بالشتم والانتقاص» ومن ذلك رميه بالأدرة» وقد تقدم بيان هذا في سورة الأحزاب. 

وجملة قوله: #وقد تلبت أن رَسُولُ أ إيَحكمْ4 جملة" حالية مؤكدة 


زفق روح البيان . )۲( الشوكاني. 
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لإنكار الأذية ونفي سببها. #وقّد) لتحقيق العلم» لا للتوقع» ولا للتقريب ولا 
للتقليل. فإنهم قالوا: إن (قد) إذا دخلت على الحال تكون للتحقيق» وإذا دخلت 
على الاستقبال تكون للتقليل. وصيغة المضارع للدلالة على استمرار العلم؛ أي: 
كيف تؤذونني والحال أنكم تعلمون علماً قطعياً مستمراً بمشاهدة ما ظهر بيدي من 
المعجزات أني مرسل من الله إليكم لأرشدكم إلى خير الدنيا والآخرة» ومن قضية 
علمكم بذلك: أن تبالغوا في تعظيمي» وتسارعوا إلى طاعتي» فإن تعظيمي تعظيم لله 
وإطاعتي إطاعة له. وفيه تسلية للنبي ‏ يي بأن الأذية قد كانت من الأمم السالفة 
أيضاً لأنبيائهم والبلاء إذا عم.. خت. 


وحاصل المعنى”'': واذكر يا محمد لقومك خبر عبده ورسوله موسى بن 
عمران كليم الله» حين قال لقومه: لم تؤذونني وتخالفون أمري» فتتركوا القتال وأنتم 
تعلمون صدقي فيما جئتكم به من رسالة ربي؟ وفي هذا تسلية لرسوله ‏ ية - على ما 
أصابه من قومه الكافرين ومن غيرهم» وأمر له بالصبرء ولهذا قال يك -: «رحمة 
الله على موسىء» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». كما أن فيه نهياً للمؤمنين أن ينالوا 


Ki 


من النبي ية - أو يوصلوا إليه آذی» كما جاء في قوله تعالى : يابا آل ٠‏ 


ةو 


ا منغ 5 ادوا موسو فيرأة ا َا الا أ وان عند الله 4 وجا 9©>. وذلك أ نه ا 
لما قسم غنائم الطائف. . قال بعض المنافقين: هذه القسمة ما عدل فيهاء وما 
أريد بها وجه الله فتغير وجهه الشريف وقال ذلك. 


ا 2 م 


ثم بيّن عاقبة عصيانهم ومخالفة أمره بقوله: فما رَاعو»؛ أي: أصروا على 
الزيغ والميل عن الحق الذي جاء به موسى» واستمروا عليه راع أله سبحانه 
وتعالى «فوبمٌ)؛ أي: صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب؛ لصرف 
اختيارهم نحو الغي والضلال. وقال الراغب في «المفردات»؛ أي: لما فارقوا 
الاستقامة عاملهم بذلك» وقال جعفر: 'لما تركوا أوامر الخدمة نزع الله من قلوبهم 
نور الإيمان» وجعل للشيطان إليهم طريقاًء فأزاغهم عن طريق الحق وأدخلهم في 
مسالك الباطل. وقال الواسطي: لما زاغوا عن القربة في العلم أزاغ الله قلوبهم في 
الخلقة. وقال بعضهم: لما زاغواعن العبادة أزاغ الله قلوبهم عن الإرادة. يقول 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 
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الفقير: لما زاغوا عن رسالة موسى ونبوته أزاغ الله قلوبهم عن ولايته. فهم رأوا 
موسى على أنه موسى لا على أنه رسول نبي» فحرموا من رؤية الحق تعالى. 

والمعنى: أي فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به» وأصروا على ذلك. . 
صرف الله قلوبهم عن الهدى» وأسكنها الحيرة والشك» جزاء وفاقاً لما دسوا به 
أنفسهم من الذنوب والآثام ومخالفة أوامر رسوله وانهماكهم في الطغيان 
والمعاصي» فران على قلوبهم» وطمس على أعينهم فلم تنظر إلى ما تشاهد من دليل 
ولا تبصر ما ترى من برھانء كما قال: «وِنْعَلْبُ ادم وابصسرشم كما ل وینوا بوه 
كَل مرو ندرم في طقني يمهو 469 . ظ 

ثم أكد إزاغته لقلوبهم وبيّن علتها بقوله: وله لا هى اموم الْتَِوِنَ4. هذه 
الجملة مقررة لمضمون ما قبلها من الإزاغة» وتذييل مؤذن بعليته؛ أي”'؟2: لا يهدي 
القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الغواية هداية موصلة إلى 
البغية» لا هداية موصلة إلى ما يوصل إليهاء فإنها شاملة للكل. والمراد: جنس 
الفاسقين» وهم داخلون في حكمهم دخولاً أولياً. ووصفهم بالفسق نظراً إلى قوله 
تعالى: #فافرق يتا وَبِيَت قور الْفَسِقِينَ4» وقوله تعالى: «قَ تأس عَلَ الْمَوَوِ 
ألْتَسقِرت» . قال الإمام: وهذه الآية تدل على عظم أذى الرسول» حتى إنه يؤدي 
إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى» انتهى. ويتبعه أذى العالمين الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء» فأذاهم في حكم أذاهم. 

والمعنى: أي والله لا يوفق لإصابة الحق من اختار الكفر ونبذ طاعة الله 
ورسوله بما يرين على قلبه من الضلالة» فيحرمه النظر إلى الأدلة التي نصبت في 
الكون» وجعلت مناراً للعقول» وشفاء للصدور. 

وقوله تعالى: لذ ال عى أن َج إما معطوف على #إذ» الأولى معمول 
لعاملهاء وإما معمول لمضمر معطوف على عاملها. ولفط #«نُ» هنا وفي عور 
بن لله بإثبات الألف خطاأً لندرة وقوعه بين رب وعبد وذكر وأنشى. يب 
إترّيل4: ناداهم بذلك استمالة لقلوبهم إلى تصديقه في قوله: لإي دسل أنه م 
مُصَيْمًا لبا ين يدع ِن الةٍ4. فإن تصديقه عليه السلام إياها من أقوى الدواعي إلى 
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تصديقهم إياه؛ أي: أرسلت إليكم لتبليغ أحكامه التي لا بد منها في صلاح أموركم 
الدينية والدنيوية؛ لأني لم آتكم بشيء يخالف التوراة» بل هي مشتملة على التبشير 
بي» فكيف تنفرون عني وتخالفوني؟. 

وقال أبو الليث: يعني أقرأ عليكم الإنجيل موافقاً للتوراة في التوحيد وبعض 
الشرائع . قال القاضي في اتفسيره»: ولعله لم يقل: يا قوم» كما قال موسى؛ لأنه 
لا نسب له فيهم. إذ النسب إلى الآباءء وإلا فمريم من بني إسرائيل؛ لأن إسرائيل 
لقب يعقوب ومريم من نسلهء ثم إن هذا يدل على أن تصديق المتقدم من الأنبياء 
والكتب من شعائر أهل الصدق» ففيه مدح لأمة محمد يه - حيث صدقوا الكل . 
وانتصاب ##مُصَيًَا» على الحال. 

لو كذا #مبشراً» والعامل فيهما ما في الرسول من معنى الإرسال. 

والمعنى: إني أرسلت إليكم حال كوني مصدقاً لما بين يدي من التوراةء 
ومبشراً سل بأ يِن بترى وهذا أيضاً داع إلى تصديقه عليه السلام من حيث إن 
البشارة به واقعة في التوراة. أي: وحالة كوني مبشراً بمن يأتي من بعدي من 
رسول» وكان بين مولده وبين الهجرة ست مئة وثلائون سنة. وقال: بشرهم به 
ليؤمنوا به عند مجيئه» أو ليكون معجزة لعيسى عند ظهوره. والتبشير به تبشير بالقرآن 
أيضاً» وتصديق له كالتوراة. 

9# امير د4 ؛ أي : محمد كلهِ ‏ يريد عيسى عليه السلام: أن ديني التصديق 
بكتب الله وأنبيائه جميعاً ممن تقدم وتأخرء فذكر أول الكتب المشهورة الذي يحكم 
به النبيون والنبي الذي هو خاتم النبيين. وقال القشيري: بشر كل نبي قومه بنبينا 
محمد اة » والله أفرد عيسى بالدكر في هذا الموضع؛ لأنه آخر نبي قبل نبينا - كَل 
-» فبيّن أن البشارة به عمت جميع الأنبياء اعدا تعد واه سنن اکت إلى ي 
عليه السلام. 


eM ١ 5‏ 2 
وقال بعضهم''': كان بين رفع المسيح ومولد النبي - ية - خمس مئة وخمس 
وأربعون سنة تقريباً. وعاش المسيح إلى أن رفع ثلاث وثلاثين سنةء وبين رفعه 
والهجرة الشريفة خمس مئة وثمان وتسعون سنة» وأمته النصارى على اختلافهم» 


)1( روح البيان. 


ونزل عليه جبرائيل عشر مرات» وتزل على قينا محمد 6ه أزيعة وعشرين مرة» 
وأمته أمة مرحومة جامعة لجميع المسلكات الفاضلة. قيل : قال الحواريون لعيسى 
عليه السلام: يا روح الله! هل بعدنا من أمة؟ قال: نعم» أمة محمد» حكماء 
علماءء أبرار أتقياء؛ كأنهم من الفقه أنبياء» يرضون من الله باليسير من الرزق» 
ويرضى الله عنهم باليسير من العمل. 

وأحمد اسم نبينا ية ويحتمل أن يكون منقولاً من المضارع المبدوء 
بالهمزة» وأن يكون منقولاً من صفة. وهى أفعل التفضيلء وهو الظاهر. قال 
حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
صلل الإلهُ وَمَنْ محف بِعَرْضِهٍ وَالطيِيُوةَ تمل الْمُبَارَكِ محمد 

وكذا محمد » فإنه منقول من الصفة E‏ وهو في معنی : محمود» ولكن فيه 
والحكمة» ومحمود فى الآخرة بالشفاعة. ومعنى أحمد: أحمد الحامدين لربه» 
ومعنئى محمد: محمود عند ربه وعند الخلائق. وخص أحمد بالذكر هنا لتقدمه على 
محمد في المعنى ؛ لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له. وقال الراغب: أحمد 
إشارة اللدى كله د باسمة كما على آنه كنا وجل اسه اأحمد رة سين وهو 
محمود فى أخلاقه وأفعاله وأقواله. وخص لفظ أحمد فيما بشر به عيسى تنبيهاً على 
أنه أحمد منه ومن الذين قبله» انتهى . وقيل : خصه بالذكر لأنه فی الإنجيل مسمى 
بهذا الاسم؛ ولأن اسمه في السماء أحمد فذكر باسمه السماوي. وقال الشوكاني: 
وأحمد اسم نبينا ‏ ي » وهو عَلم منقول من الصفة» وهي تحتمل أن تكون مبالغة 
من الفاعل» فيكون معناها: أنه أكثر حمداً لله من 'غيره» أو من المفعول. فيكون 
معناها : أنه يحمد بما فيه من خصال الخير أكثر مما يحمد غيره. 

وقرأ نافع وابن كثير» وأبوعمرو. والسلمي» وزر بن حبيش » وأبو بكر عن 
عاصه”'؟: ين بّترى بفتح الياء. وقرأ الباقون بإسكانها . 


قال في «فتح الرحمن»: لم يسم بأحمد أحد غيره - يلل ولا دعي به مدعو 


)١(‏ الشوكاني. 
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قبيل وجوده - کل 0 أي : من الكهان والأحبار أن نبينا يبعث اسمه محمد» 
فسمى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك رجاء أن يكون أحدهم هوء وهم: 
البراء البكراوي» ومحمد بن سفيان بن مجاشع› وجه بن حمدان 
الجعفى» ومحمد بن خزاعة السلمى. فهم ستة لا سابع لهم. ثم حمى الله سبحانه 
كل من تسمى به أن يدعى النبوة أو يدعيها أحد له أو يظهر عليه سبب يشكك أحداً 
في أمره حتى تحققت السمتان له هة - ولم ينازع فيهماء انتهى. 


سرد مر 


لما ججآدَهٌّم4؛ أي : الرسول المبشر به الذي اسمه أحمدء كما تدل عليه 
الآيات اللاحقة. وأما إرجاعه إلى عيسى كما فعله بعض المفسرين» ك«الشوكاني» 
و«البيضاوي» و«الخازن» وغيرهم.. فبعيد جداًء وكون ضمير الجمع راجعاً إلى بني 
إسرائيل لا ينافي ما ذكرناء لأن نبينا ‏ 4ي - مبعوث إلى الناس كافة. إإليك)؛ 
أي: بالمعجزات الظاهرة كالقرآن» ونحوه» والباء للتعدية» ويجوز أن تكون 
للملابسة. ظقَالُواْ هَذَا مشيرين إلى ما جاء بهء أو إليه ‏ ب - سح مين ؛ أي : 
ظاهر سحريته بلا مرية» وتسميته ‏ ب - سحراً للمبالغة» ويؤيده قراءة من قرأ: 
#هذا ساحر». 

والمعنى: أي فحين جاءهم أحمد المبشر به بالأدلة الواضحة والمعجزات 
الباهرة. . فاجؤوه بالتكذيب والإعراض عنه استكباراً وعناداً» وقالوا: إن ما جئت به 
ما هو إلا ترهات وأباطيل وسحر واضح لا شك. ونحو الآية: قوله تعالى: «الْدِنَ 
تيعو السو ألبَىَّ الأ الَدِى يَدُوتَمٌ مَكَنويًا عِندَهُمْ في التَوْرسةِ والإنجمل...» 
الآية. ش 


وقرأ الجمهور: #يِحَرٌ»؛ أي: ما جاء به من البينات سحر. وقرأ”" عبد الله 
وطلحة» والأعمش» وابن وثاب» وحمزة» والكسائي: #ساحر»#؛ أي: هذا الجائي 
ساخر: 
)١(‏ روح البيان. (۲) البحر المحيط. 
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ومن ظا مسن أنْترّك عل َه ألْكَذِبَ»: والفرق”2 بين الكذب والافتراء: هو 

أن الافتراء افتعال الكذب من قول نفسه»ء والكذب قد يكون على وجه التقليد للغير 
فيه. وقاله هنا بتعريف الكذب إلى قول اليهود: و حر مين وقاله في .| 
مواضع بالتنکیر» كقوله: لوم اظ ن ای عل اہ گن أو 16 رار 
ا المصدر e‏ 
ممن اختلق على الله الكذب بنسبة الشريك والولد والصاحبة إليه؟ وهو کی ل 
آلإسارٍ4؛ أي : والحال أنه يدعى إلى الإسلام الذي يوصله إلى سعادة الدارين» 
فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله بقوله لكلامه الذي هو دعاء عباده إلى الحق: 
هذا سحر. فاللام في #الْكَدِبَ» للعهد؛ أي: لا أحد من المفترين أظلم منه؛ أي : 
وهو أظلم من كل ظالمء وإن لم يتعرض ظاهر الكلام لنفي المساويء. ومن 
الافتراء على الله : الكذب فى دعوى النستب» والكذب فى الرؤيا» والكذب في 
الإخبار عن رسول الله يد . 

واعلم: أن الداعي فى الحقيقة هو الله سبحانهء كما قال تعالى: #وأنه يدعو 
إل دار آلسَلِ4 بأمره الرسول ‏ يلل > كما قال: #أدع إل ميل ريك . 

قرأ الجمهور" : وهو ليح مبنياً للمفعول» من الدعاء. وقرأ طلحة بن 
مصرف: #يدعي) مبنياً للفاعل» بفتح الياء وتشديد الدال» من الادعاء» وادعى 
يتعدى بنفسه إلى المفعول به» لكنه لما ضمن معنى الانتماء والانتساب. . عدي 
بإلى . 

أي : و أشد ظلماً وعدواناً ممن احتلق على الله الكذب» وجعل له أنداداً 
وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص. 

وتلخيص المعنى: أي الناس أشد ظلماً ممن يُدعى إلى الإسلام والخضوع فلا 
يجيب الداعي» بل يفتري على الله الكذب بتكذيب رسوله وتسمية آياته نخر 
والمراد: أنه أظلم من كل ظالم؛ ۽ لأنه قد أهدر عقله, وركب هواه» وألقى الأدلة 


دلق روح البيان. (۲) البحر المحيط . )۳( المراغي . 
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وراءه ظهرياً . 


ثم بين سبب ظلمهم وفساد عقائدهم» فقال: وله لا يبْدِى اموم اي4 . 
وهذه الجملة مقررة لمضمون ما قبلها؛ أي: والله لا يرشد الظالمين لأنفسهم إلى ما 
فيه صلاحهم ورشادهم؛ لعدم توجههم إليه؛ لأنهم دسوها باجتراح السيئات 
وارتكاب الموبقات» فختم على قلوبهم» وجعل على أبصارهم غشاوة فلا تفهم 
الأدلة المنصوبة في الكون وتهتدي بهدى العقل» بل تسير في عماية وتمشي في 
ظلام دامس لا تلوي على شيء. ش 

ثم ذكر جدهم واجتهادهم في إبطال الدين» واستهزأ بما اتخذوه من الوسائل» 
فقال: طررِدْنَ4؛ أي: يريد المفترون لطي ور أله ودينه بودي » وأقوالهم 
الباطلة. والإطفاء: الإخماد. وأصله في النار» واستعير لما يجري مجراها من 
الظهور والضياء؛ أي: يريدون أن يطفئوا دينه» أو كتابه» أو حجته النيرة. 
ولإاللام2''”4: مزيدة لما فيها من معنى الإرادة؛ تأكيداً لهاء كما زيدت لما فيها من 
معنى الإضافة تأكيداً لها في: (لا أبا لك). أو لام علة» والمفعول محذوف. 


والمعنى: يريدون الافتراء ليطفئوا نور الله. وقيل: إنها بمعنى أن الناصبة وأنها 
ناصبة بنفسها. قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن.. في أراد وأمرء 
وإليه ذهب الكسائي. ومثل هذا قوله: لبيد أله لبيك لَكْم4. قال الراغب في 
«المفردات»: الفرق بين زيادة اللام وعدمها: أن المعنى في قوله: #بريدورت أن 
يطفغوا ور أل & : يقصدون إخفاء نور الله وفي قوله: # لِطفثراً» : عر 1 
يتوصلون به إلى إطفاء نور الله. وقال الشوكاني : القرآن؛ أي 
يريدون إبطاله وتكذيبه بالقول» أو الإسلام» أو محمداً ‏ يل ب أو ا 
والدلائل» أو جميع ما ذكر. ومعنى باه : بأقوالهم الخارجة من أفواههم 
المتضمنة للطعن. مثلت حالهم بحال من ينفخ في نور الشمس ليطفئه. 


وجملة قوله: وة مم وري جملة حالية من مفعول لطا ر له 4 ؟ أي : 
يريدون إطفاءه» والله متمه ومبلغه إلى غايته بنشره في الآفاق وإعلاثه 3 ڪڪ 


)١(‏ روح البيان. 


لْكندرُونَ4 إتمامه. إرغاماً لهم وزيادة في مرض قلوبهم. وطلو) بمعنى: إن 
وجوابه محذوف؛ أي: وإن كرهوا ذلك» فالله يفعله لا محالة. 

وقرأ العربيان'' 2‏ أبو عمرو وابن عامر ‏ ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة 
والأعرج وابن محيصن: امتمٌ. . .€ بالتنوين» #نوره# بالنصب. وباقي السبعة 
والأعمش بالإضافة. 

ومعنى الآية: برش لا رَ ئر . .) إلخ؛ آي" : إن مثلهم في مقاومتهم 
لدعوة الدين وجدهم في إخماد نوره مثل من ينفخ في الشمس بفيه ليطفىء نورها 
ويحجب ضياءهاء وأنى له ذلك؟ فما هو إلا كمن يضرب في حديد بارد» أو كمن 
يريد أن يضرم النار في الرمادء أو كمن يريد أن يصطاد العنقاء: 
E EE CE ERGE EEE‏ تن EN‏ له انا 

والله معلن الحق» ومظهر دينه» وناصر محمداً ‏ يیو - على من عاداه ولو كره 
ذلك الكافرون. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الوحي أبطأ أرنعين يوماء 
فقال كعب بن الأشرف: يا معشر اليهود! أبشرواء أطفأ الله نور محمد فيما كان 
ينزل عليه» وما كان الله ليتم نوره» فحزن الرسول ‏ ية -» فنزلت: يريو طف نور 
أ الآية. 

ثم بين العلة في إخماد دعوتهم» وأنه لا سبيل لقبولها لدى العقولء فقال: 

هر سبحانه الإله ارت أيْسَلَ رَسُوَةُ» محمداً ‏ به . وقرىء: لانبيه». 

«لدئ»؛ أي: بالقرآن أو بالمعجزة. فالهدى بمعنى: ما به الاهتداء إلى الصراط 
المستقيم . وّدِينٍ ألْحَيّ4؛ أي: وبالملة الحنيفية التي اختارها لرسوله ولأمته. وهو 
من إضافة الموصوف إلى صفتهء مثل: عذاب الحريق. وؤ حكرء امسر ذلك 
الإظهار فيظهره. ولقد أنجز الله سبحانه» وعده؛ حيث جعله بحيث لم يبق دين من 
الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام» فليس المراد أنه لا يبقى دين آخر من 
الأديان» بل العلو والغلبة. والأديان" خمسة: اليهودية والنصرانية والمجوسية 
والشرك» والإسلام. كما في «عين المعاني» للسجاوندي. 


)١(‏ البحر المحيط . (۲( المراغي . )۳( روح البيان. 
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والمعنى'؟: أي هو الله الذي أرسل محمداً ‏ ية بالقرآن والملة الحنيفية 
ليعليه على جميع الأديان المخالفة له. وإنما قال أولاً: «وَلَوَ كر الكنزون». 
وقال ثانياً: «وَلَوْ كر انرك لأنه ذكر أولاً النور وإطفاءه فاللائق به الكفر؛ 
لأنه ستر وتغطية؛؛ وذكر ثانياً الحاسدين للرسول ‏ ية وأكثرهم من قريش» 
فناسب ذكر المشركين. 

وعبارة «الخطيب»: أجيب عنه: بأنه تعالى أرسل رسوله ا الله 
تعالى والكافرون كلهم في كفران النعم سواء؛ فلهذا قال: ولو كر الک4 
لأن لفظ الكافر أعمّ من المشرك. فالمراد بالكافرين هنا: اليهود ا 
والمشركون» فلفظ الكافر أليق به. وأما قوله: ولو كره الْمِتْركنَ» فذلك عند 
إنكارهم التوحيد وإصرارهم عليه؛ لأنه ‏ بي - في ابتداء 0 لون 
إلا اللهء فلم يقولوهاء فلهذا قال: وڙ حكرء الْمُتْرن». ١‏ 


وقيل”': إيراد الكافرين أولاً لما أن إتمام الله نوره يكون بنسخ غير الإسلام» 
والكافرون كلهم يكرهون ذلك. وإيراد المشركين ثانياً لما أن إظهار دين الحق يكون 
بإعلاء كلمة الله وإشاعة التوحيد المنبىء عن بطلان الآلهة الباطلة» وأشد الكارهين 
لذلك المشركون» والله أعلم بأسرار كلامه. 


یائ لبرت اموا بالله ورسوله هل ادد عل يرز ) سيأتي بيان معناها 
تير 4»؛ أي: تكون سبباً لإنجاء الله إياكم وتخليصه. وأفادت الصفة المقيدة أن 
من التجارة ما يكون على عكسهاء كما أشار إليها قوله تعالى: برجت يَحدرة4 . 
فإن بوار التجارة وكسادها يكون لصاحبها عذاباً أليماء كجمع المال وحفظه ومنع 
حقوقه» فإنه وبال في الآخرة؛ فهي تجارة خاسرة. وكذا الأعمال التي لم تكن على 
وجه الشرع والسنة أو أريد بها غير الله فجعل العمل الآني بمنزلة التجارة؛ لأنهم 
يربحون فيه كما يربحون في التجارة. وذلك بدخولهم الجنة ونجاتهم من النار. لین 
عاب ألبِر)؛ أي: مؤلم جسماني» وهو ظاهر وروحاني» وهو: التحسر والتضجر. 


وقرأ الجمهور”": ید4 مخففاًء من الإنجاء وقرأ الحسنء وابن أبي 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. (00" لبي المح 


الما 


إسحاق» والأعرج» وابن عامر» وأبو حيوة مشددلٌ من التنجية . 


ثم بيّن سبحانه هذه التجارة التي دل عليهاء فقال: ازيو باه ورسولهء ريدو في 
ميل لله باتوی وشک . وهذا”'' كلام مستأنف واقع في جواب سؤال مقدرء 
فكأنهم قالوا: كيف نعمل» أو ماذا نصنع؟ ؟ فقيل: ومنو باو إلخ. وقدم الأموال 
على الأنفس لأنها هي التي يبدأ بها في الإنفاق والتجهز إلى الجهادء أو لأن 
الإنسان ربما يضن بنفسه أو للترقي من الأدنى إلى الأعلىء» أو لأنه إذا كان له مال 
فإنه يؤخذ به النفس لتغزو. وهذا خبر بمعنى الأمرء جيء به للإيذان بوجوب 
الامتثالء فكأنه قد وقع فأخبر بوقوعه» كما تقول: غفر الله لهم ويغفر الله لهم 
جعلت المغفرة حاصلة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت. وقس عليه نحو: سلمكم 
الله» وعافاكم الله وأعاذكم الله. 

وفي الحديث: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم». و 
الجهاد بالألسنة: إسماعهم ما يكرهونه ويشق عليهم سماعه» من هجو وكلام غليظ 
ونحو ذلك. وأْخََرَ الجهاد بالألسنة لأنه أضعف الجهاد وأدناه. ويجوز أن يقال: إن 
اللسان أحد وأشد تأثيراً من السيف والسنان. قال علي رضي الله عنه -: 
جِرَاحَاتٌ ألسّئَان لَهَااَلْيِقَامٌ وَلَآَمَلْيَامُمَاجَرَحَ الان 

کون من باب الترقي مخ الأدتن إلى الاعلى.«وكان سان .رصي اله عن 
يجلس على المنبر فيهجو قريشاً بإذن رسول الله ب -. ثم إن التجارة: التصرف في 
رأس المال طلباً للربح» والتاجر هو الذي يبيع ويشتري» وليس في كلام العرب تاء 
بعدها جيم غير هذه اللفظة. وأما تجاه: فأصله وجاه» وتجوب» وهي قبيلة من 
خر تالكا للا 

قال ابن الشيخ: جعل ذلك تجارة تشبيهاً له في الاشتمال على معنى المبادلة 
والمعاوضة» طلباً لنيل الفضل والزيادة» فإن التجارة هي معاوضة المال بالمال لطمع 
الربح» والإيمان والجهاد شبها بها من حيث إن فيهما بذل النفس والمال طمعا لنيل 
رضى الله تعالى والنجاة من عذابه. 


زفق روح البيان. 


وقرأ الجمهور”'': #انُْنَ» ل يدر فوجه المبرد هذه القراءة على أنه خبر 
بمعنى الأمرء بمعنى: آمنوا وجاهدوا. ولذلك جاء يقر 4 مجزوماًء فصورته صورة 
الخبرء ومعناه: الأمر. ويدل عليه قراءة عبد الله. وقرأ عبد الله: #آمنوا بالله 
ورسوله وجاهدوا» بصيغة الأمر. وقرأ زيد بن علي: #تؤمنوا بالله ورسوله 
وتجاهدوا» بالتاء فيهما مع حذف النون. فتوجه هذه القراءة على حذف لام الأمرء 
والتقدير: لتؤمنوا وتجاهدواء كقول الشاعر: 
فل ث ل راف عملي تاا ااذ لي ي ينن اخ انها 

يريد: لتأذن لي 

واعلو”" : أن الجهاد له ضروب شتى: جهاد للعدو في ميدان القتال لنصرة 
الدين» وجهاد للنفس بقهرها ومنعها عن شهواتها التي ترديهاء وجهاد بين النفس 
' والخلق بترك الطمع في أموالهم والشفقة عليهم والرحمة بهمء وجهاد بين المرء 
والدنيا بأن لا يتكالب على جمع حطامها وأن لا ينفق المال إلا فيما تجيزه الشرائع 
وتقره العقول السليمة. 

والمعنى”": يا أيها الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله. . ألا أدلكم على صفقة 
رابحة وتجارة نافعة» تنالون بها الربح العظيم. والنجح الخالد الباقي؟ اثبتوا على 
إيمانكمء وأخلصوا لله العملء وجاهدوا بالأنفس والأموال في سبيل الله بنشر دينه 
وإعلاء كلمته. وهذا أسلوب يفيد التشويق والاهتمام بما يأتي بعده» كما تقول: هل 
أدلك على عالم عظيم ذي خلق حسن وعلم فياض؟ هو فلان. فيكون ذلك أروع في 
الخطاب وأجلب لقبوله. 

«دَلِيٌ» المذكور من الإيمان والجهاد بقسميه عَيْرٌ لك على الإطلاق» أو 
من أموالكم وأنفسكم لإإن كس تَنَتَمُونَ4؛ أي : إن كنتم من أهل العلمء فإن 
الجهلة لا يعتد بأفعالهم. أو إن كنتم تعلمون أنه خير لكم حينئلٍ؛ لأنكم إذا علمتم 
ذلك واعتقدتموه.. أحببتم الإيمان والجهاد فوق ما تحبون أنفسكم وأموالكم» 


. البحر المحيط . ۳( المراغي‎ )١( 
(؟) المراغي. رو‎ 
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فتخلصون وتفلحون. فعلى العاقل تبديل الفاني بالباقي» فإنه خير له. وروي: أنه 
جاء رجل بناقة مخطومة وقال: هذه في سبيل الله فقال النبي ‏ ي -: «لك بها يوم 
القيامة سبع مئة ناقة» كلها مخطومة». 


أي : هذا الإيمان والجهاد خير لكم من كل شيء؛ من نفس ومال» وولدء إن 
كنتم من أهل الإدراك والعلم بوجوه المنافع وفهم المقاصدء فإن الأمور إنما تتفاضل 
بغاياتها ونتائجهاء ولهذه التجارة و عاجلة وأخرى آجلة» وقد فصّل كلا 
الأمرين» وقدم الثانية فقال: يمير لك دود في الدنياء وهو جواب الأمر 
المدلول عليه بلفظ الخيرء ويجوز أن يكون جواباً لشرط أو لاستفهام دل عليه 
الكلام» تقديره: إن تؤمنوا وتجاهدوا.. يغفر لكم» أو هل تقبلون وتفعلون ما 
دللتكم عليه. وقال الفراء: #يثفز لک 4 جواب الاستفهام» قله سوا لكر 
جواب الاستفهام. د لفل ينس أعل A‏ لأن مجرد الدلالة لا يوجب 
المغفرة. وقال الرازي في توجيه قول الفراء: إن هَل أل في معنى الأمر عند 
يقال: هل أنت ساكت؛ أي: اسكت. وبيانه: أن #هل» بمعنى الاستفهام» ثم 
يتدرج إلى أن يصير عرضاً وحثاً بمعنى: ألاء والحث كالإغراء» والإغراء أمر. 


وقرأ بعضهم بالإدغام''' في ميَثْفِرٌ لَكم4. والأولى ترك الإدغام؛ لأن 
الراء حرف متكرر فلا يحسن إدغامه في اللام. 
وَل في الآخرة 9جَنّتِ»4؛ أي: كل واحد منكم جنّة. ولا بعد من 
لطفه تعالى أن يدخله جنات؛ ع ل 0 والجنة في 
اللغة: البستان الذي فيه أشجار متكائفة مظللة تستر ما تحتها . ى4 وتسيل فين 
يها ؛ أي: من تحت أشجارها. بمعنى TT‏ أشجارها في أصولها 
على عروقهاء أو من تحت قصورها وغرفها. لأر الأربعة في الجنة؛ من 
اللبن» والعسل» والخمرء و الصافي وسیک ط4 ؛ أي: ويدخلكم مساكن 
طيبة ومنازل نزهة كائنة لف جَنَّتِ عَننِ)4؛ أي: إقامة وخلود» بحيث لايخرج منها 
من دخلها بعارض من العوارض. وهذا ظرف صفة مختصة ب#مساكن». 


)١(‏ الشوكاني. (9) ووج الان 


۳ 


قال الراغب: أصل الطيب: ما تستلذه الحواس. ومعنى #مساكن طيبة # ؛ 
أ طاهرة زكية مستلذة . وقال بعضهم : طيبتها : سعتها ودوام أمرها . 


#دَلِكَ»؛ أي: ما ذكر من المغفرة وإدخال الجنات المذكورة بما ذكر من 
الأوصاف الجميلة ١االْفَوْرُ‏ الْمَظِي4 الذي لا فوز وراءه» والظفر الذي لا ظفر 
يماثله . 


والمعنى''': إن فعلتم ذلك» فآمنتم بالله وصدقتم رسوله» وجاهدتم في 
سبيله. . ستر لكم ذنوبكم ومحاهاء وأدخلكم فراديس جنانه» وأسكنكم مساكن 
تطيب لدى النفوس NE‏ وهذا منتهى ما تسمو إليه 
النفوس من الفوز الذي لا فوز بعده. قال“ بعض المفسرين: الفوز يكون بمعنى 
النجاة من المكروه» وبمعنى الظفر بالبغية» والأول يحصل بالمغفرة» والثاني بإدخال 
الجنة والتنعيم فيهاء وعظمه باعتبار أنه نجاة لا ألم بعده» وظفر لا نقصان فيهء شأناً 
وزماناً ومكاناً؛ لأنه في غاية الكمال على الدوام في مقام النعيم. 


واعلم: أن الآية الكريمة أفادت أن التجارة دنيوية وأخروية» فالدنيا موسم 
التجارة والعمر مدتهاء والأعضاء والقوى رأس المالء والعبد هو المشتري من وجه 
والبائع من وجه» فمن صرف رأس ماله إلى المنافع الدنيوية التي تنقطع عند 
الموت. . فتجارته دنيوية كاسدة خاسرة» وإن كان تحصيل علم دين أو كسب علم 
صالح فضلاً عن غيرهماء فإن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى» ومن صرفه 
إلى المقاصد الأخروية التي لا تنقطع أبداً. . فتجارته رائجة رابحة» حرية بأن يقال: 
#فاستبشروا ب ییک ألْرَّى ی بيعم بد . وذلك هو الفوز العظيم. 

ولعل المراد من التجارة هنا" : بذل المال والنفس في سبيل الله وذكر 
الإيمان لكونه أصلاً في الأعمال ووسيلة في قبول الآمال. وتوصيف التجارة 
بالإنجاء لأن النجاة يتوقف عليها الانتفاع» فيكون قوله: «يَثْفِرٌ لحكم» ببيان سبب 
الإنجاء» وقوله: #ويديِلكٌ » بما يتعلق به بيان المنفعة الحاصلة من التجارة» مع أن 
التجارة الدنيوية كرك با للنجاة من الفقر المنقطع»› والتجارة الاو كرون سا 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. (۳) روح البيان. 


Yé 


للنجاة من الفقر الغير المنقطع. وقال النبي ‏ بل -: «نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ». يعني: أن نعمتي الصحة والفراغ كرأس المال للمكلف» 
فينبغي أن يعامل الله سبحانه بالإيمان به وبرسوله» ويجاهد مع النفس لئلا يغبن» 
ويربح في الدنيا والآخرة» ويجتنب معاملة الشيطان؛ لثلا يضيع رأس ماله مع 
الربح. 

ثم ذكر الفوز العاجل في الدنياء فقال: طرَلْترَى»4؛ أي: ولكم مع هذه النعمة 
العظيمة نعمة أخرى عاجلة. ف#أخرى# مبتدأ خبره محذوف» والجملة معطوفة 
على: ييز کک على الممنى؛ أو في محل خفض ممطوفة على (4:7' 
أي: وهل أدلكم على خصلة شرا وترعيون فيها فی العاجل مع راب ٠‏ 
الآخرة. وقيل: في محل نصب؛ أي : : ويعطيكم خصلة أخرى. وفي قوله: ا( 
تعريض بأنهم يؤثرون العاجل على الآجلء وتوبيخ على محبته» وهو صفة بعد صفة 
لذلك المحذوف. 

ثم بيّن سبحانه هذه الأخرىء فقال: لَص ين أَسَّ4؛ أي : هي نصر من الله 
لكم على عدوكم قريش وغيرهم. وقيل: #تَصرُ4 بدل» أو عطف بيان لتلك النعمة 
الأخرى على تقدير كونها في محل رفع؛ أي : ولكم نصر من الله. م ر ؛ 
أي: عاجل. معطوف على #نّْصَرّ4. قال الكلبي: يعني النصر على قريش» وفتح 
مكة. وقال عطاء: يريد فتح فارس والروم. وقوله: وير يا عبد N‏ 
ع على ميحدوف» تقديرهة قل ب محمد + اا اين اا كل اول عل 

٠‏ إلخ» وبشرهم بأنواع البشارة الدنيوية والأخزوية» فلهم فضل من الله 

00 أو معطوف على لم4 لأنه في معنى الامر. 


والمعنى” ]ع وو اا محمد المؤمنين بالنصر والفتح› أو: وبشرهم 
بالنصر في الدنيا والفتح وبالجنة في الآخرةء أو: وبشرهم بالجنة في الآخرة. 

وفي هذا : دلالة على صدق النبي ‏ بي -؛ لأنه أخبر عما يحصل ويقع في 
المستقبل من الأيام على ما أخبره. 
)١(‏ المراغي. . ؟) روح البيان. 
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والخلاصة: أي ولكم مع هذا المذكور فوز آخر في الدنيا بنصركم على 
عدوكم» وفتحكم للبلاد» وتمكينكم منها حتى تدين لكم مشارق الأرض ومغاربها. 
وقد أنجز الله سبحانه وعده» فرفعت الراية الإسلامية على جميع المعمور من العالم 
في زمن يسير لم يعهد التاريخ نظيره» وامتلكوا بلاد القياصرة والأباطرة» وساسوا 
العالم سياسة شهد لهم بفضلها العدو قبل الصديق. 


وقرأ الجمهور ۳ صر 4 بالرفع› وكذاء ت و4 . وقرأ ابن أبي عل 
بالنصب فيها ثلاثتهاء ووصف أخرى ا لأن النفس قد وكلت بحب 
العاجل . 


ثم أمرهم بأن يكونوا أنصار الله في كل حينء فلا يتخاذلوا ولا يتواكلواء 
فيكتب لهم النصر على أعدائهم كما فعل حواريو عيسى» فقال: ياب اليرت 
ءَامَنُوأ» بالله ورسوله « رآ4 جميعاً #أنصَّارٌ أشّه؛ أي: أنصار دينه. جمع نصيرء 
كشريف وأشراف . 

وقرأ الحرميان”" ‏ نافع وابن كثير - وأبو عمرو والأعرج وعيسى #أنصاراً لله» 
بالتنوين وترك الإضافة. وقرأ الحسن» والجحدري» وباقي السبعة بالإضافة إلى الله 
وترك التنوين» والرسم يحتمل القراءتين معاًء واختار أبو عبيدة قراءة الإضافة؛ 
e‏ ن اسار أل بالإضافة؛ أي : دوموا على نصرة دين الله وإعلاء كلمته» 
وقولوا: نحن أنصار الله إذا قال لكم نبيكم محمد ية -: من أنصاري إلى الله « کا 
ال عى أبن م ؛ أي : إذا قال لكم قولاً مثل قول عيسى لسا حورت مَنَ اسار إل 
كد # ؟ أئ: : من جندي وأعواني متوجهاً إلى نصرة دين الله. ف#قاف لْحواروت کر 
اتاد لَه سبحانه وأعوان دينه. وفي افتح الرحمن» : ظاهره تشبيه كونهم أنصار 
الله بقول عيسى عليه السلام: من امار ل 421 ولف ا 


قلت: التشبيه محمول على المعنى» تقديره: كونوا أنصار الله كما كان 
الحواريون أنصاراً لعيسى حين قال لهم: من أنصاري إلى الله. وإنما قلنا في الحل: 
م جندي اها إلى نصرة الله كما يقتضيه قوله تعالى : a:‏ الْحواربوك :4 صا 
)١(‏ البحر المحيط . (۲) البحر المحيط . (۳) البحر المحيط . 
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قر ان قزل يسن لطاب جرات التعوا رين سه الظاعرة فان ظاهز قول 
عيسى يدل على أنه يسأل من ينصره» فكيف يطابقه جواب الحواريين بأنهم ينصرون 
الله وأيضاً لا وجه لبقاء قول عيسى على ظاهره؛ لأن النصرة لا تتعدى بإلى» فحمل 
الأنصار في سؤاله على الجند؛ لأنهم ينصرون ملكهم ويعينونه في مراده» ومراده 
عليه السلام نصرة دين الله» فسأل من يتبعه ويعينه في ذلك المرادء ويشاركه فيه. 
فقولنا: (متوجهاً) حال من ياء المتكلم في جندي» و#إل€ متعلق به لا بالنصرة» 
والإضافة الأولى إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر لما بينهما من الاختصاص» 
أعني : الملابسة المصححة للإضافة المجازية» لظهور أن الاختصاص الذي تقتضيه 
الإضافة حقيقة غير متحقق في إضافة «أنصارى) . والإضافة الثانية إضافة الفاعل إلى 
المفعول» والتشبيه باعتبار المعنى. أي: كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار 
عيسى حين قال لهم: من أنصاري إلى الله أو قل لهم كما قال عيسى للحواريين. 
وقيل: التقدير: من أنصاري فيما يقرب إلى الله؟ 


وقصارى ذلك : كونوا أنصار الله في جميع أعمالكم وأقوالكم وأنفسكم 
وأموالكم كما استجاب الحواريون لعيسى . والحواريون هم أنصار عيسى »› وخلص 
أصحابه» وأول من آمن بهء وكانوا اثني عشر رجلاً. قال بعض العلماء: إنما سموا 
حواريين لصفاء عقائدهم عن عن التردد والتلوين» أو لأنهم كانوا يطهرون نفوس الناس 
بإفادتهم الدّين والغلم المشار إلنه بقرله تعالى*: #إنما ريد ان ٿه ذهب عنحكم 


- 
ميب مويرم 


َليحْس َمل أت وة هيا من الحَوَرِء وهو البياض الخالص. 


a‏ ونال ااه وو ارو مين الور 
من وازره #آمنت» واهتدت اة يَنْ بَفِت إِتْرويل»؛ أي: جماعة منهم بما جاءهم 
به؛ أي: آمنوا بعيسى وأطاعوه فيما أمرهم به من نصرة الدين #وَكتت»؛ أي: ضلت 
اه أخرى» وجحدوا بهء وقاتلوه. وهم الذين أضلهم بولس. وذلك”" أنه لما 
رفع عيسى إلى السماء. . تفرق قومه ثلاث فرق: 


فرقة تقول: كان عيسى هو الله › فارتفع . 


(۱) روح البيان. (۲) المراغي. (۳) المراح. 
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وفرقة تقول: كان ابن الله فرفعه إليه. 


وفرقة تقول: كان عبد الله ورسولهء فرفعه إليه. فاقتتلواء وظهرت الفرقتان 
الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث الله محمداً ‏ ية -.» فظهرت الفرقة المؤمنة 
على الفرقة الكافرة. فذلك قوله 0 اتا لذبن ءامو ؛ أي: قوينا مؤمني قومه 
بالحجة. أو بالسيف عل عَدُرِمَ4؛ أي: على الذين كفرواء وهو الظاهرء فإيراد 
العدو إعلام منه أن الكافرين عدو للمؤمنين عداوة دينية. اضرا + ئ فصار 
الذين آمنوا قهرك؛ أي" : غالبين عليهم عالين» من قولهم: ظهرت على 
الحائط» علوته. وقال قتادة: فأصبحوا ظاهرين بالحجة والبرهان كما سبق؛ لأنهم 
قالوا فيما روي: ألستم تعلمون أن عيسى عليه السلام كان ينام» والله تعالى لا ينام 
وأنه يأكل ويشرب» والله منزه عن ذلك . 

قل ال ا ان ات غل ال فن الاو بنا 

والمعنى 9 : أي فنصرنا المؤمنين على من عاداهم» وأمددناهم بروح من عندنا 
على مقتضى ستتنا. عة إِلْتّقيت4 فغلبوا أعداءهم» وظهروا عليهم» كما قال: 
کا تسد رشتنا وارب “مثرا». 

وعبارة «الخطيب» هنا: أي صاروا بعدما كانوا فيه من الذلّ ظاهرين» أي: 

غالبين قاهرين في أقوالهم وأفعالهمء لا يخافون أحداًء ولا يستخفون منه. 


الإعراب 


1 2 رومس عر 


سبح 7 م ف َلسَّمْوَتِ وم ف 1 رض وهو لمر لير © ا اين اموا 
کے 


«سَبَّح4: فعل ماض» «لّه€: متعلق بهء «ما): اسم موصول فاعلء في 
لمت صلتهء ريا في ألأرْض): معطوف عليه. والجملة مستأنفة. لهو 
لْمَرِيِرُ4 : مبتدأ وخبرء لم4 : خبر ثان. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة 
الفعلية. #يأَيا4: منادىء االْدِنَ*: بدل من المنادى» وجملة النداء مستأنفة. 


(۱) روح البيان. شرا (۳) المراغي. 
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لءَامَُوأ4: فعل وفاعل والجملة صلة الْدِبنَ4. «ل): «اللام: حرف جرء 
«إم»: اسم استفهام يفيد الإنكار والتوبيخ» في محل الجر باللام» مبني بسكون على 
الألف المحذوفة فرقاً بينها وبين الموصولة» الجار والمجرور متعلق» ب9اتَمُولُوت». 
# تقوو 4 : فعل وفاعل والجملة الاستفهامية جواب النداءء #ما#: اسم موصول 
في محل النصب مفعول به ل9تَقُولُت4. لا): نافية» وجملة اتَفْمَنُو4: صلة 
ل#ما»؛ والعائد محذوف؛ أي: ما لا تفعلونه. 

كر مَنَْا عند آلو أن فول ما لا تنمت © ل آله ميث لذبت 


4 


2 5 102 0 0 
َيِل في یلوہ صا كأنْهم بان مَرَصُوصٌ 46 . 


- 


«كبرٌ4: فعل ماض» طمَقَنَاُ: تمييز محول عن الفاعلء عند ألو : 
ظرف متعلق بمحذوف صفة ل#مقتًا) أو حال و#أن تَقُولُوا4: في تأويل مصدر 
مرفوع على أنه فاعل #كيرٌ4؛ أي: كبر قولكم مقتاً عند الله. أي: كبر مقت 
قولكم؛ أي: المقت المترتب على قولكم ما لا تفعلون. ويجوز أن يكون «#كرٌ» 
من باب نعم وبئس» فيكون الفاعل ضميراً مستتراً مفسراً بالتمييز النكرة» و#إأن 
مووا : مبتدأ خبره الجملة قبله؛ لأنه المخصوص بالذم. لاما#: مفعول به» 
وجملة «لا تَفْمَلُونَ4 صلته. «اإت اله4: ناصب واسمهء يحب الذت»: فعل 
وفاعل مستترء ومفعول به» والجملة خبر إن وجملة إن مستأنفة. 
يقلو ): فعل وفاعل» فى سييلو): متعلق به» والجملة صلة الموصول» 
«صَنًا: حال من فاعل بترت «كآتّمْر6: ناصب واسمه «إتيك»: 
خبره» 9مَرَصْوصٌ»: صفة بثك وجملة #كأن»# حال ثانية من الضمير في 
لصَفَاك. لأنه بمعنى: صافين أنفسهم. فهي حال متداخلة. 

لوَِذ کال وى لِعَرْدِء قور لم نودت وقد تلبت أن رسود الله إكم 
نا اعرا اراح آله لوبهم وله لا دى لتم التي ©)4. ٠‏ 

ولذ : #الواو»: استثنافية» #إذ#: ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بمحذوف تقديره: واذكر يا محمد لقومك قصة 9إذ قال موسى لقومه). والجملة 
مستأنفة مسوقة لتسلية نبينا محمد بل -» وتوطينه على الصبر. لمَاكَ موّى): 2 
فعل وفاعل طلِمَرِْ4: متعلق ب#اثَّالَ4: والجملة في محل الجر مضاف إليه 

۹ 


ل«إِذْ»» «يَقَوْر4: منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول قال: 
«لم»: #اللام»: حرف جرء م4 اسم استفهام للاستفهام التوبيخي في محل الجر 
باللام» الجار والمجرور متعلق ب« ئودوتنى). لنُؤْدُوتَن4: فعل مضارع مرفوع بثبات 
النون» و#الواو»: فاعل» و#النون* للوقاية» و«الياء#: مفعول به» والجملة 
الفعلية في محل النصب مقول قال على كونها جواب النداء. «وقد#: «الواو»: 
حالية» #قد»: حرف تحقيق» #تَمَلمرت4: فعل وفاعل» والجملة في محل 
النصب حال من واو #تؤذون». أقّ4: ناصب واسمه #رَسُولُ ألو : خبره 
«إيَحكُم»: متعلق برسول الله» وجملة أن في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي 
«تتلمورت». ظقلَمّا4: «الفاء): استئنافيةء #لما» حرف شرط غير جازم 
لزَاعُوَا4: فعل وفاعل والجملة فعل شرط لظالمًا»»: أا أله : فعل وفاعل» 
والجملة جواب لما وجملة #لما» مستأنفة. ف4 : مفعول بهء ول4 : 
مبتدأء وجملة لا بى ألم ألْقَيِونَ4: خبر المبتدأء والجملة الاسمية مستأنفة. 
للذ كَلَ سی ان مرم بق نویل إن رَسُولُ لَه لَك مُصَيَنًا لما بن يى من الور 


411 عه 4 # 


ديك انث عد ذا َم نيت كنأ هدا ير جد ©4 . 
لىإ : «الواو»: عاطفة» «إذ4: ظرف لما مضى متعلق بمحذوف» تقديره: 
واذكر إذ قال عيسى» والجملة المحذوفة معطوفة على الجملة المحذوفة في قوله: 
ولذ قال مُوت». ال عِيسَى»: فعل وفاعل أن مرتم4: صفة ل#عسى» أو بدلء 
أو عطف بيان منه» والجملة في محل الخفض مضاف إليه ل«9إذ». يى إنرهيل» : 
منادى مضاف» وجملة النداء في محل النصب مقول قال. لإي رَسُولُ أله : ناصب 
واسمهُ وخبره إل 4: متعلق برشل ار وجملة #إن» في محل النصب مقول 
قال على كونه جواب النداء. #مُصَْه4: حال من الضمير المستكن في رسول؛ لأنه 
بمعنى : مرسل «[ا) جار ومجرور متعلق ب9تُصَيّئا4: € : منصوب على الظرفية 
متعلق بمحذوف صلة ل9مَا» لبج مضاف طيْدَىَّ#: مضاف إليه مجرور بالياء؛ 
لأنه مثنى. وَببير]4: معطوف على سيا «بشل): متعلق ب#مبشراً»» 
«نأقِ4: فعل مضارع» وفاعل مستترء ين بترى) متعلق بل إن). والجملة في محل 
الجر صنة ل«رّثرل». انه أعدُ»: مبتدأ وخبرء والجملة صفة ثانية ل#رسول». 
46#: «الفاء»: استئنافية» #لما» حرف شرط غير جازم «جاهم): فعل 


حمسن 


ومفعول به» ور GT O‏ والجملة فعل شرط 
د9ا ؤَإيتِ4: متعلق بهجاء». «لْ4: فعل وفاعلء جواب #لمًا4: 
وجملة #لمًا» مستأنفة. دا حر € : مبتدأ وخبر» #مبينٌ # : صفة س 
والجملة في محل النصب مقول #9تَالوأ». 

وس لطر من فرك م لى أله لْكَذِبَ وهو يزع ِل لاماي وَأ ل 


.49 


رمن : #الواو»: استئنافية. #من»: اسم استفهام للإنكار في محل الرفع 
مبتداء طأقْدُِ4: خبرء ييّنِ4: متعلق باط والجملة مستانفة. «أثْرّك» : 
فعل ماض» وفاعل مستتر»ء عل الشَِّ©: متعلق بهء «الكذب: مفعول به» والجملة 
صلة «من» الموصولة. لوَمرٌ4: «الواو» حالية» «هو): مبتدأء وجملة بى : 
خبر لإهو»#. ا الاسمية في محل النصب حال من فاعل #أفررّك». إل 
الإسْل»: متعلق ب#يرخ». ول4 : «الواو»: استئنافيةء #الله»: مبتدأء وجملة 
لا دى القوم E‏ خبر عن الجلالة. والجملة الاسمية مستأنفة. #الْقَوم»: 


مفعول بهء اليد : صفة د9 ا). 
لبرش لطا هد اکر بوهوم ا مم وري داو ڪرء الك @). 


ليرِيُنَ4: فعل وفاعل مرفوع بثبوت النون» والجملة مستأنفة» « لطشا) : 
#اللام»: زائدة للتأكيد #يطفئوا» فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام 
الزائدة» وعلامة نصبه: حذف النون» و#الواو»: فاعل» ##نورَ أنَّه: مفعول به» 
والجملة صلة أن المضمرة» أن مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية› 
تقديره: يريدون إطفاء نور الله اَؤْهم»: جار ومجرور» ومضاف إليه متعلق 
ب#يطفئوا»» #وَأنَّهُ4: مبتدأء مم : خبره. #وْر©: مضاف إليه. والجملة 
الاسمية في محل النصب حال من فاعل #برِينَ4. أو #يطفئوا»» أو من لور 
انر وهو الأوضح كما مر. ظوَلَؤُ#: #الواو»: حالية» #لو#: حرف شرط غير 
جازم كر الْكَيْرونَ4: فعل وفاعل» والجملة فعل شرط ل#لو)› وجوابها 
محذوف تقديره: ولو كره الكافرون.. أتمه وأظهره. وجملة لو الشرطية في 
محل النصب حال من #وْرِوِ4؛ أي: والله متم نوره حالة كون الكافرين كارهين 


۷1 


إتمامه . 

اھر آلف اسل سوم دی ون ال لِظْهِرمُ عل الین کلب ولو که لمش 
©4 . 

هر الرَِ» : مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. #أرّسَلَ رَسُوامُ»#: فعل وفاعل 

مستتر ومفعول به» والجملة صلة الموصول. #بلْدَئ»: متعلق ب#أرَسَلَ» أو حال 
من سر رون لى : معطوف على #الهدى». لا لِظه» : #اللام#: حرف 
جر وتعليل» #يظهر»#: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد لام كي» 
واقاعله قر رمد على و وو .تعر ةربن ا الوه يلق 
بلإيظهر). « كي 4: تأكيد للدين» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
مجرور باللام وتقديره: لإظهاره على الدين كله الجار والمجرور متعلق بأرسَل4. 
لور: «الواو»: حالية» #لو»:. حرف شرط غير جازم. ڪر المتركرن» : 
فعل وفاعل والجملة فعل شرط ل#لو)» وجوابها محذوف» تقديره: أظهره. وجملة 
«إلو» الشرطية في محل النصب حال من 00 كن 

ا اله انها عل كلو عل جز فيط هذ علب م (©4. 

«يأيًا» : منادى نكرة مقصودةء 0 بدل منه» وجملة لءَامَنُوا4 صلة 
الموصول» وجملة النداء مستأنفة. #مَل»#: حرف استفهام بمعنى: ألاء فتكون 
للعرض» وهو الطلب برفق ولين. «ألً: فعل مضارع وفاعل مستتر» ومفعول 
به» وجملة الاستفهام جواب النداء لا محل لها من الإعراب. 4 رز #: متعلق 
با4 وجملة ث4 صفة تمَرَرَ4: ين عَذَانِ4: متعلق بطثُيٌِ4. 
«ألم» : صفة #عذاب» . 

شن يلل سوه یئ فى سیل ل تولك وسیک لک َل لک بد کم لوه 
© . 

لبر : فعل وفاعل» 4# : متعلق بر اوسر 4: معطوف على 
الجلالة» والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي تؤمنون» أو 
مستأنفة في جواب سؤال مقدرء كأنه قيل: ما هي التجارة؟. #وَيهِدْنَ4: معطوف 
على لزي فى سيل ألَّو4: متعلق ب##تجاهدون»#؛ أو بمحذوف حال» 


فى 


بر4 : متعلق بلتجاهدون) #رأفي» : معطوف على #أموالكم», 
«كل4: مبتدأء (4: خبره» والجملة مستأنفة. «ل4: متعلق با4 
3إن4: حرف شرطء لكُمْ4: فعل ناقص واسمه في محل الجزم ب#إن» الشرطية 
على كونها فعل شرط لهاء وجملة لمو خبر كان» ومفعوله محذوف»› 
تقديره: إن كنتم تعلمون أنه خير لكم» وجوابه محذوف أيضاًء تقديره: إن كنتم 
تعلمون ذلك فافعلوه. وجملة #إن» الشرطية مستأنفة. 

قفر لك وی ولگ جک بجی ين تا الان وس يبه فى جت عَدَنْ ذلك 

الور لملم © 
ليَفْيرٌ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر مجزوم بالطلب المفهوم من قوله: 
ية ؛ لأنه في تأويل آمنوا بالله ورسوله يغفر لكم ذنوبكم. أو جواب لشرط 
مقدر تقديره: إن تؤمنوا يغفر لكم. ف متعلق بير دوب 4: مفعول 
به لوَيدّيِلْجٌ4: فعل مضارعء وفاعل مستتر» ومفعول به» معطوف على «بقّفر4› 
جلث : مفعول به ثان على السعة cC‏ «جرى»: فعل مضارع»› لوين 
ت متعلق ب رى «الْقَبرُ: فاعل» والجملة الفعلية صفة دج 
لرسيى4. معطوف على جلت «طَّة8: صفة ل9«مساكن»4» لف جت 
عَنَوْ4: صفة ثانية ل#مساكن». دَلكَ الْقررُ4 : مبتدأ وخبرء طاالْمَِمُ4: صفة للفوز. 

والجملة مستأنفة. 


«رلزى ر صر من أ و وقلح ر ور الْمَؤْمنِينَ ©4. 


لى : «الواو»: استثنافية أو عاطفة» «أخرى»: مبتدأ مؤخر لخبر مقدم 
محذوف. تقديره: ولكم نعمة أخرى أو مثوبة أخرى» وجملة #ة ا : صفة 
لأخرى» والجملة الاسمية مستأنفة أو معطوفة على يعفر تلثم 4 على لمعن . 
تضَرُ: بدل من #أخرى4» أو خبر لمحذوف؛ أي: وتلك الأخرى صر 
أل . وي لنْ4: صفة لنصر (زَهٌ6: معطوف على نت «رَّيةُ4: صفة 
للإفتح». ور 4: «الواو»: عاطفة» #بشر»: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
محمد طاالْمُؤْينَ4: مفعول به» والجملة معطوفة على محذوف تقديره: وقل يا 
محمد: اما اليب موأ حل ذلك عَلَ نكر . . .€ إلخ. وبشرهم بأنواع البشارات. 


رفن 


وکا لين امنا کا ا تار الل کا قال عبتى كبن م حوارت ن أنصايق إل ألو 
ال ارون ص انسار اه امت طايفة س بو سيل وکفرت د 3 لن ءامنا م 


عدم Fer‏ غر ©4 . 


يابا : ايا : حرف نداءء «أي): منادى نكرة مقصودةء و#الهاء»: 
حرف تنبيه» #الزين#: بدل منه وجملة النداء مستأنفة» وجملة #ءامنوأڳ: صلة 
الموصول» «كرًآ4: فعل أمر ناقص» مبني على حذف النونء و#الواو): اسمها 
«أنصَارٌ ن : خبرهاء والجملة الطلبية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. 
#ك5ّا»: «الكاف€: حرف جر وتشبيه» #ما» مصدرية مدخولها محذوف» تقديره: 
كما كان الحواريون أنصار الله. وجملة كان المحذوفة صلة #ما» المصدرية #ما» 
مع صلتها في تأويل مصدر مجرور بالكاف» الجار والمجرور صفة لمصدر 
محذوف» تقديره: كونوا أنصار الله كوناً كائناً ككون الحواريين أنصار الله. َل 
عسى»: فعل وفاعل؛ ن : بدل من عیسی» ظلْعَورِتِي»: متعلق بظمَالَ4: 
وجملة #قَّالَ4 في محل الخفض بإضافة الظرف المقدرء تقديره: كونوا أنصار الله 
كما كان الحواريون أنصار الله» حين قال لهم عيسى ابن مريم: من أنصصارعة إلى 
ا والظرف المقدر متعلق بكان المحذوفة. لمَنْ4: اسم استفهام في محل الرفع 
مبتدأ #أنصارة©: خبره» والجملة في محل النصب مقول قال إل أر: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف حال من ياء المتكلم. أي: حالة كوني متوجهاً إلى الله. 
قات الحواربوت 4 : فعل وفاعل» والجملة في محل الخفض معطوفة بعاطف مقدر 
على جملة قال عِيسَى4؛ أي: حين قال لهم عيسى: من أنصاري إلى الله وقال 
الحواريون: ن أصَارٌ ال4 طتْنُ4: مبتداء سار اّ4 : حبره» والجملة في 
محل النصب مقول قال. #فامتت#: «الفاء»: عاطفةء #آمنت طائفة»: فعل 
وفاعل» لين بى إشّويل©: صفة ل ية والجملة الفعلية معطوفة على جملة 
قال أو معطوفة على محذوف» تقديره: فلما فلما رفع عيسى إلى السماء.. افترق 
الناس فيه فرقتين قات ية «كنرت ند4 : فعل وفاعل 8 على 
#قامتت». تتا : #الفاء»: عاطفة على محذوف أيضاًء تقديره: فاقتتلت 
الطائفتان» «أيدنا): فعل وفاعل معطوف على ذلك المحذوف» «الَدنَ4: مفعول 
به» اموأ : صلتهء طعل عَدُرْةِ4: متعلق ب#أيدنا»». «تأتبخا»: فعل ناقص» 

€ 


واسمه معطوف على #أيدنا»» طن 4 : خبره. 


التصريف ومفردات اللغة 
للم تقو 5 رح# أصله: لما؛ لأن ما الاستفهامية إذا جرت. . حذفت ألفها 


فرقاً بينها وبين 0 كما مرء وإن وقف عليها . . وقف بهاء السكت. قال ابن 
مالك: 


1 


وَمَا فِي أَلاسْيَفْهَام إِنْ جرَّتْ حَُذِف أِفّهَاوَأَرَلِهَا ألما إن د نَمَف 
وقد وقف عليها البزي عن ابن كثير بخُلف عنه بالهاء هي ونظائرها. قال 


# ڪر مما ا ا الشديد لمن براء 5900 > يقال: مقته» 
فهو مقيت وممقوت» إذا كان يبغضه كل أحد. ص4 والصف: أن يجعل الشيء 
على خط مستوء كالناس والأشجار والأعمدة. «كنَّهُم بِتيكَمُ» والبنيان: الحائط . 
وفي «القاموس»: البناء ضد الهدم» يقال تاتا واو وبادا وينية ويتاية؟ 
والبناء: المبني. والبنيان واحد لا جمع دل عليه تذكير مرصوص كما مر بسطه مع 
ذكر الخلاف فيه. #امَرْسُوصٌُ4؛ أي: ملزق بعضه على بعض» كأنما بني بالرصاص. 
وقيل: المرصوص: المتلاحم الأجزاء المستويهاء وقيل: المعقود بالرصاص»› 
وقيل: المتضام» من تراص الأسنان» مأخوذ من الرصٌ. وفي «المصباح»: الرص 
اتصال بعض البناء بالبعض واستحكامه» وبابه: رد» والمرصوص: المحكم. قال 
المبرد: تقول: رصصت البناء إذا لأمت بين أجزائه وقاربت حتى يصير كقطعة . 


واحدة. 


قور الأصل: يا قومي» حذفت ياء المتكلم منه» ومن أمثاله اجتزاء عنها 
بالكسرة. لِم تُؤْدُوتَني4؛ أي: لم تخالفون أمري بترك القتال مع الجبابرة» طلا 
َاغْوَا4؛ أي: أصروا على الزيغ والانحراف عن الحق الذي جاء به موسى عليه 
السلام. أصله: زيغوا بوزن فَعَلُواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» وكذلك القول 
في قوله: زام أصله: أَرْيَع» قلبت ياؤه ألفاً بعد نقل حركتها إلى الزاي لتحركها 


Yo 


في الأصل وفتح ما قبلها في الحال. 


ممن أنترك على َه الْكَذِبَ4 والفرق بين الكذب والافتراء: أن الافتراء افتعال 
الكذب واختلاقه من قبل نفسه. والكذب قد يكون على وجه التقليد للغير فيه. هر 
يدع إل الإسلير » أصله: يدعي بوزن يفعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد الفتح» 
والأصل في يائه الواوء قلبت ياء حملاً للفعل على اسم الفاعل. بدو لطا ثور 
4 أصله: يرودون» بوزن يفعلون» نقلت حركة الواو إلى الراء» فسكنت إثر كسرة 
فقلبت ياء حرف مد . والإطفاء: الإخماد. ويستعملان في النار» ويستعملان فيما 
يجري مجراها من الضياء والظهور. ويفترق الإطفاء والإخماد من وجهء وهو: أن 
الإطفاء يستعمل في القليل» فيقال: أطفأت السراج ولا يقال: أخمدت السراج. 
مم ورو أصله: : متمم» بوزن مفعل: اسم فاعل من أتم الرباعي» نقلت حركة 
2 الأولى إلى التاء فسكنت» فأدغمت في الميم الثانية. عل آمل عل مَرََ4 
: أدللكم بوزن أفعل» نقلت حركة اللام الأولى إلى الدال فسكنت فأدغمت 
في والتجارة: التصرف في راس المال طلباً للربح» والتاجر الذي يبيع 
ويشتري» وليس في كلام العرب تاء بعدها جيم إلا هذه اللفظة كما مرّ. «ابَنَّبٍ 
ججْرى * جمع جنة» والجنة في اللغة: البستان الذي فيه أشجار متكاثفة مظلة تستر ما 
تحتها. «ومَسَكنَ طِيَبَة» جمع مسكن بمعنى المقام. والسكون: ثبوت الشيء بعد 
التحرك. ويستعمل في الاستيطان» يقال: سكن فلان في مكان كذاء استوطنه. 
واسم المكان مسكن» فمن الأول يقال: سكنت» ومن الثاني: سكنته. قال 
الراغب: أصل الطيب: ما يستلذه الحواس» وزنه: فيعلة» أدغمت ياء فيعل في ياء 
عين الكلمة. 


e‏ الأصل: تحببونهاء بوزن ا نقلت حركة الباء الأولى إلى 

ء فسكنت فأدغمت في الباء الثانية. # روا أتصار آل جمع نصيرء كأشراف 
وشريف. وأنصار الله هم الناصرون لدينه. قال المواريوت» جمع حواري من الحور 
وهو البياض الخالص» وحواري الرجل: صفيه وخليله. #فامتت طَيئَةٌ4؛ أي : 
جماعة» وهي أقل من الفرقة؛ لقوله تعالى: فلولا تَقَرَ من كل َة مهم طَيمَة4. 
لتحا عك من ظهرت على الحائط إذا عَلوت عليه. 


8 


البلاغة 

وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان e‏ 
4 . 

ومنها: الإطناب بتكرار قوله: اما لا تَفْعَلُونَ» وهو لفظ واحد في كلام 
واحد» ومن فوائد التكرار: التهويل والإعظام» وإلا فقد كان الكلام مستقلاً لو 
قيل: #ككبر مما مما عند ال4 ذلك فما إعادته إلا لمكان هذه الفائدة. 

ومنها : التشبيه المرسل المفصل في ول جز نين مَرَصُوصٌ 4 ؟ أي : في 
المتانة والتراص. 

ومنها: : الإتيان بصيغة المضارع في قوله: و ف تامور ن رول آل 4 
للدلالة على استمرار العلم. 

ومنها: الإتيان بالجملة الاعتراضية التذييلية فى قوله: لول لا هى الْقَوم 
ليقي لتقرير مضمون ما قبلها من الإزاغة» وإيذاناً بعليته. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية في قوله: برش لِطيئأ ور أل . مثل حالهم في 
اجتهادهم في إبطال الحق بحال من ينفخ في نور الشمس بفيه ليطفئهاء تهكما 
وسخرية بهم. وقيل : الاستعارة تصريحية» شبه شرع الله ودينه بالنور الحسي بجامع 
الإضاءة في كل. والإطفاء ترشيح . 

ومنها: التورية في قوله: ايَفَْهِيمَ4؛ أي: بأقوالهم: إنه سحرء وشعرء 
وكهانة» والتورية: أن يكون للكلمة معنيان بعيد وقريب» ويراد البعيد دون القريب» 
وهو من المحسنات اللفظية. 

ومنها : الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: وا 2 وري # ؟ أ مظهر 


ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: ظهُوٌ الى أَرْسَلّ رسْوم». 
ومنها: إضافة الموصوف إلى صفته في قوله: ون لن لغرض الإيضاح»› 


VY 


مثل : عذاب الحريق. 

ومنها : الاستفهام للترغيب والتشويق في قوله: عل أل عل يَزَزَ). 

ومنها: الاستعارة التصريحية الأصلية 5 قوله: لعل رر . حيث شبّه 
الإيمان والعمل الصالح بالتجارة بجامع الربح والخسران فى كل» فاستعار له لفظ 
التجارة. ٠‏ 

قال ابن الشيخ: جعل ذلك تجارة» تشبيهاً له في الاشتمال على معنى المبادلة 
والمعاوضة» طمعاً لنيل الفضل والزيادة» فإن التجارة هي معاوضة المال بالمال 
لطمع الربح. والإيمان والجهاد شبها بها من حيث إن فيهما بذل النفس والمال 
طمعاً لنيل رضى الله تعالى والنجاة من عذابه انتهى. 

ومنها: التعريض في قوله: يتا لأن فيه تعريضاً بأنهم يؤثرون العاجل 
على الآجل» وتوبيخاً على محبته. 

ومنها: إضافة الوصف إلى مفعوله في كوا أنصَارَ أنَِّ4؛ أي: أنصار دينه. 

: ا 000 د رطا 

ومنها : الطباق في قوله: #فامنت طايفة ٠)‏ وكرت طَلْفَة . 

ومنها: إيراد العدو في قوله: ليا أل مثا مل عَدُرْمِ» إعلاماً بأن الكافرين 
عدو للمؤمنين عداوة دينية أي كان. 

ومنها : الزيادة والحذف فى عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
3F 3F‏ عد 


YYA 


موضوعات هذه السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ اللوم والتعنيف على مخالفة القول للعمل. 
۲ البشارة بمحمد ‏ يَككِِ . على لسان عيسى عليه السلام. 
 “‏ إرسال محمد ية بالهدى ودين الحق. 
4 - التجارة الرابحة عند الله تعالى هي الإيمان والجهاد في سبيله. 
ه ‏ الأمر بنصرة الدين كما نصر الحواريون دينهم”". 
والله سبحانه وتعالى أعلم 


¥ د 


)١(‏ وكان الفراغ من تفسير هذه السورة في يوم الاثنين وقت الضحوة اليوم الثالث من شهر ذي 
الحجة من شهور سنة ألف وأربع مئة وخمس عشرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى التحية في تاريخ 1 ه. وصلی الله وسلم على محمد وآله وصحبه 
أجمعين آمين . 


۷۹ 


سورة الجمعة 


سورة الجمعة مدنية» قال القرطبي: في قول الجميع» نزلت بعد الصف. 
- وأخرج ابن الضريس» والنحاس» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: (نزلت سورة الجمعة بالمدينة). وأخرج ابن مردويه 
عن عبد الله بن الزبير مثله 

وآيها : إحدى عشرة آية. وكلماتها: مثة وثمانون كلمة. وحروفها: سبع مئة 
٠. + (Door a‏ ۴ 
وثمانية ‏ وأربعون حرفا. 

مناسبتها لما قبلها من وجو" : 

- أنه ذكر فى السورة قبلها حال موسى مع قومه بإيذائهم له ناعياً عليهم 

ذلك» ا 1 شرا ,لهم لبعلم القرق بين 
الآامتين. 

۲ أنه حكى في السورة قبلها قول عيسى: وم | يسول یا ین بَتدى اہ 
ع 
اَعَد وذكر هنا طهْوَ الى بَعَتَ فى ا Ey‏ مم إشارة إلى أنه هو الذي بشر 
به عيسى عليه السلام. 

- أنه لما ختم السورة قبلها بالأمر بالجهاد وسماه تجارة. . ختم هذه السورة 

بالأمر بالجمعة» وأخبر أن ذلك خير من التجارة الدنيوية. 

وعبارة أبي حيان”": مناسبتها لما قبلها: أنه تعالى لما ذكر تأييد من آمن على 
أعدائهم. . أتبعه بذكر التنزيه لله تعالى وسعة ملكه وتقديسه» وذكر ما أنعم به على 
أمة محمد ية - من بعثته إليهم وتلاوته عليهم كتابه وتزكيتهم» فصارت أمته غالبة 
على سائر الأمم قاهرة لها منتشرة الدعوة كما انتشرت دعوة الحواريين في زمانهم» 
انتهى . ۰ 


. المراح. (۲) المراغي. (۳) البحر المحيط‎ )١( 


>23: 


تسميتها: سميت سورة الجمعة لذكر يوم الجمعة فيها. وقال محمد بن حزم: 
سورة الجمعة كلها محكم ليس فيها ناسخ ولا منسوخ. 

فضائلها: ومن فضائلها: ما أخرجه مسلم وأصحاب السدن عن أبي هريرة 
قال: (سمعت رسول الله َه - يقرأ في الجمعة سورة الجمعة» وإذا جاءك 
المنافقون). وأخرج مسلم وأهل السنن عن ابن عباس نحوه. 

ومنها: ما أخرجه ابن حبان» والبيهقي في «سننه» عن جابر بن سمرة قال: 
(كان رسول الله که - يقرأ فى صلاة المغرب ليلة الجمعة «فل ييا الحكفرودٌ 
4 ونل هو الله کد ®4 وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقون). 

وأخرج مسلم في «صحيحه) عن أبي هريرة: أن رسول الله ب قال: «خير 
يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج 
منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة». وعنه قال: قال رسول الله كَل : انحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا 
يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لنا وغداً لليهود 
وبعد غدٍ للنصاری». 


والله أعلم 


FF 3F‏ كد 


۲۸1 


وشح به ما فى ألتَمَوتِ رما فى الْأرّضٍ ليك هدس الم ر 9© 
بعت فى لأت صنل تيم بار علي تاو وركيم لمم الكند ولیه وإن كوأ 
7 


ين بل نی صلل بين و الوه ال و مر 
اھ ونيد من کا ئه م ذو التَصَلٍ لير کل الدينَ ياوا ابد ثم لم يحيلوكا 


کت الست بد تاش عل لت گا ایت آله وة لا يبد 


© فل يكام لدت ما إن نشم أ أيه ین شرن 
- إن كن صي @ لا يمون با بما مَدَّمْتْ ديهم 


8 
۹ 


6 ا عد و 24 o of IG‏ 
فل إِنَّ الْمَوْتَ ألّذِى تفرُوت ينه ِم 57 ثم رون 7 علا اليب والشهددة 


ن ينا كم لون © تاا ألَِنَ اموا إدا ووت لِلصّلَرةَ ين بوي الْجَمْعَةَ سوا 
إل و أله وا الي كلك عي لک إن كر تلو © ا ميت الضلزة 
ارو روا في الأرض واوا من فصل آله وکوا آله كيرا لک قيحر 9© لدا رانأ 
م اسه ر 


رة أو هوا انفضوا إِلَيهَا وتردرك ابا 
ا @{. 


3e 


ف ا عند امد کب تن آلو وی اجن وله عور 


۹ 


قد تقدم لك ذكر مناسبة هذه السورة لما قبلها آنفاًء وأما قوله تعالى: طمَكَلُ 
و غ الوونة 4 الات متاس لما ل أن الله كانه وسال ن 
أثبت التوحيد والنبوة وذكر أنه بعث محمداً ‏ ية للأميين» وقال اليهود: إن 
الرسول لم يبعث لنا.. رد عليهم مقالهم بأنهم لو فهموا التوراة حق الفهم» وعملوا 
بما فيها لرأوا فيها نعت الرسول ‏ يك - والبشارة بهء وأنه يجب عليهم اتباعه» وما 
مثلهم في حملهم للتوراة وتركهم العمل بها إلا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يجديه 

ثم رد عليهم مقالاً آخرء إذ قالوا: نحن أحباء الله وأولياؤه» وأنه لن يدخلنا 


)١(‏ المراغي. 


YAY 


النار إلا أياماً معدودات؛ بأنه لو كان ما تقولونه حقاًء لتمنيتم الموت حتى تخلصوا 
من هذه الدار دار الأكدار وتذهبوا إلى دار النعيم» وإنكم لن تفعلوا ذلك» فأنتم 
كاذبون فيما تدعون» ولم تفرون منه وهو ملاقيكم ولا محالة» وهناك ترجعون إلى 
ربكم فينبئكم بما قدمتم من عمل ويجازيكم عليه إن خيراً وإن شراً. 

قوله تعالى :.. كام لذن اموا إذا ووفت. اة ين رر المعو 4.٠‏ إلى 
آخر السورة» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما نعى على 
اليهود فرارهم من الموت حباً في الدنيا والتمتع بطيباتها. . ذكر هنا أن المؤمن لا 
يمنع من اجتناء ثمار الدنياء وخيراتها مع السعي لما ينفعه في الآخرة؛ كالصلاة يوم 
الجمعة في المسجد مع الجماعةء فعليه أن يعمل للدنيا والآخرة معاء فما الدنيا إلا 
مزرعة الآخرة» كما ورد في الأثر: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غداً). 


ثم نعى على المسلمين في عهد الرسول ‏ ية تشاغلهم عن سماع عظاته ‏ 
وهو يخطب على المنبر - بأمور الدنياء من تجارة وضرب دف وغناء بالمزامير ونحو 
ذلك. ار 00 
خيرات الدنيا والتمتع بلذاتها الفانية. 


أسباب النزول 


م پا 


قوله تعالى: #وَإدًا رأوا يره أو هو انفقضوا إلا . . . © الآية» سبب نزول هذه 
الآية2: ما أخرجه yT‏ الله عنه ‏ قال: (كان 
النبي - ييا خط يوم اله إذ أقبلت عير قد قدمت» فخرجوا إليها حتى لم 
يبق معه - ل - إلا اثنا عشر رجلاء فأنزل #وَإدًا راو رة أو هوا انقضواً إلا وترو 
با . 

وفي «الدر المنثور» (5/١7؟):‏ أن النبي - ي - يخطب يوم الجمعة» فإذا 
كان نكاح. . لعب أهله وعزفوا ومروا باللهو على المسجد.ء وإذا نزلت بالبطحاء 
جلب _ قال: وكانت البطحاء مجلساً بفناء المسجد الذي يلي بقيع الغرقد؛ وكانت 


)١(‏ لباب النقول. 


YAY 


الأعراب إذا جلبوا الخيل والإبل» والغنم وبضائع الأعراب. . نزلوا البطحاءء فإذا 
e‏ “اموا للهو والتجارة وتركوه قاتما.. جاتن المؤمدين 
لنبيه ‏ اة - فقال : ودا روا حن أو ك أنقَسْرا إلا ورك با . 

وإنما نقلته من «الدر e‏ لأن فيه الجمع بين السببين» ولأن عبارته أوضح 
من عبارة غيره كالطبري . 


التفسير وأوجه القراءة 

شبح يله سبحانه وتعالى؛ أي: ينزهه تعالى عن كل النقائص» ويذكره 
بلسان المقال وبلسان الحال بأنواع الذكرء من التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد 
ما فى آلسَمنوتِ ويا في الْأَرضْ» جميعاًء من حي وجامد» تسبيحات مستمرة لا 
مقع آداء لحن الألوهية رتاه يجن الريوية “فنا فقن السنارات حي البدائه 
العلوية» وما في الأرض هي الكوائن السفلية» فلكل نسبة إلى الله تعالى بالحياة 
والتسبيح . ش 

أي''2: كل ما في السماوات والأرض إذا نظرت إليه. . دلت على وحدانية 
خالقه وعظيم قدرته» كما قال سبحانه: ون ين سىء إلا سح عدو » . 

لألَيكِ4؛ أي: المالك لما في السماوات والأرض» المتصرف فيهما بقدرته 
وحكمته. «االْتُرّسِ»4؛ أي: المنزه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله» من شريك 
وولد وصاحبة. # المرز » ؛ اق الغالب في ملكه بالنقمة لمن لا يؤمن به» أو الغالب 
على عباده المسخر لهم بقدرته على ما يشاء. لير في تدبير شؤونهم فيما هو 
أعلم به من مصالحهم الموصلة إلى سعادتهم في معاشهم ومعادهم. 

وقرأ الجمهور”"': اتلك وما بعده من الصفات بالجرء على أنها نعت 
للجلالة»وقيل: على البدل» والأول أولى. وقرأ أبو وائل» ومسلمة بن محارب» 
ورؤبةء وأبو العالية» ونصر بن عاصمء وأبو الدينار الأعرابي بالرفع على أنه خبر 
مبتدأ تقديره: هوء وحسنه الفصل الذي فيه طول بين الموصوف والصفة» وكذلك 
جاء عن يعقوب: وقرأ أبو الدينار» وزيد بن علي: #القدوس» بفتح القاف» 


(1) المراغي. © الس الف 


YA 


والجمهور بالضم. 

ثم وصف الرسول يكل اناف المنع والكمان: فقال: #هوٌ» سبحانه 
وتعالى الإله «الْرِى بس4 وأرسل فى الْأس» في الأقوام الذين لا يكتبون ولا 
يقرؤون» وهم العرب. #رشولا) كائناً «مَنْهُم4؛ أي: من جملتهم وجنسهم ونسبهم» 
عزنا هيا مثلهم» وما كان حي من أحياء العرب إلا ولرسول الله به - فيهم قرابة. 
ووجه الامتنان بكونه منهم: أن ذلك أقرب إلى الموافقة؛ لأن الجنس أميل إلى 
جنسه وأقرب إليه. والمراد بالأميين: العرب» من كان يحسن الكتابة منهم ومن لا 
يحسنها؛ لأنهم لم يكونوا أهل كتاب. والأمي في الأصل: من لا يكتب ولا يقرأ 
المكتوب» وكان غالب العرب كذلك. 

والأميون”'': جمع أمي» منسوب إلى أمة العرب. وهم قسمان: إسماعيلي 
ويمني. فعرب الحجاز من عدنان ترجع إلى إسماعيل عليه السلام» وعرب اليمن 
- ترجع إلى قحطان. وكل منهم قبائل كثيرة. والمشهور عند آهل التفسير: أن الأميّ: 
من لا يكتب ولا يقرأ من كتاب» كما مرّء وعند أهل الفقه: من لا يعلم شيئاً من 
القرآنء كأنه بقي على ما تعلمه من أمه من الكلام الذي يتعلمه الإنسان بالضرورة 
عند المعاشرة. والنبي الأميّ منسوب إلى الأمة الذين لم يكتبوا؛ لكونه على 
عاداتهم» كقولك: عاميّ لكونه على عادة العامّة. وقيل: سمي بذلك لأنه لم يكتب 
ولم يقرأ من كتاب» وذلك فضيلة له لاستغنائه بحفظه واعتماده على ضمان الله له 
عنه بقوله: سقرفك فلا تی 4629 . وقيل: سمي بذلك بالنسبة إلى أم القرى. وفي 
«كشف الأسرار»: سمي العرب أميين لأنهم كانوا على نعت أمهاتهم مذ كانت» بلا 
خط ولا كتاب نسبوا إلى ما ولدوا عليه من أمهاتهم؛ لأن الخط والقراءة والتعلم 
دون ما جبل الخلق عليه. ل لي أمي؛ لأنه لم 
يكن لهم في الأصل خط ولا كتابة . 

قيل: بدئت الكتابة بالطائف» تعلمها ثقيف وأهل eo‏ الحيرة - 
بكسر الحاء وسكون التحتانية ‏ بلد قرب الكوفةء وأهل الحيرة أخذوها من آهل 
الأنبارء وهي مدينة قديمة على الفرات» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ. ولم يكن 


(۱) روح البيان. 


Ao 


في أصحاب رسول الله ية - كاتب إلا حنظلة الذي يقال له: غسيل الملائكة 
ويسمى حنظلة الكاتب. ثم ظهر الخط في الصحابة بعد في معاوية بن أبى سفيان 
وزيد بن ثابت» وکانا يكتبان لرسول الله ڳل -» وكان له كتاب أيضاً غيرهما. 
واختلفوا في رسول الله يكل أنه هل تعلم الكتابة بآخرة من عمره أو لا؟ لعلمائنا 
فيها وجهانء ولیس فيه حديث صحيح ولا نقل صريح. 

ولما“ كان الخط صنعة ذهنية وقوة طبيعية صدرت بالآلة الجسمانية.. لم 
يحتج إليه من كان القلم الأعلى منبعه واللوح المحفوظ مصحفه ومرجعه» وعدم 
كتابته مع علمه بها معجزة باهرة له مل ؛ إذ كان يعلم الكتاب علم الخط وأهل 
الحرف حرفتهم » وكان أعلم بكل كمال أخروي أو دنيوي . 

ومعنى الآية: وهر ایی بعت فى لمعن 4 ؛ ای في العرب؛ لأن أكثرهم لا 
يكتبون ولا يقرؤون من بين الأمم» فغلب الأكثرء وإنما قلنا: أكثرهم لأنه كان فيهم 
من يكتب ويقرأ وإن كانوا على قلة. رسولاً من جنسهم ونسبهم. والبعث في الأميين 
لا ينافي عموم دعوته ‏ َة -» فالتخصيص بالذكر لا مفهوم له. ولو سلم. . فلا 
يعارض منطوق قوله تعالى: #وما أَرْسَلَكَكَ إلا كَافَّهَ باس على أنه فرق بين 
البعث في الأميين والبعث إلى الأميين» فبطل احتجاج أهل الكتاب بهذه الآية على 
أنه هة - كان رسول الله إلى العرب خاصة» ورد الله بذلك ما قال اليهود للعرب 
طعناً فيه: نحن أهل الكتاب وأنتم أميون لا كتاب لكم. 

ليشلا عَم ٤او‏ القرآنية» مع كونه أمياً لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم ذلك 
من أحد. والجملة”" صفة للرَسْرلًا»» وكذا قوله: لور قال ابن جريج 
ومقاتل؛ أي: يطهرهم من دنس الكفر والذنوب. وقال السدي: يأخذ زكاة 
أموالهم. وقيل: يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان. «وَيُمَلْمَهُمُ الكتب وَالكمة4 : 
هذه صفة ثالثة لرَمْولًا». والمراد بالكتاب: القرآن وبالحكمة: السنة» كذا قال 
الحسن. وقيل: الكتاب: الخط بالقلم» والحكمة: الفقه في الدين» كذا قال 
مالك بن أنس. #وَإن كَانُوَأ#4؛ أي: وقد كانوا لين € أي: من قبل بعثه فيهم 
فى صلل مُبينِ#4. وخطأ ظاهرء وشرك بيّن» وذهاب عن الحق. 


)١(‏ روح البيان. (۲) الشوكاني. 


A٦ 


وقوله تعالى: يلوأ عَلِمَ َاييِد» والفرق بين التلاوة والقراءة: أن التلاوة 
قراءة القرآن متتابعة كالدراسةء والقراءة أعم؛ لأنها جمع الحروف باللفظ لا 
إتباعها. وقوله: لوَبُيدمَ4؛ أي: يحملهم على ما يصيرون به أزكياء من خبائث 
العقائد والأعمال. وفيه إشارة إلى قاعدة التشريع» فإن المزكي في الحقيقة وإن كان 
هو الله تعالى كما قال: بل الله ير من يسآ إلا أن الإنسان الكامل مظهر 
الصفات الإلهية جميعاًء ويؤيد هذا المعنى: إطلاق نحو قوله تعالى: ابن ع 
اسول َد لاع الله وقوله: ومهم الكتبٌ وَلِكنَد4. قال بعضهم: 
# الكنب »4 ؛ أ القرآنء #ولفة »4 ؛ أي : الشريعة» وهي ما شرع الله لعباده من 
الأحكام. وقيل: «الكِتّبَ»؛ أي: لفظهء «واليكة)؛ أي: معناه. وإنما وسط بين 
التلاوة والتعليم بالتزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية 
وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصلة بالعلم المترتب على 
التلاوة» مع أن التعليم مترتب في الوجود على التلاوة للإيذان بأن كلاً من الأمور 
المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكرء فلو روعي ترتيب الوجود. . لتبادر 
إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة» وهو السر في التعبير عن القرآن تارة بالآيات 
وأخرى بالكتاب والحكمة رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة. 

وقوله تعالى: ون كَانوَأْ من كَل نى صلل مُبِينِ4: «إنْ6”'' ليست شرطية 
ولا نافية» بل هي المخففة» واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. 

والمعنى: وإن الشأن: كان الأميون من قبل بعثه ومجيئه لفي ضلال مبين من 
الشرك وخبث الجاهلية» لا ترى ضلالاً أعظم منه. وقيل: إن بمعنى: قدء كما 
مرت الإشارة إليه. 

وهو بيان لشدة افتقارهم إلى من يرشدهم› وإزاحة لما عسى يتوهم من تعلمه 
- َة - من الغيرء فإن المبعوث فيهم إذا كانوا في ضلال قبل البعثة. . زال توهم أنه 
تعلم ذلك من أحد منهم. قال سعدي المفتي: والظاهر: أن نسبة الكون في الضلال 
إلى الجميع من باب التغليب» وإلا.. فقد كان فيهم مهتدون» مثل: ورقة بن نوفل» 
وزيد بن نفيل» وقس بن ساعدة وغيرهم ممن قال رسول الله ية - في كل منهم 


)۱( روح البيان. 


YAY 


سبعث أمة وحدهة. 


يقول الفقير: هو اعتراض على معنى لإزاحة المذكورء لكنه ليس بشيء» فإن 
اهتذداء من ذكره من نحو ورقة إنما كان في باب التوحيد فقطء فقد كانوا في ضلال 
من الشرائع والأحكام» ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَوَجَدَك صل نَهَدَئ © مع أنه 
- ية - لم يصدر منه قبل البعثة شرك ولا غيره من السرقة والزنا واللغو واللهوء 
فكونهم مهتدين من وجه لا ينافي كونهم ضالين من وجه آخرء دل على هذا المعنى 
قوله تعالى: طيَتَلُوأ عَليِمَ* إلخ. فإن التلاوة وتعليم الأحكام والشرائع حصّل تزكية 
النفس والنجاة من الضلال مطلقاًء فتدبر. 

ومعنى الآبة''2: هو الذي أرسل رسوله محمداً ‏ يكِ - إلى الأمة الأمية التي 

تقرأ ولا تكتب» وهم العرب. أخرج البخاري» 00 9 داود» والنسائي» 
عن ابن عمرء عن النبي ‏ ية قال: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»» وهذا 
ع أي : مثلهم. ومع ذلك يتلو عليهم آيات الكتاب ليجعلهم 
طاهرين من خبائث العقائد والأعمالء ويعلمهم الشرائع والأمور العقلية التي تكمل 
النفوس وتهذيها. 

وتخصيص الأميين بالذكر لا يدل على أنه لم يرسل إلى غيرهمء فقد جاء 
أخرى» كقوله: وما ا تلك ِل لا عي ©4 ور 
كل انها با الاش إن رس سول أله إټڪم جیا۰ وقوله: ارک بف ب مَك ب . 
ومن حكمته تعالى أنه أرسله عربياً مثلهم ليفهموا ما أرسل سل به إليهم» ويعرفوا صفاته 
وأخلاقه, ليسهل اقتناعهم بدعوته . 

وخلاصة ما سلف”": أنه ذكر الغرض من بعثة هذا الرسول وأجملها في أمور 
ثلاثة : 

١‏ - أنه يتلو عليهم آيات القرآن التي فيها هدايتهم وإرشادهم لخير الدارين مع 
كونه أمياً لا يكتب ولا يقرأ؛ لثلا يكون هناك مطعن في نبوته بأن يقولوا: إنه نقله 
من كتب الأولين» كما أشار إلى ذلك بقوله: وما کت تلا من قل ين كنب ا 


)١(‏ المراغي. (۲) المراغي 
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۲ - أنه يطهرهم من أدناس الشرك وأخلاق الجاهلية» ويجعلهم منيبين إلى الله 
مخبتين له في أعمالهم وأقوالهم»› لا يخضعون لسلطة مخلوق غيره من ملك أو بشر 
أو حجر. 

۳ - أنه يعلمهم الشرائع والأحكام وسكيعيها واسزارهاء' فلا يتلقون عة شا 
إلا وهم يعلمون الغاية منه والغرض الذي يفعله لأجله» فيقبلون إليه بشوق 
واطمئنان» وقد تقدم مثل هذا في سورة آل عمران: لوان كَانوأ من قبل لَنى ضَكَلٍ 
مين . ذاك أن العرب قديماً كانوا على دين إبراهيم فبدلوا وغيروا واستبدلوا 
بالتوحيد شركاً وباليقين شكاً» وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله تعالى» فكان من 
الحكمة أن يبعث سبحانه محمداً ‏ ية - بشرع عظيم» فيه هداية للبشرء وبيان ما هم 
في حاجة إليه من أمور معاشهم ومعادهم» ودعوتهم إلى ما فيه رضوان ربهم» 
والتمتع بنعيم جناته» ونهيهم عما يوجب سخطه ويقربهم إلى النار. 


للج صم اعيرس 1 5 r ٠‏ أ 

لواحن من جمع آخر» بمعنى عير » وهومعطوف على « لامع ؛ 
أي: دعثه في الأميين الذين في عهده وفي آخرين من الأميين. أو على المنصوب في 
#يعلمهم»؛ أي: يعلمهم ويعلم آخرين منهمء أو في #يزكيهم»#؛ أي: يزكيهم 
ويزكي اخرين منهم. وهم الذين جاؤوا من العرب» ف4 متعلق بالصفة 
لآخرين؛ أي: وآخرين كائنين منهم مثلهم في العربية والأمية. وإن كان المراد 
للعرب» وهم العجم . 

وقوله تعالى: ##لنًا يَلْحَقُواْ ببِةَ4 صفة لآخرين؛ أي: لم يلحقوا بالأميين بعد 
ولم يكونوا في زمانهم» وسيلحقون بهم» ويكونون بعدهم عربا وعجماً. وذلك أن 
منفيّ (لمَّا) لا بد أن يكون مستمر النفي إلى الحال» وأن يكون متوقع الثبوت 
بخلاف منفي (لَمْ) فإنه يحتمل الاتصالء» نحو: ولم كن يِدْعَبِك ري س 
والانقطاع مثل: لم یکن سَيعًا مَدَْر4. ولهذا: جاز لم يكن ثم کان» ولم يجز لما 


)١(‏ روح البيان. 
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وقيل”''2: لما يلحقوا بهم في الفضل والمسابقة؛ لأن التابعين لا يدركون شيئاً 
مع الصحابة» وكذلك العجم مع العرب. ومن شرائط الدّين: معرفة فضل العرب 
عن العجم» وحبهم» ورعاية حقوقهم. وفي الآية دليل على أن رسول الله لل - 
رشول تفه وبلاغم حجة لأهل زمانه ومن بلغء > لقوله تعالى: لوس يَكْثْرَ ہو 
الراب السار ود4 . 


وقال الشوكاني: والضمير في ين وظاببة» راجع إلى الأميين» وهذا يؤيد 
أن المراد ا ا لب ا خاصة إلى يوم 
القيامة» وهو بي وإن كان مرسلاً إلى جميع الثقلين فتخصيص العرب ههنا لقصد 
الامتنان عليهم. وذلك لا ينافي عموم الرسالة. ويجوز أن يراد بالآخرين العجم؛ 
لأنهم وإن لم يكونوا من العرب فقد صاروا بالإسلام منهم» والمسلمون كلهم أمة 
واحدة. وإن اختلفت أجناسهم . اند 


والمعنى: أي وبعثه في آخرين أي: في غيرهم من المؤمنين إلى يوم القيامة. 
وهم من جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدين» من جميع الأمم» كالفرس والروم 
والترك والتكرورء والأرميا والأفارقة» أو يعلم آخرين غير الصحابة من التابعين فمن 
بعدهم» قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة» لكن بواسطة ورثة أمته وكمل أهل دينه 
وملته . 


لور هو سبحانه طالْعزِر4؛ أي: المبالغ في العزة والغلبة» ولذلك مكن رجلاً 
أمياً من ذلك الأمر العظيم. لک )؛ ائ المبالغ في الحكمة ورعاية المصلحة» 
ولذلك اصطفاه من بين كافة البشر. #ذَّلِكَ»4 الذي امتاز به محمد ية - من بين 
سائر الأفراد. وهو أن يكون نبي أبناء عصره ونبي أبناء العصور الغوابر. مضل 
لو سبحانه وإحسانه ميوْتو4؛ أي: يعطي فضله لمن اد4 إعطاءه من عباد 
تفضلاً وتكرماً. وعطية لا تأثير للأسباب فيه» فكان الكرم منه صرفاً لا تمازجه 
العلل» ولا تكسبه الحيل. وله سبحانه «دُو الْقَضْلٍ امير 4 والعطاء الجسيم 


نلف روح البيان. 


الذي يستحقر دونه نعم الدنيا ونعم الآخرة. وفي «كشف الأسرار»: والله ذو الفضل 
العظيم على محمد وذو الفضل العظيم على الخلق بإرسال محمد كك - إل 
وتوفيقهم لمبايعته» انتهى . 


يقول الفقير: وأيضاً: والله ذو الفضل العظيم على أهل الاستعداد من أمة 
محمد بيه - بإرسال ورثة محمد في كل عصر إليهم وتوفيقهم للعمل بموجب 
إرشادهم. ولولا أهل الإرشاد والدلالة والدعوة.. لبقي الناس كالعميان» لا يدرون 
أين يذهبون» وإنما كان هذا الفضل عظيماً لأن غايته الوصول إلى الله العظيم. 

وعبارة المراغي هنا: وهو الْمَزِيِرُ أَلْحَكيِ»؛ أي: وهو ذو العزة 
والسلطان» القادر أن يجعل هذه الأمة المستضعفة صاحبة النفوذ والقوة التي تنشر 
في غيرها من الأمم روح العدل والنظام؛ بإرسال رسول من أبنائها ينقذ الناس من 
الضلالة إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور. وهو الحكيم فيما يفعل من تدبير أمور 
الخلق لما فيه خيرهم وفلاحهم. 

ثم ذكر سبحانه أن إرسال هذا الرسول فضل منه ورحمة فقال: #ادَّلِكَ4؛ أي: 
إرسال هذا الرسول إلى البشر مزكياً مطهراً لهم هادياً معلماً ش4 من «اللَِّ4 
سبحانه وإحسان منه إلى عباده» يعطيه من يشاء ممن يصطفيه من خلقه بحسب ما 
يعلمه من استعداده وصفاء نفسه» وهو أعلم حيث يجعل رسالته. وهو سبحانه ذو 
الفضل العظيم عليهم في جميع أمورهم؛ في دنياهم وآخرتهم» في معاشهم 
ومعادهم. فلا يجعلهم في حيرة من أمرهم» تنتابهم الشكوك والأوهام ولا يجدون 
للخلاص منها سبيلاً» ولا يجعل قويهم يبطش بضعيفهم ويغتصب أموالهم» ويسعى 
في الأرض بالفسادء ويهلك الحرث والنسل» فيكون العالم ككرة تتقاذفها أكف 
اللاعبين» فهو أرحم بعباده من أن يتركهم سدّى هملاً ولا صلاح لهم في دين ولا 
دنياء انتهى . 

ثم اضرب سبحانه لليهود الذين تركوا العمل بالتوراة مثلآء فقال: مَل ألْذِينَ 
حَيَأوا ألتَرةَ4؛ أي: كلفوا القيام بها والعمل بما فيهاء وهم اليهود هَل 
يحِلُوهَا4؛ أي: لم يعملوا بما في تضاعيفها من الآيات التي من جملتها الآيات 
الناطقة بنبوة محمد 486 » واقتنعوا بمجرد قراءتها « كنكل الْجِمَارٍ»: 


۲۹۱ 
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«الكاف#: فيه زائدة كما في «الكواشي». والحمار: حيوان معروف يعبر به عن 
الجاهل» كقولهم: هو أكفر من الحمير؛ أي: أجهلء لأن الكفر من الجهالة. 
فالتشبيه لزيادة التحقير والإهانة» ولنهاية التهكم والتوبيخ بالبلادة؛ إذ الحمير تذكر 
بها. والبقر وإن كان مشهوراً بالبلادة إلا أنه لا يلائم الحمل. ولقد أجاد من قال: 
تَعَلْعْيَانَفَئْكَالْجَهْلْعَارٌ وَلآَمرْضَ نْب هللا ماك 
أي: صفتهم العجيبة كصفة الحمار حال كونه ظتَحْيِلُ أَسَنَاراً»؛ أي: كتباً 
كباراً من العلمء يتعب بحملها ولا ينتفع بها. قال ميمون بن مهران: الحمار لا 
يدري أسفر على ظهره أم زبل» فهكذا اليهود. والأسفار: جمع سفر ‏ بكسر السين - 
وهو: الكتاب الكبير» كشبر وأشبار. وجملة #تحيل) في محل نصب على الحال 
أو صفة للحمارء إذ ليس المراد به حماراً معيناً فهو في حكم النكرة» كما في قول 
الشاعر: 
ودا عل اللو ينكين فة نكت نلك ا بين 
والأصح: أن قولهم: الجمل بعد المعارف أحوال»ء وبعد النكرات صفات 
ليس مطرداً كما قدمنا بسطه. قال الراغب: السفر: الكتاب الذي يسفر عن 
الحقائق؛ أي: يكشف. وخص” لفظ الأسفار في الآية تنبيهاً على أن التوراة وإن 
كانت تكشف عن معانيها إذا قرئت وتحقق ما فيها فالجاهل لا يكاد يستبينها 
كالحمار الحامل لها. وفي هذا تنبيه من الله على أنه ينبغى لمن حمل الكتاب أن 
يتعلم معانيه ويعلم ما فيه ويعمل به؛ لثلا يلحقه من الذم ما لحق هؤلاء. ش 
يقول”'' سبحانه ذاماً لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها ثم لم 
يعملوا بها: ما مثل هؤلاء إلا كمثل الحمارء يحمل الكتب لا يدري ما فيها ولا كنه 
ما يحمل» بل هم أسوأ حالاً من الحمرء لأن الحمر لا فهم لهاء وهؤلاء لهم فهوم 
لم يستعملوها فيما ينفعهم» إذ حرفوا التوراة فأولوها وبدلوهاء فهم كما قال في 
الآية الأخرى : طوْلَيِكَ گلا بل هم صل وليك هم التنرت4. 
وصفوة القول: أن هذا النبي الذي تقولون: إنه أرسل إلى العرب خاصة هو 


)١(‏ روح البيان. (۲) المراغي. 
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ذلك النبي المنعوت في التوراة والمبشر به فيهاء فكيف تنكرون نبوته وكتابكم يحض 
على الإيمان به؟!. فما مثلكم في حملكم للتوراة مع عدم العمل بما فيها إلا مثل 
الحمارء يحمل الكتب ولا يدري ما فيهاء فأنتم إذ لم تعملوا بما فيها وهي حجة 
عليكم إلا مثل الحمار ليس له إلا ثقل الحمل من غير انتفاع له بما حمل. 

والخلاصة”'': أي صفة الذين أمروا بأن يعملوا بما في التوراة ثم لم يعملوا 
با اروا قا كصفة الحتان: حمل كنبا كارا في عدم انتفاعه بها. وقال أهل 
المعاني: هذا المثل مثل من يفهم معاني القرآن ولم يعمل به وأعرض عنه إعراض 
من لا يحتاج إليه . 

ثم بين قبح هذا المثل وشديد وقعه على من يعقله ویتدبره» فقال: ##ينس» 
وقبح مثلاً مل القوي الین كدو بات ا سبحانه 500 أن التمييز محذوف» 
والفاعل المفسر به مضمر ولمكل ألمَرر4: هو المخصوص بالذم» أو مَل 
الور : فاعل «ينّْس4». والمخصوص بالذم: الموصول بعده على حذف مضاف؛ 
أي: مثل الذين كذبوا. ويجوز أن يكون الموصول صفة للقوم» فيكون في محل 
جرّء والمخصوص بالذم محذوف» والتقدير: بئس مثل القوم المكذبين مثل هؤلاءء 
وهؤلاء هم اليهود الذين كفروا بما في التوراة من الآيات الشاهدة بصحة نبوة محمد 


ا 


والمعنى": أي ما أقبح هذا مثلاً لهم» لتكذيبهم بآيات الله التي جاءت على 
لسان رسولهء لو كانوا يتدبرون ويتفكرون؛ إذ لم يكن لهم ما يشبههم من ذوي 
العقول والحجا من ملك أو إنس» بل لا شبيه لهم إلا ما هو أحقر الحيوان وأذلّهء 
وهو الحمار: 


ED E E 


وَلَاَمْقِيْمُ عَلَئ ضَيِْم يُرَادُ بو إلأَالأدلآن: عيرّالحَي وَألْوَتَدُ 
ذا عل ELAN ESL‏ شي فصلا ريني ل E‏ 
وله كا دى لقم اللوي الواضعين”*' للكتذيب في موضع التصديق» أو 


(1) المراح. (۳) المراغي. 


(۲) الشوكاني. (4) روح البيان. 
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الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالدء باختيار الضلالة على الهداية» والشقاوة 
على السعادة والعداوة على الولاية» كاليهود ونظائرهم. وفيه تقبيح لهم بتشبيه 
حالهم بحال الحمارء والمشبه بالقبيح قبيح» فصوت الجاهل والمدعي منكراً 
كصوت الحمار وأضل وأنزل» فهو ضار محضء وفي الحمار نفع؛ لأنه يحمل 
الأثقال ويركبه النساء والرجال. 

والمعنى' : والله لا يهدي القوم الظالمين لأنفسهم» إذ هم دسوها حتى 
أحاطت بهم خطيئتهم وأعمت أبصارهم ورانت على قلوبهم فلم تر نور الحق ولم 
تشعر. بحجة ولا برهان» بل هي في لام امن لا تهتدي لطريق ولا تصل إلى 
غاية. 


6 


ولما كان من شأن من لم يعمل بالكتاب الذي أنزل إليه أن يكون محباً للحياة 
تاركاً لكل ما ينفعه في الآخرة.. قال آمراً رسوله أن يقول لهم: #قُلٌ» يا محمد 
لهؤلاء اليهود يما الّذِت هَادُرَا4؛ أي: تهودوا وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 
من هاد يهودء بمعنى: تهود؛ أي: تمسك بدين اليهود. وقال بعضهم: أي : مالوا 
عن الإسلام والحق إلى اليهودية» وهي من الأديان الباطلة. 

ثم إن الله سبحانه خاطب الكفار في أكثر المواضع بالواسطة» ومنها: هذه 
الآية؛ لأنهم أدخلوا الواسطة بينهم وبين الله تعالى» وهي الأصنام. وأما المؤمنون 
فإن الله تعالى خاطبهم في أغلب المواضع بلا واسطةء مثل: أا اليرت 
ءامَنوا# ؛ لأنهم أسقطوا الوسائط فأسقط الله بينه وبينهم الواسطات. إن رَعنث4 
وقلتمء والزعم: هو القول بلا دليل. اتک ريسل ّ4 وأحباؤه» جمع ولي» 
بمعنى حبيب. ين دون ألنّاين» صفة أولياء؛ أي: من دون الأميين وغيرهم ممن 
ليس من بني إسرائيل. وقال بعضهم: من دون المؤمنين من العرب والعجم» يريد 
بذلك ما كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» ويدعون أن الدار الآخرة لهم عند 
الله خالصةء وقالوا: #«لن يَدْخُْلَ الْجَنَهَ إلا سن كن هُودًا4. فأمر رسوله ‏ بل بأن 
يقول لهم إظهاراً لكذبهم: إن زعمتم ذلك طمَتَمنَوا لْمَرتَ4؛ أي: فتمنوا من الله 
واطلبوا منه أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى دار الكرامة» وقولوا: اللهم أمتنا 


(1) المراغي. 
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«إن كر صدِقِنَ4 جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه» أي: إن كنتم صادقين في 
زعمكم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت» فإن من أيقن أنه من أهل الجنة» أحب أن 
يتخلص إليها من هذه الدار التي هي قرارة أكدارء ولا يصل إليها أحد إلا بالموت. 

روي: أنه لما ظهر رسول الله ككلِ. . كتبت يهود المدينة ليهود خيبر: إن 
اتبعتموه. . أطعناكم وإن خالفتموه.. خالفناه. فقالوا لهم: نحن أبناء خليل 
الرحمنء ومنا عزير ابن الله والأنبياء» ومتى كانت النبوة في العرب؟ نحن أحق بها 
من محمدء ولا سبيل إلى اتباعه. فنزلت: قل يكَأما الي هَادهَا. . .»© الآية. 


e 7 2 5‏ م 5 5 8 
وقرأ الجمهور”“: ستو أَلَوّتَ) بضم الواو. وقرأ ابن السميفع» وابن يعمر 
وابن أبي إسحاق بكسرهاء وعن ابن السميفع أيضا: فتحها تخفيفا. وحكى الكسائي 
عن بعض الأعراب: أنه قرأ بالهمز مضمومة بدل الواوء وهذا كقراءة من قرأ 
#تلؤون* بالهمز بدل الواو. 


والمعنى”"': قل لهم يا محمد: أيها اليهودء إن كنتم تزعمون أنكم على هدى 
من ربكم وأن محمداً وأصحابه على ضلالة. . فادعوا بالموت على الضال من 
الفئتين إن كنتم صادقين فيما تزعمون. وقد تقدم الكلام في مثل هذه المباهلة ‏ 
الملاعنة ‏ لليهود في سورة البقرة في قوله: #8قُلَ إن کات لَحكُمُ الدَارٌ الْآجْرهُ عِندَ 
َه حَالِصَة ين دون الاس فُتَمَنَوَا الوت إن كنم صددقت 4069): كما تقدمت 
مباهلة النصارى في آل عمران في قوله: من عاك فِيه مِنْ بعد ما جآ1 من لهل 
َمل ماو تدم أبناهتا وَأنَآهَكْرْ . . . 4 الآية» ومباهلة المشركين في سورة مريم: فل من 


م 0-4 


کان فى اة يدد له ألم مدا . 

ثم أخبر بأنهم لن يتمنوه أبداً؛ لما يعلمون من سوء أفعالهم وقبيح أعمالهم» 
فقال: وا ينوه أبدا): إخبار بما سيكون منهم. و#أبدًا»: ظرف بمعنى الزمان 
المتطاول» لا بمعنى مطلق الزمان. والمراد به: ما داموا في الدنيا. وفي البقرة: 
لون يَتَمَنَوْهُ4؛ لأن دعواهم في البقرة بالغة قاطعة» وهي: كون الجنة لهم بصفة 
الخلوص» فبالغ في الرد عليهم ب#لن4. وهو أبلغ ألفاظ النفي. ودعواهم في 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 
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الجمعة قاصرة مترددة» وهي: زعمهم أنهم أولياء للهء فاقتصر على #لا» كما في 
برهان القرآن. 9يمَا هَدَّمَتْ أيدم» : و#الباء): سببية متعلقة بما يدل عليه النفي. 
أي: يأبون التمني بسبب ما عملوا من الكفر والمعاصي» والتحريف والتبديل وتغيير 
النعت النبوي» الموجبة لدخول النار» وهم يعرفون أنهم بعد الموت يعذبون بمثل 
هذه المعاصي . 

ولما"'' كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة أفاعيله. . عبر بها تارة 
عن النفس كما هناء وأخرى عن القدرة. يعني: أن الأيدي هنا بمعنى الذوات» 
استعملت فيها لزيادة احتياجها إليهاء فكأنها هي. 


ؤَآئة سبحانه لظم اللي : وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل 
عليهم بالظلم في كل أمورهم؛ أي: عليم بهم وبما صذر عنهم من فنون الظلم 
والمعاصي المفضية إلى أفانين العذاب» وبما سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدي 
إلى ذلك. فوقع الأمر كما ذكرء فلم يتمن منهم أحد موته» ولا يخفى ما في هذا 
من شديد التهديد والوعيد. 


روي عنه ‏ ية - في حق اليهود: «لو تمنوا الموت.. لغص كل إنسان بريقه 
فمات مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي». وروي : أنه يله قال لهم: 
«والذي نفسي بيده لا يتمناها أحد منكم إلا غص بريقه» فلم يتمن أحد منهم لعلمهم 
بصدقه» وأيقنوا أنهم لو تمنوه لماتوا لساعتهم وحق عليه الوعيد وحل بهم العذاب 
الشديد. 


3 إن الوت الزى تدر 4 ولا سرون على أن ته شحاف أن 
تؤخذوا بوبال كفركم. 9نم مُلَتِيكُمْ4 البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه. 
و#الفاء: لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار الوصف. أي: باعتبار كون 
الموصوف بالموصول في حكم الموصول. أي: إن فررتم من الموت.. فإنه 
ملاقيكم» كأن الفرار سبب لملاقاته وسرعة لحوقهء إذ لا يجد الفارٌ بركة في عمره 
بل يفرٌ إلى جانب الموت فيلاقيه الموت ويستقبله. وقيل: إذا أدبر الأمر.. كان 


)١(‏ روح البيان. (؟) روح البيان. 


۲۹٦ 


العطب في الحيلة. ر4 بعد الموت الاضطراري الطبيعي روك من الردّء وهو: 
صرف الشىء بذاته أو بحالة من أحوالهء يقال: رددته فارتد. والآية من الرد 
بالذات» مثل قوله تعالى: ولو ردو لَمَادُوا لِمَا وأ عن ومن الرد إلى حالة كان 
عليها قوله تعالى: 9يَرُدُرِكُمْ ع1 أغقيك4». إل علي الْمَيْبِ وَالشَّهمْدَة4 الذي 
لا تخفى عليه أحوالكم؛ أي: ترجعون إلى حيث لا حاكم ولا مالك سواه. وإنما 
وصف ذاته بكونه عالم الغيب والشهادة باعتبار أحوالهم الباطنة وأعمالهم الظاهرة. 
«لْبيَكَمْ4؛ أي: فيخبركم سبحانه ليما كنم تَمَنُونَ4 من الكفر والمعاصيء 
والفواحش الظاهرة والباطنة بأن يجازيكم بها . 

ومعنى الآية''2: وماذا يجديكم الفرار من الموت؟ ولماذا تمتنعون من المباهلة 
خوفاً على الحياة؟ فإنه سيلاقيكم البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه» فإن 
كنتم على الحق. . فلا تحفلوا بالحياة» فإن أيام الحياة مهما طال أمدها لا بد من 
نفاذهاء ثم ترجعون بعد مماتكم إلى عالم غيب السماوات والأرض. فيخبركم بما 
يخفى ما في هذا من شديد التهديد» وعظيم الوعيد لو كانوا يعقلون. 

وقرأ الح نَم ميڪ بالفاء الرابطة» لتضمن الاسم معنى 
الشرط كما مر آنفاً. وقد منع هذا قوم منهم: الفراءء وجعلوا الفاء زائدة. وقرأ 
زيد بن علي إنه ملاقيكم» بغير فاء» وخرّجه الزمخشري عى الاستئناف» وخبر 
«إن»: هو الذيء كأنه قال: قل إن الموت هو الذي تفرون منه» انتهى. ويحتمل 
أن يكون خبر إن هو قوله: إنه ملاقيكم» فالجملة خبر إن ويحتمل أن يكون 
«إنه» توكيداً لإ الوت و مكفيك حبر إن لما طال الكلام أكد 
الحرف مصحوباً بضمير الاسم الذي لإن4› ذكره أبو حيان. وفي قراءة”" ابن 
مسعود: #تفرون منه ملاقيكم» من غير لإفإنه». 

واا لذن ءامنا 5ا ود وأذن # للصّكرر» ؛ أئ: لصلاة الجمعة. 
والنداء: رفع الصوت وظهوره» ونداء الصلاة مخصرص فى الشرع بالألفاظ 
المعروفة. والمراد بالصلاة: صلاة الجمعة» والمراد بالأذان عند الجمهور: الأذان 


)١(‏ المراغي. (؟) البحر المحيط. (۳) المراح. 
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إذا جلس الإمام على المنبر؛ لأنه لم يكن على عهد رسول الله ية - نداء سواه. 
وقد كان لرسول"'' الله يلل - مؤذن واحدء فكان إذا جلس على المنبر. . أذّن على 
باب المسجدء فإذا نزل.. أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
على ذلك» حتى إذا كان عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وكثر الناس وتباعدت المنازل. . 
زاد مؤذتاً آخرء فأمر بالتأذين ال ا بالسوق يقال لها: الزوراء؛ ليسمع 
الناس» فإذا جلس على المنبر. . أذن المؤذن الثاني» فإذا نزل. . أقام الصلاةء فلم 
يعب عليه ذلك أحد من الصحابة. والأصح عند الحنفية: أن المراد بالأذان: الأذان 
الأول؛ لأن الإعلام إنما يحصل به لا بالأذان بين يدي المنبرء والمراد بالصلاة: 
صلاة الجمعة» كما يدل عليه قوله: لين يوي الْجُمْعَةَ4 وطإمن* بيان ل9إإذا» 
وتفسير لها. أي: لا بمعنى أنها لبيان الجنس على ما هو المتبادر» فإن وقت النداء 
جزء من يوم الجمعة» فلا يحمل عليه» فكيف يكون بياناً له؟ بل المقصود أنها لبيان 
أن ذلك الوقت في أي يوم من الأيام» إذ فيه إبهام» فتجامع كونها بمعنى (في) كما 
ذهب إليه بعضهم» وكونها (للتبعيض) كما ذهب إليه البعض الآخر. رداك ابد 
البقاء: إن #من» هنا بمعنى (في) كما في قوله تعالى: #أروض مَادَا حلفا مِنَ 
رض ؛ أي : في الأرض 


وقرأ الجمهور: «#الْجْمْمَةِ» بضم الف وقرأ ابن الزبيرء وأبو حيوة» وابن 
أبي عبلة» وأبو عمرو في رواية» وزيد بن علي» والأعمش بسكونها تخفيفاًء وهي 
لغة تميم» ولغة بفتحها لم يقرأ بهاء وهي لغة عقيل. وجمعها: جمع وجمعات. 
وإنما سمي جمعة لاجتماع الناس فيه للصلاة» فهو على هذا اسم إسلامي. وقيل: 
سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم. وقيل: لأن الله فرغ فيها من خلق كل 
شيء» ا جميع المخلوقات. وقيل: أول من سماه جمعة كعب بن لؤي 
- بالهمزة تصغير لأي ‏ سماه بها لاجتماع قريش فيه إليه. وكانت العرب قبل ذلك 
تسميه العروبة» بمعنى الظهور وعروبة. 


وقيل: إن" الأنصار قالوا قبل الهجرة: لليهود يوم يجتمعون فيه في كل سبعة 
أيام» وللنصارى مثل ذلك» فهلموا نجعل لنا 0 نجتمع فيه فنذکر ونصلى فيه» 
للق روح البيان. ش زفق البحر المحيط . )۳( روح البيان. 
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فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة» فاجتمعوا 
إلى أسعد بن زراة رضي الله عنه بضم الزاي ‏ فصلى بهم ركعتين وذكرهم» فسموه 
يوم الجمعة لاجتماعهم فيه. وحين اجتمعوا.. ذبح لهم شاة» فتعشوا وتغدوا منها 
لقلتهمء وبقي في أكثر القرى التي تقام فيها الجمعة عادة الإطعام بعد الصلاة إلى 
يومنا هذاء فأنزل الله آية الجمعة. فهي أول جمعة في الإسلام. 

وأما أول جمعة جمعها رسول الله ية - فهي: أنه لما قدم المدينة مهاجراً 
نزل قباء على بني عمرو بن عوف» يوم الاثنين لاثني عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول حين امتد الضحى» ومن تلك السنة يعد التاريخ الإسلامي» فأقام بها يوم 
الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وأسس مسجدهم. ثم خرج يوم الجمعة عامداً 
المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجداًء فخطب وصلى الجمعة» وهي أول خطبة خطبها رسول 
الله ية -.» وقال فيها: 

«الحمد لله» وأستعينه» وأستهديه» وأومن به» ولا أكفره» وأعادي من يكفر 
بهء وأشهد أن لا إِله إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً غبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق» والنور والموعظة والحكمة» على فترة من الرسل» وقلة 
من العلمء وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة وقرب من 
الأجل. من يطع الله ورسوله.. فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله.. فقد غوى 
وفرط وضل ضلالاً بعيداً . 

أوصيكم بتقوى الله» فإن خير ما أوصى به المسلم المسلم» أن يحضه على 
الآخرة» وأن يأمره بتقوى الله» وأحذر ما حذركم الله من نفسهء فإن تقوى من عمل 
به ومخافته من ربه عنوان صدق على ما يبغيه من الآخرة» ومن يصلح الذي بينه 
وبين الله من أمره في السرٌ والعلانية لا ينوي به إلا وجه الله.. يكون له ذكراً في 
عاجل أمره وذخراً فيما بعد الموت حين يفتقر المرء إلى ما قدم» وما كان مما سوى 
ذلك.. يود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً. ويحذركم الله نفسه. والله رؤوف بالعبادء 

8 يعم اسه 


هو الذي صدق قوله» وأنجز وعده» ولا حُلْف لذلك» فإنه يقول: لآم يدل الْقولُ لدي 


)١(‏ روح البيان. 
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وما آنا بكر o‏ فاتقوا الله في عاجل أمركم ت في السر والعلانية» 
فإنه من يتق .. يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرأء ومن يتق الله .. فقد فاز فوراً 
عظيماً. وإن تقوى الله توقي مقته وتوقي عقوبته وتوقي سخطهء وإن تقوى الله تبيض 
الوجه وترضي الرب وترفع الدرجة. فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله» فقد 
علمكم في كتابه ونهج لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا وليعلم الكاذبين. فأحسنوا كما 
أحسن الله إليكم» وعادوا أعداء الله» وجاهدوا في الله حق جهاده» هو اجتباكم 
وسماكم المسلمين» ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» فأكثروا ذكر الله» واعملوا لما بعد الموت» فإن من يصلح ما بينه وبين 
الله . . يكفر الله ما بينه وبين الناس. ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون 
عليه» ويملك من الناس» ولا يملكون منهء الله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم». انتهت الخطبة النبوية. 

ثم إن هذه الآية رد لليهود في طعنهم للعرب» وقولهم: لنا السبت ولا سبت 
لكم. 

لَسْموا»؛ أي: فامشواء واقصدوا وامضوا إل ذكر أل سبحانه وتعالى؛ 
أي : إلى الخطبة والصلاة» لاشتمال كل منهما على ذكر الله. وما كان من ذكر 
رسول الله والثناء عليه وعلى خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكير. : 
فهو في حكم ذكر الله وأما ما عدا ذلك من ذكر الظلمة وألقابهم والثناء عليهم 
والدعاء لهم وهم أحقاء بعكس ذلك.. فمن ذكر الشيطان» وهو من ذكر الله على 
مراحل» كما في «الكشاف» وعن الحسن ‏ رحمه الله : أما والله! ما هو السعي 
على الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار» ولكن 
بالقلوب والنيات والخشوع والابتكار. ولقد ذكر الزمخشري في الابتكار قولا وافياء 
حيث قال: وكانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة؛ أي: 
مملوءة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. 

وقال الفراء: السعي والمضي والذهاب في معنى واحد» ويدل على ذلك 
قراءة عمر بن الخطاب وابن مسعود: #فامضوا إلى ذكر الله). وقيل: السعي هو 


)١(‏ الشوكاني. 


a» 


ودام وود 


العمل» كقوله تعالى: طوَمَنْ أراد الْآْرَةَ وسن لما سعيها وهو موم وقوله: إن 
سيد نق ©4: وقوله: «وأن أ لاسن إلا ما سى 4©9. قال القرطبي: وهذا 
قول الجمهور: أي: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله واشتغلوا بأسبابه» من 
الغسل» والوضوءء والتوجه إليه تعالى. 


و با! : إشارة إلى النهي عن التثاقل عنهاء وحثاً اعلى الذهاب بصفاء 
قلب وهمة» لا بكسل نفس وغمة. وهذا بالنسبة إلى غير المريض والأعمى» والعبد 
والمرأةء والمقعد والمسافر» فإنهم ليسوا بمكلفين بها . 


لوروا لْبيم؛ أي: واتركوا المعاملة بالبيع» ويلحق به سائر المعاملات» من 
الشراء والسلم والإجارة والقراض والمساقاة. قال الحسن: إذا أذن المؤذن يوم 
الجمعة.. لم يحل الشراء والبيع» ويجوز أن يجعل البيع مجازاً عن المعاملة كلها. 
وقال بعضهم: النهي عن البيع يتضمن النهي عن الشراء؛ لأنهما متضايفان لا يعقلان 
إلا معاء فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر. والمراد: الأمر بترك ما يذهل عن ذكر 
الله من شواغل الدنياء تجارة وصناعة وحرفة وزراعة وغيرها. وإنما خص البيع 
والشراء من بينها لأن يوم الجمعة يوم تجتمع فيه الناس من كل ناحية» فإذا دنا وقت 
الظهيرة. . يتكاثر البيع والشراءء فلما كان ذلك الوقت مظنة الذهول عن ذكر الله 
والمضي إلى المسجد. . قيل لهم: بادروا تجارة الآخرة» واتركوا تجارة الدنياء 
واسعوا إلى ذكر الله الذي لا شيء أنفع منه وأربح» وذروا البيع الذي نفعه يسير 


وربحه قليل. 

وقرأ كبراء من الصحابة والتابعين”2: #فامضوا» بدل لاتَأسْموا» وينبغي أن 
يحمل على التفسير من حيث إنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع في المشيء ففسروه 
بالمضي» فلا يكون قرآناً؛ لمخالفته سواد ما أجمع عليه المسلمون. 

ذلك المذكور من السعي إلى ذكر الله وترك البيع مبتدأء خبره عي أ4 
أيها المؤمنون من مباشرته. فإن نفع الآخرة أجل وأبقى «إن كُشْرْ سََلَمُو» الخير 
والشر الحقيقيين. فافعلوا ما أمرتكم به» واتركوا ما نهيتكم عنه. 


)١(‏ روح البيان. ش (؟) البحر المحيط. 


۳۰۱ 


روي: أنه بيه - خطبء فقال: «إن الله افترض عليكم الجمعة في يومي هذا 
عذر.. فلا بارك الله له» ولا جمع شملهء ألا فلا حجّ لهء ألا فلا صوم له» ومن 
تاب. . تاب الله عليه». 


2 
الد 
ٍ- 


ومعنى الآية: ا ن اموا 5 ودک لكوع من دوو ألْجَمعَة »4 ؛ أي : 
إذا”'' أذن المؤذن بين يدي الإمام وهو على المنبر في يوم الجمعة للصلاة. . فاتركوا 
وعليكم أن تمشوا الهوينى» بسكينة ووقار حتى تصلوا إلى المسجد. 

روى الشيخان عن أبى هريرة: أن النبى ‏ يَلٍ - قال: «إذا أقيمت الصلاة. . 
فلا تأتوها وأنتم تسعون ‏ تسرعون ‏ وأتوها وأنتم تمشون» وعليكم السكينة والوقارء 
فما أدركتم.. فصلوا وما فاتكم.. فأتموا». 

وعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي - يكل - إذ سمع جلبة رجال» 
فلما صلى قال: «ما شأنكم»؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاةء قال: فلا تفعلواء إذا 
أتيتم فامشواء وعليكم السكينة» فما أدركتم.. فصلوا وما فاتكم.. فأتموا». رواه 
البخاري ومسلم. ش 

ذالكم السعي وترك البيع خير لكم من التشاغل بالبيع وابتغاء النفع الدنيوي» 
فإن منافع الآخرة خير لكم وأبقى» فهي المنافع الباقية. وأما منافع الدنيا: فهي 

ثم ذكر ما يفعلون بعد الصلاةء فقال: #8هَإِدًا فصت الصَّلَرَةُ» التي نوديتم لها 
أي: أديت وفرغ منها لفَأنشَشِرُوا4؛ أي: تفرقوا لف الْأَرْشٍ4 لإقامة مصالحكم 
والتصرف في حوائجكم بأن يذهب كل منكم إلى موضع فيه حاجة من الحوائج 
المشروعة التي لا بد من تحصيلها للمعيشة» من التجارة والصناعة والزراعة. 

فإن قلت”'': ما معنى هذا الأمرء فإنه لو لبث فى المسجد إلى الليل يجوزء 


0 المراغي: (۲) روح البيان. 


۳۰۲ 


فالجواب: أن هذا أمر الرخصة لا أمر العزيمة؛ أي: الا جناح عليكم في 
الانتشار بعد ما أديتم حق الصلاة. ْ 

#وايتغوأ» ؛ أي: واطلبوا لأنفسكم وأهليكم «ين قصل أللو» سبحانه وعطائه؛ 
أي: من الرزق الحلال» بأي وجه يتيسر لكم من التجارة وغيرها من المكاسب 
المشروعة. ل علي هذا المعنى سبب نزول قوله تعالى: ##وَإِدًا رأوَأ رة الخ 
كما سيأتي قريباً. 


سے سس سير 


فالأمر بعد الحظر للإطلاق؛ أي : للإباحة لا للإيجاب» كقوله: ##إوإدًا حلام 
اتا . وذكر الإمام السرخسي: أن الأمر للإيجاب؛ لما روي: أنه يلا قال: 
«طلب الكسب بعد الصلاة هو الفريضة بعد الفريضة» وتلا قوله تعالى: لدا قْصِيتِ 
ألصلَوةٌ . وقيل: إنه للندب» فعن سعيد بن جبير: إذا انصرفت من الجمعة. . 
فساوم بشيء وإن لم تشتره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لم يؤمروا بطلب 
- شيء من الدنياء إنما هو عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ في الله. وعن 
الحسن» وسعيد بن المسيب: هو طلب العلم. وقيل: صلاة التطوع . 

والظاه 20 : أن مثل هذا إرشاد للناس إلى ما هو الأولى» ولا شك في أولوية 
المكاسب الأخروية مع أن طلب الكفاف من الحلال عبادة» وربما يكون فرضاً عند 
الاضطرار. 

«وَادْكُروا اله سبحانه بالجنان واللسان 8 كَبِيرا4؛ أي: ذكراً كثيراً أو زماناً 
كثيراً» ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة؛ أي: واذكروه بالشكر له على ما هداكم إليه 
من الخير الأخروي والدنيوي» واذكروه أيضاً بما يقربكم إليه من الأذكار؛ كالحمدء 
والتسبيح» والتكبيرء والاستغفار ونحو ذلك. َلك تُيْلحُونَ4؛ أي: كي تفوزوا 
بخير الدارين وتظفروا به. 

والمعنى”: أي فإذا أديتم الصلاة. . فتفرقوا لأداء مصالحكم الدنيوية بعد أن 
أديتم ما ينفعكم في آخرتكم» واطلبوا الثواب من ربكم» واذكروا الله وراقبوه في 
جميع شؤونكم» فهو العليم بالسر والنجوى» لا تخفى عليه خافية من أموركم»› 


(۱) روح البيان. (۲) المراغي. 


۳ 


لعلكم تفوزون بالفلاح في دنياكم وآخرتكم. وفي هذا إيماء إلى شيئين 


١‏ مراقبة الله في أعمال الدنيا حتى لا يطغى عليهم حبها بجمع حطامها بأي 
الوسائل من حلال وحرام. 


- أن في مراقبته تعالى الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. 


أما في الدنيا: فلأن من راقبه لا يغش في كيل ولا وزن» ولا يغير سلعة 
بأخرى» ولا يكذب في مساومة» ولا يحلف كذباًء ولا يخلف موعداًء ومتى كان 
كذلك. . شهر بين الناس بحسن المعاملة وأحبوه» وصار له من حسن الأحدوثة ما 
يضاعف له الله به الرزق. 


وأما في الآخرة: فيفوز برضوان ربه ورضوان من الله أكبر» وبجنات تجري 
من تحتها الأنهار» ونعم أجر العاملين. وعن عراك بن مالك رضي الله عنه: أنه كان 
إذا صلى الجمعة.. انصرف فوقف على باب المسجد» وقال: اللهم أجبت 
دعوتك» وصليت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» وأنت خير 
الرازقين. 


ثم عاتب سبحانه المؤمنين على ما كان منهم من الانصراف عن الخطبة يوم 
الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدينة يومئذٍء فقال: إا رَأنَا»؛ أي: وإذا رأى 
المؤمنون وعلموا #يَحرَة» ؛ أ عير تجارة» وهي تجارة دحية بن خليفة الكلبي. 
ر4 سمعوا ل4 وهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه. يقال: ألهى عن كذا 
إذا شغله عمًا هو أهمٌ. والمراد هنا: صوت الطبل» ويقال له: اللهو الغليظ. وكان 
دحية إذا قدم.. ضرب الطبل ليعلم الناس بقدومه فيخرجوا ليبتاعوا منه. وقيل: 
كانوا إذا أقبلت العير استقبلوها؛ أي: أهلها بالطبول والدفوف والتصفيق» 
المراد باللهو هنا #انقضوأ)؛ أي: انتشرواء وتفرقوا خارجين 8إليبَا4؛ أي: إلى 
التجارة» والذي سوغ لهم الخروج وترك رسول الله ية - يخطب: أنهم ظنوا أن 
الخروج بعد تمام الصلاة جائز لانقضاء المقصودء وهو الصلاة؛ لأنه كان مَل - 
أول الإسلام يصلي الجمعة قبل الخطبة كالعيدين» فلما وقعت هذه الواقعة ونزلت 
الآية.. قدم الخطبة وأخر الصلاة» انتهى. «خطيب». 


£ 


وأفرد"“ الضمير لأن العطف ب#أو» لا يثنى معه الضميرء وكان المناسب 
إرجاعه إلى أحد الشيئين من غير تعيين على أن تخصيص التجارة برد الضمير إليهاء 
لأنها المقصودة» أو للدلالة على أن الانفضاض إليها مع الحاجة إليها والانتفاع بها 
إذا كان مذموماء فما ظنك بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم في نفسه؟ ويجوز أن 
يكون الترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطبل» ورؤيته فإذا كان 
الطبل من اللهو وإن كان غليظاً فما ظنك بالمزمار ونحوه؟. وقد يقال: الضمير 
للرؤية المدلول عليها بقوله: رأوا. 

وقرىء : : #إليهما4”" بالتثنية للضميرء كقوله تعالى: إن يكن عَنِيّا أو فَقِيرا 
لَه وک يما . وتخريجه على أن يتجوز ب#أو» فتكون بمعنى الواو. وقيل: 
التقدير على القراءة المشهورة: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه. 
فحذف الثاني لدلالة الأول عليه» كما في قول الشاعر: 
نَحْيبِمَاعِئْدَنَا,َأَلتَيمَا عند راض وَأَلر 

روي: أن دحية بن خليفة الكلبي قدم المدينة بتجارة من الشام» وكان ذلك 
قبل إسلامه» وكان بالمدينة مجاعة وغلاء سعرء وكان معه جميع ما يختاج إليه من 
بر ودقيق وزيت وغيرهاء والنبي ‏ ية - يخطب يوم الجمعة» فلما علم أهل المسجد 
ذلك. . قاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه» فما بقي معه ‏ ب إلا ثمانية» أو أحد 
عشرء أو اثنا عشرء أو أربعون» فيهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» وطلحة» 
والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» 
وسعيد بن زيد» وبلال بن رباح» وعبد الله بن مسعود» وفي رواية: عمار بن ياسر 
بدل عبد الله. وذكر مسلم: أن جابراً كان فيهم» وكان منهم سبع نسوة فقال 
النبي ‏ كلل -: «والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعاً. . لأضرم الله عليهم 
الوادي ناراً». وفي «عين المعاني»: «لولا الباقون لنزلت عليهم الحجارة». وقال 
الخطيب: فهذه الروايات المختلفة منشأ الخلاف بين الأئمة فى العدد الذي تنعقد به 
الجمعة. | ه. من «القرطبي». ۰ 


(۱) روح البيان. (۲) البحر المحيط . 


۳.0 


لو حال كونك بيا : أي على المنبر. روي عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: كان النبي ‏ ية - يخطب يوم الجمعة خطبتين قائماً يفصل بينهما 
بجلوس» ومن ثمة كانت السنة في الخطبة ذلك» وأول من استراح في الخطبة: 
عثمان» وأول من خطب جالساً: معاوية. وفيه إشعار بأن الأحسن في الوعظ على 
المنبر يوم الجمعة القيام» وإن جاز القعود فيه؛ لأنه والخطبة من واد واحدٍ لاشتماله 
على الحمد والثناء والصلاة والنصيحة والدعاء. 


ثم أمره الله سبحانه أن يخبرهم بأن العمل للآخرة خير من العمل للدنياء 
فقال: #قل» يا محمد لهم : ما عند ألو من الجزاء العظيم على استماع الخطبة» 
ولزوم مجلس الرسول ‏ لو . وهو : الجنة. و#ما»: موصولة. خاطبهم الله 
سبحانه بواسطة النبي - ية لأن الخطاب هنا مشوب بالعتاب. خ4 لكم «ين) 
استماع اللو ر نفع «التجرة» اللذين ذهبتم إليهماء وتركتم البقاء في المسجد 
وسماع خطبة النبي ‏ بي - لأجلهماء فإن نفع ذلك محقق مخلد» بخلاف ما فيهما 
من النفع المتوهم. فنفع اللهو ليس بمحقق» ونفع التجارة ليس بمخلد. وما ليس 
الملكات. #وانّد» سبحانه وتعالى عير ألرَرْقِنَ» وأفضلهمء فمنه اطلبوا الرزق» 
وإليه توسلوا بعمل الطاعة» فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق» وأعظم ما يجلبه. 


ميو مد 


قال بعضهم''': قوله تعالى: حي يْنَ ألو وقوله: َي الروك من قبيل 
الفرض والتقدير: إذ لا خيرية في اللهو ولا رازق غيره فكأن المعنى إن وجد في اللهو 
خير فما عند الله أشد خيراً منه» وإن وجد رازقون غير الله. . فالله خيرهم وأقواهم 
وأولاهم عطية. والرزق: هو المنتفع به» مباحاً كان أو محظوراً . قيل لبعضهم: من أين 
تأكل؟ فقال: من خزانة ملك لا يدخلها اللصوصء ولا يأكلها السوس. 

قال أبو حيان: وناسب ختم الآية بقوله: وله حير أَلزتنَ4 لأنهم كانوا قد 
مسهم شيء من غلاء الأسعارء كما تقدم في سبب النزول. 


والمعنى”": أي قل لهم مبيناً خطأ ما عملوا : ما عند الله مما ينفعكم في 


(۱) روح البيان. (؟) المراغي. 


۳۰٦ 


الآخرة خير لكم مما يفيدكم في الدنياء من التمتع بخيراتها وكسب لذاتهاء فتلك 
باقية وهذه فانية» والله خير الرازقين وأفضلهم وأوسعهم رزقاًء فإليه سبحانه فاسعوا 
ومنه فاطلبوا الرزق» ولن يفوتكم ذلك بسماع عظاته» فالله كفيل برزقكم ولم ينقص 
بترككم البيع والشراء حين الصلاة وحين سماع العظات والنصائح. والله أعلم . 


الإعراب 
شبح َه ما فى أَلتّمْوَتِ وَمَا فى الْأرْضٍ ألَلِكِ الوس ألم لكر ® هر الى 
كد ف الان د شر ين ينذا عي ليده وک م لمهم الكتب وَلفِكَة وإن كوأ 
ن قب[ ل کن تکل يبن ©4 . 
«سَيَعُ4: فعل مضارع» طللَو4: متعلق به (تا): اسم موصول في محل 
الرفع فاعل» فى ألسَمْوَتِ»4: صلة ل#اما». والجملة مستأنفة. ريما في الْأَرضِ»: 
معطوف على لما في ألسَمُوتِ». «اآلَلِكِ4©: صفة للجلالة» أو بدل منهء وكذا قوله: 
ادوس ألم للك ر4: صفات لهء أو بدل منه. مر لَتِى»: مبتدأ وخبرء 
والجملة مستأنفة. #بَعَتَ»: فعل ماض» وفاعل مستترء صلة الموصولء لف 
ال : متعلق ب#بعت) «رسشلا): مفعول به ي عنم 4 : صفة ل#رسْرلًا». 
OES Ns US‏ 
لايو : مفعول به» والجملة نعت ثان ل#رسلا) أو حال منه لتخصصه بالصفة. 
دِيم 4: فعل وفاعل مستتر ومفعول به معطوف على يتلا وله 
لْكنبّ# : فعل وفاعل مستتر ومفعولان» #ولليكة» : معطوف على #الكتب #4 
والجملة معطوفة على يتلأ أيضاً. «تإن4: الواو: حالية» «إِنْ» مخففة من 
الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: وإنهء #كوأ€: فعل ناقص واسمهء لين 
َبَلُ4: متعلق ب كأ أو حال من الواوء لنى»: #اللام#: حرف ابتداءء #في 
ضلال#: خبر كان» #مُِينِ#4: نعت صلل وجملة #كان# في محل الرفع خبر 
ل«إن» المخففة» وجملة إن المخففة في محل النصب حال من هاء #يعلمهم» 


مارك : الواو»: عاطفة» «آخرين»: معطوف على لاء مجرور 

بالياء» أو معطوف على الضمير في #يعلمهم» منصوب بالياء؛ أي: ويعلم آخرين. 
€ : حال من آخرين؛ أي: حال كون الآخرين من مطلق الأميين» كذا قالوا. 
ولكن الأصح أن يكون الجار والمجرور صفة لآخرين؛ أي: كائنين منهم» أو متعلقاً 
ب#آخرين4؛ لأن #آخرين» نكرة. «لما»: حرف نفي وجزمء طيِلْحَيُأ»: فعل ‏ 
مضارع مجزوم ب#لما»» وعلامة جزمه حذف النون» و#الواو): فاعل» ti}‏ 
متعلق بطيِلحَفُوأ4. والجملة صفة ل«آخرين». 9رَمْوٌ4: مبتداء لمر : خبر 
أول» «اللكير» : خبر ثان» والجملة مستأنفة. #ذَّلِكَ»: مبتدأ فصل أللَّمِ: خبرء 
والجملة مستأنفة. تي4 : فعل مضارع» وفاعل مستتر ومفعول أول. والجملة في 
محل النصب حال من الجلالةء أو خبر ثان عن اسم الإشارة. #إمَن»: اسم 
موصول في محل النصب مفعول ثان لآتي» وجملة يتا صلة ل« 
الموصولة. رأة ذو الْتَْلِ»: مبتدأ وخبرء «ألَطِيرٍ4: صفة ل« اللي 
والجملة الاسمية معطوفة على الجملة التي قبلها. 

لمل لين حُيَلوا اة م لم ييلوها كُمَمَلٍ الْحِمَارٍ حمل اقلا يٽس مَل 
الور الیب دبا ات اه وة كا يى لمم أشي @4. 

مَل أي : مبتدأ ومضاف إليه» «حَيَلوأ4 : فعل ونائب فاعل والجملة صلة 
الموصول» لورت : مفعول ثان يلوا «4: حرف عطف وتراخ» «لمْ»: 
حرف جزمء #بحلُومًا» : فعل وفاعل ومفعول به مجزوم ب#لَم4» والجملة معطوفة 
على «حُيلوا) على كونها صلة الموصولء « كَمَثَلِ4: خبر المبتدأء والجملة 
مستأنفة. #الْحِمَارٍ4: مضاف إليه» وجملة جيل أُسْمَارَاً4 في محل النصب على 
الحال من #الْحِمَارٍ». ويجوز أن تكون في محل جرّ صفة ل«#االْحِمَارٍ4 لجريانه 
مجرى النكرة؛ أو لأن القاعدة في مثل هذا غير مطردة كما مرّ. «ينْس»: فعل 
ماض لإنشاء الذم» طمَكَلُ الْقََر4: فاعلء «الْدِنَ4: صفة ل اقزر والجملة 
إنشائية لا محل لها من الإعراب. وجملة كديأ صلة الموصولء بيت لري 
متعلق ب« كَذَّوأ4 والمخصوص بالذم محذوف أو خبر عن المخصوص بالذم 
المحذوف» أي : هذا المثل» وهو مبتدأ خبره جملة #بنّس 2# وفيه أوجه أخر. 
لوال : مبتدأء وجملة لا دى أَلْقَوْمَ اليك خبر المبتدأء والجملة مستأنفة. 


۳۹۸ 


2و 


لفل اما ایت اذ إن نشم اتک ازس ره لله ين دون الا هتما الَو إن 
كم سين ©4 

فل : فعل أمر» وفاعل مستتر يعود على محمد ييه » والجملة مستأنفة. 
#يا»: حرف نداءء #أي»: منادى نكرة مقصودةء و#الهاء#: حرف تنبيه» 
«أليكَ4: بدل من «أيُ4» وجملة طمَادُوَ4: صلة الموصول»ء وجملة النداء في 
محل النصب مقول ل#قل4. «إن4: حرف شرط جازم» #رَعَمَتُمِ4: فعل وفاعل في 
محل الجزم بإن4 الشرطية على كونه فعل شرط لهاء لخ ناا والسية 
«أريسة4 : حبر لو4 صفة د« زاء أو متعلق ب«أزّليسآ4. ين دون الاس) : 

صفة ثانية داولا أو حال منه. وجملة #أنْ» في تأويل مصدر ساد مسد 

مفعولي رَعَنَتُم4. طفْتَمئَو4: «الفاء»: رابطة الجواب وجوباًء «تمنوا): فعل 
أمر» مبني على حذف النون» و#الواو»: فاعل» #ألْوّتَ4: مفعول به» والجملة في 
محل الجزم بِلاإِنْ» على كونها جواباً لهاء وجملة إن الشرطية في محل النصب 
مقول «قل». #إن): حرف شرط كنم صَدقِيتَ4: فعل ناقص واسمه وخبره» 
في محل الجزم بلإإنْ» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء والجواب محذوف معلوم 
مما قبله» تقديره: إن كنتم صادقين فتمنوا الموت. والجملة الشرطية في مخل 
النصب مقول «تل). 


لوا يِتمتره ادا با ممت أيهم اه ميم باشيييك ©4 . 


«ولا»: «الواو»: عاطفةء «إلا»: نافية» #يشتوتة€: فعلء وفاعل»› 
ومفعول به» مرفوع بثبات النون» والجملة معطوفة على جملة 42. بدا : 
ظرف متعلق ب#يِتْمَئوتَ4» #بما#: جار ومجرور متعلق بما في معنى النفي» لأنه 
سب لتفي الغمتي» أي: يأيون شن التمتي بسبب ما قدمت أيديهم. همت 
يديه : فعل وفاعلء والجملة صلة لما والعائد محذوف؛ أي: بسبب ما 
قدمته أيديهم. اله علية4: مبتدأ وخبر» بلطن : متعلق بلعَليمٌ4: والجملة 


قل إن ألْمَوَتَ الَدِى تفوت بن ِنَم مُکقيڪم ر ون إل علي التَيْب 
سهد فک يما 3 مون 4. 


۳۰۹ 


قل : فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة» إن الْمَوْنَّ4: ناصب 
واسمهء «الِّى4: صفة ل#الْمَوْتَ4. «يَرُورح4: فعل وفاعل» صلة الموصول» 
ينه : متعلق بلاترُرت4» وهو العائد على الموصولء 9وِنةُ4: «الفاء»: 
رابطة الخبر بالاسم لما في الموصول من معنى الشرط. لأن الصفة والموصوف 
كالشيء» أو زائدة. #إنه#: ناصب واسمهء لمُلْقِبِكُمْ 4 : : خبره» وجملة إ4 ۴ 
محل الرفع خبر إن الأولى. وقد منع هذا قوم» منهم: الفراء» وجعلوا الفاء 
زائدة. وقيل: الخبر هو نفس «آأى) وما بعده استنئاف» 006 قيل: إن الموت هو 
الشيء الذي تفرون منه. وإلى هذا نحا الزمخشري» ويؤيده قراءة زيد بن علي بلا 
فاء. #ثُرّ: حرف عطف وتراخ» ليُوُونَ4: فعل ونائب فاعلء إل علي 
َلْعَيْبِ4: متعلق بر4 رَد معطوف على «التَِ4؛ وجملة 
ذو : معطوفة على جملة #إإِنَّ4 الأولى على كونها مقولاً ل«قل». «الَيَتَك 4 : 
#الفاء © : عاطفة» #ينبئكم» : فعل وفاعل مستتر يعود على علي ألْمَيْبِ»» #الكاف» : 
مفعول به» والجملة معطوفة على جملة رون يما : متعلق ب#ينبئكم» على كونه 
مفعولاً ثانياً له» 42 : فعل ناقص واسمهء وجملة 9اسَمَلُونَ4: خبره» وجملة كان 
صلة الموصول. 


0 أا لذن اموا إ5 ووک لصوو من وو الْجَمْعَةَ فاسعواً ل £ آله ودروا 
ألمي درک سار |4 إن و تعلمونٌ ©{ . 

یا : منادی» «الَدِنَ» : بدل من المنادى» اموا : صلة 
الموصول» #إدا#: ظرف لما يستقبل من الزمان مضمن معنى الشرطء #زدى: 
فعل ماض مغير الصيغة «لِصَّلَرِةِ4: جار ومجرور» نائب فاعل #ين): بمعنى في 
ليور الْجْمْعَةِ4: مجرور بلمن) الجار والمجرور متعلق ب#ؤدت). والجملة في 
محل الخفض بإضافة #إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق 
بالجواب الآتي. لاتَأسْعَوَا»#: #الفاء»: رابطة لجواب #إذا». #اسعوا»: فعل أمرء 
مبني على حذف النون» و«الواو»: فاعلء إل ذِكْرٍ الد : متعلق ب#اسعوا»» 
والجملة الفعلية جواب «إذا). لا محل لها من الإعراب» وجملة «إذا» في محل 
النصب مقول «فل) على كونها جواب النداء. #وَدَرُوأ الي : فعل أمر» وفاعل 
ومفعول به معطوف على #اسعوا». «كَلِكمٌ4: مبتداء «غ:45: خبرء «لگ4: 
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متعلق بير . والجملة الاسمية في محل النصب مقول قل. #إن#: حرف 
شرطء #كُمْرٌ4: فعل ناقص واسمه» في محل الجزم إن الشرطية على كونه 
فعل شرط لهاء وجملة طتَعَلَمُونَ4: خبر كان» وجواب «إِنْ» الشرطية محذوف 
معلوم مما قبلهاء تقديره: إن كنتم تعلمون الخير. . فاسعوا إلى ذكر الله. وجملة 
الشرط في محل النصب مقول قل. 

3دا فضي الصَلزهٌ نتروا في الأَرْضٍ واوا من قصل انو وأذكروا الله كيرا 


«5ا): «الفاء»: عاطفةء «إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» 9ْضِيَتِ 
ص4 : فعل» ونائب فاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على 
كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب» طفَأنَشِرُا»: «الفاء»: رابطة» 
#انتشروا»: فعل أمر مبني على حذف النونء و#الواو»: فاعل» فى الْأَرْضٍ»#: 
متعلق به» والجملة جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» في 
محل النصب معطوفة على جملة «إذا) الأولى. «وابتفوا4: فعل وفاعل معطوف 
على «انتشروا»» #ين قصل أل : متعلق ب#ابتغوا»» ذا ال : فعل أمر 
وفاعل ومفعول به» معطوف على انتشروا). # كيرا : صفة لمصدر محذوف؛ 
أي : ذكراً كثيراً» أو ظرف محذوف؛ أي: زماناً كثيراًء لْمَلَكدّ4: «لعل»: حرف 
ترج وتعليل» بمعنى: كي» و#الكاف»: اسمهاء وجملة طنْقْلِحُن4 خبرهاء 
والجملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. 


- 


Ere 01‏ 2 ر < 2 ي . سے ت 
ِلَيَا وتركوك ماپا فل ما عند الله خير من الهو وَس 


ا 


«وَإدًا روا رة أو هوا انفضا 
الجن وله حر لري 409 . 

«وَإة»: «الواو»: استغنافيةء إذا): ظرف لما يستقبل من الزمانء #رأذا» 
فعل ماض» وفاعل» تحر : مفعول بهء أو هَو): معطوف على ر4 
والجملة الفعلية في محل الخفض بإضافة «إذا» إليها على كونها فعل شرط لهاء 
والظرف متعلق بالجواب #انقَضُوا4 : فعل ماض وفاعل» 8اإلَيّبَا4 متعلق به» والجملة 
جواب #إذا» لا محل لها من الإعراب» وجملة «إذا) مستأنفة. «وردك€: فعل 
ماض» وفاعل» ومفعول به» معطوف على « أنفضوا» » ابا : حال من كاف 

۳۱1 


المخاطب» #قل»: فعل أمرء وفاعل مستترء والجملة مستأنفة. «اما»: اسم 
موصول في محل الرفع مبتدأء عند أللّو4: ظرف متعلق بمحذوف صلة ل#اما»» ٠‏ 

حبر : خبر المبتدأء يِن اللَهّوي4: متعلق بهحَبْدُ4: لوَينَ اليَجرَة4: معطوف على 
يِن اللَيَو4. والجملة الاسمية في محل النصب مقول ظقْل». «والة4: مبتدأء 
حير ألَِنَ4: خبره» والجملة معطوفة على الجملة قبلها على كونها مقولاً 
ل#قل» . والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

«اَلْقُدّسِ»: بضم القاف وتشديد الدال» من أسماء الله تعالى؛ أي: الطاهرء ‏ 
أو المبارك» أو المنزه عن كل النقائص المتصف بكل كمال. وكل فعول مفتوح الفاء 
غير القدوس وسبوح وذروح وفروج فبالضمٌ ويفتحن. 

لن لني » : هم العرب. جمع أمي» نسبة إلى الأم التي ولدته» لأنه على 
الحال التي ولد عليها لم يتعلم الكتابة والحساب» فهو على الجبلة الأولى. 

ليتوا عَلَهِمَ* والفرق بين التلاوة والقراءة: أن التلاوة قراءة متتابعة متسلسلة؛ 
كقراءة القرآن والحديث ودراسة العلمء والقراءة أعم من التلاوة؛ لأنها جمع 
الحروف باللفظء ولو في كلمةء لا اتباعهاء ذكره في «الروح». لوَءَاحَرِنَ»: : جمع 
آخرء بمعنى غير. مَل ألَِينَ خُيَنُوا الترره4؛ أي: علموهاء وكلفوا العمل بها 
م ل حيلوها)؛ أي: لم يعملوا بهاء ولم ينتفعوا بها. « مَل الار) 
والحمار: حيوان معروف» يعبر به عن الجهل» كقولهم: هو أكفر من الحمير؛ أي : 
أجهل»ء لأن الكفر من الجهالة. قال الشاعر: 
تل يان اليل عاد ولا ن ينه إلا السمار 

يل شملا : جمع سفر ‏ بكسر السين ‏ كشبر وأشبار. قال الراغب: 
السفر: الكتاب الكبير الذي يسفر عن الحقائ ثق؛ آي يكشف عنها: وخص لفظ 
الأسفار في الآية إشارة إلى أن التوراة وإن كانت تكشف عن معانيها إذا قرئت 
وق ما ها بالجاهل ل كاد يهاه كالحمان الجامل لها وق «القاموس»؛ 
السفر: الكتاب الكبيرء أو جزء من أجزاء التوراة. 

یا 1 تح هارا ؛ أي : تهودوا ٠‏ أي: صاروا يهوداًء من هاديهود 
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هوداًء كقال يقول قولاً. قال الراغب: الهود: الرجوع برفق» وصار في التعارف 
التوبة. قال بعضهم: يهود في الأصل من قولهم: إنا هدنا إليك» أي: تبنا. وكان 
اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح» كما 
أن النصارى في الأصل من قولهم: نحن أنصار الله ثم صار لازما لهم بعد نسخ 
شريعتهم. وفي «هادوا» إعلال بالقلب» أصله: هودوا قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 

لمَتَمَنَوًا آلمَوْتَ4: من التمني» وهو: تقدير الشيء في النفس وتصويره فيها. 
قال بعضهم: الفرق بين التمني والاشتهاء: أن التمني أعم من الاشتهاء؛ لأنه يكون 
في الممتنعات دون الاشتهاءء لأن التمني طلب أمر مستحيل؛ ك: 

لكا 0 يتات تدر حرسها 

أو مستبعد الحصول؛ كقول الفقير: ليت لن مالا فأحج منه. وأصل تمنوا 
تمنيواء أمر من التمني» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين. #ولا منوت أيذا» أصله: يتمنيونه» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح ثم 
حذفت لالتقاء الساكنين. إن اَلْمَوْتَ الى تَمرُورت يد4 أصله: تفررون بوزن 
تفعلون» نقلت حركة الراء الأولى إلى الفاء فسكنت فأدغمت في الراء الثانية. 
#يُدُونَ4: من الردء وهو صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحوالهء يقال: رددته 
فارتدء والآية من الرد بالذات كما مرّء وأصله: ترددون» بوزن تفعلون» نقلت حركة 
الدال الأولى إلى الراء فسكنت فأدغمت في الدال الثانية. #إذًا ووه للصّلرة» 
النداء: رفع الصوت وظهوره كما مرّ. وأصله: انيه بوزن فاعل» قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح؛ ولما ب: بني الفعل للمجهول. . ضم أوله فقلبت الألف الأولى 
واوأء ولما کسر ما قبل آخرة.:: قلبت الأخيرة ياء. ظنَسَعَوا إلى در أسَّهِ4. قال 
الراغب: السعي : المشي السريع› وهو دون العدو» وهو هنا بمعنى المشي المعتاد» 
وأصله: اسعيواء بوزن افعلواء قلبت ياؤه ألفا لتحركها بعد فتح» ثم حذفت لالتقاء 
الساكنين. ودروا أ ليم » يقال: فلان يذر الشيء؛ أي: يقذفه لقلة اعتداده به» ولم 
يستعمل ماضيه» وهو وذر؛ أي : اتركوا المعاملة. 


ولا راو ر أصله : رأيواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح › فالتقى 
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ساكنان الألف وواو الجماعة» فحذفت الألف. والتجارة: تقليب المال بالبيع 
والشراء لطلب الربح. «أوٌ وء واللهو: كل ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه؛ 
كالمزمار والتلفزيون والفيديو» وسائر آلات الملاهي المحرمة. والمراد في هذه 
الواقعة: صوت الطبل؛ لأنه هو الذي ضربه دحية الكلبي» كما مر. يقال: ألهى عن 
كذاء إذا شغله عما هو أهم. «انقصواً إِليبَا4 الفض: كسر الشيء وتفريق بين بعضه 
وبعض» كفض ختم الكتاب» ومنه: استعير انفض القوم؛ أي: تفرقوا وانتشروا. 
يما : فيه إعلال بالإبدال» أصله: قاوما بالواو» أبدلت الواو همزة في الوصف 
حملاً له على فعله في الإعلال» حيث أعل الفعل قوم بقلب الواو ألفأء فقيل: قام. 
لوه حَبْرُ اتن من الرزق» والرزق: كل ما ينتفع به» حلالاً كان أو حراماًء 
مطعماً كان أو مشرباً أو ملبساً أو مفرشاًء كما قال أحمد بن رسلان في «زبده»: 


م eho‏ 4 و 4 o e‏ 702 فر واوا ا ا 9 0 
ررق من اء ومن شا حرا رالزق مَايَنْمفَعوَلوْمحَوْما 
البلاغة 


وقد تضمنت هذه السورة الكريمة روا من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع : 


فمنها: التشبيه التمثيلي في قوله: مكل لين حُيَلا ألَوربة ثم لَمْ يلها 
كمل الْحِمَارٍ تحمل أسمَاراً ). فقد شبه اليهود حيث لم ينتفعوا بما في التوراة من 
الدلالة على الإيمان بمحمد ‏ بي - والإلماع إلى بعثته ‏ بي - بالحمار الذي يحمل 
الكتب ولا يدري ما فيها. ووجه الشبه: عدم الانتفاع ہما هو حاصل وکائن› 
فالحمار يمشي في طريقه وهو لا يحس بشيء مما يحمله على ظهره إلا بالكد 
والتعب» وكذلك اليهود قرؤوا التوراة أو حفظوها ثم أشاحوا عما انطوت عليه من 
دلائل» وإرهاصات على نبوة محمد - ملل -. 


ومنها: تخصيص التشبيه فيه بالحمار لزيادة التحقير والإهانة ولنهاية التهكم 
والتوبيخ بالبلادة؛ إذ الحمار هو الذي يذكر بالبلادة» والبقر وإن كان مشهوراً 
بالبلادة إلا أنه لا يلائم الحمل كما مرّ. 


ومنها : تأكيد التشبيه بزيادة الكاف كما فى «الكواشى». 
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ومنها: طباق السلب في قوله: طفْتَمَنَوَا الوت ولوا يموت أبدا» . 

ومنها : الطباق بين الغيب والشهادة في قوله : «عيلم أَلْعَيِّبِ هد4 . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: بَا هَدَّمَتْ يديم حيث أطلق الأيدي 
وأراد الأنفس لعلاقة الكلية والجزئية لكون أكثر الأعمال تزاول بها. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: َل عَم الاين للتسجيل 
عليهم بالظلم في کل أمورهم» وكان مفتضى السياق أن يقال : والله عليم بهم . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #وَدَروأ لبي حيث أطلق البيع الذي هو 
تمليك بعرض بلفظ بيع . وأراد جميع أنواع المعاملة» والصناعة والحرف» والزراعة 
وغيرها لعلاقة الجزئية. 

ومنها: التفنن بتقديم الأهم في الذكر في قوله: لوَإِدًا اوا يَحرَهَ أو - 
لأن المقصود الأساسي في الانفضاض هو التجارة» فقدمهاء ثم قال: فل مَا 
الله حر مَنَ أللَهُو ومن الجر . . فقدم اللهو على التجارة؛ لأن لز نفع 
ل فقدم ما هو أهم ذ في الموضعين . 

ومنها: الاستعارة اض التبعية في قوله: # فضا إا ؛ لأن الفض 
حقيقة في كسر الشيء وفصل بعضه عن بعض » فاستعاره للتفرق والانتشار. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
* # ¥ 


خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة 
اشتمتلت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ - وصفه تعالى نفسه بصفات الكمال. 
؟ ‏ صفات النبي الأمي الذي بعثه رحمة للعالمين. 
۳ - النعي على اليهود لتركهم العمل بأحكام التوراة. 
٤‏ طلب مباهلة اليهود. 
ه ‏ الحث على السعي للصلاة يوم الجمعة حين النداء والإمام على المنبر. 
5 الأمر بالسعي على الأرزاق بعد انقضاء الصلاة. 
۷ عتاب المؤمنين على تركهم النبي ‏ ية - وهو يخطب قائماً وتفرقهم لرؤية 
التجارة واللهو .© 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
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)١(‏ وقد فرغنا من تفسير هذه السورة الكريمة عصر يوم الجمعة» السادس من شهر ذي الحجة» 
من شهور سنة آلف وأربع مئة وخمسة عشر» من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
وأزكى التحية 5/ ١516/١7‏ ه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين» واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين» 
آمين . 
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سورة المنافقوق 


سورة المنافقون مدنية» قال القرطبي : في قول الجميع› نزلت بعد الحج. 
وأخرج ابن الضريس وابن مردويه والنحاس والبيهقي: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: نزلت سورة المنافقين بالمدينة» وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله 

وآيها: إحدى عشرة آية» وكلماتها: مئة وثمانون كلمة» وحروفها: تسع مئةء 
وستة وسبعون حرفا . 

مناسبتها لما قبلها: أنه ذى ١2‏ ' في السورة السابقة حال المؤمنين الذي بعث 
إليهم النبي الأمي يتلو عليهم كتابه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» وأمرهم 
بالصلاة و البيع حين أدائهاء وفي هذه ذكر أضدادهم» وهم المنافقون الذين 
يشهدون كذبا بآن:مخمدا رسول الله - كله .ويحلفون الأيمان المحرجة على ذلك» 
ومن ثم كان النبي ‏ بي يقرأ في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة» 
فيحرض بها المؤمنين على العبادة» وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين فيقرع بها 
المنافقين . 

وعبارة أبي حيان: مناسبة هذه السورة لما قبلها : أنه لما كان سبب 
الانفضاض عن سماع الخطبة ربما كان حاصلاً عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من 
المؤمنين في ذلك. وذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة» إذ كان وقت 
مجاعة. . جاء ذكر المنافقين» وما هم عليه من كراهة امل الإيمان؛ وأتبعه بقبائح 
أنعالهه وقولهم: الا یا ل من عند رَسُولٍ آلو حى و4 إذ كانوا هم 
أصحاب أموال والمهاجرون فقراء» قد تركوا أموالهم ومتاجرهم وهاجروا إلى الله 
سبحانه وإلى رسوله ‏ ب > طلباً لمرضاته. 

تسميتها : سميت سورة المنافقين لذكرهم فيها. 

فضلها: ومن فضائلها: ما أخرجه'" سعيد بن منصورء والطبراني في 


(1) المراغي. اران 
© لخر الط 
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«الأوسط» ‏ قال القرطبي -: بسند حسن عن أبي هريرة قال: كان رسول الله كك - 
يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة في الركعة الأولى» فيحرض بها المؤمنين» 
وفي الثانية بسورة المنافقين» فيقرع بها المنافقين. وأخرج البزار والطبراني عن أبي 
عنبة الخولاني مرفوعاً نحوه. وروي عن النبي ‏ بي : أنه قال: «من قرأ سورة 
المنافقين. . برىء من النفاق». 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة المنافقين 
كلها محكم ليس فيها شوخ وفيها ناسيخ» وهو قوله تعالى: ظسَوَآهُ ءَيه 
فرت لهد ا لم عفر تعفر طلم . .. الآية (5). فإنه لما نزلت آية براءة: a‏ 
متو كي مدقل ا قال النبي - بيا -: «قد رخص لي فيهمء 
فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم» فأنزل الله تعالى: #سَوَاء 
يه شَتَفترَتَ لَهُمْ آم لم عفر ه4 الآية نسخاً لقول النبي ‏ بيا -: «لأستغفرن 
0 

سبب نزولها: سبب نزول“ هذه السورة مذكور في قصة طويلة من مضمونها : 
أن اثنين من الصحابة ازدحما على ماء» وذلك في غزوة بني المصطلق» فشج 
أحدهما الآخرء فدعا المشجوج: يا للأنصارء والشاج: يا للمهاجرين» ال د 
E‏ ل ا ا الا يفوا مَل مَنْ 
رَسُول اله حي َنَشُرا4: وقوله: حرج لتر مها الأول € وعنى 520 
وكلاماً قبيحاًء فسمعه زيد بن أرقم» وتقل ê‏ إلى رسول الله - وَل فلام رسول 
الله - ل - عبد الله بن أبي» فحلف ما قال شيئاً من ذلك» فانم زيد» فأنزل الله 
تعالى: إا جك الْمَتَفُِونَ4 إلى قوله: لا يموت تصديقاً لزيد وتكذيباً لعبد 
الله بن أب. هذا خلاصة ما في القصة الطويلة ذكره أبو حيان في «البحر المحيط». 


والله أعلم 


عد عد 6 


)١(‏ البحر المحيط. 
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a >‏ أ اسه و 
لبس م اللو کک 


إا جاك الْمتَنفِقُونَ مَالُوأ مد َتَهَدُ إِنَكَ لرسول أله وال يعَلَمْ لتك ارسولم وَألّهُ شد إن 
التق دود (© انا تسب ل س ما كوأ يمو © 
َلك با ا م کنا لي عل ريم مه ع كي ١‏ ستاو © © يها را و 
امهم ون يورا شع اقلم كي شب تستدة بو ل متو علي رامثو 
درف متهم أل 1 e‏ تمالوا تعفر 1 کم رسو 1 لأ رم 
دَلتهُمْ يصْدُو وشم نكرو (© سواه هة أشتفترت لمر آم لم تر هم أن 
مر أله م ل 2 لَه لا دی ألْقومْ الْتَسِقِنَ 9© هم ل رل ل مثو عل عق جد 

رَسُولٍ الله Rd‏ رين لسوت والارْضِ ولك الْمَكنْقِينَ لا ينْقَهُونَ 


Teor 2 2‏ صر 4 3 أن هين e‏ رع و وه كر 07 مي 7 
قولوت لين يَجَعْنَآ إل الْمَدِيسَةِ رجن لر متها الْأدلّ ويله الْمَِهُ د ولِلْمُؤْمِِينَ 
ر کے 4 0 بك > 


ولان المنفقي لا عدون تاا أ لن اموا لا 1 ر امول و ر 
آمو وسن عل ذلك يك م لْكيرُونَ (©) فشا بن تا مََقَدَحْ ين کن أن باق 
کرک 576 بے 74 رسك الى سا ماس - م م 

ا و و ب لول لحرت إل يب ادف وا کن ين ألصَِلِحِينَ (2) وکن 
ر أل اله تسا کا جت بلا وله حرا با تله @4. 


تقدم لك بيان مناسبة هذه السورة للسورة المتقدمة قريباً . 

قوله تعالى: ودا يل هم نالوا يستغفر لك رَسُولُ أل . . . © الآيات» مناسبة 
هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما" ذكر كذب المنافقين في قولهم 
للرسول ‏ ية -: نشهد إنك لرسول الله» وبيّن أنهم يسترون نفاقهم بالأيمان 
الفاجرة» ثم أعقبه بذكر جبنهم وصلفهم» وأنهم أجسام البغال وأحلام العصافير» ثم 
أردفه ببيان أنهم أعداء الله حقاً. أعقب هذا بذكر ما صدر منهم مما يثبت كذبهم 
ونفاقهم بما لا يدع شبهة لمن يلتمس المعاذير ويبرئهم من النفاق» فمن ذلك : 


)١(‏ المراغي. 
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١‏ أنهم إذا طلب منهم أن يتقدموا إلى الرسول ‏ كل - ليستغفر لهم على ما 
فرط منهم من الذنوب. . أمالوا رؤوسهم وأعرضوا استكباراً وأنفة أن يفعلوا. 

۲ أنهم قالوا: لئن رجعنا من وقعة بني المصطلق - قبيلة من اليهود ‏ إلى 
المدينة. . لنخرجن الأذلاء محمداً وأصحابه منها. 

ثم نعى عليهم ما قالوا بأنهم قوم لا حلوم لهمء ولا هم يفقهون جليل قدرة 
الله وبديع صئعه . 

قوله تعالى: یا اَی ءامنا لا لھک نولک ول أَوْلَدُْكُمَ ...4 الآيات» 
مناسبتها لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما حكى مقال المنافقين من أنهم الأعزاء 
وأن المؤمنين هم الأذلاء اغتراراً بما لهم من مال ونشبء وأن ذلك هو الذي 
صدهم عن طاعة الله وجعلهم يعرضون عن الإيمان بالله إيماناً حقأء ويؤدون فرائضه 
ويقومون بما يقربهم من رضوانه. . أردف ذلك نهي المؤمنين أن يكونوا مثلهم في 
ذلك» بل عليهم أن يلهجوا بذكر الله آناء الليل وأطراف النهارء ويؤدوا ما فرض 
عليهم من العبادات» ولا يشغلهم عن ذلك زخرف هذه الحياة من مال ونشب أولاد 
وجاهء فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم أمرهم أن ينفقوا أموالهم في 
أعمال البر والخير ولا يؤخروا ذلك حتى يحل الموت فيندموا» حيث لا ينقع الندم» 
ويتمنوا أن يطيل الله أعمارهم ليعوضوا بعض ما فاتهم» ولكن أنى لهم ذلك؟ ولكل 
نفس أجل محدود لا تعدوه» والله خبير بما يعملون» وهو مجازيهم على أعمالهم» 
إن را وت شرا 

أسباب النزول 

قوله تعالى: إا جاك الْمْتَفِنَ. . .€ الآية» سبب نزولها”"': ما أخرجه 
البخاري (ج/ ٠١‏ ص/95١)‏ عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرقم قال: كنت في 
غزاة فسمعت عبد الله بن بي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 
من حوله» ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت لعمي أو لعمر» 
فذكره للنبي ‏ ية -» فدعاني فحدثته» فأرسل رسول الله ية - إلى عبد الله بن أبيّ 
)۱( البخاري . 
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وأصحابهء فحلفوا ما قالواء فكذبني رسول الله ية - وصدقه فأصابني هم لم 
يصبني مثله قطء فجلست في البيت» فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول 
الله ية - ومقتكء» فأنزل الله تعالى: إا جاه المتفثو) فبعث إلى النبي ‏ يكل 
-ء فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد.. الحديث. أخرجه مسلمء والترمذي» 
وأحمدء والحاكم أطول مما ها هناء وقال: صحيح» وأقرّه الذهبي وابن جرير. 
قوله تعالى: هْمُ أن يَقُولُونَ لا يفوا عل مَنْ عند رَسُولٍ أللَّ. . .4 الآيات» 
سبب نزولها: ما أخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ عن محمد بن كعب القرظي قال: سمعت 
زيد بن أرقم رضي الله عنه لما قال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول 
اللهء وقال أيضاً: لن رجعنا إلى المديئة» أخبرت به النبي - كل -» فلامني 
الأنصارء وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك» فرجعت إلى المنزل» فنمت»› 
فدعاني رسول الله يله » فأتيتهء فقال: إن الله قد صدقك ونرّل: «هم اَن يفول 
لا يفوا عل من عند رَسُول اله . . .) الحديث أخحرجه الترمذي» وقال: هذا 


التفسير وأوجه القراءة 

إا ج4121 وحضرك ١«االْمَكَفْقُونَ4؛‏ أي : حضروا مجلسك ووصلوا إليك. 
جمع منافق»ء والمنافق: هو الذي د اعتقاداً ويظهر الإيمان قولاً. 
والنفاق: إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر في الجنان. وفي «المفردات»: 
النفاق: الدخول في الشرع من باب والخروج منه من باب. ظثَالُوا4: مؤكدين 
كلامهم ب#إإن» و«اللام»: للإيذان بأن شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم 
وخلوص اعتقادهم ووفور رغبتهم ونشاطهم . 

والظاهر: أنه الجواب؛ لأن الآية نظير قوله تعالئ: ىتا لقا الذي ءامو 
الوا َامتَا4. وقيل: جوابه محذوف» وهتَالُوا» حال والتقدير: جاؤوك قائلين كيت 
وكيتء. فلا تقبل متهم . وقيل: الجواب #أصَدُوا مب جُنَّه4 وهو بعيدء وقيل: 
جوا قولة؛ در وقيل: استئناف لبيان طريق خدعتهم؛ أي: قالوا: 


)000 دوح البيان. 
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#نشبد» الآن أو على الاستمرار ليك PF‏ ل 4 والشهادة قول صادر عن علم 
حصل بشهادة بصر أو بصيرة . والمراد بالمنافقين: عبد الله بن أبي وأصحابه. ومعنى 
ند4 : نحلف» فهو يجري مجرى القسم» ولذلك يتلقى بما يتلقى به القسم. 
ومن هذا: قول قيس بن ذريح: 
ا فهذا نينا متوري فخ مكيدانت 

ومثل نشهد: نعلم» فإنه يجري مجرى القسم. كما في قول الشاعر: 
ELE EES CEE E,‏ 0 افا 

وجملة قوله: وله يعم إنك رسو اعتراض”" ا 
لكوت مطابقاً للواقع» ولإزالة إيهام أن قولهم هذا كذب؛ لقوله: «والة د...4 
إلخ. زو تعظيم لي - ية -. وقال أبو الليث: وله بعلم إنك أرسوأ غير 
قولهم: وک بال شهدا ل( محمد يول آ4 . 

واعلم: أن كل ما جاء في في القرآن بعد العلم من لفظة #أن) فهي بفتح الهمزة 
لكونها في حكم المفردء إلا في موضعين: 

أحدهما: لول بعلم إِنَكَ رول في هذه السورة. 

والثاني : لف تعلم إِنم ليحرنك ألَذِى يثولون 4 في سورة الأنعام. وإنما كان كذلك 
في هذين الموضعين لأنه يأتي بعدهما لام الخبر» فانكسرا. 

أي: لأن اللام لتأكيد معنى الجملة» ولا جملة إلا في صورة المكسورة 
وقال بعضهم : إذا دخلت لام الابتداء على خيرها.. تكون مكسورة؛ لاقتضاء لام 
ٍ الابتداء الصدارة» كما يقال : لزيد قائم. وأخرت اللام لغلا يجتمع حرفا التأكيد» 
واختير تأخيرها لترجيح إن في التقديم لعامليته» فكسرت لأجل اللام. 

لرل نم4 شهادة حقة إا ليقي لَكَدوْ4؛ أي: إنهم لكاذبون فيما 
أضتعروه من أنك غير رسول. والإظهار”" في فوضع الإضمار لذمهم والإشعار بعلية 
الحكم. أو لكاذبون فيما ضمنوا مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنينة قلب. 


)١(‏ . الشوكاني . )۲( روح البيان. )۳( روح البيان. 
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فإن الشهادة وضعت للإخبار الذي طابق فيه اللسان اعتقاد القلب» وإطلاقها على 
الزور مجازء كإطلاق البيع على الفاسد. نظيره: قولك لمن يقول: أنا أقرأ: 
«الحمد َه رب الْعنلَيَ 469: كذبت» فالتكذيب بالنسبة إلى قراءته لا بالنسبة 
إلى المقروء الذي هو: «الحمد لَه رب الْعنلِينَ 7©». ومن هنا يقال: إن من 
استهزأ بالمؤذن لا يكفرء بخلاف من استهزأ بالأذان» فإنه يكفر. قال بعضهم: 
الشهادة حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبهء فهي الإخبار بما علمه بلفظ خاص» 
ولذلك صدق المشهود به وكذبهم في الشهادة بقوله: لوال يَمْكمُ. . .4 إلخ. 

ودلت الآية على أن العبرة بالقلب وبالإخلاص» وبخلوصه يحصل الخلاص . 
وكان ‏ ية - يقبل من المنافقين ظاهر الإسلام. 

ومعنى الآية20: أي إذا حضر مجلسك المنافقونء كعبد الله بن أبي 
وأصحابه. . قالوا: نشهد شهادة لا نشك في صدقها أنك رسول من عند الله حقاء 
أوحى إليك وحيه» وأنزل عليك كتابه رحمة منه بعباده. 

ثم أتى بجملة معترضة بين ما قبلها وما بعدها تحقيقاً لرسالته» فقال: ##واسه 
يعم إِنّكَ لرَسُولُمُ4 إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً؛ لتنقذهم من الضلال إلى الهدى. 

ثم بيّن كذبهم في مقالهم الذي حدثوا بهء فقال: «وَألّهُ يهد إن الْمُتفِقِينَ 
لَكَدِبوت4 فيما أخبروا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما يقولون» ولا تواطىء قلوبهم 
ألسنتهم في هذه الشهادة. 

ثم ذكر أنهم يحتالون على تصديق الناس لهم بكل يمين محرجة» فقال: 
«اتَدْرًا4؛ أي: اتخذ المنافقون أن الفاجرة» التي من جملتها ما حكي 
عنهم. لأن الشهادة تجري مجرى الحلف فيما يراد به من التوكيد. جمع يمين» 
واليمين فى الحلف مستعار من اليمين التى بمعنى اليد اعتباراً بما يفغله المحالف 
والمعاهد عنده. واليمين بالل الصادقة جائزة وقت الحاجة» صدرت من الي - 6 -: 
كقوله: «والله» والذي نفسي بيده». ولكن إذا لم تكن ضرورة قوية.. يصان اسم الله 
العزيز عن الابتذال. 


)١(‏ المراغي. 
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أي: اتخذوا أيمانهم كلهاء من شهادتهم هذه» وكل يمين سواها «جُنّدٌ)؛ 
أي: وقاية وترساً عما يتوجه إليهم من المؤاخذة بالقتل والأسر والسبي» أو غير 
ذلك. واتخاذها جنة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة» ليحلفوا بها 
ويتخلصوا من المؤاخذة؛ لا عن استعمالها بالفعل» فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة 
المسبوقة بوقوع الجناية» واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة. وعن سببها 
كما يفصح عنه الفاء في قوله: #صَصَدُوأ4؛ أي: فمنعوا وصرفوا من أراد الدخول 
في الإسلام بأنه - اة - ليس برسول» ومن أراد الإنفاق في سبيل الله بالنهي «عن 
سيل اه سبحانه كماسيحكي عنهم. ولا ريب في أن هذا الصد منهم متقدم على 
حلفهم بالفعل . 

وقرأ الجمهور: طإْمَبيحِ4: بفتح الهمزة» جمع يمين. وقرأ الحسن بكسرها 
مصدر آمن» ولما ذكر أنهم كاذبون. . أتبعهم بموجب كفرهم» وهو اتخاذ أيمانهم 
جنة يستترون بها ويذبون بها عن أنفسهم وأموالهم؛ كما قال بعض الشعراء: 


وَمَا أَنْمَسَبُوا إِلئالإشلام إلا صزن يمَافِهِمْأنْلاآًثُسَالاً 

ومن أيمانهم : أيمان عبد الله بن أب ومن حلف معه من قومه أنه ما قال ما 
نقله زيد بن أرقم إلى رسول الله ية . وقال الأعشى الهمداني 

للم سآء ما كاوأ يَعْمَلْنَ) ؛ 4 آي اء الشيء الذي كانوا يعملونه من 
النفاق والصد. وفي #سآه4 معنى التعجب. ومعنى الآية: «أضذوا اسم جنَّة) ؛ 
أي : جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاية سرا لحقن دمائهم وحفظ أموالهم» فيحلفون بالله 
إنهم لمنكم» ويقولون: نشهد إنك لرسول الله» حتى لا تجري عليهم أحكام الكفار 
من القتل والأسر وأخذ الأموال غنيمة. قال قتادة: كلما ظهر عليهم ما يوجب 
مؤاخذتهم.. حلفوا كاذبين» عصمة لدمائهم وأموالهم. وفي هذا تعداد لقبائح 
أفعالهم» وأن من عادتهم أن يستجنوا بالأيمان الكاذبة كما استجنوا بالشهادة 
الكاذية . . ثم حكى عنهم جريمة أخرى› وهي إضلال الناس» وصدهم عن الإسلام» 
فقال: #صصَدُوا عن سيل آل ؛ آي فمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» أي 
منعوا الناس عن الإيمان والجهاد وأعمال الطاعة. بسبب ما يصدر منهم من 


٤ 


التشكيك والقدح في النبوة. هذا معنى الصد الذي بمعنى الصرف. ويجوز أن يكون 
من الصدود؛ أي: أعرضوا عن الدخول في سبيل الله وإقامة أحكامه. 

وقصارى ذلك" : أنهم أجرموا جريمتين: - 

١‏ - أعدوا الأيمان الكاذبة وهيؤوها لوقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا من 
اوج 

ا 0 ألناس عن الدخول في الإسلام» وينفرونهم منه متى 

ثم بيّن قبح مغبة ما يعملون ووبال ما يصنعونء فقال: چم سآ ما كاوا 
َعْمَلُون4؛ أي: قبح فعلهم؛ إذ آثروا الكفر على الإيمان» وأظهروا خلاف ما 
اوو ووبالاً فى الدنيا والآخرة. أما في الدنيا : تقر على 
رؤوس الأشهادء ويظهر نفاقهم للمؤمنين بنحو قوله: ا شل عله اد مهم مات 
بنا ولا ثم على كبرو امهم روأ يار ورشولي). وأما في الآخرة: 2 هم 
وَلِنْسَ المهاد». ش 

ثم ذكر ما جرأهم على الكذب والاستخفاف بالأيمان المحرجة» فقال: ذلك 
القول الشاهد بأنهم أسوأ الناس أعمالاًء يئَبمَ4؛ أي : بسبب أنهم اموا ؛ 
أي: نطقوا بكلمة الشهادة كسائر من يدخل في الإسلام. «ثرّ كتروا4؛ أي: ظهر 
كفرهم بما شوهد منهم من شواهد الكفر ودلائل من قولهم: إن كان ما يقوله محمد 
حقاً.. فنحن حمير! وقولهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن يفتح له قصور 
كسرى وقيصر؟ هيهات. ف#ثم* للتراخي» أو: كفروا سراء ف#ثم) للاستبعاد. 
ويجوز أن يراد بهذه الآية أهل الردة منهم» كما في «الكشاف». والأول أولى. 

«طْيمَ كل قُلُوِم4؛ أي: ختم عليها حتى تمرنوا على الكفر واطمأنوا به 
وصارت بحيث لا يدخلها الإيمان» جزاء على نفاقهم ومعاقبة على سوء أفعالهم . 
هد ا َه هور #؟ أي : لا يفهمون حقيقة الإيمان» ولا يعرفون حقيقته أصلاً 
كما يعرفه المؤمنون . أي: لا يعرفون ما فيه صلاحهم ورشادهم» وهو الإيمان. 


)١(‏ المراغي. 
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ودلت الآية”'2 على أن ذكر بعض مساوىء العاصى عند احتمال الفائدة لا يعد 
من الغيبة المنهي عنهاء بل قد يكون مصلحة مهمة على ما روي عنه ‏ ية : 
«اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس». وفى «المقاصذ الحسنة»: ثلاثة ليست 
لهم غيبة: الإمام الجائرء والفاسق المعلن فسقهء والمبتدع الذي يدعو الناس إلى 


بدعته . 


وقرأ الجمهور"": طقَطْيمَ4 بالبناء للمفعولء والقائم مقام الفاعل الجار 
والمجرور بعده . وقرأ زيد بن علي على البناء للفاعل» والفاعل ضمير يعود إلى الله 
سبحانه. ويدل على هذا قراءة الأعمش «فطبع الله على قلوبهم». 


والمعنى: أي ذلك الذي فعلوه لسوء سريرتهم وقبح طويتهم» فاستهانوا بما 
يأتون وما يذرون» ولم يكن همهم إلا المحافظة على دمائهم وأموالهم» ومن ثم 
أظهروا للناس إيماناً وأبطنوا كفراًء وقد ختم على قلوبهم» فلا تهتدي إلى حق ولا 
يصل إليها خيرء رصح اناك عكر عدا الع ار اداه على اقرب لصولا 
وصمّت آذانهم عن سماع ما يوجب الإيمان. فهم مم کم عي مهم لا ينود . 
ثم ذكر ما لهم من جمال في الصورة واعتدال في القوامء فقال: طوَإِدًا 
ا أي رأيت أولئك المنافقين . والرؤية بصرية والخطاب للنبي - ا 
0 لكل من يصلح له. ويدل عليه قراءة من قرأ يُسْمّع4 على البناء للمفعول. 
«تُحَجبكَ أَجَسَامَهُم 4 ؛ أي: هيئآتهم ومناظرهم. يعني : : أن لهم أجساماً تعجب من 
يراها؛ لما فيها من النضارة والرونق وصباحة الوجه. #وإن يفولا تسم تتم لرل 
فتحسب أن قولهم حق وصدق؛ لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم. وقد كان عبد الله بن 
أبِيَ رأس المنافقين فصيحاً جسيماً جميلاً» وكان يحضر مجلس النبي ‏ بل -» فإذا 
قال.. سمع النبي ‏ ييه - مقالته. قال الكلبي المراد عبد الله بن أبيَّ» وجد بن 
قيس» ومعتب بن قيس» كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة. و#اللام4”": في 
قوله: انمع لتو لتَرَيمِ» صلة. وقيل: تصغي إلى قولهم. ل 
من أمثاله - وهم -: رؤساء المدينة يحضرون مجلس النبي - ا وكان النبي - َك 
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- ومن معه يعجبون بهياكلهم» ويسمعون إلى كلامهم. وإن الصباحة وحسن المنظر 
لا يكون إلا من صفاء الفطرة في الأصل» ولذا قال عليه السلام: «اطلبوا الخير عند 
حسان الوجوه» أي: غالبا. وكم من رجل قبيح الوجه قضاء للحوائج. قال بعضهم: 
يذل على مَعْرُوفِهِ حسمن وَجْهِهو وَمَا رَالَ مسن ألْوَجْهِ إخدّئ أَلشَّوَاهِدٍ 

وفي الحديث: «إذا بعثتم إلىّ رجلاً. . فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم». ثم 
لما رأى النبي ‏ يَلِ - غلبة الرين على قلوب المنافقين» وانطفاء نور استعدادهم» 
وإبطال الهيئات الدنية العارضية خواصهم الأصلية.. أيس منهم وتركهم على 
حالهم. 

وروي عن بعض الحكماء: أنه رأى غلاما ينا جد فاستنطقه لظنه ذكاء 
فطنته» فما وجد عنده معنى: فقال: ما أحسن هذا البيت لو كان فيه ساكن! 

وجملة قوله: 8 حش د 4 مستأنفة لتقرير مأ تقدم من أن أجسامهم 
العيدان. والإسناد: الإمالة» ومسندة للتكثير. فإن التسنيد تكثير الإسناد بكثرة 
الله ب - مستندين فيها بأخشاب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونها أشباحا خالية 
عن العلم والخير والانتفاع. ولذا اعتبر في الخشب التسنيد؛ لأن الخشب إذا انتفع 
به كان في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» فكما أن مثل هذا الخشب 
لا نفع فيه فكذا هم لا نفع فيهم. 

يقول الفقير: فيه إشارة إلى أن الاستناد فى مجالس الأكابر أو فى مجالس 
العلم من ترك الأدب؛ ولذا منع الإمام مالك رحمه الله هارون الرشيد من الاستناد 
حين سمع منه «الموطأ». ودلت الآية وكذا قول النبي ‏ بي -: إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» على أن العبرة في الكمال 
تعالى لا ينظر إلى الصور والأموال» بل إلى القلوب والأعمال» فرب صورة 


مصغرة» عند الله بمثابة الذهب. 


¥ 


وقرأ الجمهور": ن4 بتاء الخطاب. وقرأ عكرمة» وعطية العوفي 
#يسمع » بالياء مبنياً للمجهول» ولقولهم: الجار والمجرور هو المفعول الذي لم 
يسم فاعله» وليست اللام زائدة» بل ضمن #يسمع» معنى يصغ ويمل» تعدى باللام 
وليست زائدة» فيكون: قولهم هو المسموع. وقرأ الجمهور: #حَشّبُ» بضمتين 
والبراء بن عازب والنحويان: أبو عمرو والكسائي» وابن كثير بإسكان الشين 
مخففة: #إخشب# المضموم. وقيل: جمع خشباء» كحمر جمع حمراء» وهي : 
الخشبة التي نخر جوفها شبهوا بها في فساد بواطنهم. وقرأ ابن المسيب» وابن 
جبير: #إخشب# بفتحتين» اسم جنسء الواحد خشبة» وأنث وصفه» كقوله: 
عبار علي حَاويَةِ4. أشباح بلا أرواح» وأجسام بلا أحلام. 

والمعنى: ولا راهم جيك أَجْسَامه 4 ؛ أي”2: لاستواء خلقهم وجمال 
صورهمء كما وصفهم ا وذرابة اللسان فقال: #وَإن يفولا تتم تتم لرل 
لحلاوة منطقهم وحسن توقيع حديثهم» فإذا سمعهم سامع.. أحب أن يصغي إليهم 
وأن يطول حديثهم جهد الاستطاعة. م وصفهم بأن أفئدتهم هواءء لا عقول لهم 
ولا أحلامء فقال: ع 5 مسد 4؛ أي: هم أشباح بلا أرواح» لهم جمال 
في المنظر وقبح في المخبر» فسدت بواطنهم وحسنت ظواهرهم» فكانت كالخشب 
الجوفاء التي نخرها السوس» فهي مع حسنها لا ينتفع فيها بعمل ولا يستفاد منها 
خير. ولله در أبي نواس:. ' 
اتاق اا ولاو شيف امشار مو قو نقد 
تَرَاضهُم كالتخاب مُنْقَشِراً وَلَيِسَفِيْوِلِطَاِب مَطظَرُ 
في جرا و و ول را وا 

ثم وصفهم بالجبن والذلةء فقال: عضب ؛ أي: يظنون «كلّ صَيْحَةِ) ؛ 
أي: كل صوت مرتفع. وهو مفعول أول ل#يحسَبونَ4. والمفعول الثاني قوله: 
ع ؛ أي : واقعة عليهم ضارة لهم. وقال بعضهم: إذا نادى مناد في العسكر 
لمصلحة» أو انفلتت دابة» أو نشدت ضالة» أو وقعت جلبة بين الناس. . ظنوه 


ا 


)١(‏ البحر المحيط . () المراغي. 


۲۸ 


إيقاعاً بهم» لجبنهم واستقرار الرعب في قلوبهم» والخائن خائف. وفي هذا زيادة 
تحقير لهم وتخفيف لقدرهمء كما قيل: 
ذا رَأئ غعَبِرَ شَيْءٍ ظَنَّهُ رَجُلاً 

وقيل: كانوا على وجل من أن ينزل الله فيهم ما يهتك أستارهم ويبيح دماءهم 
وأموالهم. هر الْمَدُرٌ4؛ أي: هم الكاملون في العداوة الراسخون فيها. فإن أعدى 
الأعادي : العدو المكاشر الذي يكاشرك؛ أي: يبتسم »ع وتحت ضلوعه داء لا يبرح 
بل يلزم مكانه. ولم يقل: هم الأعداء؛ لأن العدو لكونه بزنة المصادر يقع على 
الواحد وما فوقه. والجملة”"“ مستأنفة لبيان أنهم الكاملون في العداوة. 


ثم أمر الله سبحانه رسوله بأن يأخذ حذره منهم» فقال: ارش4 ؛ أي : 
فاحذر أن تثق بقولهم وتميل إلى كلامهمء أو: فاحذر ممايلتهم لأعدائك وتخذيلهم 
بأصحابك» فإنهم يفشون سرك إلى الكفار. أو: فاحذر أن يتمكنوا من فرصة منك 
أو يطلعوا على شيء من أسرارك؛ لأنهم عيون لأعدائك من الكفار. 


ثم دعا عليهم» فقال: كلهم الد سبحانه وتعالى؛ أي: لعنهم وطردهم 
من رحمته» دعا عليهم وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويطردهم ويخزيهم ويميتهم 
على الهوان والخذلان. قال سعدي المفتي: ولا طلب هناك حقيقة » بل عبارة 
الطلب للدلالة على أن اللعن عليهم مما لا بد منه. وقال الطيبي: إنه من أسلوب 
التجريدء كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى: #ومن كفر فأمتعه يا 
قادر». ويجوز أن يكون تعليماً للمؤمنين بأن يدعو عليهم بذلك. ففيه دلالة على أن 
للدعاء على أهل الفساد محلاً يحسن فيه» فقاتل الله المبتدعين الضالين المضلين» 
فإنهم شر الخصماء وأضر الأعداء. وإيراده في صورة الإخبار مع أنه إنشاء معنى 
للدلالة على وقوعه. وقال بعضهم: أهلكهم الله وهودعاء يتضمن الاقتضاء 
والمنابذة وتمني الشر لهم. وقيل: هي كلمة ذم وتوبيخ بين الناس» وقد تقول 
العرب: قاتله الله ما أشعره! فيضعونه موضع التعجب. وقيل: أحلهم محل من قاتله 
عدو قاهر لكل معاند يهلكه؛ لأن الله تعالى قاهر لكل معاندء فإذا قاتلهم أهلكهم. 


زفق روح البيان. 


۲4 


وقوله تعالى: أن يُوْتَكُون4 تعجيب من حالهم؛ أي: كيف يصرفون عن 
الحق والنور إلى ما هم عليه من الكفر والضلال والظلمة بعد قيام البرهان. 

والمعنى : قاتلهم الله بالخزي والحرمان والسوء والخذلان» كيف يعدلون عن 

ومعنى : : سبو ن ی صَبْحَةٍ عبن . . :€ إلى آخر الآية؛ و كلما نادى مئاد 
في العسكرء أو انفلتت دابة» أو نشدت ضالة. . ظنوا أن العدو قد فاجأهم وأن 
أمرهم قد افتضحء وأنهم هالكون لا محالة. وقد قالوا: يكاد المريب يقول: 
خذوني» ويكاد السارق يقول إذا رأى القيد: ضعوه في يدي؛ لما ألقي من الرعب 
في قلوبهم. فهم يخافون أن تهتك أستارهم وتكشف ار وخوت الإيفاع 
بهم ساعة فساعة. ونح قوله تعالى: وآ َة ي فا جاه لوف رام ينظرون 
ِلِكَ تدوز أعتهم لی بذ بض عَلّهِ يِن لمو ڌا دعَب لوف سلفوڪم ِأَلسِئَةٍ 0 
وقد نظر المتنبي إلى الآية في قوله: 
وَضَاقَتٌ َلأَرْضٌ حى كَانَ ماربهم إا زعا عق شو الله وذ 

#هر الْعذوٌ» الذي بلغ الغاية في العداوة» د ولا تأمنهم على سرء 
ولا تلتفت إلى ظاهرهم. فقلوبهم متحرقة نخسا قفا وأعدى الأعادي: العدو 
والمداجيء الذي يكاشرك ‏ يبتسم لك وتحت ضلوعه الداء الدوي والشر 
المستطير. 

ثم زاد سبحانه في ذمهم وتوبيخهم وعجب من حالهم» فقال: قله 
اد ؛ ف لعنهم الله وطردهم من رحمته» فما أفظع حالهم وما أشدهم غفلة عن 
مآلهم. وهذا تعليم منه لعباده المؤمنين أن يلعنوهم. فكأنه قال: قولوا: قاتلهم الله . 
وآ يُؤْتَكُونَ4؛ أي : كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل؟ وقد كان لهم مدكر 
فيما حولهم وفيما أمامهم من صدق الداعي بما أتى به من البينات الدالة على أنه 
مرسل من ربه. وإن تعجب من شيء. . فاعجب من جهالتهم وظنهم الفاسد أنهم 
على الحق. ف فما أعظمها محنة وأعجب بهم نقمة» جازاهم الله بها على سوء 


.)١(‏ المراغي. 


لام 


أعمالهم وقبح فعالهم. 

ا مل لهم» عند ظهور جناياتهم بطريق النصيحة؛ أي : قال لهم واحد من 
المؤمنين: قد نزل فيكم ما نزل فتوبوا إلى الله ورسوله ولتَمَالوَ© وأقبلوا إلى رسول 
الله کل - ل يستغفر لَك رَسُولُ أل كلل -. بالجزم. جواب الأمر. أي: يدع الله 
لكم ويطلب منه أن يغفر بلطفه ذنوبکم» ویستر عيويكم . وهو من إعمال الثاني. لأن 
#تمَالَ4 يطلب رسول الله مجروراً ب إلى؛ أي: تعالوا إلى رسول اش 
و« سْتَفْفْر©: يطلب فاعلاًء فأعمل الثاني» ولذلك رفعه وحذف من الأول» إذ 
التقدير: تعالوا إليه. الَأ وأ يُُوسَم4؛ أي: حركوها استهزاء لذلك» وأمالوها 
وعطفوها رغبة عن الاستغفار. 

وقرأ مجاهد ونافعء وأهل المدينة وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» والمفضل» 
وأبان عن عاصم» والحسن ويعقوب بخلاف عنهما: #لووا» بفتح الواو مخففاً 
وقرأ أبو جعفرء والأعمش» وطلحة» وعيسى» وأبو رجاءء والأعرج» وباقي السبعة 
بشدها للتكثيزء واختار هذه القراءة أبو عبيد. 

#ورايتهم يَصِدُونَ 4 من الصدود بمعنى الإعراض؛ أي : يعرضون عن القائل» 
أو عن الاستغفار. وجملة #يِصّدُونَ» حال من ضمير الغائبين؛ لأن الرؤية بصرية» 
وأتت بالمضارع ليدل على استمرارهم. لوهم مُسَتَكرُون4 عن ذلك؛ لغلبة الشيطنة 
واستيلاء القوة الوهمية» واحتجابهم بالأنانية وتصور الخيرية. وفي الحديث: (إذا 
رأيت الرجل لجوجاً معجباً برأيه. . فقد تمت خسارته». والجملة أيضاً حال من 
فاعل الحالة الأولىء والمعنى: ورأيتهم صادين مستكبرين. 

ومعنى الآية: أي وإذا قيل”' لجماعة المنافقين» كعبد الله بن أبيّ: هلموا إلى 
رسول الله کل يطلب لكم من ربكم 0 . صدوا وأعرضوا . قال 
الكلبي: لما نزل القرآن بصفة المنافقين. . مشى إليهم عشائرهم من المؤمنين وقالوا 
لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم» فأتوا رسول الله ية - وتوبوا إليه 
من النفاق واسألوه أن يغفر لكم» فأبوا ذلك وزهدوا في الاستغفار» فنزلت الآية. 


وقال ابن عباس: لما رجع عبد الله بن أبيَ من أحد بكثير من الناس» مقته 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 


۳١ 


المسلمون وعنفوه وأسمعوه ما يكرهء فقال له بنو أبيه: لو أتيت رسول الله ية - 
حتى يستغفر لك ويرضى عنك؟ قال: لا أذهب إليه ولا أريد أن يستغفر لي» وجعل 
يلوي رأسه» فنزلت. 
ثم أيأسهم من جدوى الاستغفار لهمء ٠‏ فقال: «سَوَآء عليه عفرت هر4 

يا محمد كما“ إذا جاؤوك معتذرين من جناياتهم. وفي «كشف الأسرار»: كان وَل 
- يستغفر لهم على معنى سؤاله لهم بتوفيق الإيمان ومغفرة العصيان. وظاسَوَآءُ# اسم 
بمعنى مستوء خبر مقدم» ع4 متعلق به وما بعده من المعطوف عليه 
والمعطوف مبتدأ بتأويل المصدر لإخراج الاستفهام عن مقامه. فالهمزة في 
9أسَتَغْئَرَتَ4 للاستفهام» ولذا فتحت وقطعتء والأصل: 0 فحذفت 
همزة الوصل التي هي همزة الاستفعال للتخفيف ولعدم اللبس. «آَ لم سَتَتَفْيْرَ ل» 
كما إذا أصروا على قبائحهم واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار؛ 0 استغفارك 
لهم وعدمه سيان لا ينفعهم ذلك» لإصرارهم على النفاق واستمرارهم على الكفر. 

وقرأ الجمهور'": «أَسْتَغَْرتَ4 بهمزة التسوية التي أصلها همزة الاستفهام وطرح 
ألف الوصل . وقرأ أبو جعفر بمدة على الهمزة» قيل: هي عوض من همزة الوصل» وهي 
مثل المدة في قوله تعالى : قل َالَكرَنِ حرم لكن هذه المدة في الاسم لئلا يلتبس 
الاستفهام بالخبر» ولا يحتاج إلى ذلك في الفعل؛ لأن همزة الوصل فيه مكسورة. وعن 
أبي جعفر أيضاً ضم ميم عَم إذ أصلها الضم ووصل الهمزة. وروى معاذ بن معاذ 
العنبري عن أبي عمرو كسر الميم على أصل التقاء الساكنين ووصل الهمزة» فتسقط 
في القراءتين» واللفظ خبرء والمعنى على الاستفهام» والمراد: التسوية. وجاز 
حذف الهمزة لدلالة #أمْ» عليهاء كما دلت على حذفها في قوله: 

بَسَبْعِ رَمَينَ آلجَمْرَأَمْ يَِمَانٍ 

يريد أبسبع . ' 

«أن عفر أله ا أبدا ؛ لإصرارهم على الفسق» ورسوخهم في الكفرء 
وخروجهم عن دين الفطرة القيم؛ لأن الله كتب عليهم الشقاء بما كسبت أيديهم وبما 
اجترحت من الفسوق والعصيان» وبما ران على قلوبهم من الجحود والطغيان. 


)۱( روح البيان. (۲) البحر المحيط. 


۳۲ 


ثم علل ذلك بقوله: إن أله لا ّى الوم آَلْمَسِقِنَ4؛ أي: الكاملين في 
الفسق» الخارجين عن دائرة الاستصلاح» المنهمكين في الكفر والنفاق» أو 
الخارجين من دائرة المحقين الداخلين فى دائرة الباطلين ا لأن الله لا يهدي 
من أحاطت به خطيئته فلو تقد الات إلى نقلي ا ملك ولا المواعظ 
والنصائح متسعاً في فؤاده» فأنى للقلب أن يهتدي وللعقل أن يرعوي؟ وماذا تفيد 
الآيات والنذر عن قوم لا يعقلون؟ 

ثم ذكر هنة أخرى لهمء فقال: لهم اَن يفولك؛ أي: للأنصارء وهو 
استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مغفرته تعالى لهم» وهو حكاية. نص 
كلامهم. الا تُفِشُا4؛ أي: لا تعطوا النفقة التي يتعيش بها كَل مَنْ عند رَسُولٍ 
آله 4 يعنون: فقراء المهاجرين. وقولهم: #رَسُولٍ أل إما للهزء والتهكمء أو 
لکونه كاللقب له َه - واشتهاره به» فلو كانوا مقرين برسالته. . لما NF‏ 
ا ويجوز أن ينطقوا بغيره» لکن الله تعالى عبر به إكراماً له وإجلالاً. حب 

تعضأ ؛ أي: يتفرقوا عنه ويرجعوا إلى قبائلهم وعشائرهم. وهذا إشارة إلى ابن 
نال ومن وافقه من قومه. وإنما قالوه لاحتجابهم بأفعالهم عن رؤية فعل الله وبما 
في أيديهم عما في خزائن الله» فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم؛ أي: هم الذين 
يقولون للأنصار: لا تطعموا محمداً وأصحابه حتى تصيبهم مجاعة فيتركوا نبيهم حين 
يعضهم الجوع بنابه. 

ثم رد عليهم وخطأهم فيما يقولون» فقال: ول خرن اَلسَمْوتِ والأرضٍ» ؛ 
أي : ولله جميع ما في السماوات والأرض من شيء» وبيده مفاتيح أرزاق العبادء لا 
يقدر أحد أن يعطي أحداً شيئاً إل بمشيئته. 

وهذا رد“ وإبطال لما زعموا من أن عدم إنفاقهم يؤدي إلى انفضاض الفقراء 
من حوله ‏ َي -» ببيان أن خزائن الأرزاق بيد الله خاصة» يعطي من يشاء ويمنع من 
يشاء. ومن تلك الخزائن المطر والنبات. قال الراغب: قوله تعالى: ##وللّهِ حَرَاينٌ 
لسّمْواتِ وَالْارْضٍ» إشارة منه إلى قدرته تعالى على ما يريد إيجاده» أو إلى الحالة 
التي أشير إليها بقوله ‏ هة -: «فرغ ربكم من الخلق والأجل والرزق». والمراد من 


)١(‏ روح البيان. 


۴ 


الفراغ: إتمام القضاءء فهو مذكور بطريق التمثيل. يعني: أتم قضاء هذه الكليات في 
علمه السابق. والخزائن: جمع خزانة» وهي: ما يخزن فيه الأموال النفيسة ويحفظ› 
كما سيأتي. 


1 جه 

قرأ الجفية :و كر »ا مااي وهو التفرق. دقرا التصل نين 
عيسى الرقاشي: طيُنْفِضُوا» من أنفض القوم إذا فنيت أزوادهم» يقال: نمض الرجل 
وعاءه من الزاد فأنْمَّض . 


ولك الْمَفِقِنَ لا يمون ذلك؛ لجهلهم بالله وبشؤونه» ولذلك يقولون من 
مقالات الكفر ما يتولون: ولا يعلمون أن خزائن الأرزاق بيد الله عز وجل» وأنه 
الباسط القابض المعطي المانع؛ جلي دن لاني علقم وأن الله قد كفل 
الأرزاق لعباده في أي مكان كانواء متى عملوا وجدوا في الحصول عليها. 
ثم ذكر هنة ثالثة لهم» وهي أعظمهاء فقال: لابَقُولُو4؛ أي: يقول المنافقون 
عبد الله بن أبيَ وأصحابه -: والله لين يَجَمَمَآ إلى آلْمَدِينَةِ4 والمراد: رجوعهم من 
غزوة بنى المصطلق» كما مر. وإنما أسند القول إلى المنافقين مع كون القائل وعدا 
ا ی وهو عبد الله بن أبيّ لكونه كان رئيسهم وصاحب أمرهم» وهم راضون 
بما يقوله سامعون له مطيعون. ليرج الْتَمْذْ4 يريد أنفسهم طينبًا4؛ أي: من 
المذيئة لالأدلٌ € يريد النبي - ية - وأصحابه. ثم رد الله سبحانه على قائل تلك 
المقالة فقال: ##ول و «الْمِزَّة» والقدرة التامة والغلبة والقوة 
#ولرسولهء وَللْمَؤْمنِينَ4؛ أي: ولمن أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم» كما أن 
المذلة والهوان للشيطان وذويه من المنافقين والكافرين؛ أي: فالعزة ان 
ولمن أفاضها عليه من رسله وصالحي عباده لا لغيرهم. 


قال الواسطي ‏ رحمه الله تعالى : عزة الله: أن لا يكون شيء إلا بمشيئته 
وإرادته» وعزة المرسلين: أنهم آمنون من زوال الإيمان» وعزة المؤمنين: أنهم آمنون 
من دوام العقوبة. وقال عزة الله: العظمة والقدرة» وعزة الرسول: النبوة والشفاعة» 
وعزة المؤمنين: التواضع والسخاء والعبودية. دل عليه قوله ‏ يل -: «أنا سيد ولد 
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آدم ولا فخر»؛ أي: لا أفتخر بالسيادة» بل افتخر بالعبودية» وفيها عزتي» إذ لا عزة 
إلا في طاعة الله ولا ذل إلا في معصية الله. وقال بعضهم: عزة الله: قهره من 
دونه» وعزة رسوله: بظهور دينه على سائر الأديان كلهاء وعزة المؤمنين: استذلالهم 
اليهود والنصارىء كما قال: وم الْأَعَلوْتَ إن كر مُؤِْنِينَ4. وقيل: عزة الله: 
الولاية» لقوله تعالى: «هتالك الْليهُ بو أي وعزة رسوله: الكفاية» لقوله تعالى: 
3إا كنك الْسْتبْزينَ 040 وعزة المؤمنين: الرفعة؛ لقوله تعالى: #وأنث الْأُعَلوْنَ 
إن کشم مُؤْمِنِينَ4. 

يقول الفقير: أشار تعالى بالترتيب إلى أن العزة له بالأصالة والدوام» وصار 
الرسول مظهراً له في تلك العزةء ثم صار المؤمنون مظاهر له بي - فيها. فعزة 
الرسول بواسطة عزة الله وعزة المؤمنين بواسطة الرسول» سواء أعاصروه ‏ ييه أم 
أتوا بعده» إلى قيام الساعة. وجميع العزة لله لأن عزة الله له تعالى صفة» وعزة 
الرسول وعزة المؤمنين فعلاً ومنة وفضلاً. كما قال القشيري ‏ رحمه الله تعالى -: 
العز الذي للرسول وللمؤمنين هو لله تعالى خلقاً وملكاًء وعزه سبحانه له وصفاًء 
فإذا العزة كلها لله. وبهذا يجمع بين قوله تعالى: #من كن بريد عة هله الَو 
يما وبين قوله تعالى: ويل رة وَلرَسُولِهء وليك4 . 

ومن أدب مَنْ عرف أنه تعالى هو العزيز: أن لا يعتقد لمخلوق إجلالاً؛ ولهذا 
قال ية -: «من تواضع لغني لأجل غناه. . ذهب ثلثا دينه». قال أبو علي الدقاق - 
رحمه الله : إنما قال: «ثلثا دينه» لأن التواضع يكون بثلاثة أشياء: بلسانه» وبدنه» 
وقلبه. فإذا تواضع له بلسانه وبدنه ولم يعتقد له العظمة بقلبه. . ذهب ثلثا دينه» فإن 
اعتقدها بقلبه أيضا. . ذهب كل دينه. ولهذا قيل: إذا عظم الرب في القلب.. صغر 
الخلق في العين. ومتى عرفت أنه معز.. لم تطلب العز إلا منه» ولا يكون العز إلا 
في طاعته . 

بالف أي يقول عبد الله بن أبىّ ومن يلوذ به من صحيه: لعن عدناإلى 
المدينة.. لنخرجنكم منها أيها الو فإننا الأقوياء الأشداء الأعزاء وأنتم 
الضعفاء الأذلاء» فرد الله عليهم مقالهم فقال: #ويله اَلْمِرَّهُ ولرسولد وَِْمَْمِيِنَ» ؛ 
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أي: ولله الغلبة والقوة ولمن أعزه الله من الرسول والمؤمنين. 


روي: أن عبد الله بن عبد الله بن أبي ‏ وكان مؤمناً مخلصاً ‏ سل سيفه على 
أبيه عندما أشرفوا على المدينة. وقال: لحل وول اعد تي قو متعم الاجر 
وأنا الأذل» فلم سرح حتی فال ذلك . 


وروي: أنه وقف واستل سيفهء وجعل الناس يمرون عليه حتى جاء أبوى. 
فقال: وراءكء قال: ما لك ويلك؟» قال: والله لا تجوز من هنا حتى يأذن لك 
رسول الله يه > فإنه العزيز وأنت الذليلء فرجع حتى لقي رسول الله ب -. 
وكان إنما يسير ساقه ‏ في آخر الجيش ‏ فشكا إليه ما ضنع ابنه. فأرسل إليه 
النبي ‏ كل - أن خل عنه يدخل» ففعل. «ولكنّ الْسَفْقِنَ لا يعَلمُوَ4 من فرط جهلهم 
وغرورهمء فيهذون ما يهذون. أي: لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
وأن العاقبة للمتقين» وأن الله ينصر من ينصرهء كما قال: «ككحتب اله خب ىك أنأ 
ورس . وسننه تعالى لا تبديل فيها ولا تغيير» وهو لا بد جاعل عباده المؤمنين هم 
الأعزاء كما وعد وجعل مخالفيه هم الأذلاءء ولا دخل للمال والنشب» ولا 
للحسب والنسب في تلك القوة التي يمد بها من يشاء والنصرة التي يمنحها عباده 
المخلصين» وأن الله منجز وعده لنبيه كما أنجزه لمن قبله من رسلهء وقد تم لهم 
الظفر على أعدائهم الضالين. 

ولعل خت “ الآية الأولى بالا يَنْتَهُونَ4: والثانية بللا يَتْلَمُورت4 للتفنن 
المعتبر في البلاغة» مع أن في الأول بيان عدم كياستهم وفهمهمء رفي 2 بیان 
حماقتهم وجهلهم. وفي «برهان القرآن»: الأول متصل بقوله: وله حَرَنُ أَلسَمْوتِ 
وَالْارضِ 4 وفيه غموض يحتاج إلى فطنة» والمنافق لا لهء 00 متصل 
بقوله: «ويله الْمِرَّهُ وَلِرَسُولد وَلِلْمْؤْمِنِنَ وَلَكِنَّ الْمتَفِقِينَ لا يَلَمُوْنَ4 أن الله معز أوليائه 
ومذل أعدائه. 

وعبارة «فتح الرحمن»: ختم هنا بلا يَعْلَمُوتَ 24 وفيما مر بل يِنْمَهُون», 
لأن الأول متصل بقوله: لول خرن لسوت وَالْارضٍ4. وفي معرفتها غموض 
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يحتاج إلى فطنة وفقه» فناسب نفي الفقه في الأولء والثاني متصل بقوله: وله 
َلْعِرَّه» وفي معرفتها غموض زائد يحتاج | إلى علم» فتاسب نفي العلم عنهم. 
فالمعنى : لايعلمون أن الله معز أوليائه ومذل أعدائه . 


وقرأ الجمهور”"©: لر ال بها ادل بالبناء للفاعل» فالأعز فاعل 
والأذل مفعول. وقرأ الحسن ا أا #لتخرجَنّ # نالقوق؛ ونضي الأعة 
6 ا ولل تحال : وا الخو فيما کر ان عبرو الداي 
ولتَحْرجَن؟ بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء» ونصب الأعز على الاختصاص› 
كما قالوا: نحن العرب أقرى الناس للضيف. ونصب الأذل على الحال» وحكى 
هذه القراءة أبو حاتم» وحكى الكسائي والفراء : أن قوماً قرأوا: اليَخْرجَنٌ O‏ 
المفتوحة وضم الراءء فالفاعل: الأعزء ونصب الأذل على الحال. وقرىء مبنيا 
للمقعول وبالياءء الأعز مرفوع به الأذل ا على الحال ومجيء الحال بصورة 
المعزفة متأول عند البصريين . فما كان مها بأل فغلى زياذتها؟ لا أنها معرفة. 


ولما ذكر سبحانه وتعالى قبائح المنافقين. . رجع إلى خطاب المؤمنين» مرغباً 
لهم في ذكره فقال: یائ لذت ءَامَبُوا4 بالله ورسوله إيماناً صادقاً «لا نهک ؛ 
أي: لا تشغلكم مركم ولا رکذ ك4 ؛ أي: الاعتناء بها والتمتع بها #عن َي 
كر سبحانه؛ أي: عن أداء فرائضه من الصلاة» والزكاة» والحج وسائر ما أوجبه 
عليكم. يقال: ألهاه الشيء»ء إذا شغله؛ أي: لا یشغلک "° الاهتمام بتدبير أمورها 
والاعتناء بمصالحها والتمتع بها عن الاشتغال بذكره تعالى من الصلاة وسائر 
العبادات المذكرة للمعبود. ففي ذكر الله مجازء أطلق السبب وأريد المسبب. 


قال بعضهم: الذكر بالقلب: خوف الله» وباللسان: قراءة القرآن» والتسبيح 
والتهليلء والتمجيد والتكبيرء وتعلم علم الدين وتعليمهء وغيرها وبالأبدان: الصلاة 
وسائر الطاعات. والمراد: نهيهم عن التلهي بها؛ أي: عن ترك ذكر الله بسبب 
الاشتغال بها. وتوجيه النهي إليها للمبالغة بالتجوز بالسبب عن المسبب» كقوله 
تعالى : #قَلَا یکن فى صَدّرك حرج . وقد ثبت أن المجاز أبلغ. وقال بعضهم: هو 
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كناية؛ لأن الانتقال من لا تلهكم إلى معنى قولنا: لا تلهوا. . انتقال من اللازم إلى 
الملزوم. 

وقد كان المنافقون بخلاء بأموالهم؛ ولذا قالوا: لا تفا عل مَنْ 
رَسُول أله » ومتعززين بأولادهم وعشائرهم» مشغولين بهم وبأموالهم عن الله 
وطاعته وتعاون رسوله ‏ ية - فنهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم في ذلك. #ومن عل 
دَلِكَ»؛ أي : التلهي بالدنيا عن الدين» والاشتغال بما سواه عنه ولو في أقل حين. 
«تأرتيك ٠‏ هم لَيرُوة4؛ أي: الكاملون في الخسران» حيث باعوا العظيم الباقي 
بالحقير 7 . وفي الحديث: «ما طلعت الشمس إلا بجنبيها ملكان يناديان 
ويسمعان الخلائق غير الثقلين: يا أيها الناس! هلموا إلى ربكم»ء ما قل وكفى خير 
مما كثر وألهى». 


ومعنى الآية7" : : أي لا يشغلكم تدبير أموالكم والعناية بشؤون أولادكم عن 
القيام بحقوق ربكم وأداء فرائضه التي طلبها منكم. واجعلوا للدنيا حظاً من 
اهتمامكم وللآخرة مثله. وهذا ما عناه الحديث: «اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداًء 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً». 

وبهذا امتازت الملة الحنيفية السمحة» فما طلب من المؤمنين أن يكونوا 
ماديين يتكالبون على جمع حطام الدنيا كما يفعل اليهودء ولا أن يكونوا روحانيين 
يجردون أنفسهم من لذات هذه الحياة ويتبتلون إلى ربهم كما يفعل المسيحيون» كما 
- يرشد إلى هذا قوله تعالى: ظقْلَ من حرم ية أله لي أ لياو الت ون 
َلررْقٍ 4 وقوله: يی ادم ُدُوأ زیت عند ک مساو وڪاو ڪلوا واشروا ول شرآ4 . > ثم 
توعد من يفعل ذلك» فقال: #وم من يَفْعمَلٌ ذلك َأرْكيِكَ هم َلْخَيِرُونَ4 ؛ أي : : ومن 
تله بالدنيا وشغلته عن حقوق الله. . فقد باء بغضب من ربه وخسرت تجارته» إذ باع 
خالداً باقياً واشترى فانياً زائلاًء وكيف يرضى عاقل بمثل هذه التجارة الخاسرة. 
ومن أهم ما يقرب العبد من ربه ويجعله يفوز برضوانه: رحمة البائسين من 
عباده» وبذل المال في الوجوه التي فيها سعادة الأمة وإعلاء شأن الملة وانتشار 
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الدعوة» ومن ثم قال: «وأِفا من ما رفک ؛ أي: بعض ما أعطيناكم تفضلاً من 
غير أن يكون حصوله من جهتكم» ادخاراً للآخرة. فالمراد": الإنفاق الواجب» 
نظراً إلى ظاهر الأمرء كما في «الكشاف»» ولعل التعميم أولى وأنسب بالمقام. 
«يّن قبل أن باق ارگ الْمَرَثُ» بأن يشاهد دلائله ويعاين أماراته ومخايله. وتقديم 
المفعول على الفاعل للاهتمام بما تقدم | والتشويق إلى ما تأخر ولم يقل: من قبل أن 
يأتيكم الموت فتقولواء إشارة إلى أن الموت يأتيهم واحداً بعد واحد حتى يحيط 
بالكل. يول عند تيقنه بحلوله: يا رَتِ4؛ أي: يا ربي ويا مالك أمري او 
ل4 ؛ أي: هلا أخرتني 0 ذاو € للتحضيض . وقيل : لا زائدة للتأكيد 
ولو للتمني؛ بمعنى: لو أخرتني؛ أي: هلا أمهلتني وأخرت موتي إل أجل وَرِيبِ» 
وأمد قصير وساعة أخرى قليلة» وقال أبو الليث: يا سيدي! ردني إلى الدنيا وأبقني 
زماناً غير طويل. وفي «عين المعاني»: مثل ما أجلت لي في الدنيا. «تَأضّدّكت» ؛ 
أي : فأتصدق بمالي. وهو بقطع الهمزة؛ لأنها للتكلم وهمزته مقطوعة» وبتشديد 
الصاد؛ لأن أصله: أتصدق من التصدق» فأدغمت التاء في الصادء وبالنصب؛ لأنه 
مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاءاأ في جواب التحضيض . أو التمني في قوله: 
«لولة لتق . واک ين عبادك «العَيامِن» المراعين لحقوق الله وحقوق 
العباد» بالجزم عطفاً في محل «تَأتَدوَ4: كأنه قيل: إن أخرتني أصدق وأكن من 
الصالحين. وفيه إشارة إلى أن ا من أسباب الاج والطاعة» كما أن تركه 
من أسباب الفساد والفسق . 


وقرأ الجمهور”": «تأصّدنَت4 بإدغام التاء في الصادء وانتصابه على أنه 
جواب التمني. وقرأ أبيّ» وابن مسعود» وسعيد بن جبير: #فأتصدق* بالتاء بدون 
0 على الأصل. وقرأ الجمهور السبعة: #وأكن» بالجزم عطفاً على محل 
ا صَدّنَت4» كأنه قيل: إن أخرتني. فی اكوب وق | الحبدن زان حير وبق 
رجاءء وابن أبي إسحاق» ومالك بن دينار» والأعمش» وابن محيصن وعبد الله بن 
الحسن العنبري» وأبو عمرو: «وأكون) بالنصب عطفاً على «تأصَّدّنَت» وكذا في 
مصحف عبد الله وأبي» ولكن قال أبو عبيد: رأيت في مصحف عثمان #أكن4 بغير 
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واوء وقرأ عبيد بن عمير: #وأكون» بضم النون على الاستثناف؛ أي: وأنا أكون. 
وهو وعد الصلاح. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من كان له مال تجب فيه الز ة فلم يزكه. 
أو مال يبلغه إلى بيت الله فلم يحج. . يسأل عند الموت الرجعة. 


فائدة: والفرق بين التصدق والهدية: أن التصدق للمحتاج بطريق الترحم 
والهدية للحبيب لأجل المودة. ولذا كان ية - يقبل الهدية لا الصدقة» فرضاً 
كانت أو نفلا . 

ومعنى الآية''2: أي وأنفقوا بعض ما أعطيناكم من فضلنا من الأموال شكراً 
على النعمة ورحمة بالفقراء من عباده» وادخروا ذلك ليوم العرض والحساب فتجنوا 
ثمار ما e‏ ولا تدخروه في ما لوارئكم فربما أضاعه فيما لا يكسبكم 
حمداً ولا مدحاء بل يكسبكم ذماً وقدحاً . وقد جاء في الخبر: «أطعموا الطعام, 
وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام»» وجاء أيضاً: «يا 
ابن آدم»! ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت» أو أكلت فأفنيت» أو تصدقت 
فأبقيت». ولا تنتظروا حتى يحين وقت الاحتضارء وتروا الموت رأي العين» ثم 
تتمنون أن لو مد الله في الأجل وأطال العمر لتتداركوا ما فات وتحسنوا عر 
وتساعدوا البائسين › وذوي الحاجة» فهيهات هيهات» فليس ذا وقت الندم: 


يم آلْبْعَاءوَلآتَ سَاعَة مَنْلَم وَألْبَعُيْ مرد تع مُبْتَفِيهِوَخَيم 


فأنى للعمر أن يطول» وللحياة أن تزيد ولكل نفس أجل لا تعدوه» وعمر لا 
يزيد ولا ينقصء فماذا يفيد التمني» وماذا ينفع الندم والحسرة؟ وذلك ما عناه 
سبحانه بقوله: #ولن يور أنه سبحانه تَنْمّاكِ؛ أي: لن يؤخر نفساً ولن يمهلهاء 
مطيعة أو عاصية» صغيرة أو كبيرة إا جاه أَبَلْهَاً4؛ أي: آخر عمرهاء أو انتهىء 
إن أريد بالأجل الزمان الممتد من أول ا إلى آخره. فعليكم أن 00 0 
حلول الأجل» وهيئوا الزاد ليوم المعاد يَأ 5-5 0 3 هر في 


یز اة ا ىڭ مويسم 02 تن يه 0 وم 0 1 
)١(‏ المراغي. 


۰ 


هِية © نَا حَامية 4)0. وفي هذا عبرة لمن اعتبر ولم يفرط في أداء الحقوق 
والواجبات. واستنبط”'' بعضهم عمر النبي ‏ مي - من هذه الآية» فالسورة راس 
ثلاث وستين سورة» وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده. 

ثم حذرهم وأنذرهم بأنه رقيب عليهم في كل ما يأتون وما يذرونء فقال: 
واه بی یما تََمَنُوْن4 لا يخفى عليه شيء منه» فمجازيكم على الإحسان 
إحساناًء وعلى الإساءة إعراضاً عنكم وسخطاً وبعداً عن رضوانه. إنك لا تجني من 
الشوك العنب» فسارعوا في الخيرات» واستعدوا لما هو آت. 

وقرأ الجمهور”": يما تَموُرت4 بالفوقية» خطاباً للناس كلهم. وقرأ أبو 
بكر عن عامر»› والسلمى بالتحتية» خص الكفار بالوعيد» ويحتمل العموم . 


الإعراب 
لإا جاك المتففوت تالو شد إتك لرسول اله وله بعلم إنك لرسولم واه نهد 

ِنَّ الْمسَيْقِنَ لَكَدْبونَ ©). 
«إدا: ظرف لما يستقبل من الزمان» خافض لشرطه منصوب بجوابه» #جَآءك 
لْمتَفُِتَ4 : فعل ومفعول به» وفاعل» والجملة في محل الخفض بإضافة إا( إليها 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. لتَالُوأ4: فعل وفاعل» 
والجملة جواب إا الشرطية» وجملة #إدّا4 الشرطية مستأنفة. اتَتْبَدٌ»: فعل 
مضارع» وفاعل مستترء والجملة في محل النصب مقول طتَالُوا#: «إَك€: ناصب 
واسمه» «لرسول اّ4 : #اللام#: حرف ابتداءء #رسول الله): خبره» وجملة 
«إن» جواب القسم لا محل لها من الإعراب. لأن معنى طنَدْبَدُ4: نحلف فهو 
جار مجرى القسم. وعبّر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل واحد منهما إثبات لأمر 
معين. طوَآنّهُ4: «الواو»: اعتراضيةء #الله4: مبتدأء وجملة 9يِعَلم»: خبره» 
والجملة الاسمية اعتراضية لاعتراضها بين قولهم: قد إِنَّكَ سول أل وبين 
قوله: وله يَنْبَدُ4. «إِنَّكَ4: ناصب واسمهء الَسُوأ4: خبره. #اللام»: حرف 
ابتداءء وجملة #إن» سادة مسد مفعولي «يعلمٌ4. «وألة يَنْبَدُ»: «الواو»: 


. روح البيان. (؟) البحر المحيط‎ )١( 


۳٤١ 


عاطفة» #الله»: مبتدأ وجملة #يشهد4: خبره» والجملة الاسمية معطوفة على 
جملة #إدًا»» إن الْمْفْقِينَ» : ناصب واسمه» طالْكَذبوْنَ4: «اللام): حرف 
ابتداء» #كاذبون» خبره» وجملة إن جواب القسم المعنوي لأن «يَنْبَدُ» 
بمعنى : يحلف» فيجري مجرى فعل القسم. ١‏ 

ادا اسم جه دوا عن سيل لل يتم سه ما ئا بمو © كرك با 


# انوا : فعل ماض وفاعل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان كذبهم وحلفهم 
عليه . «إَْسْبْةِ4: مفعول بهء «ج4: مفعول ثانء درأ : «الفاء»: عاطفة 
لإصدوا»: فعل وفاعل» معطوف على « ادرا عن سيل أل : متعلق 
ب#صدوا», «إِنَْمِ4: ناصب واسمهء وجملة «س) خبر إن وجملة «إن4 
مستأنفة سآ » فعل ماض بمعنى: قبح «ما4 : اسم موصول في محل الرفع فاعل» 
4]969: فعل ناقص واسمهء وجملة 8يتَمَلُون4 خبرهء وجملة #كان» صلة لاما» 
الموصولة. #دلك): مبتدأء «يأئنم » : جار ومجرور خبره» والجملة الاسمية 
مستأنفة. «أنهم»: ناصب واسمه» وجملة لأءَامثوا/4 خبر «أنّه. «اثُم كرروأ» : 
معطوف على آمنواء وجملة #أن» في تأويل مصدر مجرور بالباء السببية؛ أي : 
بسبب إيمانهم ثم كُفرهم. ظاتَطْيَ4: «الفاء»: عاطفة» «طبع»: فعل ماض مغير 
الصيغة» عل قُلُوبهم4: جار ومجرور في محل الرفع نائب فاعل» والجملة معطوفة 
على جملة ‏ كرأ . ظثَهْرَ4: #الفاء»: عاطفة سببية» #إهم»: مبتدأء وجملة 
3ل يَنْتَهُونَ4 خبره» والجملة الاسمية معطوفة على جملة #طبع». 

ولا راهم تيك امهم إن يَثولوا تدخ لرل . 

لمَإِدا»: الواو»: استئنافية» #إذا»: ظرف لما يستقبل» رأهة: فعل 
وفاعل ومفعول بهء والجملة في محل الخفض بإضافة إذا) إليها على كونها فعل 
شرط لهاء «نعَجبّك): فعل مضارع» ومفعول به» أْجْسَائًهم4: فاعل» والجملة 
جواب إذا) وجملة «إذا» مستأنفة. «وَإن»: «الواو»: عاطفة» إن4: حرف 
شرطء #يقولواأ» : فعل وفاعل مجزوم بلإذ4» ظتَتمَمْ4: فعل مضارع وفاعل مستتر 
مجزوم بإن) الشرطية على كونه جواباً لها طلِتَرَلِمَ4: متعلق بس وجملة 

EY 


«إِنْ» الشرطية معطوفة على جملة 3 


5 خث شد نوم ف ص ب هر المد تادر كمد آل أن 
0 : حرف نصب وتشبيه واسمه» حش : خبره 
خش وجملة #كأن*» مستأنفة» أو خبر لمبتدأ محذوف؛ أي : : هم مشبهون 
بخشب مسندة» أو حال من الضمير في «قولهم). «يحَبُونَ4: فعل وفاعل مرفوع 
بثبوت النون» كل صَيْحَة4: مفعول أول ل(إحسب)»› لعي » : جار ومجرور في 
ضع المفعول الثاني ل#حسب#؛ أي: كائنة عليهم. والجملة الفعلية مستأنفة. 
4 مدا وخبرء والعملة مستائقة. + دش4 : «الفاء»: فاء 
الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفت أنهم عدو لك 
وأردت بيان ماهو الأصلح لك. . فأقول لك: احذرهم. #احذر#: فعل أمرء 
وفاعل مستترء و#الهاء#: مفعول به» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. #فلهة آ4 : فعل ومفعول بهء وفاعل» 
والجملة جملة دعائية لا محل لها من الإعراب» أن » : اسم استفهام بمعنى: كيف 
في محل النصب على الحال» مبني على السكون» «يُوْمَوْ4: فعل مضارع ونائب 
فاعل» والجملة ج لا محل لها من الإعراب. 


4 e ad 


هر فل ا ا 


وَإِدًا»#: #الواو»: استئنافيةء #إذا#: ظرف لما يستقبل ٠‏ من الزمان» 
«يَلَ4: فعل ماض مغير الصيغة» ظلُ4: متعلق به» تالو يغور كم رَسُولُ 
أ : نائب فاعل محكي للاقِِلَ4. وجملة 9قِلَ4 في محل اقش بإضافة إذا 
إليهاء على كونها فعل شرط لها. وإن شئت قلت: تَمَالو4: فعل أمر مبني على 
حذف النون» والواو فاعل» والجملة في محل الرفع نائب فاعل ل9قِِلَ»2. 
«9يسْتَمْفْر4: فعل مضارع مجزوم بالطلب السابقء «الَكُم4: متعلق بهء لرَسُولٌ 
أن : فاعل. ورَسُْولُ أَسَِّ: تنازع فيه كل من تَمَالوَا4. وظيسْتَمِْرَ 4؛ لأن 
لتَالوَا» يطلبه مجروراً بإلى» و#يسْتَمْفْرَ4 يطلبه فاعلاً؛ أي: تعالوا إلى رسول الله 


Er 


و وق مسد % : ضف 


سرس بربرم رم مور 


فر لَك سول اف ا وسم ورأبتهم يِصدون وهم 


يستغفر لكم رسول الله. للْوَرأ4: فعل ماضء وفاعلء طرُبُوسَةُ4: مفعول به 
والجملة جواب إذا) لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» مستأنفة. 
لوبهم : فعل وفاعل ومفعول به معطوف على ارا . والرؤية بصرية تتعدى إلى 
مفعول واحدء وجملة يدود في محل النصب حال من مفعول #رأيتهم». 
وجملة لوهم مكرود في مخل النصب حال من الواو في #يَصُدُونَ» . 

توا عاب انتقترت لر آم كم تنيز كم ل يني كله لك 
دى الق الْقَسِقِدَ 4©9. 

لسَوَآة4: خبر مقدمء طعَدّم4: متعلق به» استغر 5 #الهمزة: حرف 
تسوية وسبك واستفهامء #أستغفرت): فعل وفاعل» وقد استغني بهمزة الاستفهام 
عن همزة الوصلء «الَهُمْ: متعلق ب#أستغفرت4»: والجملة الفعلية مع همزة 
التسوية في تأويل مصدر مرفوع» على أنه مبتدأ مؤخرء والتقدير: وسواء عليهم 
استغفارك لهم وعدمه. والجملة مستأنفة. لأَمْ4: هي المعادلة لهمزة التسوية» وهي 
حرف عطف» لم4 : : حرف جزم. تعفر 4: فعل مضارع» وفاعل مستتر مجزوم 
دكم «هة4: متعلق به» والجملة معطوفة على جملة أستغفرت)؛ أي : 
استغفارك لهم وعدم استغفارك لهم سيان. #أن» : حرف نفي ونصب واستقبال. 
يعفر أل : فعل» وفاعل منصوب ب9أن4. ط4: متعلق به» والجملة مستأنفة. 
من للّه: ناصب واسمهء وجملة لا يَبْدى لقم الْقَيِتِن4 خبر إن وجملة 
«إن» جملة تعليلية لا محل لها من الإعراب. 


وهم لين و لا وشوا عل من عند رول الله حو سكأ مه ڪراي 
الوت رالأرض رلك التكنين 1 يقير ©@4. 

#هم ان : مبتدأ وخبر» والجملة مستأنفة» #يِقُولُونَ# : صلة الموصولء لل 
ففرا إلى قوله: «حٌَ يَسيُرا4: مقول محكي دش4 . وإن شعت قلت: 
«لا): ناهية جازمة» «نَفِفوأ4: فعل مضارع» وفاعل مجزوم ب#الا» الناهيةء 
ڪل 5 جار ومجرور متعلق به» والجملة في محل النصب مقول ليقو 
عند رسول أل : ظرف متعلق بمحذوف صلة #من) الموصولةء #حَوٌّن#: حرف 
جر ٠‏ يتشا : فعل مضارع › وفاعل منصوب بأن المضمرة بعد 

3: 


حتى الجارة» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور ب ح4 
بمعنى اللام» والجار والمجرور متعلق بلا تُْفِقُوا»؛ أي: لا تنفقوا عليهم لأجل 
انفضاضهم. «وِنَّه4: «الواو»: حالية» «الله»: جار ومجرور خبر مقدمء رين 
لتَمْوتِ4 : مبتدأ مؤخرء ومضاف إليه» «وَالْأَرَضٍ»: معطوف على «اسَّمْوتِ»4): 
والجملة في محل النصب حال من فاعل 8بَقُولُونَ4. ولكنها حالة سببية؛ أي: قالوا 
ما ذُكرء والحال: أن الرزق بيده تعالى. طوَلك4: «الواو»: عاطفة» «إلكن»: 
حرف نصب واستدراكء هاالْمَتفْقِينَ84: اسمه» وجملة لا يَفْتَهُونَ4: خبره» وجملة 
#لكن» معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. 

یٹول إن َا إل المديتة رج ال ينها الال ولل الْمِرّهُ ورول 
ولِلْمُؤِْينَ ولك ألْمفِقِينَ لا يَعَلَمُونَ @{. 

#يفُولُونَ#: فعل وفاعل معطوف بعاطف مقدر على ##يَعُولُونَ» الأول؛ لأن 
سبب القولين وقائلهما واحد. «إلين): «اللام): موطئة للقسم #إن4: حرف شرط 
جازمء ##يَجَمْنَا4: فعل وال في محل الجزم بلإن# الشرطية على كونه فعل 
شرط لهاء إل المديتة4: متعلق ب#يَجَعْنَآ4» وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه» تقديره: إن رجعنا إلى المدينة.. يخرج الأعز منها الأذل» 
وجملة الشرط معترضة بين القسم وجوابه. «لُخْرِجَنَ4: «اللام): موطئة للقسم 
مؤكدة للأولى #يخرجن) فعل مضارع في محل الرفع لتجرده عن الناصب والجازم» 
مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلةء «الْأُمَرٌ»: فاعلء «ييْبًا»: متعلق 
ب#يخرجن»: الال 4: مفعول به. والجملة جواب القسم لا محل لها من 
الإعراب» وجملة القسم مقول ل#يقولة) . «ويلء): «الواو»: حالية» «لله» خبر 
مقدم: «ألْمِرَّةُ4: مبتدأ مؤخر طوَلِرَسُولء وَللْمُوِْدِنَ4 معطوفان على «للّه)» والجملة 
في محل النصب حال من فاعل ل يفول كما مر نظيره آنفاً؛ أي: قالوا ما ذُكرء 
والحال: أن كل من له نوع بصيرة يعلم أن العزة لله. ا رلك : «الواو»: 


عاطفة» «لكن المنافقين#: ناصب وأاسمه»› وجملة #لا يعلمور رج» خبره» وجملة 
«لكن »4 ا 
يا الي ءامنا ل هک انوك ول اوْلَدُكْمْ عن ذڪر او وسن بقل 


كلك اوک هُمُْ ايرو 
t0‏ 


ا : منادى نكرة مقصودة. © الَدِنَ» : بدل من أي وجملة النداء 
مستأنفة. وجملة لدَآمنوَا4: صلة الموصولء «لا): ناهية جازمة» طتُلْهكدٌُ4: فعل 
مضارع» مجزوم ب#لا# الناهية» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» والكاف مفعول 
بهء #أَنولكُ»: فاعلء ول أَوْلَدْكُمَ4: معطوف على نولك والجملة 
الفعلية جواب النداء لا محل لها من الإعراب. عن رر لَه : متعلق ب#اتلْهكدٌ 4 

ومن يَفَْلَ4: #الواو»: عاطفة. لمَنُْ4: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ» - 
والخبر جملة الشرطء أو الجواب» أو هماء ١ايَفْصَلٌ»:‏ فعل مضارع»ء وفاعل مستتر 
مجزوم ب#من» على كونه فعل شرط لهاء لدَّلِكَ4: مفعول ب «تَأوْكيك» : 
#الفاء): رابطة الجواب» «أولئك): مبتدأء لهُمُ»: ضمير فصل» ظاالْحَيِرُونَ» : 
خبرء والجملة الاسمية في محل الجزم ب#إمن*» على كونه جواب شرط لهاء وجملة 
من الشرطية معطوفة على جملة النهي . 
أجل ریب َسَدَف وکن ين ِي ©4. 

#وأَنْفقوا © : إالواو»: عاطفةء «أنفقوا): فعل أمر مبني على حذف النون» 
و#الواو): فاعل» وين مّا4: متعلق بهء والجملة الفعلية معطوفة أيضاً على جملة 
النهي» على كونها جواب النداءء 9رَرَضَكمْ4: فعل» وفاعل ومفعول به» والجملة 
صلة ل#نًا» الموصولة والعائد محذوف تقديره: رزقناكموهء ين قَبَلِ#: جار 
ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل «أنفقوا) أو متعلق ب#أنفقوا». «أن4: 
حرف مصدر ونصب اف4 : فعل مضارع منصوب بان لامد : مفعول 
بە» «الْمَوَتٌ» : فاعل» والجملة الفعلية مع «أن€ المصدرية في تأويل مصدر مجرور 
بإضافة الظرف إليه؛ أي: أنفقوا من قبل إتيان الموت أحدكم. «يفول4: «الفاء): 
عاطفةء #يقول): فعل مضارع معطوف على يأتي» وفاعله ضمير مستتر يعود على 
لامد «رَتَ»: منادى مضاف» حذف منه حرف النداء للتخفيف» وياء الإضافة 
اجتزاء عنها بالكسرة» وجملة النداء في محل النصب مقول ل#يقول». أو : 
حرف تحضيض» أو #لو#: حرف تمن» و#إلا» زائدة كما مرء طلَمَرتَيِ4: فعل 
وفاعل ومفعول به» ونون وقاية» إل أبحل»: متعلق بهء «قْرِيبٍ»: صفة «أبلٍِ4, 
والجملة التحضيضية في محل النصب مقول ل«#ايقول» على كونه جواب النداء 
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«تسَّدَت4: «الفاء4: عاطفةء #أصدق»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة 
وجوباً بعد الفاء السببية الواقعة في جواب التحضيض أو التمني» وفاعله ضمير 
مستتر فيه وجوباء تقديره: أناء والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
معطوف على مصدر متصيد من الجملة التي قبلها من غير سابك لإصلاح المعنى؛ 
تقديره: لولا تأخيرك إياي إلى أجل قريب فتصدقي. «وأكن): على قراءة الجزم: 
مجزوم بالعطف على محل قوله: «تصَّدَّت»؛ لأنه في تقدير: إن أخرتني 
أصدق وأكن من الصالحين. وعلى قراءة النصب: بسر عل ا 
وعلى قراءة الرفع: فعلى الاستئناف» كما مر جميع ذلك في مبحث القراءة. واسم 
«#أكن» ضمير مستتر يعود على المتكلم يت المطلِديت©: خبره. 

ون بور آله تفا إا جاه الها واه ير با مون 40 . 

ون : «الواو»: عاطفة على مقدر تقديره: فلا يؤخر هذا المتمني ولن 
يؤخر الله . .. إلخ. فكأنه عطف علة على معلول؛ أي: لا يؤخر هذا المتمني؛ لأن 
الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها. «يُقَمر4: فعل مضارع منصوب ب#الن4» ولفظ 
الجلالة #أَنّهُ4 فاعلء 8اتَنْسَاع: مفعول بهء [إ5ا): ظرف لما يستقبل من الزمان» 
مجرد عن معنى الشرطء متعلق بر4 طاجآه أبلهأ4: فعل وفاعل» والجملة في 
محل الخفض بإضافة 00 إليها؛ أي: لا يؤخرها وقت مجيء أجلها. را4 : 
مبتدأء لير : خبرهء والجملة مستأنفة مسوقة للتهديدء #بمًا»: متعلق بجر 
وجملة #تَمَمَلُونَ4 صلة ل#إما» الموصولة. 

التصريف ومفردات اللغة 

«إذَا جاك المتففود4: جمع منافق» اسم فاعل من نافق الرباعي» ينافق 
نفاقاًء والنفاق: إظهار الإيمان باللسان. وكتمان الكفر بالقلب. فالمنافق: هو الذي 
يضمر الكفر اعتقاداً ويظهر الإيمان قولاً. وفي «المفردات»: النفاق: الدخول في 
الشرع من باب والخروج منه من باب آخر من النافقاء» إحدى حجرتي اليربوع 
والثعلب والضب» يكتمها ويظهر غيرهاء فإذا أتي من قبل القاصعاء ‏ وهو الذي 
يدخل منه ‏ ضرب النافقاء برأسه فانتفق. والنفق: هو السرب في الأرض النافذ. 
نت4 والشهادة: قول صادر عن علم حصل بشهادة بصر أو بصيرة. «حصَّدُواْ عن 
سيل أو يقال: صده عن الأمر صداً؛ أي: منعه وصرفه» وصد عنه صدوداً؛ أي : 
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أعرض . طاجْنَّة4؛ أي: وقاية وترساً عما يتوجه إليهم من المؤاخذة بالقتل والسبي. 
وأصل الجن: ستر الشيء عن الحاسة» يقال: جنه الليل» وأجنه» والجنان ‏ بالفتح 
-: القلب لكونه مستوراً عن الحاسة» والمجن والجنة: الترس الذي يجن صاحبه» 
والجنة بالفتح: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض. لسا ما كاوأ 
يَعَمَلُونَ 4 ساء هذه هي الجارية مجرى بئس في إفادة الذم» ومع ذلك ففيها معنى 
التعجب وتعظيم أمرهم عند السامعين: كما في «أبي السعود». 


قطي عل لم4 من الطبعء والطبع: أن يصور الشيء بصورة ماء كطبع 
السكة وطبع الدراهم. وهو أعم من 0 وأخص من النقش» كما في 
«المفردات»؛ أي : حت علن فوم کا ۽ يختم بالطابع على ما يراد حفظه حتى لا 
يؤخذ منه شيء. «تعجبك َحَسَامُهُمَ 4 ؛ أي: لصباحتها وتناسب أعضائهاء أصله من 
العجب» والشيء العجيب هو الذي يعظم في النفس أمره لغرابته. والتعجب: حيرة 
تعرض للنفس بواسطة ما يتعجب منه. حش سسَيَدَه 4 والخشب بضمتين: جمع 
خشبة» كأكم وأكمة» أو جمع خشب محركة» كأسد وأسد. وهو ما غلظ من 
العيدان. والإسناد: الإمالة» والتعبير ب#مسندة# للتكثير؛ فإن التسنيد تكثير الإسناد 
بكثرة المَحَالٌ؛ أي: كأنها أسندت إلى مواضع. کل صَيِحَة والصيحة: رفع 
الصوت. وفي «القاموس»: الصيحة. الصوت بأقصى الطاقة. <> : من الأفك 
بفتح الهمزة» بمعنى الصرف عن الشيء؛ لأن الإفك بالكسر بمعنى الكذب. 8وَإدًا 
فيل مم ثَمَالوَا4: أصله تعاليواء فأعل بالقلب والحذف» إلا أن واحد الماضي: 
تعالى» بإثبات الألف المقلوبة عن الياء المقلوبة عن الواو الواقعة رابعة» وواحد 
الأمر: تعال» بحذفها وقفاً وفتح اللام. وأصل معنى التعالي: الارتفاع» فإذا أمرت 
منه قلت: تعال وتعالواء فتعالوا جمع أمر الحاضر في صورة الماضي» ومعناه: 
ارتفعواء فيقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه» ثم كثر واتسع فيه حتى 
ع I‏ ء في المفرد وغيره» لما فيه من حسن الأدب؛ 
أي: هلموا وأتوا. ومن الأدب أن لا يقال: تعال فلان» أو تعاليت يا فلان» أو أنا 
متعال» أو فلان متعالء بأي معنى أريد؛ لأنه مما اشتهر به الله سبحانه» فتعالى الله 
المللة الى علوا كبيراً: 

ووا وسم يقال: لوى الرجل رأسه» أماله؛ والتشديد للتكثير لكثرة 
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المَحالٌء وهي الرؤوس. وأصله: لويواء بوزن فعلواء قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد 
فتح» ثم حذفت لالتقائها ساكنة بواو الجماعة. وراه ر ر دون ؛ أي : : يعرضون»› 
من الصدود بمعنى الإعراض. أصله: يصددونء بوزن يفعلون». نقلت حركة الدال 
الأولى إلى الصاد فسكنت فأدغمت في الدال الثانية. 


لسَوَآة عليه سَتَغفَرَتَ لَهُرْ4 وسواء: اسم بمعنى مستوء والهمزة فيه مبدلة 
من ياء. وقوله: «أسْتَغْفَرَتَ4: حذفت منه همزة الوصل للاستغناء عنها بهمزة 
الاستفهام. لول حراين السَموتٍ وَالْأَرْضٍ» والخزائن: جمع خزانة ‏ بالكسر ‏ 
كعصائب وعصابة» وهي ما يخزن فيه الأموال النفيسة وتحفظء وكذا المخزن ‏ 
ع E.‏ لون ين َء إلا عدا حابن . 
ال4 : اسم تفضيل على وزن أفعل» وأصله: الأعززء نقلت حركة الزاي الأولى 
إلى العين فسكنت فأدغمت في الثانية. لالأدّل»: كذلك أيضاً صيغة تفضيل» 
أصله: الأذللء نقلت حركة اللام الأولى إلى الذال» فسكنت فأدغمت في اللام 
الثانية . طلا له في «الصحاح» :٠‏ لهت عن الشيء ‏ بالكسر ‏ ألهى لهياً ولهياناًء 
إذا سلوت وتركت ذكره وأضربت عنه. وفي «القاموس»: لها كدعاء وسلاء وغفل» 
وترك 7 كتلهى وألهاه شغلهء ولهوت بالشيء ‏ بالفتح ‏ ألهو لهواً إذا لعبت به. 
اص صِدَقَََ ف واک أصله: فأتصدق» أبدلت التاء صاداً وأدغمت في الصاد. 
«وأكن» قرىء: #وأكون» بالنصب» وهو معطوف على لاتَأصّدّكت» لفظاًء لأن 
َد منصوب بإضمار «أن» لوقوعه في جواب التمني؛ لأن «لَْلّة4 هنا 
معناها التمني» وقرىء: #وأكن» بالجزم» وهو معطوف على موضع دن4 
لأن موضعه قبل دخول الفاء الجزم؛ لأنه جواب التمني» وجواب التمني إذا كان 
بغير فاء» ولا واو.. حكمه الجزم؛ لأنه غير واجب» ففيه مشابهة للشرط وجوابهء 
ولذلك يجزم كما يجزم جواب الشرط؛ لأنه غير واجب» إذ يجوز أن يقع ويجوز أن 
لا يقع. 
فالمعنى على هذا: إن أخرتني. . أصدق وأكن. انظر «الكشف عن وجوه 
القراءات وعللها» لمكي بن أبي طالب (ج/١ ‏ ص/77) ولكن في قوله: إن 
«إلولا» هنا معناها التمني» فيه نظرء والذي يظهر: أن معناها التحضيض؛ كما مرّ. 
قلت: وهذا مما يسميه النحاة عطف التوهم» فكأن المتكلم توهم أن الفاء لم 
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تدخل فجزم الفعل على الأصل» وأصله: وأكون» فلما جزم الفعل. . صار أكون» 
فاجتمع ساکنان فحذفت الواو» حكاه سيبويه عن الخليل. 


البلاغة 

وقد تضمتت هذة السورة الكريمة ضيزوياً من البلاغةة وأنواعا من القضاحة 
والبيان والبديع : 

فمتها: تأكيد المنافقين كلامهم إن و#اللام»: : في قوله: #قلوا وأ نشد ا 
ِنَكَ لَرَسُولُ له للإيذان بأن شهادتهم هذه صادرة عن صميم قلوبهم 00 
اعتقادهم كما مر. 

ومنها : : التأكيد بالقسم. و إنّ» و#اللام» في قوله : واه ١‏ سهد سهد ل مقون 
كرد زيادة في التقرير والبيان. 

ومنها: الجملة الاعتراضية في قوله: «ولة يعم ِنَكَ لرَسُوأْ#4. جاءت معترضة 
بين الشرط وجوابه؛ لبيان أنهم ما قالوا ذلك عن اعتقاد» و توهم تكذييهم في 
دعواهم الشهادة 00 والأصل: إا جاك الْمتَفِفُونَ مَالُوأ مَتْبَدُ إِنَكَ لرسول اله 
وال يعم إِنَّكَ لرسولم وَأسَّهُ ينهد إن الْمتفِقِينَ لَكَدْبون4. فجاءت الجملة الاعتراضية 
تقريراً لمنطوق كلامهم لكونه مطابقاً للواقع 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: وال يهد إنَّ ليقي لكذود4 
لغرض ذمهم والإشعار بعلية الحكم» وكان الظاهر أن يقال ؛ إنهم لكاذبون» لسيقٌ 
المرجع . 

ومنها : إطلاق الشهادة التي هي الإخبار عن حق على زورهم مجازاًء كإطلاق 
البيع على القاسد. 

ومنها : الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: اذا ايس لأن اليمين 
حقيقة في الجارحة» فاستعير للحلف اعتباراً بما يفعله المحالف عنده من 
المصافحة. ٠‏ 

ومنها : الاستعارة التصريحية الأصلية في قوله: طجُنَّةُ4: لأن الجنّة حقيقة 
فيما يستتر به ويتقى به من المحذور كالترس» ثم استعير لما يجعلونه وقاية لدمائهم 
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وأموالهم من إظهار الإسلام. 
ومنها : الطباق بين إءامنوا ثم کا4 وبين الل ينها الأَدلَ 4 . 
ا اه 1 0 : 24 2 ع 5 
ومنها : التشبيه المرسل التمثيلي في قوله: 9 0 حش مده € فالمشبه: 
هم» أي: رؤوساء المنافقين من المدينة» وكانوا يحضرون مجلس رسول الله لا 


-» ويستندون فيه إلى الجدرء وكان النبي ومن حضر يتعجبون من هياكلهم 
المنصوبة. والمشبه به هو: الخشب المنصوية المسندة إلى الحائط . ووجه الشبه: 
كون الجانبين أشباحاً خالية عن العلم والنظرء على حدّ قول حسان ‏ رضي الله 
عنه : 
لا بَأْسَ بالْقَؤْم مِنْ ظؤل, وَين عِظّم جسم ألبعَال وأخلامُ لْعَصَافِيرٍ 

ومنها: التشبيه التمثيلي أيضاً في قوله: بون کل صَيْحَةٍ عم ؛ أي: إنهم 
لجبنهم وهلع نقوسهم واضطراب قلوبهم إذا نادى مناد فى المعسكر» أو انفلتت 
دابة» أو نشدت ضالة. . وجفت قلوبهم وزايلهم رشدهم › وحسبوا أن هناك ا 
يتربص بهم وكيداً ينتظر الإيقاع بأرواحهم. وقد رمق الأخطل سماء هذا المعنى» 
فقال : 

کار اص کل شَيْءٍ بَعْدَهُمْ خيلا تك رليم وَرجالاً 

يقول الأخطل : لا زلت يا جرير تظن كل شيء بعد خذلان قومك خيلاً تكر؛ 
أي : ترجع بسرعة عليهم لكثرة ما يساورك من الخوف. وغلا المتنبي في هذا 
المعنى» فقال : 
وَضَافَت آلأرض خی ضار هَارِيُهُمْ إا رائ غير شَيْءٍ تة رجلا 

ويمكن أن يقال: إن وجه الشبه هو عزوب أحلامهم وفراغ قلوبهم من 
الإيمان. ولم يكتف بالتشبيه بالخشب بل جعلها مسئدة إلى الحائط لعدم الانتفاع 
بهاء لأنها إذا كانت في سقف أو مكان. . ينتفع بها . 

ومنها: أسلوب التجريد في قوله: لمر اد4 كقراءة ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ في قوله: #ومن كفر فأمتعه يا قادر» . 

ومنها: إيراد اللعنة في صورة الإخبار مع أنه إنشاء معنى في قوله: لهم 
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ا علق وق غر 

منها: طباق السلب في قوله: هسَوَآء َلَتْهِمْ أسَعْفَرَتَ لهم ام لم عر تعر 
4 . 

ومنها : القول بالموجب في قوله: « يفول إن يَسمَنآ إل الْمدِيسَةِ لحرن 
المد نبا ال الاد لأن حقيقة القول بالموجب: رد الخصم كلام خصمه من فحوى 
5 00 موجب قول المنافقين الآنف ذكره في الآية: إخراج الرسول المنافقين 

من المدينة» وقد كان ذلك» ألا ترى أن الله تعالى قال على إثر ذلك: #ويله الْمِرَّهُ 

ولرسولهء ليزي وَلكنَّ الْمتَفْقِنَ لا يعْلَمونَ8. ومن أمثلته قول ابن الحجاج 
البغدادي : 
فَلَتَملْتٌإذاتَيِتُهِراراً ‏ قال تقلت كاهِدِئ بالايادي 

ومنها: الكناية في قوله: طلا لهك أنَولكُ»؛ لأن الانتقال فيه من لا 
هک4 إلى معنى قولنا: لا تلهوا انتقال من اللازم إلى الملزوم . 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: #عن َر أشَّهِ4؛ لأن المراد بالذكر فرائضه 
ومأموراته» حيث أطلق المسبب وأريد السبب. 

ومنها: تقديم المفعول على الفاعل في قوله: «يّن بل أن يأف وم 
اموب للاهتمام بما تقدم والتشويق إلى ما تأخر. 

ومنها: العدول عن قول: من قبل أن يأتيكم الموت إلى قوله: يِن َل أن 
باو سد لْمَوَتٌ »# للإشارة إلى أن الموت يأتيهم واحداً بعد واحد ختى يحيط 
بالكل . 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع . 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
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خلاصة ما تضمنته هذه السورة 
اشتملت هذه السورة على المقاصد التالية: 
١‏ وصف المنافقين وبيان سيء خصالهم من الكذب والأيمان الفاجرة 
والحين: 
۲ حث المؤمنين على الطاعة وإنفاق المال قبل انقضاء الأجل . 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
جد #6 


Tor 


سورة التحاين 


سورة التغابن نزلت بعد التحريم» قال «البيضاوي»: سورة التغابن مختلف 
فيها. وهي" مدنية في قول الأكثرين» وقال الضحَاك: هى مكيةء وقال الكلبى: 
هي دة ومكلة: وخر ابن الضريس» وابن مردويه. E‏ في «الدلائل» ع 
ابن عباس قال: نزلت سورة التغابن بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير 
مثله. وأخرج النحاس عن ابن عباس قال: نزلت سورة التغابن بمكةء إلا آيات من 
آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي» شكا إلى رسول الله بل - 
جفاء أهله وولده» فأنزل الله تعالى: ايكيا الي اما ت من اسيک 
يڪم . . .€ إلى آخر السورة ثلاث آيات. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن 
عطاء بن يسار نحوه. 

وآيها : ثماني عشرة آية» وكلماتها: مثتان وإحدى وأربعون كلمة» وحروفها: 
ألف وسبعون حرفاً. 

ومناسبتها لما قبلها من ثلاثة أوجه”' : 

١‏ - أنه في السورة قبلها ذكر حال المنافقين وخاطب بعد ذلك المؤمنين» وهنا 
قسم الناس قسمين: مؤمناً وكافراً. 

؟ - نهى هناك عن الاشتغال بالأولاد عن ذكر اللهء وهنا ذكر أن الأموال 
والأولاد فتنة. 

۳ - في السورة السابقة حث على الإنفاق في سبيل الله» وفي ذكر التغابن حث 
عليه أيضا. 


وقال أبو حيان”": مناسبة هذه السورة لما قبلها: أن ما قبلها مشتمل على 
)١(‏ الشوكاني. (۳) البحر المحيط . 
(؟) المراغي. 


ot 


حال المنافقين» وفي آخرها خطاب المؤمنين» فأتبعه بما يناسيه من قوله: وهو ای 
يَف فد ڪاو رب ثم 4 . وهذا تقسيم في الإيمان والكفر بالنظر إلى 
الاكتساب عند جماعة من المتأولين لقوله ‏ ية -: «كل مولود يولد على الفطرة»» 


عص د ر 


قو تعاى: «فظرت لله کی مر الات ع4 اتهى. 
ليس فيها منسوخ وفيها 37 ا 0 ونا ل ا 9 
(13) نسخ قوله تعالى: ابا ألَِنَ َامنَُا افوا أله حى مائ لما اشتكى 
المسلمون من ذلك. 

تسميتها : سميت بلفظ التغابن لذكره فيها. 

ومن فضائلها: ما أخرجه البخاري في «تاريخه» عن عبد بن عمرو قال: ما من 
مولود يولد إلا مكتوب في تشبيك رأسه خمس آيات من أول سورة التغابن. ومنها: 
ما روي عن النبي - ي -: «من قرأ سورة التغابن. . دفع عنه موت الفجأة». 


Too 


5 المراغي: 
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ع بسط الأدلة على عظيم قدرته وواسع علمهء وأنه خلق السماوات والأرض 


كد ا N‏ ت 0 $F ۸ 1١ "e‏ صن 
3 5 378 5 © أن چا 
9-4 8 پک (N 8 0 as 0 nk‏ 
ا ١‏ شش لس 3 اھ كا لوك 
د ای قد لړ ھا 53 ذ فى كد ې ا 
کا كل د ی ی ل و ھا 
م 0 3 


م 
5 


ل 
س 
2 
9 
بو 
مصسهة 
1 


فاحذ 
1 
يطلطعفه 


1 
: 
عل 
ری 
ع 
رم 


3 Ale 


2 
ر 
0 
| 
08 
أ 
04 


2 
0 
َا 
د 

2 أ 

5 70 
Bre 
نة‎ 

و م 


د 


و 


ت 


ES 
£ 
عى حميد‎ 
ر‎ 2 
د © كه‎ 
أل مرك‎ 
51 8 
ىا اولك‎ 
4 
لا باذنِ أ‎ 
اسول ن‎ 
كَل المي‎ 
3 رن‎ 
12 
واه‎ 
وة‎ 
ل‎ 


ءءء 

| 

0-086 
30 

ق 


( 


مو 
أن 
© م ی 
فا 
مور 
م 
2 
أضحلبٌ 
وس 
EG‏ 
توي 
ر ⁄ 0 
ن € + 
Area A.‏ 
دعفوا وتصفحوا 


ر 


8 
له ورب 
وة 
0 
رت 
1 
م 
دومن 
نما 
© جما 
1 
آم .)| عر 
أجْر عَظِيءٌ 
۶2 
شور 


كفروأ أن 
f‏ 
سول والنور 
رم وم 
ومن ومن 
لار حار 
7 2 
ل رسوإنا ال 
ليت ءام 
وَتَعْفِرُوا 
کے 8 
2 نا 
ل 


9 
2 
1 
و 
3 
2 
ام 
ت ١‏ 
وا اک 16 س 
هم A‏ م 
9 عد 


1 
0 
E,‏ 
ا و 
مللا 
3 
ر 
ویس 
4 
1 2 
مِنْ 
دعر 
عفور 


عر ل 
مو 


ظ عو 
ور 
د 
لله 
4 
العظيم 
f‏ 
7 
و 
0 
رجیم 
و 
9 إن 


مدن a ٠‏ 1 2 00 3 0 سیا 
u 3J: 3 1‏ 
3 3 “ 3 فک“ © ج ال که 
١‏ ا سه 2< 5م 8 3 واد uA‏ 
1١‏ $< ۹ 32 ورت لاوح حد < 4“ 3 
قد 4 7 لد © وين 0 2 
aS‏ و 5 3 بيس 2 ل ل 2 e.‏ 5 
2 و كد E‏ چ حم e ١(‏ 4 58 


يرون 


0 


وما 


ل 


لو 


و 
ع 


E E 
واه عل يدا‎ 


ححسن 


ەر 


ع قبل هَدَاقوأ 


3 


ل 


وأنه صورهم فأحسن صورهم» وأنه يعلم السر والنجوى. . حذر المشركين من كفار 
مكة على تماديهم في الكفر والجحود بآياته وإنكار رسالة نبيه محمد ية -» وبين 
لهم عاقبة ما يحل بهم من العذاب في الدنيا والآخرة» وضرب لهم الأمثال بالأمم 
المكذبة من قبلهم» فقد كذبوا رسلهم وتمادوا في عنادهم وقالوا: أيرسل الله من 
اشر رسا ؟ فحلت بهم نقمة ربهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدرء فأصبحت ديارهم 
خراباً يباساًء كأن لم يغنوا بالأمس» فهلا يكون ذلك عبرة لهم فيثوبوا إلى رشدهم 
ويرجعوا إلى ربهم لو كانوا من أرباب النهى؟ 

قوله تعالى: َعَم أل كما أن أن سمأ . . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما 
قبلها : أن الله سبحانه لما ذكر فيما سلف إنكار المشركين للألوهية ثم إنكارهم للنبوة 
بقولهم: أبشر يهدونناء ثم أعقبه بأنهم سيلقون الوبال والنكال جزاء ما فعلوا.. 
أردف ذلك بذكر إنكارهم للبعث» ثم إثبات تحققهء وأنه كائن لا محالة» وأن كل 
أمرىء سيجازى بما فعل يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد حين يغبن 
الكفار في شرائهم؛ لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» ويفوز 
المؤمنون في تجارتهم بالصفقة الرابحة» لأن الله اشترى منهم أموالهم وأنفسهم 
بالجنة فضلامنه ورحمة. 

قوله تعالى: ما اساب من مُصِيبَةٍ إل بإِذْنٍ أنه . . .4 الآيات» مناسبة هذه 
الات لما فليا اناف اا كر كما سلت ااا فا2 كاف اله 
مكذب لرسله لا يألو جهداً في إيصال الأذى بهم» ومؤمن بالله مصدق لرسله» وهو 
يعمل الصالحات . . أردف ذلك ببيان أن ما يصيب الإنسان من خير وشر فهو بقضاء 
الله وقدره بحسب النظم التي وضعها في الكونء فعلى الإنسان أن يجد ويعمل ثم لا 
يبالي بعد ذلك بما يأتي به القضاء؛ لعلمه بأن ما فوق ذلك ليس في طاقته ولن يهوله 
أمره ولن يحزن عليه. ثم أمر بعد ذلك بطاعة الله وطاعة الرسولء وأبان أن تولي. 
الكافرين عن الرسول لن يضيره شيئاً فإنه قد أدى رسالته» وما على الرسول إلا 
البلاغ» وأن على المؤمن أن يتوكل على الله وحدهء وهو يكفيه شر ما أهمه. 

قوله تعالى: بيبا الت َمَئَاْ إت من ویک ويك . . .€ إلى آخر 


)١(‏ المراغي. 
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السورة. مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما“ أمر بطاعة الله وطاعة 
رسوله» وذكر أن المؤمن ينبغى له أن يتوكل على الله تعالى ولا يعتمد إلا عليه. . 
ذكر هنا أن من الأولاد والروعات أعداء لآبائهم وأزواجهم. يثبطونهم عن الطاعة 
ويصدونهم عن تلبية الدعوة لما فيه رفعة شأن الدين وإعلاء كلمته» فعليكم أن 
تحذروهم ولا تتعبوا أهواءهم حتى لا تكونوا إخوان الشياطين يزينون لكم 
المعاصي». ويصدونكم عن الطاعة. ثم أردف هذا ببيان أن الإنسان مفتون بماله 
وولده» فإنه ربما عصى الله تعالى بسببهما فغصب المال أو غيره لأجلهماء فعليه 
أن يتقي الله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ولينفق ذو سعة من سعته» فمن جاد بماله 
ووقى نفسه الشح. . فهو الفائز بخيري الدنيا والآخرة» ومن أقرض الله سبحانه 
قرضاً حسناً. . فالله يضاعف له الحسنة بعشرة أضعافها إلى سبع مئة ضعف» وهو 
عالم بما يغيب عن الإنسان وما يشاهد له» وهو العزيز الحكيم في تدبير شؤون 
عباده . 


أسباب النزول 


قوله تعالى: ا لیے اما إت من أو ٌُ يكم . ..# الآية» 
منیب نزول هده الایة :ما ای جه الترمذي والحاكم» وصححاه عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما.ء قال: نزلت هذه الآية: ت من روي وڪم . ...¢ 
الآية. في قوم من أهل مكة أسلموا فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا 
المدينة» فلما قدموا على رسول الله ية . . رأوا الناس قد فقهواء فهّمّوا أن 
يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى: #وإن تعقوأ وَتَصَفَحُوأ. . .€ الآية. 


وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغابن كلها بمكةء إلا 
هؤلاء الآيات: ييا الت ءَمَئْوَاْ إت من اروگ . . .€ نزلت في عوف بن 
مالك الأشجعي» كان ذا أهل وولدء فكان إذا أراد الغزو.. بكرا إليه ووقفوهء 
فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق ويقيم. فنزلت هذه الآية وبقية الآيات إلى آخر السورة 
بالمدينة . 


(1) المراغي. (۲) لباب النقول. 
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قوله تعالى: فقوا أله ما أَسَطعم . . . الآية» سبب نزول هذه الآ 
أخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت: انما أله حى قاي 4 
اشتد على القوم العمل» 0 عراقيبهم وتقرحت جباههم» فأنزل 
تخفيفاً على المسلمين 6وا له ما أستطعم» . 


التفسير وأوجه القراءة 


لمي ر4 سبحانه اما في التَمْوتِ4؛ أي: جميع ما فيهن من الروحانيات 
وا في الْأَرْضنْ4؛ أي: وجميع ما فيها من الجسمانيات؛ أي: ينزهه سبحانه جميع 
ما فيهما من المخلوقات عما لا يليق بجناب كبريائه وعظمته» تنزيها مستمراء إما 
بلسان المقال؛ كأن يقول: سبحان الله وبحمده» وإما بلسان الحال» وهو: الدلالة 
على وجوده وقدرته. € سبحانه وتعالى لا لغيره لمك الدائم الذي لا يزول 
ولا يحول. والملك: كمال القدرة ونفاذ التصرف. وله سبحانه لا لغيره 
«الْحَنْدٌ4 الحقيقي؛ لأنه الصانع المختار؛ أي : له حمد الحامدين» وهو: الثناء 
بذكر الأوصاف الجميلة والأفعال الجزيلة. وتقديم الجار والمجرور لدلالة على 
تأكيد الاختصاص» وإزاحة للشبهة بالكلية» فإن اللام مشعر بأصل الاختصاص» قدم 
أو أتحر؛ أي: له الملك وله الحمد لا لغيره» إذ هو المبدىء لكل شيء» وهو القائم 
به» والمهيمن عليه المتصرف فيه كيف يشاءء وهو المولي لأصول النعم وفروعهاء 
ولولا أنه أنعم بها على عباده لما قدر أحد على أدنى شيء» فالمؤمنون يحمدونه 
على نعمه» وله الحمد فى الأولى والآخرة. وأما ملك غيره فاسترعاء من جنابه» 
وتسليط منه» وحمد طيزه اداد بأن نعمة الله جرت على يده» فللبشر ملك وحمد 
من حيث الصورة لا من حيث الحقيقة. 
وهر سبحانه وتعالى عل کل سیر أراده «قَدِيرٌ» لا يعجزه شيء عما 
أراد؛ لأن نسبة ذاته المقتضية للقدرة إلى الكل سواءء فهو القادر على الإيجاد 
والإعدام والإسقام والإبراء» والإعزاز والإذلال» والتبييض والتسويد» ونحو ذلك 
من الأمور الغير المتناهية. قال بعضهم: قدرة الله تصلح للخلق» وقدرة العبد تصلح 
)١(‏ روح البيان. 


۳0۹ 


ح للكسب» فالعبد لا يوصف بالقدرة على الخلق» والحق لا يوصف بالقدرة على 
الکسب» فمن عرف أنه تعالى قادر.. خشى من سطوات عقوبته عند مخالفته» وأمل 
لطائف نعمته ورحمته عند سؤال حاجته» لذ روس طاعته بل بكرمه ومنته. 

كرر”'' لإما» هنا وفي قوله: يعار ما شروت رما لوت تأكيداً وتعميماً 
للاختلاف» فناسب کا ا لأن تسبيح ما في السماوات مخالف لتسبيح ما 
في الأرض» كثرة وقلة» ووقوعاً من حيوان وجماد» وأسرارنا مخالفة لعلانيتنا 
فناسب ذكر إما4 فيهما. ولم يكررها في قوله: 9يَمَلَمُ ما في السَمنوتِ وَالْأنضِْ» 
لعدم اختلاف علمه تعالى» إذ علمه بما تحت الأرض كعلمه بما فوقهاء وعلمه بما 
سيكون كعلمه بما كانء فناسب حذفها فيه. 


والمعنى": إن وجود ما في السماوات والأرض دال على تنزيه الله وكماله 
وأن هذه المخلوقات مسخرة منقادة له» فهو المتصرف في جميع الكائنات والمحمود 
على جميع ما يخلق ويقدر؛ لأنه مصدر الخيرات ومفيض البركات» وهو على كل 
شيء قدير. فما أراد. . كان بلا ممانع ولا مدافع» وما لم يشأ. . لم يكن. 


ثم ذكر بعض مقدوراته تعالی» فقال: «هو ای لک & ؛ أي: هو الذي 
أوجدكم كما شاء على ما شاء؛ أي: خلقكم أيها الناس خلقاً بديعاً حاوياً لجميع 
مبادىء الكمالات العلمية والعملية. ثم قسم هذا المخلوق» فقال: #قسكر»؛ أي: 
فبعضکم» أو فبعض منكم َا ؛ أي: مختار للكفر كاسب به حسبما تقتضيه 
خلقته. ويندرج فيه المنافق؛ لأنه كافر مضير. وكان الواجب عليكم جميعاً أن 
تكونوا مختارين للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع عليها من سائر 
النعم . وین مو ؛ أي: مختار للإيمان كاسب له» ويندرج فيه مرتكب الكبيرة 
الغير التائب والمبتدع الذي لا تفضي بدعته إلى الكفر. 


وتقديم الكفر”© عليه لأنه الأنسب بمقام التوبيخ والأغلب فيما بينهم» ولذا 
يقول الله سبحانه في موقف القيامة لآدم: «يا آدم أخرج بعث النار» يعني: ميز أهلها 


(۱) كشف ما يلتبس من القرآن. 6 ورخ البيانة: 
(5) المراغى: 
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المبعوث إليها. قال: وما بعث النار ‏ أي: عدده ؟ قال الله : من كل ألف تسع مائة 
وتسعة وتسعون. وفي التنزيل: «وَلكنّ ڪر الاس لا بت4 ويل ين 
عار الشَكُورُ4. والإيمان أعظم شعب الشكر. 

قال في «فتح الرحمن»: الكفر فعل الكافرء والإيمان فعل المؤمن» والكفر 
والإيمان اكتساب العبد؛ لقول النبى ‏ لل -: «كل مولود يولد على الفطرة» وقوله 
تعالى: فِظَرَتَ أله الى فطر اناس ما4 فلكل واحد من الفريقين كسب واختيارء 
وكسبه واختياره بتقدير الله ومشيئته. فالمؤمن بعد خلق الله إياه يختار الإيمان» لأن 
الله تعالى أراد ذلك منه وقدره عليه وعلمه منه» والكافر بعد خلق الله إياه يختار 


الكفر؛ لأن الله تعالى قدر عليه ذلك وعلمه منه. وهذا طريق أهل السنة» انتهى . 

ومعنى قوله: ینک كار وين مزب 4؛ أي : فبعضكم مختار للكفر 
كاسب له على خلاف ما تقتضيه فطرته» وبعضكم مختار للإيمان كاسب له بحسب 
ما تدعو إليه الفطرة» كما جاء فى الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». وف كانت الأدلة الكونية في الأنفس والآفاق كفيلة 
أن تردكم إلى الحق» فتختاروا الإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتبعهما 
من سائر النعم» ولكنكم ما فعلتم ذلك بل تفرقتم شيعاً وجحدتم الخالق وكفرتم 
بأنعمه عليكم بعد أن أفصح الصبح لذي عينين. 

لَه يما مو4 مطلقاً ي4 فيجازيكم بذلك» فاختاروا منه ما يجديكم 
من الإيمان والطاعة وإياكم وما يرديكم من الكفر والعصيان؛ أي: وهو البصير بمن 
هو مستعد للهداية لصفاء نفسه وزكاء روحهء فيعطيه ما هوله أهل» ومن خبثت طويته 
وفسدت سجيته ودس نفسه بكبائر الذنوب والآثام.. سيجزى بما هو به حقيق من 
العذاب الأليم في جهنم «إِنَهَا سات مُسَتَفر وَمْقَامَا ©©) . 

وبعد أن ذكر نعمة خلق الإنسان. . ذكر النعمة الشاملة بخلق العالم كله على 
أتم ما يكون من الحكمة والعدلء فقال: كلق السَّمَوتٍ وَالْأَيّسَ»4؛ أي: أبدعهما 
وأوجدهما حال كون خلقهما متلبساً «بِألَقِّ4؛ أي: بالحكمة البالغة المتضمنة 
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لمنافع الدين والدنيا والمراد: السماوات السبع والأرضون السبع؛ كما يدل عليه 
التصريح في بعض المواضعء قال تعالى: طحَلَقَ سَبْمَّ سوت يلبانَا4» وقال تعالى : 


ل 


أنه الى لق سم سوت ون لاض ته . 

فإن قلت" : ما وجه عدم ذكر العرش والكرسي في أمثال هذا الموضع مع 
عظم خلقهما؟ 

قلت: إنهماء وإن كانا من السماء لأن السماء هو المّلك والمّلك جسم شفاف 
محيط بالعالم» وهما أوسع الأفلاك إحاطة إلا أن آثارهما غير ظاهرة مكشوفة» 
بخلاف السماوات والأرض وما بينهماء فإنهما أقرب إلى المخاطبين المكلفين 
ومعلوم حالها عندهمء ومكشوفة آثارها ومنفعتها؛ ولهذا قالوا: إن الشمس تنضج 
الفواكه والقمر يلونها والكواكب تعطيها الطعم؛ إلى غير ذلك مما لا يتناهى» على 
أن التغيرات فيها أظهرء فهي على عظم القدرة أدل. وقد قال تعالى: #كلّ يور هو 
في َا وأكثر هذه الشؤون في عالم الكون والفساد الذي هو عبارة عن السماوات 
والأرض. 

وَصَوٌيكُمْ دَلَحْسَنَ صُوَركُم4 وطالفاء» للتفسير؛ أي: صوركم أيها الناس 

أحسن تصوير وخلقكم في أحسن تقويم» ا من القوى» والمشاعر 
الظاهرة والباطنة ما نيط به جميع الكمالات البارزة والكامنة» وزينكم بصفوة صفات 
مصنوعاته» وخصكم بخلاصة خصائص مبدعاته» وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته 
في هذه النشأة» فلكم جمال الصورة وأحسن الأشكال» ولذا لا يتمنى الإنسان أن 
تكون صورته على خلاف ما هو عليه لكون صورته أحسن من سائر الصور ومن 
حسن صورته: امتداد قامته» وانتصاب خلقته. ولا يقدح في حسنه کون بعض 
الصور قبيحاً بالنسبة إلى البعض الآخر منهم؛ لأن الحُسْن ‏ وهو: : الجمال في 
الخلق ‏ والخلق على مراتب» فالإنسان يضم 0 هو من عالم الأرواح وبدناً هو 
من عالم الأجسام. وأنشدوا: 
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زقرا الجدهور. طوقس شر رضم الضاذ: وزيد بن علي والأعمشء وأبو 
رزين بكسرهاء والقياس 0 والتصوير: التخطيط والتشكيل . 

«وَإنّء4؛ أي : إلى الله سبحانه وتعالى «الْمَمصِيرٌ»؛ أي: الرجوع في النشأة 
الأخرى لا إلى غيره استقلالاً أو اشتراكاًء فأحسنوا سرائركم باستعمال تلك القوى 
والمشاعر فيما خلقن له» حتى يجازيكم بالإنعام لا بالانتقام» فكم من صورة حسناء 
تكون في العقبى شوهاء بقبح السريرة والسيرة» وكم من صورة قبيحة تكون حسناء 
بحسنهما. وقد ثبت أن ضرس الكافر يوم القيامة مثل جبل أحدء وأن غلظ جسده 
مسافة ثلاثة أيام» وأنه يسوء خلقه فتغلظ شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. 
وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. وأن أهل الحنة ضوء وجوههم كضوء 
القمر ليلة البدر أو على أحسن كوكب دري في السماءء وهم جرد مرد مكحولون 
أبناء ثلاث وثلاثين» فطوبى لأهل اللطافة» وويل لأهل الكثافة. 

ليتر سبحانه هما في الوت وَالَِْينٌ4 من الأمور الكلية والجزئيةء 
والأحوال الجلية والخفية» فلا تخفى عليه خافية من أمرهاء وهو يدبرها بحسب 
علمه الواسع وفدرقه الشساملة.. وا انيه ]ذا اراد غا أن کول 2 كن. فوت 
4©9. 

ثم خص بعض يعلمه عناية بأمره» إذ عليه الثواب والعقاب» فقال: وام ما 
و ونا تلن ؛ أي: ما تسرونه فيما بينكم وما تظهرونه من الأمور فاجعلوا 
أعمالكم ظاهرها وباطنها وفق ما يطلبه منكم الدين والشرع لتنالوا الفوز برضوان الله 
وجميل مثوبته . 

والتصريح'"© به مع اندراجه فيما قبله لأنه الذي يدور عليه الجزاءء ففيه تأكيد 
للوعد والوعيد وتشديد لهما. قال في «برهان القرآن»: إنما كرر اما» في أول 
السورة لاختلاف تسبيح أهل الأرض وأهل السماء في الكثرة والقلة والبعد والقرب 
من المعصية والطاعة» وكذلك اختلاف #ما شروت رما )€ فإنهما ضدان» 
ولم يكرر ما في الوت وَآلْأرض» لأن الكل بالإضافة إلى علم الله جنس واحدء 
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لا يخفى عليه شيء. كما مر لك في أول السورة ذكره. 


وقرأ الجمهور''": ما روت وما تلبت بتاء الخطاب وعبيد عن أبي 
عمرو وأبان عن عاصم بالياء. 


ثم علل علمه بما ذكر بقوله: 9وَأمّهُ علي بِدَّاتِ ألصٌّدُورٍ»؛ أي: محيط علمه 
بجميع المضمرات المستكنة في صدور الناس بحيث لا تفارقها أصلاًء فكيف يخفى 
عليه ما يسرونه وما يعلنونه؟ لأنه تعالى محيط بجميع ما أضمره المرء في صدره 
واستكن في قلبه» فلا يخفى عليه ما يسر وما يعلن. وهذه الجملة مقررة لما قبلها 
من شمول علمه لكل معلوم» وهي تعليلية كما مرّ آنفاً. وإنما قيل لها: ذات الصدور 
وصاحبتها لملابستها لها وكونها مخزونة فيها. ففي الآية ترق من الأظهر إلى 
الأخفى؛ لأنه عالم بما في السماوات وما في الأرض وبما يصدر من بني آدم سراً 
وعلناًء وبما لم يصدر بعد بل هو مكنون في الصدور. 


وإظهار الجلالة للإشعار بعلية الحكم وتأكيد استقلال الجملة قبل» وتقديم 
القدرة على العلمء لأن دلالة المخلوقات على قدرته بالذات وعلى علمه بما فيها 
من الاتفاق والاختصاص ببعض الجهات الظاهرة» مثل كون السماء في العلو 
والأرض في السفل» أو الباطنة؛ مثل: أن تكون السماء متحركة والأرض ساكنة إلى 
غير ذلك . 


«ألر ایک4 أيها المشركون» و#الهمزة» للاستفهام» و#إلم» للجحدء 
ومعناه: التحقيق والتقرير. بو اين كَروُ4؛ أي: خبر قوم نوح ومن بعدهم من 
الأمم المصرة على الكفر ين قَبَلُ»؛ أي: من قبلكمء فيكون متعلقاً ب« كمأ أو 
من قبل هذا الوقت أو هذا العصيان والمعاداةء فيكون ظرفاً ل«ألر يأك . دافا 
ول رم عطف على #8 كمأ . والذوق وإن كان في التعارف للقليل لكنه 
مستصلح للكثير. والوبال: الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور والعقوبة 
وأمرهم كفرهم فهو واحد الأمورء عبر عنه بذلك للإيذان بأنه أمر هائل وجناية 
عظيمة . 
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والمعنى”'': فذاقوا في الدنيا من غير مهلة ما يستتبعه كفرهم من الضرر 
والعقوبة» وأحسوه إحساس الذائق للطعوم. وفي إيراد الذوق رمز إلى أن ذلك 
المذوق العاجل شيء حقير بالنسبة إلى ما سيصيرون إليه من العذاب الأليم» ولذلك 
قال تعالى: وم في الآخرة علب أَلِهُ4؛ أي: مؤلم لا يقادر قدره. وفيه إخبار 
بأن ما أصابهم في الدنيا من الآلام والأوجاع والمصائب لم يكن كفارة لذنوبهم. 
إلا.. لم يعذبوا في الآخرة» بخلاف المؤمنين» فإن ما أصابهم في الدنيا من ذلك 
يكون كفارة لذنوبهم على ما ورد في الأخبار الصحيحة. 
ومعنى الآية”": ألم يبلغكم أيها المشركون من أهل مكة نبأ الذين كفروا 
بالرسل من قبلكم؛ كقوم نوح وهود وصالح» وغيرهم من الأمم التي أصرت على 
الكفر والعناد» كيف حل بهم عقاب ربهم وعظيم نقمته» وأرسل عليهم ألواناً من 
العذاب لا قبل لهم بها فمن صاعقة من السماء تجتاحهم إلى رجفة في الأرض 
تهلكهم إلى صيحة تصم الآذان تبيدهم وتجعلهم كأمس الدابر وي من صفحة 
الوجود إلى طوفان يعم الأرض ويبتلعهم لوَحَاقََ بم ما كنأ بو بمو »2 
وسيكون لهم عظيم النكال والوبال يوم تجزى كل نفس بما كسبتء» إن الله سريع 
الحساب. وفي هذا الأسلوب تعجيب من حالهمء وأنه قد كان لهم في ذلك مذَكرٌ 
لو كانوا يستبصرون» وعبرة لو كانوا يعتبرون. 
ثم بيّن أسباب ما حل بهم من النقمء فقال: #دَّلِكَ4؛ أي: ما ذكر من 
العذاب الذي ذاقوه في الدنيا وما سيذوقون في الآخرة. وهو مبتدأء خبره نم4 ؛ 
أي : بسبب أن الشأن # کات ات رسله ليست #؟ أي : بالمعجزات الظاهرة» 
والباء إما للملابسة أو للتعدية. (4: عطف على #ركات». ات4 ؛ أي: 
آدمي مثلنا #يَدُوبَا4؛ أي : يرشدوننا إلى الله. والاستفهام للإنكار؛ أي" : قال كل 
قوم من المذكورين في حق رسولهم الذي أتاهم بالمعجزات» منكرين لكون الرسول 
من جنس البشر متعجبين من ذلك: أبشر وآدمي مثلنا يهدينا ويرشدنا إلى الدين أو 
إلى الله والتقرب منه؟! كما قالت ثمود: #أش] يا ودا نَبَّعكْد». أنكروا أن يكون 
الرسول بشراًء ولم ينكروا أن يكون المعبود حجراً! وقد أجمل في الحكاية فأسند 
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القول إلى جميع الأقوام» وأريد بالبشر الجنس فوصف بالجمع» كما أجمل الخطاب 
والأمر في قوله تعالى: يكبا الرسل كوأ من لطبت ملوأ صدا وارتفاع #بشر» 
عى أنه فاعل فعل مضمر يفسره ما بعده» فيكون من باب الاشتغال» وهو أولى من 
جعله مبتدأ وما بعده خبراً؛ لأن أداة الاستفهام تطلب الفعل ظاهراً أو مضمراً. 


لفكفرأ4؛ أي : بالرسل بسبب هذا القول؛ لأنهم قالوه استصغاراً لهمء 
ولم يعلموا الحكمة في اختيار الرسل بشراً. لوَتَولوا4؛ أي: أعرضوا عن التدبر فيما 
أتوا به من البينات» وعن الإيمان بهم. عى أمَدُ4؛ أي: أظهر استغناءه عن 
إيمانهم وطاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم› ولولا غناه تعالى عنهما.. لما فعل 
ذلك. وقال سعدي المفتي: هو حال» بتقدير #قد» وهو بمعنى (غني) الثلاثي» 
وليس استفعل هنا للطلب. والمراد: كمال الغنىء» إذ الطلب يلزمه الكمال. وقال 
مقاتل: #استغنى الله) بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه من المعجزات. وقيل: 
استغنى بسلطانه عن طاعة عباده. 


واه عى عن العالمين فضلاً عن إيمانهم وطاعتهم» «خَيد4: يحمده كل 
مخلوق بلسان الحال ويدل على اتصافه بالصفات الكمالية أو يحمده أولياؤه وإن 
امتنع أعداؤه. والحمد: هو ذكر أوصاف الكمال من حيث هو كمال. ومن عرف أنه 
الحميد في ذاته وصفاته وأفعاله. . شغله ذكره والثناء عليه. 


بعد أن جاؤوهم بالأدلة الواضحة والمعجزات الباهرة. وقالوا: إن من العجب 
العجاب أن يكون هدينا على يدي بشر منا لا ميزة لهم عنا بعقل راجح ولا بسلطان 
يتملكون به قيادنا ويجعل لهم بسطة النفوذ عليناء كما قالت ثمود: #أبشرا ي حًا 
تَيَّمْكُ»؟! وقد جهلوا أن النبوة رسالة يصطفى بها الله من يشاء من عباده» كما قال 
تعالى : اله أعلم حَيَتُ َمل رسالتم» . 

وبعد أن طال عنادهم وتمادوا في غيهم.. أهلكهم الله بسلطانه وجبروته وقطع 
دابرهم واستغنى عن إيمانهم» وهو الغني عن العالمين جميعاًء والغني عن إيمانهم 
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وطاعتهم» وهو الحقيق بالحمد على ما أنعم به على عباده من النعم المتظاهرة 
عليهم ظاهرة وباطنة. 

ر آل کا أن أن ستا4 والزعم: ادعاء العلم» فمعنى أزعم زيداً 
قائماً: أقول إنه كذاء ففي تصدير الجملة بقوله: أزعمٌء إشعار بأنه لا سند للحكم 
سوى ادعائه یاه وقوله به. ويتعدى إلى مفعولين تعدي العلم وقد قام هنا مقامهما 
«أنْ» المخففة مع ما في حيزهاء فإ مخففة لا ناصبة لثلا يدخل ناصب على 
مثله» والمراد بالموصول كفار مكة؛ أي: زعم كفار مكة وادعوا أن الشأن لن يبعثوا 
بعد موتهم أبداً ولن يقاموا ويخرجوا من قبورهم. وعن شريح: لكل شيء كنية» 
وكنية الكذب زعموا. وقال بعض المخضرمين لابنه: هب لي من كلامك كلمتين: 
زعم وسوفء انتهى . 

ويكره"“ للرجل أن يكثر لفظ الزعم وأمثاله» فإنه تحديث بكل ما سمعء 
وكفى بذلك كذباء وإذا أراد أن يتكلم.. تكلم بما هو محققء لا بما هو مشتبه. 
وبذلك يتخلص من أن يحدث بكل ما سمع» فيكون معصوماً من الكذب. . كذا في 
«المقاصد الحسنة». 

ثم أمر سبحانه رسوله ‏ ية - بأن يرد عليهم ويبطل زعمهم فقال: «قل» يا 
محمد رداً لهم وإبطالاً لزعمهم بإثبات ما نفوه: #ابَ4؛ أي: تبعثون. فإن «بَل» 
لإيجاب النفي الذي قبله. #وَيَقٍَ»؛ أي: أقسمت لكم بربي ومالك أمري؛ أي: 
أقسمت لكم بربي: بلى تبعثون من قبوركم. وظاهر كلام «اللباب» أن يكون لوَرَقِ» 
قسماً متعلقاً بما قبله قد تم الكلام عنده» وحسن الوقف عليه. ويجعل لمن ثم 
بود يما عا جواب قسم آخر مقدر مستأنف لتأكيد الأول؛ أي: والله لتبعثن 
وتخرجن من قبوركم» ثم لتخبرن بما عملتم في الدنيا ثم تجازون عليه في الآخرة لا 
محالة. وم4" لتراخي المدة لطول يوم القيامة» أو لتراخي الرتبة. ولعل فائدة 
الإخبار بالقسم مع أن المشركين ينكرون الرسالة كما ينكرون البعث إبطالٌ لزعمهم 
بالتشديد والتأكيد؛ ليتأثر من قدر الله له الإنصاف» وتتأكد الحجة على من لم يقدر 
له وكان محروماً بالكلية. قال بعضهم: ولعل حكمة اختيار لفظ الرب في القّسم 


)1( روح البيان. )۲( روح البيان. إفرف روح البيان. 


۳Y 


ههنا الإشارة إلى أن في البعث إظهار كمال الربوبية المفيدة لتمام المعرفة وإلى دوام 
التربية بالنعم الجسمانية الظاهرة والنعم الروحانية الباطنة: وقوله: لش مع ما 
بعده جملة مستقلة داخلة تحت الأمرء واردة لتأكيد ما أفادته كلمة € من إثبات 
البعث» ولبيان تحقق أمر آخر متفرع عليه منوط بهء ففيه تأكيد البعث بوجهين؛ أي: 
قل لهم: والله لتبعثن ثم لتخبرن بأعمالكم وتحاسبون عليها وتجزون بها. وأصل 
اع 4 لتبعثونن» حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال وواو الجماعة لالتقاء الساكنين» 
كما سيأتي بسطه في مباحث الصرف. 

# ولك #؛ أي: ما ذكر من البعث والجزاء و آله سبحانه #صِيرٌ»؛ أي 
سهل لتحقق القدرة التامة وقبول المادة. والمعنى ؛ أ ادعی المشركون أن لا بعث 
ولا 'حساب ولا جزاءء فقالوا: ##لُودًا کا ترا آنا نی حَأْقَ جَرِيدٌٍ»: وقالوا: من 

يحي العِظمَ هى رَبِيمٌ4. فأمر الله رسولّه بالرد عليهم وإيطال زعمهم بقوله: #قُل 
550 € إلخ؛ أي: قل لهم: إن البعث كائن لا محالة وإنكمء وربي الذي برأ 
الخلق اا من العدم» ستحاسبن على أعمالكم وتجزون على الكثير والقليل 
والنقير والقطميرء وذلك هين على الله يسير. 

وبعد أن أبان لهم أدلة والقبزة متا تحال مالاو تاراطالا 
بالإيمان بهماء فقال: #9كََامِنوا باه وَرَسُولِ.» و#الفاء»: فاء الفصيحة لأنها أفصحت 
عن جواب شرط مقدرء تقديره: : إذا كان الأمر هكذاء وأردتم بيان ما هو اللازم 
لكم. . فأقول لكم: يا أهل مكة صدقوا بالله الباعث من القبور المجازي على كل 
عمل ظاهر أو مستورء وبرسوله محمد ية الذي أخبر عن شؤون الله تعالى 
وصفاته. ولم يقل: وباليوم الآخر على ما هو المناسب لقوله: َعَم آل كتروا» 
إلخ» اكتفاء بقوله: ولور آلزى أرّلأ4 فإنه مشتمل على البعث والحساب. ا ه. 
«شيخنا». و آمنوا ب#النور الذي أنزلنا» على رسولنا محمد ية -» وهو القرآن 
الهادي لكم إلى سواء السبيل إذا تراكمت ظلمات الشبهات» والمنقذ لكم من 
الضلالة إذا أحاطت بكم الخطيئات. سمي نوراً لأنه بإعجازه بين بنفسه أنه حق نازل 
من عند الله تعالى» مبين لغيره ومظهر للحلال والحرام» كما أن النور كذلك. 
والالتفات إلى نون العظمة لإبراز كمال العناية. 

ثم توعدهم على ما يأتون وما يذرونء فقال: ##وأسَّهُ يما سملن من الامتثال 


۳1۸ 


بالأمر وعدمه ك6 فمجازيكم عليه» فلا تخفى عليه أعمالكم» وسيحاسبكم على 
ما كسبت أيديكم من خير أو اكتسبت من شرء فراقبوه وخافوا شديد عقابه. 


والظرف”'" في قوله: يم يمَمَي4 متعلق بقوله: لبو قاله النحاس. 
وقال غيره: العامل فيه #حَيِرُ4. وقيل: العامل فيه محذوف» تقديره: اذكر. وقال 
أبو البقاء: العامل فيه ما دل عليه الكلام؛ أي: تتفاوتون يوم يجمعكم. 


وقرأ الجمهور: « يد4 بفتح الياء وضم العين. وروي عن أبي عمرو 
إسكانهاء ولا وجه لذلك إلا التخفيف وإن لم يكن هذا موضعاً له. وقرأ زيد بن 
علي » والشعبي» ويعقوب» ونصر»› وابن ابی إسحاق» والجحدري #نجمعكم» 
بالنون. 


و«اللام» في قوله: لور أل بمعنى في الظرفية» أو بمعنى اللام 
التعليلية؛ أي: واذكروا يوم يجمعكم الله سبحانه في يوم الجمع» وهو يوم القيامة» 
يجمع فيه الأولون والآخرون» من الجن والأنس» وأهل السماء وأهل الأرض. أو 
يجمع فيه الأولين والآخرين لأجل ما فيه من الحساب والجزاء. 


«طدَلِكَ» اليوم يوم أكََبْنُ4؛ أي : يوم ظهور غبن كل كافر بترك الإيمان 
وغبن كل مؤمن بتقصيره في الطاعات. وفي الحديث: «ما من عبد يدخل الجنة إلا 
أري مقعده من النار لو أساء؛ ليزداد شكراًء وما من عبد يدخل النار إلا أري مقعده 
من الجنة لو أحسن» ليزداد حسرة». أو المعنى”": يوم يغبن فيه أهل الجنة أهل 
النار بأخذهم منازلهم التي كانت لهم في الجنة لو آمنواء ويغبن فيه من ارتفعت 
منزلته في الجنة من كان دون منزلته» فيظهر في ذلك اليوم غبن كل كافر بتركه 
الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره في الإحسان. والتغابن: تفاعل» من الغبن» 
وهو: أن تخسر صاحبك في معاملة بينك وبينه» بضرب من الإخفاء والتدليس. 
والتغابن: أن يغبن بعضهم بعضاًء ويوم القيامة يوم غبن بعض الناس بعضاء بنزول 
السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء» وبالعكس . وفيه تهكم؛ لأن نزول الأشقياء 
ازل الا الاو نلو كانوا احا لسن عا 


)١(‏ الشوكاني. (۲) المراح. (۳) الواحدي. 


۳۹ 


وتخصيص"”"'' التغابن بذلك اليوم للإيذان بأن التغابن في الحقيقة هو التغابن 
فيما يتعلق بأمور الآخرة لا فيما يتعلق بأمور الدنيا. ف اللام فيه للعهد الذي يشار به 
عند عدم المعهود الخارجي إلى الفرد الكامل؛ أي: ذلك يوم التغابن الكامل العظيم 
الذي لا تغابن فوقه. 


والمعنى 7" : وتذكروا يوم. يجمع الأولين والآخرين للحساب والجزاء في صعيد 
واحد» يسمعهم الداعي» وينفذهم البصر؛ لتجزی كل نفس بما كسبت لا ظلم 
اليوم» إن الله سريع الحساب. #ذَلِكَ يوم يوم ألَعَانٍ فالكافرون قد اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة» فخسرت صفقتهم ولم يربحوا فيهاء والمؤمنون باعوا أنفسهم بالجنة 
فربحت صفقتهم وما كانوا خاسرين. 

والخلاصة: أنه لا غبن أعظم من أن قوماً ينعمون وقوماً يعذبونء وأن قوماً 
مغبونون في الدنيا أصبحوا في الآخرة غابنين لمن غبنوهم فيها . 

ثم بين هذا التغابن وفصله بقوله: #وَمن ومن إ4 بالصدق والإخلاص 
بحسب نور استعداده لوَيسَمَل مِنِسًا4؛ أي: عملاً صالحاً بمقتضى إيمانه» فإن العمل 
إنما يكون بقدر الإيمان» وهو: أي العمل الصالح ‏ ما يبتغى به وجه الله فرضاً أو 
نفلا . یگ 4 ؛ أي: يغفر الله ويمح ظعَنَهُ سياد يوم القيامة» فلا يفضحه بها. 
لوطل بفضله وكرمه لا بالإيجاب #جَدَّتِ» وبساتين على حسب درجات أعماله 
لجر » وتسيل ين تَمِتِهَا4؛ أي: من تحت قصورها أو أشجارها «الأَتْهرٌ» 
الأربعة الجارية في الجنة» حال كونهم خاد دِنّ فا ؛ أي في تلك الجنات. حال 

ا عد ارا ا و نيع عو على 

.٠‏ «أبداً» ظرف متعلة 0 وهو تأكيد للخلود. «دَلِلَت»4؛ أي: ما 
اد تكفير السيئات وإدخال الجنات #االْفُورٌ الْمظي 4 الذي لا فوز وراءه؛ 
لانطوائه على النجاة من أعظم الهلكاتء والظفر بأجل الطيبات» فيكون أعلى حالاً 
من الفوز الكبيرء لأنه يكون بجلب 0 كما في سورة البروج. 


وفي «فتح الرحمن؛: قوله: ومن يون به مَل صَللعًا) إلى قوله: #أيداً» 


)١(‏ روح البيان. ٠‏ () المراغي. 


ون 


ذكر مثل ما هنا فى سورة الطلاق» لكن زاد هنا: يكر عله ساد 4؛ لأن ما هنا 
تقدمه أب يَدُوَا4 الآيات» وأخبر فيها عن الكفار سيئات تحتاج إلى تكفير» 
فناسب ذكر ير عَنْهُ سكا © بخلاف ما في الطلاق لم يتقدمه شيء من ذلك . 


وقرأ الجمهور #ابْكيَرْ » ويله بالتحتية. وقرأ نافع» وابن عامرء والأعرج» 
وشيبة » وأبو جعفر وطلحة› والمفضل عن عاصم» وزيد بن علي والحسن بخلاف 
عنه: #نكفر» و#ندخله) بالنون فيهما . 


والمعنى'2: ومن يصدق بالله ويعمل بطاعته وينته إلى أمره ونهيه.. يمح عنه 
ذنوبه ويدخله جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار لابثين فيها أبداً» لا يموتون 
ولا يخرجون منهاء وذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده؛ لانطوائه على النجاة من 
أعظم المهالك وأجل المخاطر. 


وقوله تعالى: #وَالدّت كتا ودا ايت[ تصريح بما علم التزاماً. 
والمراد بالآيات: إما القرآن أو المعجزات» فإن كلاً منهما آية لصدق الرسول. 
لأُوْتك أعْحَبْ آَارَّ4؛ أي: أهل النار» إما بمعنى مصاحبوها لخلودهم فيهاء أو 
مالكوها تنزيلاً لهم منزلة الملاك للتهكم. حال كونهم حلي فبًا)؛ أي: أبداء 
بقرينة المقابلة #ويش الْمَصِيرٌ4؛ أي: المرجع. والمخصوص بالذم: النار» كأن 
هاتين الآيتين الكريمتين بيان لكيفية التغابن» وإنما قلنا: (كأن) لأن الواو يمانع 
الحمل على البيان كما عرف في فن المعاني» إذ لو كان للبيان. . لقال: من يؤمن 
بالله؛ أو فمن يؤمن بالله؛ أي: والذين ونا وحدانية الله وكذبوا بأدلته وآي كتابه 
الذي أنزله على عبده محمد يل أولئك أصحاب النار خالدين فيها أبداًء وبئس 
النار مصيراً لهم . 

لمآ نافية”"©) ولذا زاد #من» المؤكدة. #أَصَّابَ» الخلق ين مَصِيبَةٍ4 وبلية 
وشدة من المصائب الدنيوية في الأبدان والأولاد والأموال إلا بِإِدْنِ ألو سبحانه 
وتعالى. استثناء مفرغ منصوب المحل على الحال؛ أي: ما أصابت مصيبة متلبسة 
بشيء من الأشياء إلا حالة كونها متلبسة بإذن الله تعالى؛ أي: بتقديره وإرادته كأنها 


٠ المراغي. (۲) روح البيان.‎ )١( 


۳۷۱ 


بذاتها متوجهة إلى الإنسان متوقفة على إذنه تعالى أن تصيبه. 

وهذا لا يعارض قوله تعالى في سورة الشورى: #و ما اصبڪُم ين ميڊ 
ما بت یدیک وَيَعْفُوأ عن صر »؛ أي : بسبب معاصيكم» وا 
ات عليه آنا اولك فلأن هذا القول في حق المجرمين» فكم من مصيبة 
تصيب من أصابته لأمر آخر من كثرة الأجر للصبر وتكفير السيئات لتوفية الأجرء إلى 
غير ذلك وما أصاب المؤمنين فمن هذا القبيل. وأما ثانياً: فلأن ما أصاب من 
ساء بسوء فعله فهو لم يصب إلا بإذن الله وإرادته أيضاًء كما قال تعالى: ال ين 
ند الو ؛ أي : إيجاداً وإيصالاً» فسبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. 

والمعنى: أي ما أصاب كل أحد مصيبة من المصائب إلا بإذن الله تعالى؛ 
أي: بقضائه وقدره. قال الفراء: «إلَا بإ دن أشَوّ4؛ أي: بأمر الله. وقيل: إلا بعلم 
الله . 

قيل: سبيب تزولها: أن الكفار قالوا : لو كان ما:غلية العسلمون عقا 
لصانهم الله عن المصائب في أموالهم وأبدانهم في الدنيا. فبين الله سبحانه أن ذلك 
إنما يصيبهم بتقديره ومشيئته» وفي إصابتها حكمة لا يعرفها إلا هو: 

منها: تحصيل اليقين بأن ليس شيء من الأمر في أيديهم» فيبرؤون بذلك من 
حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته. 

ومنها: ما سبق آنفاً من تكفير ذنوبهم وتكثير مثوباتهم بالصبر عليها والرضا 
بقضاء الله تعالى إلى غير ذلك. 

ولو لم يصب الأنبياء والأولياء محن الدنيا وما يطرأ على الأجسام من الآلام 
والأوجاع . لآفتتن الخلق بما ظهر على أيديهم من المعجزات والكرامات. 

# ومن دومن با ؛ ا يصدق به ويعلم أنه لا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله . 
والاكتفاء بالإيمان بالله لأنه الأصل يهد د ؛ أي: يوفق قلبه عند إصابتها للثبات 
والاسترجاع. فيثبت ولا يضطرب بأن يقول قولاً ويظهر وصفاً يدل على التضجر من 
قضاء الله وعدم الرضا.به. ويسترجع ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن عرف 


)١(‏ روح البيان. 


TY 


الله واعتقد أنه رب العالمين. . يرضى بقضائه ويصبر على بلائهء فان التربية كما 
تكون بما يلائم الطبع تكون بما يتنفر عنه الطبع. وقيل : ید د كليم ؛ أي : يوفقه 
لليقين حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطئه» وما أخطأ لم يكن لیصیبه» فيرضى 
بقضائه لحي وقيل: د بد ؛ أي : يلطف به ويشرحه لازدياد الطاعة 
والخير. 


وفي «فتح الرحمن»: إن قلت: كيف قال ذلك مع أن الهداية سابقة على 
الإيمان؟ 


قلت: ليس المراد يهد قلبه للإيمانء بل المراد: يهد لليقين عند نزول 
المصائب» فيعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. أو 
للرضى والتسليم عند وجود المصائب» أو للاسترجاع عند نزولها ؛ بأن يقول: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. . انتهى. 


وقرأ الجمهور”": طيَبْدِ4 بفتح الياء وكسر الدال» مضارعاً لهدى» مجزوماً 
0 الشرط؛ أي: يهده الله. وقرأ قتادة» والسلمي؛ » والضحاك» وأبو جعفرء 
وأبو عبد الرحمن: ##يَهْدَ» بضم الياء وفتح الدال مبنياً للمفعول» #قَلْبه» بالرفع؛ 
وقرأ ابن جبير» وطلحة بن مصرف» وابن هرمزء والأزرق عن حمزة: ظنَهْدٍ قَلَبَد4 
بالنصب. وقرأ عكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن دينار: #يّهدأ »© بهمزة ساكنة» 
كلب بالرفع؛ أي: يطمئن قلبه ويسكن بإيمانه ولا يكون فيه اضطراب. وقرأ 
عمرو بن فائد: #يهْدَا4 بألف بدلاً من الهمزة الساكنة. وقرأ عكرمة» ومالك بن 
دينار أيضاً : #يَهْدَ» بحذف الألف بعد إبدالها من الهمزة الساكنة» وإبدال الهمزة 
ألفاً في مثل: يهدأء ويقرأ ليس بقياس» خلافاً لمن أجاز ذلك قياساًء وبني عليه 
جواز حذف تلك الألف للجازم تشبيهاً بألف يخشى إذا دخل الجازم عليه. ليف و 
يد4 بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال» ورفع #قلبّه» أيضاً بمعنى: يهتد» 
كقوله تعالى: أ لا ّى إلا أن بدَى). فجملة القراءات في يد4 سبعء 
الجا ركنا ا الجموون: 


)١(‏ البحر المحيط. 


A2 


وقال أبو بكر الوراق: ومن يؤمن بالله عند الشدة والبلاء فيعلم أنها من عدل 
إيمانه بالله . . يهد قلبه لاتباع سنن نبيه ‏ ية -. وعلامة صحة الإيمان: المداومة 
على السنن وملازمة الاتباع وترك الأهواء والآراء المضلة. 


9وا سبحانه يکل ىء من الأشياء التي من جملتها: القلوب 
وأحوالهاء كتسليم من آنقاد لأمره وكراهة من كرهه» وكآفاتها من العجب والريا مثلاً 
وخلوصها. عل لا تخفى عليه خافية من ذلك» فيعلم إيمان المؤمن وخلوصه 
ويهد قلبه إلى ما ذُكر. 


والمعنى: والله عليم بالأشياء كلهاء فهو عليم بالقلوب وأحوالها ومطلع على 
سرها ونجواهاء فاحذروه وراقبوه فى السرّ والعلن» كما جاء فى الأثر: «اعبد الله 
كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


لوََطِيعُوا أله سبحانه وتعالى إطاعة العبد لمولاه فيما يأمره وينهاه. ليرا 
اسول € محمداً ‏ بها إطاعة الأمة لنبيها فيما يؤديه عن الله؛ أي: هونوا المصائب 
على أنفسكم ولا تشغلنكم عن الاشتغال بطاعته والعمل بكتابه» وعن الاشتغال 
بطاعة الرسول واتباع سننه» وليكن جل همتكم في السراء والضراء العمل بما شرع 
لكم. 

وكرر"'' الأمر بالإطاعة للتأكيد والإيذان بالفرق بين الطاعتين في الكيفية 
وتوضيح مورد التولي في قوله: إن تَيّتمَ4؛ أي: أعرضتم عن إطاعة الرسول 
#فإِنمَا عل رسولتا4 محمد يَكِدِ ‏ للع الْمِينُ»؛ أي : التبليغ البيّن. والجملة 
الاسمية تعليل للجواب المحذوف؛ أي: فإن توليتم . . فلا بأس ولا مؤاخذة عليه 
بإعراضكم إذ ما عليه إلا التبليغ المبين» وقد فعل ذلك بما لا مزيد عليه» وإظهار 
الرسول مضافاً إلى نون العظمة في مقام إضماره لتشريفه ‏ بلا - والإشعار بمدار 
الحلم الذي هو كون وظيفته ‏ َة - محض البلاغ لاالإجبار على الإيمان» ولزيادة 
تشنيع التولي عنه. ش 


)١(‏ روح البيان. 


V٤ 


والمعنى: وأطيعوا الله فيما شرع» وأطيعوا رسوله فيما بلغ» وافعلوا ما به 
أمر» واتركوا ما عنه نهى» وزجرء فإن أعرضتم عن ذلك . . فإنما عليه أداء ما حمل 
من الرسالة» وعليكم ما حملتم من السمع والطاعةء وهو قد أدى ما عليه ولا يكلف 
شيئا بعد ذلك. 

ثم أرشد إلى التوحيد والتوكل» فقال: #أَنَّهُ» سبحانه وتعالى» مبتدأ خبره 

جملة و ل إِلّه في الوجود إلا هو سبحانه؛ أي: الله سبحانه هو 
المستحق للمعبودية لا غيره» وهو القادر على الهداية والضلالة» لا شريك له في 
الإرشاد والإضلال» وليس بيد الرسول شيء من ذلك. لوعَلَ اَل سبحانه وتعالى 
خاصة دون غيره لا استقلالاً ولا اشتراكاً توك الْمُؤِْيُون# في تثبيت قلوبهم على 
الإيمان والصبر على المصائب. 

والمعنى : وخدوا الله» وأخلصوا له العمل» وتوكلوا عليه. والآية كالخاتمة 
والفذلكة لما تقدم. وإظهار”'' الجلالة في موضع الإضمار للإشعار بعلية التوكل» 
والأمر به» فإن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية وقطع التعلق عما سواه 
بالمرة. وفي الآية حث لرسول الله ية - وللمؤمنين على الثبات على التوكل 
والازدياد فيه حتى ينصرهم على المكذبين وعلى من تولى عن الطاعة وقبول أحكام 
الدين. 

وأعلم : أن التوكل من المقامات العالية» وهو إظهار العجز وترك الاعتماد 
على الغير. وفي «الحدائق»: التوكل هو: الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي 
الناس. وظاهر الأمر وجوب التوكل مع أنه غير موجود في أكثر الناس» فيلزم أن 
يكونوا عاصين. ولعل المأمور به هو التوكل العقلي» وهو: أن يعتقد العبد أنه ما 
من مراد من مراداته الدنيوية والأخروية إلا وهو يحصل من الله فيثق به في حصوله 
ويرجو منه» وإن كانت النفس تلتفت إلى الغير وتتوقع منه» نظراً إلى اعتقاد سببيته 
والله مسبب الأسباب. وأما التوكل الطبيعي الذي لا يكون ثقة صاحبه طبعاً إلا بالله 
وحدهء ولا اعتماده إلا عليه في جميع مقاصده مع قطع النظر عن الأغيار كلها 
رأساً. . فهو عسيرء. قلما يوجد إلا في الأنبياء والكمل من الأولياء. 


)١(‏ روح البيان. 


Vo 


ولما قال تعالی: ما أَصَابٌ من تُصِيبَةٍَ إل ِإِذْنِ أو ثم أمر بطاعة الله وطاعة 
رسوله حذر مما يلحق الرجل من امرأته وولده بسبب ما يصدر من بعضهم من العداوة. . 
ولا أعدى على الرجل من زوجته وولده إذا كانا عدوين. وذلك في الدنيا والآخرة» أما 
في الدنيا. . فبإذهاب ماله وعرضهء وأما في الآخرة: فبما يسعى في اكتسابه من الحرام 
لهماء وبما يكسبانه منه بسبب جاهه. وكم من امرأة قتلت e‏ 
من ولد قتل آباه» وفي ي التواريخ وفيما شاهدناه من ذلك كثير. . فقال: يائ ألدرت 
اموأ إيماناً خالصاً «إرك يِن ن ارک4 جمع زوج ب يعم الحليل والحليلة؛ كما 
سيأتي عن «اللباب». لكن المراد هنا: الزوجة» بقرينة سبب النزول كما مر. 
وليك4 جمع ولد يعم الابن والبنت عدو لَكُمْ4 يشغلونكم عن طاعة الله 
تعالى» وإن لم يكن لهم عداوة ظاهرة» فإن العدو لا يكون عدواً بذاته وإنما يكون 
عدواً بفعله. فإذا فعل الزوج والولد عل العدو.. كان عدواًء ولا فعل أقبح من 
الحيلولة بين العبد والطاعة» ويدخل في ذلك سبب النزول دخولاً أولياً» وهو: أن 
رجالا من مكة أسلموا وأرادوا أن يهاجروا فلم يدعهم أزواجهم ولا أولادهم» فأمر 
الله سبحانه بأن يحذروهم فلا يطيعوهم في شيء مما يريدونه منهم مما فيه مخالفة 
لما يريده الله تعالى» أو يخاصمونكم في أمور الدين أو الدنياء وأشد المكر ما 
. يكون في الدين» فإن ا وجاء في الخبر: 
«ليس عدوك الذي لقيته فقتلته وآجرك الله على قتله» ولكن أعدى عدوك: نفسك 
التي بين جنبيك» وامرأتك التي تضاجعك على فراشك» وولدك من صلبك». وقدم 
الأزواج على الأولاد؛ لأنها مصادر الأولاد ولكونها محل الشهوات وألصق بقلوب 
الناس وأشد نالا لهم عن العبوديةء ولذا قدمها الله سبحانه في قوله: رين لاس 
حب الوت يرت السا . 

وفي «اللباب»: إن قوله: يِن رك يدخل فيه الذّكرء فكما أن الرجل 
تكون زوجته وولده عدواً له.. كذلك المرأة يكون زوجها عدواً لها بهذا المعنىء 
فيكون الخطاب هنا عاماً على التغليب» ويحتمل أن يكون الدخول باعتبار الحكم لا 
باعتبار الخطاب . انتهى . 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) روح البيان. 


كل 0 


وأفادت ين( التبعيضية في قوله: إت يِن أَرْوسِكُمْ4 إلخ. أن منها ما ليس 
بعدٌء كما قال النبي - بي -: «الدنيا كلها متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة؛. 
وقال ‏ بي -: «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحةء إن 
أمرها. . أطاعتهء وإن نظر إليها.. سرته» وإن أقسم عليها.. أبرّته» وإن غاب 
عنها. . نصحته في نفسها وماله». فإذا كانت المرأة على هذه الأوصاف فهي ميمونة 
مباركة. وإلا. . فهي مشؤومة منحوسة. 

والضمير في قول : دزی يعود إلى العدو أو إلى الأزواج والأولاد 
لكن لا على العموم بل إلى المتصفين بالعداوة منهم» وإنما جاز جمع الضمير على 
الوجه الأول؛ لأن العدو يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. والحذر”" الاحتراز 
عن المخيف؛ أي: احفظوا أنفسكم من محبتهم وشدة التعلق والاحتجاب بهم» ولا 
تؤثروا حقوقهم على حقوق الله تعالى. وفي الحديث: (إذا كان أمراؤكم خياركم 
وأغنياؤكم أسخياءكم» وأمركم شورى بينكم ‏ أي: ذا تشاور لا ينفرد أحد برأي 
دون صاحبه . فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم» 
وأغنياؤكم بخلاءكم» وأمركم إلى نسائكم. . فبطن الأرض خير لكم من ظهرها». 
وفي الحديث: «شاوروهن وخالفوهن»" . 

والمعنى 2*7 : يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله! إن من أزواجكم وأولادكم أعداء 
لكم» يحولون بينكم وبين الطاعات التي تقربكم من ربكم والأعمال الصالحة التي 
تنفعكم في آخرتكم» وربما حملوكم على السعي في اكتساب الحرام واكتساب الآثام 
لمنفعة أنفسهم. وروي: أن النبي ‏ ية - قال: «يأتي زمان على أمتي يكون فيه هلاك 
الرجل على يد زوجه وولدهء يعيرانه بالفقر» فيركب مراكب السوء فيهلك». ومن الناس 
من يحمله حبهم» والشفقة عليهم ليكونوا في عيش رغد في حياته وبعد مماته» فيرتكب 
المحظورات لتحصيل ما يكون سبباً لذلك» وإن لم يطالبوه» فيهلك. 


)١(‏ الشوكاني. 

(؟) روح البيان. 

(۳) هذا ليس بحديث وربما كان أثراً عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اه. 
)٤(‏ المراغي. 


VY 


ومن المفسرين من حمل العداوة على العداوة الدنيوية» وقالوا: إن الزوجات 
والأولاد ربما آذوا أزواجهم وآباءهم» وجرعوهم الغصص والآلام» وربما جرٌ ذلك 
إلى وضع السم في الدسم أو إلى قتلهم» وفي المشاهد أكبر عبرة لمن اعتبر. 

والخلاصة”'': أنه إما أن يراد بالعداوة العداوة الأخروية» فإن الأزواج 
والأولاد ربما أضرّوا بأزواجهم وآبائهم فيها إذا منعوهم عن عمل الخير لهاء وإما 
أن يراد العداوة في الدنياء فتكون عداوة حقيقية بينهم لها آثارها الدنيوية. 

ثم أرشدهم إلى التجاوز عن بعض هناتهم فقال: #وَإن تَعْفُوأ» عن ذنوبهم القابلة 
للعفو؛ بأن تكون متعلقة بأمور الدنيا أو بأمور الدين» لكن مقارنة للتوبة. #وتصفحوأ» ؛ 
أ تعرضوا عنها بترك التثريب والتعيير. يقال: صفحت عن فلان إذا --0 عن 
ذنبه والتثريب عليه. لوَتَعْفِرُواً» بإخفائها وتمهيد عذرها ل آله عَمُودٌُ يَِيم4؛ أي 
ليغ المغفرة والرحمة لكم ولهم» يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم. 

قيل: كان وأولاده عن الهجرة» لما رأى الناس قد سبقوه 
إليها وفقهوا في الدين.. هم أن يعاقب أزواجه وأولاده» فأنزل الله #وإن عفرا 
الآية» والآية تعم وإن كان الي خاصاً: 

وحكي أن الحطيئة - شاعر مشهور ‏ أراد سفراًء فقال لامرأته: 
غذى الشبين ی ر هري وني ال ا ا غ ودار 

فأجابته : 
وَأذكر اتنا ا وز انك ون اا 

والمعنى: أي وإن تعفوا عن ذنوبهم التي ارتكبوها بترك المعاقبة» وتصفحوا 
بالإعراض عنها وترك التغريب عليهاء وتغفروا بإخفائها وتمهيد معذرتهم فيها. . فهو 
خير اعم :فإ الله رچ بكم ونهع وتاملک ل اعام وف ای 

ثم أخبر سبحانه بأن الأموال والأولاد فتنة» فقال: إا مركم ولد كأ 

ي" أي : بلاء واختبار ومحنة» يحملونكم على كسب الحرام ومنع حق الله فلا 
تطيعوهم في معصية الله . 


)١(‏ المراغي. 


YA 


والمعنى: إنما حبكم لأموالكم وأولادكم ابتلاء واختبارء إذ كثيراً ما يترتب 
على ذلك الوقوع في الآثام وارتكاب كبير المحظورات. وقدمت الأموال على 
الأولاد لأنها أعظم فتنةء كما قال تعالى: #كلآ ل إن لط ©) أن ياه انى 
©4>. 

أخرج أحمدء والطبراني» والحاكم» والترمذي عن كعب بن عياض قال: 
سمعت رسول الله َة - يقول: الكل اذه وإن فتنة أمتي المال». ولم يذكر 
«ين) في إا نولک وَأولددَكرْ د دي لأنهما لا يخلوان من الفتنة واشتغال 
القلب بهما. وترك ذكر الأزواج في الفتنة ‏ قال البقاعي -: لأن منهن من يكن 
صلاحا وعونا على الآخرة. 

وجيء ب#«إِنَّمآ» للحصر؛ لأن جميع الأموال والأولاد فتنة؛ لأنه لا يرجع 
إلى مال أو ولد إلا وهو مشتمل على فتنة واشتغال قلب. وتأخير الأولاد من باب 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى؛ لأن الأولاد ألصق بالقلوب من الأموال لكونهم من 
أجزاء الأباء بخلاف الأموال؛ فإنها من توابع الوجود وملحقاته. 

لوأنَهُ» سبحانه «عنده: أَْرٌ عَظِيةٌ4 لمن آثر محبته وطاعته على محبة 
الأموال والأولاد والتدبير في مصالحهم وعلى طاعتهم» فلا تباشروا المعاصي بسبب 
الأولادء ولا تؤائروهم على ما عند الله من الأجر العظيم» زهدهم في الدنيا بذكر 
عيبهاء ورغبهم في الآخرة بذكر نعيمها. 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : لا يقولن أحدكم: اللهم اعصمني من 
الفتنة» فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وولد إلا وهو مشتمل على فتنة» ولكن 
ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. 

روي: أن أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة أهله وأولاده» فيوقفونه بين يدي 
الله تعالى ويقولون: يا ربنا! خذ بحقنا منهء فإنه ما علمنا ما نجهل» وكان يطعمنا 
الحرام» ونحن لا نعلم» فيقضى لهم منهء وتأخذ عياله حسناته» فلا يبقى له حسنة. 


وعن بعض السلف: العيال سوس الطاعات وهو: دود يقع في الطعام والثوب 


زفق روح البيان. 


۳۷۹ 


وغيرهما. ومن ثم ترك كثير من السلف المالء والأهل رأساًء وأعرضوا عنها 
بالكلية؛ لأن كل شيء يشغل عن الله فهو مشؤوم على صاحبه. 
ثم أمرهم سبحانه بالتقوى والطاعةء فقال: انا ) له ما سطغم © ؛ أي : ما 

ل وبلغ إليه جهدكم؛ أي: ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكمء و#الفاء» فيه 
للإفصاح؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره: إذا علمتم ما ذكرت لكم 
وانتصحتم به.. فأقول لكم: اتقوا ما يكون سبباً لمؤاخذة الله إياكم من تدبير 
أمورهماء ولا 0 ما يخالف أمره تعالى من فعل أو ترك. وهذه الآية ناسخة 
لقوله تعالى: انوا أله حو َنَّ تق لما اشتد عليهم بأن قاموا حتى ورمت أقدامهم 
وتقرحت جباههمء 00000 لعباد الله. وممن قال بالنسخ : قتادة» والربيع بن 
أنس» والسدي» وابن زيد. وعن ابن عباس: أنها آية محكمة لا ناسخ فيها. ولعله ‏ 
رضي الله عنه جمع بين الآيتين بأن يقول هنا وهنالك: فاتقوا الله حق تقاته ما 
استطعتم» واجتهدوا في الإنصاف به بقدر طاقتكمء فإنه لذ يكلف الله نشيدا إلا 
وسعها. 

والمعنى: ابذلوا في تقواه جهدكم وطاقتكم. إذا أمرتكم بأمر.. فأتوا منه ما 
استطعتم › وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. | 

«رأسمثراً» مواعظه يعوا أوامره وآنفِقوأ4 مما رزقكم في الوجوه التي 
أمركم بالإنفاق فيها خالصاً لوجهه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - : أن المراد 
إنفاق الزكاةء والظاهر"'' العموم» وهو مندرح في الإطاعة. ولعل إفراده بالذُكر لما 
أن الاحتياج إليه كان أشد حينئذٍء وأن المال شقيق الروح ومحبوب النفس» ومن 
ذلك قدم الأموال على الأولاد في جميع المواضع . وقال مقاتل: #وأسمعوأأ»؛ أي : 
أصغوا إلى ما ينزل عليكم. #وَأطِيعوأ© لرسوله فيما يأمركم وينهاكم. وقيل: معنى 
#اسمعوا) اقبلوا ما تسمعون؛ لأنه لا فائدة في مجرد السماع. وَأَنِفِقُواً» من 
أموالكم التي رزقكم الله إياها في وجوه الخير ولا تبخلوا بها. طحا كم 
خبر ل#يكن4 المقدر جواباً للأوامر المذكورة؛ أي: يكن ما a‏ 
والطاعةء والإنفاق خيراً لأنفسكم. أو مفعول لفعل محذوف؛ أي: ائتوا وافعلوا 


دلق روح البيان. 


۳۸۰ 


خيراً لأنفسكم واقصدوا ما هو أنفع لها . وهو تأكيد للحث على امتثال هذه 
الأوامرء وبيان لكون الأمور المذكورة يرا لأنفسهم من الأموال والأولاد» وما 5 
عاكفون عليه من حب الشهوات وزخارف الدنيا. 


والمعنى: #وأسمعوا. ..* إلخ؛ أي: كونوا منقادين لما يأمركم الله ورسوله 
به» ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة» ولا ترتكبوا ما نهيتم عنه» وابذلوا مما رزقكم 
الله على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات» وفي الوجوه التي يكون فيها صلاح 
الأمة والملة وسعادة الدين والدنياء يكن ذلك خيراً لأنفسكم من الأموال والأولاد. 
وهذا حث على البذل» وبيان أن الامتثال خير لا محالة. 


ثم زاد في الحث على الإنفاق» فقال: ومن بُوْقّ4 ويعصم شح نَفْسِهِ4؛ 
أي : بحل نفسه عن الإنفاق؛ أي: ومن يقه الله سبحانه ويعصمه من بخل نفسه الذي 
هو الرذيلة المعجونة في طينه النفس. وهو مضارع مجهول مجزوم الآخر بلإمن» 
الشرطية من الوقاية المتعدية إلى مفعولين. 0 
والأول: الضمير القائم مقام الفاعل. ريك الموقون شح النفس ظمُُ» لا 
غيرهم #الْمفْلِحونَ» ؛ أي : الفائزون بكل خير. 


والمعنى''': ومن يبتعد عن البخل والحرص على المال. . يكن من الفائزين 
بكل ما يرجو ونيل كل ما يبغي في دينه ودنياه» فيكون محببا إلى الناس قرير العين 
برضاهم عنه وحنوهم عليه» سعيداً في الآخرة بالقرب من ربه ومحبته ورضوانه 
ودخول جنانه. 

ثم بالغ في الحث على الإنفاق أيضاًء فقال: إن َا أل سبحانه وتعالى 
بصرف أموالكم إلى المصارف التي عينها. وذكر القرض تلطفت في الاستدعاء. 
العرف: أن يعطي أحداً شيئاً من ماله ليرد بدله» وإقراض الله مثل لتقديم العمل 
الذي يطلب ثوابه من الله. و#قَرضًا» إن كان بمعنى إقراضاً. . كان نصبه على 
المصدرية وإن كان بمعنى مقرضاً من النفقة. . كان مفعولاً ثانياً دش لأن 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


۳۸۱ 


الإقراض يتعدى إلى مفعولين» ففي التعبير عن الإنفاق بالإقراض وجعله متعلقاً بالله 
الغني مطلقاًء والتعبير عن النفقة بالقرض إشارة إلى حسن قبول الله ورضاه» وإلى عدم 
الضياع» وبشارة باستحقاق المنفق ببركة إنفاقه لتمام الاستحقاق. «يصَعِفَهُ ئ4 من 
المضاعفة» بمعنى التضعيف؛ أي: التكثير» فليس المفاعلة هنا للاشتراك؛ أي: إن 
تصرفوا أموالكم في سبيل الله ووجوه الخير بإخلاص نية وطيب نفس.. يجعل لكم 
أجره مضاعفاًء ويكتب بالواحد عشرة» أو سبعين» أو سبع مئة» أو أكثر بمقتضى 
مشيئته على حسب النيات والأوقات والمحال. َر كر ببركة الإنفاق ما فرط 
منكم من بعض الذنوب؛ أي: يضم لكم إلى تلك المضاعفة غفران ذنوبكم. 

28 بيّن علة المضاعفة ورغب في النفقة» فقال: ول٠‏ سبحانه شد 
يعطي الكثير بمقابلة اليسير من الطاعة» أو يجازي العبد على الشكر. وهو الاعتراف 
بالنعمة على سبيل الخضوع» فسمى جزاء الشكر شكراًء أو الله شكورء بمعنى: أنه 
كثير الثناء على عبده» بذكر أفعاله الحسنة وطاعته» فالشكر: الثناء على المحسن 
بذِكر إحسانه. طعَلِيمٌ4 لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنوبكم بالبخل والإمساك 
ونحوهماء» فيحلم حتى يظن الجاهل أنه ليس يعلم» ويستر حتى يتوهم الغافل أنه 
ليس يبصر. قال الإمام الغزالي رحمه الله: الحليم: هو الذي يشاهد معصية العصاة 
ويرى مخالفة الأمرء ثم لا يتسفزه غضب ولا يعتريه غيظة» ولا يحمله على 
المسارعة إلى الانتقام ‏ مع غاية الاقتدار - عجلةٌ وطيش» كما قال تعالى: ##وَلَوٌ 
راخڈ اله الاس بنا كَسَبُوا ما تَر عل هركا ين اب4 . 


2 را 


ثم ذكر ما يزيد في الترغيب في النفقة أيضاًء فقال: عم الْمَيِبِ وَالشَهكدة 
خبر بعد خبر؛ أي: عالم ما غاب عنا وما شوهد لناء لا تخفى عليه من خافية. 
وقد سبق الكلام عليه في أواخر سورة الحشر. ولعل تقديم الغيب على الشهادة» 
لأن عالمَ الغيب أعمّ والعلم به أتم. وهو طالْمَِِرُ4؛ أي: الغالب القاهر الذي لا 
يغالب» ولا يمانع من تنفيذ مراده. «اللَكِمٌ4؛ أي: ذو الحكمة البالغة في تدبير 
أمور خلقه . 

والمعنى: هو العليم بما غاب عنكم وبما تشهدونه» فكل ما تعملون فهو 
محفوظ لديه في أمّ الكتاب» لا يعزب عنه مثقال ذرة» وسيثيبكم عليه ويجازيكم به 
أحسن الجزاءء وهو ذو العرّة والقدرة» النافذ الإرادة» الحكيم في تدبير خلقه على 


FAY 


شح لہ ما ف الوت وما ف الأرض 11 النلك وله الْحندٌ وهو عل كل سیو يو 


# سبح 4 فعل مضارع» لله): متعلق بهء أو (اللام) زائدة في المفعول» 
«ما: اسم موصول في محل الرفع فاعل» لف ألسَمْوتِ4: صلة ل(ما) الموصولة» 
ليا في الْأَرْضْ4: معطوف على ىا في السَمْوتِ4. والجملة الفعلية مستأنفة. «لُ4: 
خبر مقدم» «االْملْك4: مبتدأ مؤخرء والجملة في محل النصب حال من لفظ الجلالة 
في قوله: هيح 4. ل الْحَنْدُ4: معطوف على لد الْمُلك». وهر : 
مبتدأء عل كل مََو»: متعلق بير وطقَديرٌ 4 خبر هو€. والجملة مستأنفة 
مسوقة 0 ما قبلها . 

هو الى حَفَيٌ نک كاز وينک مير واه يما تمل ِد ©4. 

0 لِى4: مبتدأ وخبر» وجملة ا صلة الموصول. والجملة 
الاسمية مستأنفة. «لق5:»: (الفاء): عاطفة؛ (منكم) خبر مقدمء وكا : 
مبتدأ مؤخرء والجملة الاسمية معطوفة على جملة الصلةء أعني» ق4 أو 
على الجملة الاسميةء أعني قوله: هر أأزى). وفي «الفتوحات»: قوله: «قَكٌ 
كان . . . إلخ ظاهر تقديرهم أنه معطوف على الصلة» ولا يضره عدم العائد؛ 
لأن المعطوف بالفاء يكفيه وجود العائد في إحدى الجملتين. أو تقول: هي معطوفة 
على جملة هر ألَنِى. . .) إلخ. ١‏ ه «شهاب». قال الخطيب: والتقدير: هو الذي 
خلقكم ثم وصفكم فقال: يک كار وينک مرم . وقوله: ره ث4 : 
معطوف على قوله: يک كا4 . «رآنّه4: مبتدأء «يما»: متعلق بابي 
وجملة #تعملوة» صلة ل(ما)» و#بَصِيرٌ»: خبر عن الجلالة. والجملة الاسمية 
معطوفة على جملة قوله: هو ألَرِى 

علق ألتَموتٍ والس بالق وسیک همسج شر وه لْمَهِيرَ ©@4. 

لق السَمَوْتِ4: فعل وفاعل مستتر» ومفعول به» طوَالأرْسَ4: معطوف على 


TAY 


«السَموَتِ4» والجملة مستأنفةء «بآلَقّ4: حال من فاعل خَلَقَّ» أو من «األسَّمْوْتٍ 
َالْأيّسَ»» و(الباء): للملابسة. وَمَوَرَة4: معطوف على ى4 سَ4 : 
(الفاء): عاطفةء (أحسن صوركم) فعل وفاعل مستترء ومفعول به» معطوف على 
«صوّركم» عطفاً تفسيرياًء «وَإِيِّ4: خبر مقدم «اآلْمَصِيرٌ4: مبتدأ مؤخرء والجملة 
معطوفة على قوله: اخسن مورك » . 

یتر ما فى اتوت لاض تلد ما يو وما ينون واه َل بِدّاتِ الصُدُور 
Kio‏ 

يعر : فعل مضارعء وفاعل مستتر يعود على #الله#. #ما#: اسم موصول 
في محل النصب مفعول به» والجملة مستأنفة» أو في محل النصب حال من فاعل 
اعلق ألسَموتِ وَالأيّسَ4: ف السَموتِ4: صلة ل#ما» الموصولةء «وَالْارضٍ»: 
معطوف على الوت ريا ما : فعل مضارع» وفاعل مستتر» ومفعول به» 
معطوف على يِمْلَمُ ما في الوت وجملة رود : صلة ل«ما) الموصولة» 
رما مُوْنُ4: معطوف على لما روت . له عِمْ#: مبتدأ وخبرء بات 
أَلصُدُورٍ» متعلق بعلم »2 والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. : 

لالز يلك بو الیب كنا ين قبل مدَاهُأ وال أتم م عاب ألم 469 . 

لالم ©46: (الهمزة): للاستفهام التقريري التوبيخي» #لم»: حرف جزمء 
«يأَيَو4: فعل ومفعول به مجزوم بالم)» وعلامة جزمه حذف حرف العلة» 
«بَو4: فاعلء «الِّن8: مضاف إليه» والجملة مستأنفة» « كقا4: صلة 
الموصول» ين قَبَلُ4 : متعلق بل كرا أو حال من فاعل « كُفروًا». دافا : 
(الفاء): عاطفة» (ذاقوا) فعل» وفاعل معطوف على « كما وال أُمْرِحِمَ»: 
مفعول بهء ومضاف إليه. ول : خبر مقدم طعَدَابُ ألِهُ»: مبتدأ مؤخرء والجملة 
معطوفة على جملة #ذاقوا» عطف تفسير. 

لديك بام ,كنت انبم شر الیک الوا بدت دوا ففرا ولا واستقى آم 

#ذَّلِكَ» : مبتدأ» #بِأنّم» : خبرء والجملة مستأنفة؛ أي : ذلك كائن بسبب أنه 
كانت. . . إلخ. #أنه»: ناصب واسمهء #ركات»: فعل ناقص واسمها ضمير يعود 


كن 


على «الرسل»» طأي»: فعل مضارع ومفعول به طرُُلُّكر4: فاعل ت 
«باليت4: متعلق بؤأَيْ4: وجملة أ خبر «كان)» وجملة «إكان» في 
محل الرفع خبر (أنْ)» وجملة (أن) في تأويل مصدر مجرور بالباءء تقديره: ذلك 
كائن بسبب إتيان رسلهم إياهم» بالبينات #فقالوا أبس عَدُوئَا». «مَقَالوَا»#: فعل 
وفاعل معطوف على كات اسر : (الهمزة): للاستفهام الإنكاري» (بشر) 
مبتدأء وسوغ الابتداء بالنكرة دخول الاستفهام عليه» وجوزوا أن يكون مرفوعاً على 
الفاعلية بفعل محذوف يفسره ما بعده» فتكون المسألة من باب الاشتغال» والتقدير: 
أيهدينا بشر؟ وجملة 8يَدُوتَا4 في محل الرفع خبر على الوجه الأولء ولا محل لها 
من الإعراب على الوجه الثاني؛ لأنها مفسرة. وجملة الاستفهام في محل النصب 
مقول لقالوا». طفكتروا4: فعل وفاعل معطوف على #قالوا»» #وَََأ4: فعل 
وفاعل معطوف على #كفروا) طوَمْبَنْىَ /يذْ: فعل وفاعل معطوف على 
«تولوا». ول4: مبتدأء «عَى4: خبر أول» #حِيدُ#: خبر ثان» والجملة 
مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 

#رعم ایت كرا 3 لن يبنا فل ہی ونی ليمش نم لبق يما عيام ولك على أله جب 
©4. 

وم أك : فعل وفاعل والجملة مستأنفة» وجملة « كير صلة الموصول 
أ مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن؛ أي: أنه. #لّنت84: حرف نصب» 

ينأ : فعل ونائب فاعل منصوب بلن)ء والجملة في محل الرفع خبر طأن» 
المخففةء وجملة ##أن» المخففة في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي «رع4؛ أي: 
زعم الذين كفروا عدم بعثهم من القبور. #قْلّ4: فعل أمرء وفاعل مستتر يعود على 
محمد ية -» والجملة مستأنفة. «بي4: حرف جواب لإثبات النفي» قائم مقام 
الجواب» تقديره: قل: بلى تبعئون» وجملة الجواب المحذوف في محل النصب 
مقول فل . #وَرَقَ»: (الواو): حرف جرّوقسمء (ربي): مجرور بواو القسمء 
ومضاف إلى الياء» الجار والمجرور متعلق بفعل قسم محذوف وجوباًء تقديره: 
أقسم بربي. شّ4 : (اللام): موطئة للقسمء (تبعثن)؛ فعل مضارع مغير الصيغة 
مرفوع» وعلامة رفعه ثبات النون المحذوفة لتوالي الأمثالء والواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» نائب فاعل. والجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب» وجملة 
A0‏ 


القسم في محل النصب مقول فل). (م): حرف عطف وترتيب مع تراخ» 

(اللام): موطئة للقسم» (تنبۇن): فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع بثبات النون 

المحذوفة لتوالي الأمثالء و#الواو»: نائب فاعل» والجملة معطوفة على (تبعثن)» 

#بمًا): جار ومجرور متعلق ب(تنبؤن)» وجملة وع صلة الموصولء #ودلك) : 

مبتدأء «عل آل : متعلق بتير4» وي4 : خبر (ذلك)» والجملة مستانفة. 
دلي باکر وولو الور اذى ارا ول يما تل د @4. 


اموا : (الفاء): فاء الفصيحة» لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء 
تقديره: إذا كان الأمر كذلك وأردتم بیان ما هو اللازم لكم. . فأقول لكم: آمنوا. 
آمنوا)»: فعل أمرء وفاعل 9بنَّهِ4: متعلق ب(آمنوا)» #وَرَيُوهِ4: معطوف على 
الجلالة» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
مستأنفة. «وَالور»: معطوف على الجلالة أيضاء «الرئ): صفة ل#النور»» وجملة 
ارلا : صلة الموصول» والعائد محذوف» تقديره: والنور الذي أنزلناه. 
و#اللّة: مبتداء «يما4: متعلق ب يد4 وجملة «تتا): صلة للإما». 
وح : خبر عن الجلالة» والجملة الاسمية مستأنفة. 
ول جت جْرى ين کیا الأتْهرٌ كيرت فبا ا لَك نور لمم 469 . 

۶): ظرف متعلق بر4 أو بمحذوف دل عليه سياق الكلام؛ أي : 
تتفاوتون يوم يجمعكم. أو مفعول به لفعل محذوف تقديره: اذكروا يوم. وجملة 
جتن في محل الجر مضاف إليه € لور لخْ»4: متعلق بظاجدَوٌ4. 
لدَلِكَ4: مبتداء يوم الَعَْنُ4 : خبرهء والجملة مستأنفة. «رتن»: (الواو): 
استئنافية؛ (مَنْ) اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء أو 
الجواب» أو هماء 9يُؤْيِنْ4: فعل مضارع مجزوم ب#من» على كونه فعل شرط 
لهاء وفاعله ضمير يعود على 8مَنْ2»4 إ4 متعلق بِ#بْوْينْ»)» «اوَتَمَل4: فعل 
مضارع معطوف على رمن «مَللعًا): مفعول به» أو نعت لمصدر محذوف؛ 
أي: عملاً صالحاً. يكر فعل مضارع مجزوم ب#من4» على كونه جواب الشرطء 
وفاعله ضمير يعود على اله عة : متعلق بانگر) سیا 4 : مفعول به 


سل 


وجملة 8مَنْ» الشرطية مستأنفة. #وَيْدِِلَهُ4 فعل وفاعل مستترء ومفعول به» معطوف 
على ك4 «جَّتِ4: مفعول به ثان على السعةء ظبَْرِ4: فعل مضارع» 9ین 
كبَا4 : متعلق ب رى «الأتْهئرٌ4: فاعل والجملة نعت لوجتت 
ل ریت4 حال من ضمير #يدخله»©. وجمعه نظراً لمعنى (من). #فِبًا» متعلق 
ب«خييرت4» «أأ4: ظرف متعلق ب کرت4 «دللك4: مبتداء الت : 
خبره» ميلم : صفة التو والجملة مستأنفة. 

ورای كوا وَحَدَّوا بايا وليک أمْحَبُْ تار حَبِينَ نبا ویش 
لْمَصِررٌ ©4 . 

روا)4 NE‏ ردا : معطوف 
على كََوُا4؛ طيكابيتَ41: متعلق ب«كذبوا»» لأولَيكَ4: مبتدأ ثان» 9أَصِحَبُ 
أَلنَّارٍ#: خبره» والجملة من المبتدأ الثاني» وخبره خبر عن الأول» وجملة الأول 
معطوفة على ما قبلها . «حتيييت4: حال من أصحاب النار» لفِيَاً4: متعلق 
ب«حريرت4» ويش الْمَصِيرٌ : (الواو) استئنافية» #بئس سنيف 
والجملة مستأنفة. الف بالذم محذوف» تقديره: هي؛ أ النار 


ا أَسَابَ ين مُصِيبَةٍ إلا بإذن افو وس يوين اله د لبم واه پل کن علي علي 
©( . 
«مآ»: نافيةء #أَصَّابَ»: فعل ماض» #ين): زائدة» #مُصِيبَةٍ»: فاعل» 
ومفعول أصاب محذوف» و ما أصابت مصيبة أحداً من الناس. #إِلّا»: أداة 
استثناء مفرغ› لذن الله : متعلق ب«أَصّابَ4» والجملة مستأنفة مسوقة للرد على 
الكفار الذين قالوا: لو كان المسلمون على حق لصانهم الله من المصائب في الدنيا. 
وَمّن: #الواو»: عاطفة» #من»: اسم شرط جازم في محل الرفع مبتدأ والخبر 
جملة الشرط» أو الجواب» أو هماء 8يُوّمِنُ4: فعل مضارع مجزوم ب#من» على 
كونه فعل شرط لهاء وفاعله ضمير يعود على مَنْ#» إل : متعلق ب#يْؤْمِنْ») 
د4 : فعل مضارع مجزوم ب9مَنْ4 على كونه جواباً لها» وفاعله ضمير يعود على 
«الله#, بد4 : مفغول توالا الرطية سطرة عل جم 109 اساب 
لو4 : مبتدأء ابل َىْءو»: متعلق بعلم و#اعلم#: خبر عن الجلالةه 
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والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. 
ايعو اله يلوا اليل هن ونر تما عل رَسْولِتَا الب لشن ©@4. 


يث : «الواو» عاطفةء «أطيعوا الله: فعل أمر وفاعل ومفعول به 
والجملة معطوفة على جملة الشرطء أو مستأنفة. «وأيليغوا اليل : فعل وفاعل 
ومفعول به» معطوف على ما قبله. إن : «الفاء: استفنافيةء «إِنْ#: حرف 
شرطء «تَبَْر4: فعل وفاعل في محل الجزم ب إن الشرطية» على كونها فعل 
شرط لهاء وجواب الشرط محذوف تقديره: فلا بأس على رسولنا. وجملة الشرط 
مع جوابه مستأنفة» 8قَإِنّمَا4: «الفاء4: تعليليةء #إنما»: أداة حصرء َل 
و4 : خبر مقدم «الكَمُ4: مبتدا مؤخرء اميه : صفة للبلاغ» والجملة 
الاسمية جملة تعليلية للجواب المحذوف» لا محل لها من الإعراب. 

لاہ لآ إل إلا ہو ول آنل رل المْؤمبونَ © كا اليرت مثا ی 
من أودك وريم د كم درشم وين فوا وَتَصْدَحُا وفوا کک اله 


جو 4 وي 


عفر َد ©4 . 

«الة: مبتدأء وجملة ل إِلَهَ إل هُوَ4: خبر عن الجلالة» والجملة 
الاسمية مستأنفة» وقد تقدم لك إعراب الكلمة المشرفة في غير ما موضع. وَل 
أل : (الواو): زائدةء «على الله متعلق ب#يتوكل»» رل4 : (الفاء): 
عاطفةء و#اللام»: لام الأمرء #يتوكل»: فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء 
«المُؤْمِنُونَ4: فاعل والجملة معطوفة على جملة «لة إِلَهَ إل هر4 . <يايا4 : 
منادى نكرة مقصودة» والجملة مستأنفة» ال4 : بدل من أي وجملة 
أءامبوَا4 صلة الموصول» إ4 حرف نصبء يِن ب4 خبر مقدم د4ء 
ویڪ : معطوف على ایگ4 «عَدُ4: اسم «إنّه مؤخرء «السكُم» : 
صفة لطعَدُوَا4 أو متعلق به» وجملة #إإنَّ» جواب النداءء لا محل لها من 
الإعراب. «تَحْدَرسُمَ4: «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر تقديره: إذا عرفتم ذلك وأردتم بيان اللازم لكم.. فأقول لكم: احذروهم. 
#احذروا»: قعل أمر ميتي على حذف النونء و#الواو»: فاعلء و#الهاء»: 
مفعول به» والجملة في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة 
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مستانفة. «إوإن تتا : «الواو»: استتنافية» إذ): حرف شرطء تتش : فعل 
مضارع مجزوم بإن الشرطية على كونها فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف 
النون» و#الواو» فاعل. #وتصفحوا وَتَفْفِرُواً4: معطوفان على #تَمَمُوا4. «قَإت 
أل4: «الفاء»: رابطة الجواب إن اله4: ناصب واسمه؛ عة يبٌ4: 
خبران له» وجملة إن4 في محل الجزم بلإن4 الشرطية على كونها جواباً لهاء 
وجملة إن( الشرطية مستأنفة. 


إا تولك وأكذك وة واه عم كعد عَظِيعٌ © ا لله ما اة 
ret‏ ٍ 8 س و 
e‏ 05 نموا حا شيڪم وس بوق شُحّ فيه دَوْلَيكَ هُمْ المُفْسونَ 
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وإئنآ4: اداة حصرء انرنک: مبعدا أول» ارك معطوفة. 
«زتنة) : خبر ##وأنّهُ عند : : خبر مقدم» «آجرٌّ4: مبتدأ مؤخر طعَظِيءٌ»: صفة 
اج 4ه والجملة في محل الرفع خبر عن الجلالة» وجملة الجلالة مستأنفة. 2 
أله : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء وتقديره: إذا 
علمتم أنه تعالى جعل أموالكم وأولادكم فتنة لكم شاغلة عن الآخرة» وأردتم بيان 
النصيحة لكم. . فأقول لكم: اتقوا الله. #اتقوا#: فعل أمر مبني على حذف النون» 
و#الواو#: فاعل» ولفظ الجلالة مفعول بهء والجملة فى محل النصب مقول 
لجواي إذا«المقدرةة وحم رة المقينة اة ا ان4 «ما»: مصدرية 
سطع : فعل» وفاعل صلة لما المصدرية» وجملة #ما» المصدرية مع 
صلتها في تأويل مصدر منصوب على المفعولية» تقديره: فاتقوا الله استطاعتكم 
وجهدكمء ولكنه على تقدير مضاف. أي: بقدر استطاعتكم. #وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ 
وََتِفِقُوا4: معطوفات على كرا آل خ4 : حبر ل#يكن» المحذوفةء 
المجزوم بالطلب السابق» تقديره: يكن ذلك الإنفاق خيراً لأنفسكم» كما قاله أبو 
عبيد أو مفعول به لفعل محذوف تقديره: وأتوا خيرا ا كقوله: ##أن لق 
کڪ كما قاله - . أو نعت لمصدر محذوف؛ أي: إنفاقاً خيراء كما قاله 
الكسائي والفراء. أو منصوب على الحالء كما قاله الكوفيون. أو منصوب بأنفقوا؛ 
أي: أنفقوا مالاً خيراًء وقوله: یك4 : متعلق با4 . لوس يُوقَ» : 
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إالواو#: استئنافية لمَنْ4 اسم شرط في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء 
أو الجواب» أو هماء ظيُوقَ4: فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بهمَنْ» الشرطية 
على كونه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف حرف العلة» ونائب فاعله ضمير 
مستتر يعود على من طشُمَّ4: مفعول به ثان لبوق طتَفْيبهِء: مضاف 
إليه. «تَوْكيِكَ4: «الفاء»: رابطة لجواب الشرط وجوباًء «أولئك»: مبتداء 
«هُم4: ضمير فصلء أو مبتدأ ثانء طالْمُفْلِموْنَ4: خبر المبتدأء أو خبر دهم 
والجملة الاسمية في محل الجزم بلمَنْ4 الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#مَنْ» الشرطية مستأنفة. 


التي َد الْمرِيرٌُ لويم @4: 


9إن»: حرف شرط شا : فعل مضارع مجزوم ب إن الشرطية على 
كونه فعل شرط لهاء و#الواو»: فاعل» أل فعول بهء طوَرْضا؛: مفعول مطلق» 
#حسنا»: صفة وسا #يسَْهِفَةُ4: فعل مضارع» ومفعول به مجزوم بلإن4 
الشرطية على كونه جواباً لهاء وفاعله ضمير يعود على #ألّه. «ل4: متعلق 
بليضاعف)» وجملة إن الشرطية مستأننة» يعور 4: فعل مضارع» وفاعل 
مستتر» معطوف على #يضاعف»: مجزوم على أنه جواب الشرطء الك : متعلق 
به. وآمَّهُ#: «الواو»: استئنافيةء #الله»: مبتدأء #سَّكورٌ»: خبر أولء 
لحَلِيءٌ»: خبر ثان» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها. طعَداِمٌ الْمَيِِ»: 
خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هو عالم الغيب» و#الْمَيِ»4: مضاف إليهء ود4 : 
معطوف عليه» والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل ما قبلها أيضاًء «الْمَيرُ4: خبر ثان 
لذلك المحذوفء «اللَكيمٌ» : خبر ثالث له. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 


لله الماك » والملك ‏ بضم الميم ‏ هو: الاستيلاء والتمكن من التصرف في 
كل شيء على حسب ما أراده في الأزل. قال الرازي: الملك: تمام القدرة 
واستحكامهاء يقال: ملك بين المُلك بالضمء ومالك بين الملك بالكسر. هو الى 
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حَلَقَجْ4؛ أي: قدر خلقكم في الأزل. وكذا قوله: «قََيٌ كار رسك ب4 ؛ 
أي : مقضي بكفره وإيمانه أزلاً. «يلَلَقّ4: الباء للملابسة؛ أي: خلقاً متلبساً 
بالحق؛ أي: بالحكمة البالغة. وعم ما روك أصله: تسررون» بوزن تفعلون» 
نقلت حركة الراء الأولى إلى السين فسكنت فأدغمت في الثانية. «ألر بيك هذا 
- الاستفهام للتعجيب من حالهم. والنبأ: الخبر الهام. دافأ أصله: ذوقواء بوزن 
فعلواء قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد . والذوق وإن كان معروفاً في القليل فهو 
مستعمل في الكثير أيضاً. وبل أَمرِهِمَ4؛ أي: عقوبة كفرهم. والوبال: الثقل 
والشدة المترتبة على أمر من الأمور. و والوابل: المطر الثقيل القطارء مقابل 
الطلء وهو: المطر الخفيف» ومنه: الوبيل» للطعام الثقيل على المعدة. 
و#أمرهم»: كفرهم» فهو واحد الأمورء عبر عنه بذلك للإيذان بأنه أمر هائل 
وجناية عظيمة. #ييَدُوئَا4 أصله: يهديونناء استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما 
حذفت التقى ساكنان فحذفت لذلك» وضمت الدال لمناسبة الواو. ورا أصله : 
تلا ليت الياء الفا لتحركها بعد فتح» ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين. 
عى آنَْ4؛ أي: أظهر غناه عنهم إذ أهلكهم وقطع دابرهم. وأصله: استغنى 
بوزن استفعل» قلبت الواو ألفا لتحركها بعد فتح. 

7 لبن كف والزعم: ادعاء العلم بالشيء» وأكثر ما يستعمل للادعاء 
الباطلء فمعنى زعم فلان كذا: ادعي علمه بحصوله» فمعنى زعمت زيدا قائما : 
أقول إنه كذا. ففي تصدير الجملة بقوله: (زعمت) إشعار بأنه لا سند للحكم سوى 
ادعائه إياه وقوله به. أن لن مدأ : 4# مخففة من الثقيلةء #لن: ناصبة؛ لثلا 
يدخل ناصب على ناصب. بل : كلمة للجواب تقع بعد النفي لإثبات ما بعده» 
كما وقع في الآية. «الَممَشنَ4؛ أي: لتحاسبنء وتجزون بأعمالكم. أصله: لتبعثون» 
بنون واحدةء ثم اتصلت به نون التوكيد الثقيلة فصار لتبعثوننٌ بثلاث نونات فحذفت 
نون الرفع لتوالي الأمثال فصار لتبعثون فالتقى ساكنان فحذفت الواو لذلك» وكذا 
القول في قوله: 2 لنون» لا يختلفان. 

كلك يرم لبن والتغابن تفاعل من الغبن» وليس على بابه» يقال: تغابن 
القوم في التجارة» إذا غبن بعضهم بعضاً في معاملة بينهم بضرب من التدليس؛ كأن 
يبيع أحدهم الشيء بأقل من قيمته» فهذا غبن البائع» أو يشتريه بأكثر من قيمته» 
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وهذا غبن للمشتري. والمراد بالمغبون هنا: من غبن عن منازله ومنازل أهله في 
الجنة» فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان» وغبن كل مؤمن بتقصيره في 
الإحسان. وهو هنا مستعار من تغابن القوم في التجارة» كما سيأتي. #وَإن تَمَنُوا 
وتصفحرأ# أصله: : تعفوون» بوزن تفعلون» حذفت منه نون الرفع لدخول أداة 
الجزم» ثم سكنت الواو الأولى لام الكلمة لتكون حرف مد لوقوعها إثر ضمة» فلما 
سكنت التقى ساكنان؛ لأن واو الجماعة التي بعدها ساكنة فحذفت الواو لام 
الكلمةء فوزنه: تفعو. 


انوا أله ما أَسْتَطعَ»: أصل هذه المادة: (و ق ي)؛ لأن المصدر منها 
الوقاية. وأصل اتقوا: اوتقيواء أبدلت الواو فاء الكلمة تاءً وأدغمت في تاء 
الافتعال. 5 ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت للتخفيف» فلما سكنت حذفت 
لالتقائها 0 مع واو الجماعة» فحذفت وضمت القاف لمناسبة الواو» وهذا بعد 
حذف نون الرفع عند بناء الأمر من الأفعال الخمسة. قوله: #أسَْطعَِ» فيه إعلال 
بالنقل والحذف» أصله: استطوع» بوزن استفعل» نقلت حركة الواو إلى الطاء 
فسكنت الواو لما سلبت حركتهاء ثم لما أسند الفعل إلى ضمير الرفع المتحرك 
سكن آخره فالتقى ساكنان حينئذٍ» وهما: الواو عين الفعل» والعين لامه» فحذفت 
الواوء فوزنه: استفلتم. قوله: لوَأَطِيمًُ4 أصله: وأطوعواء نقلت حركة الواو إلى 
الطاء فسكنت إثر كسرة» فقلبت ياء حرف مد. بوق سح تَفْسِي#: يوق بوزن يفع؛ 
لحذف لامه للجازم ؛ أي : يكف ويحفظ ويعصم؛ أي : يكفه الله شح نفسه» فيفعل 
في ماله جميع ما أمر به موقناً به مطمئناً إليه» حتى ترتفع عن قلبه الأخطار. 
والشح: څلق باطني» هو الداء العضالء والبخل: فعل ظاهر ينشأ عن الشح. 
والنفس تارة تشح بترك المعاصي بأن تفعلهاء وتارة تشح بالطاعات فتتركهاء وتارة 
تشح بإعطاء المال. ومن فعل ما فرض عليه. . خرج عن الشح. | ه. «خطيب». 

رصا حَسَمًا» والقرض الحسن هو: التصدق من الحلال بإخلاص وطيب 
نفس . قال في «اللباب»: القرض: القطع» ومنه: المقراض لما يقطع. وانقرض 
القوم إذا هلكواء وانقطع أثرهم. وقيل للقرض: قرض» لأنه قطع شيء من المال» 
هذا أصل الاشتقاق. ثم اختلفوا فيه» فقيل: اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء» سمي 
قرضاً من حيث التزام الله سبحانه المجازاة عليه. وفي تسميته قرضاً أيضاً مزيد 
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ترغيب في الصدقة؛ حيث جعلها قرضاً لله مع أن العبد إنما يقرض نفسه؛ لأن النفع 
عائد عليه. ا ه. «شيخنا». قال القشيري: ويتوجه الخطاب بهذا على الأغنياء في 
بذل أموالهم» وعلى الفقراء في عدم إخلاء أوقاتهم عن مراد الحق ومراقبته على 
مراد أنفسهم. فالغني يقال له: آثر حكمي على مرادك في مالك وغيره» والفقير يقال 
له: آثر حكمي في نفسك وقلبك ووقتك. | ه. «خطيب». #يِصَِقَهُ ث4 من 
المضاعفة» بمعنى التضعيف؛ أي: التكثيرء فليس المفاعلة هنا للاشتراك. #سَكؤرٌ » 
والشكور مبالغة الشاكر. والشكر على أقسام: شكر بالبدن؛ وهو: أن لا تستعمل 
جوارحك في غير طاعته» وشكر بالقلب» وهو: أن لا تشغل قلبك بغير ذكره 
ومعرفته» وشكر باللسان؛ وهو: أن لا تستعمله في غير ثنائه ومدحه» وشكر 
بالمال؛ وهو: أن لا تنفقه في غير رضاه ومحبته. وأحسن وجوه الشكر لنعم الله أن 
لا تستعملها في معاصيه بل في طاعته. 


البلاغة 
وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع : 
فمنها: تكرار (ما) في قوله: ًا في لاض وفي قوله: #ومًا شرن . إفادة 
للتأكيد والتعميم» وإيذاناً للاختلاف؛ لأن تسبيح ما في السماوات مخالف لتسبيح ما 
في الأرض كثرة وقلة» وإسرارنا مخالف لعلانيتنا. ولم ثكرر م4 في قوله: 9يَمَلَمُ 
ا ف ألسَّمَلواتِ والأرض4 لعدم اختلاف علمه تعالى؛ إذ علمه بما تحت الأرض 
كعلمه بما فوقهاء وعلمه بما يكون كعلمه بما كان. 
ومنها: تقديم الخبر على المبتدأ في قوله: «لَهُ لمش وله الَْندُ» للدلالة على 
اختصاص الأمرين به تعالى من حيث الحقيقة؛ لأنه مبدؤ كل شىء ومبدعه» فكان 
الملك له حقيقة دون غيره» ولأن أصول النُعم وفروعها منه تعالى. فالحمد له تعالى 
حقيقة») وحمد غيره إنما يقع من حيث ظاهر الحال وجريان النعم على يديه. ا ه. 
«كرخي» . : 
ومنها: الطباق بين الست و«الأرض) وبين «#كاق» ورمن وبين 
ری ما مي رتا ق . 
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ومنها: تقديم الأعم ثم الأخص في قوله: يعار ما في الست والارض عاو ما 
فيسو وما لون f‏ علي ِذَاتِ أَلصّدُورِ 49 لن كل واحدة من هذه الثلاث أخص 
مما قبلهاء وجمع بينهما إشارة إلى أن علمه تعالى محيط بالجزئيات والكليات لا 
يعزب عنه شىء من الأشياء. | ه. «خطيب». 

ومنها: عطف المسبب على السبب في قوله: 8 كفا ين قبل دافا وبال ٠‏ 

ومنها: الترقي من الأظهر إلى الأخفى في هذه الثلاثة المذكورةء لأنه تعالى 
عالم بما في السماوات وما في الأرضء وبما يصدر من بني آدم سراً وعلناًء وبما 
لم يصدر بعد بل هو مكنون في الصدور. 

ومنها: إظهارالجلالة في قوله: لوَأمّهُ حيط يذَاتِ أَلصّدُورِ4 للإشعار بعلية 
الحكم وتأكيد استقلال الجملة قبل. 

ومنها: الجناس الناقص في قوله: ويرم اخسن صُوَرَكُة4 لاختلاف 
الحركات فى الشكل . 

ومنها : التعبير بالذوق في قوله: #َذدَانُوا وال مم » إشارة إلى أن ذلك المذوق 
العاجل شيء حقير بالنسبة إلى ما سيرون من العذاب الآجل . 

ومنها: الاستعارة التصريحية في قوله: وال أَمْرِسِمَ4؛ لأن الوبال حقيقة في 
الثقل» فاستعاره للعقوبة» لأنها كالشيء الثقيل المحسوس. 

ومنها: التعبير عن كفرهم بالأمر في قوله: هَدَافُواً وبال رم ؛ أي: كفرهم؛ 
للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة. 


ومنها: الاستعارة اللطيفة في قوله: #وَآلْرٍ الى أرّلاً. أطلق على القرآن 
النور بطريق الاستعارة التصريحية بجامع الإزالة في كل» فإن القرآن يزيل الشبهات 
كما يزيل النور الظلمات. 


ومنها: الالتفات إلى نون العظمة فى قوله: #أَنرَلنا» لإبراز كمال العناية. 
ومنها: جناس الاشتقاق في قوله: يوم يفك لور الع » . 
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ومنها: المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين في قوله: ومن يوين أله 
وَل سَللعًا. . . © الآية» وفي قوله: ولي كفا وبا اكيت أزكتيك أمحب ألَارِ» . 

ومنها : الاستعارة التمثيلية في قوله: طدَلِكَ بوم ألَمبْنُ4. شبهت حال الفريقين 
المتمكنين من اختيار ما يؤدي إلى سعادة الآخرة» فاختار كل فريق ما يشتهيه مما 
كان قادراً عليه بدل ما اختاره الآخر. وشبهه بحال المتبادلين بالتجارة» وشبه ما 
يتفرع عليه من نزول كل منهما منزلة الآخر بالتغابن؛ لأن التغابن تفاعل من الغبن» 
وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل من قيمته» وهو لا يكون إلا في عقد المعاوضة 
ولا معاوضة في الآخرة فإطلاق التغابن على ما يكون فيها إنما هو بطريق الاستعارة 
التمثيلية. وفي الآية أيضاً فن التهكم؛ لأنه يتهكم بالأشقياءء لأن نزولهم منازلهم في 
النار ليس بغبن. 

ومنها : جناس الاشتقاق في قوله: م أَمَّابَ من تُصِيبَّة» . 

ومنها: التكرار في قوله: لوَأيلُِوا آله وََِيعُوأ اسول للتأكيد والإيذان بالفرق 
بين الطاعتين في الكيفية» وتوضيح مورد التولي في قوله: إن يََيِمْم4؛ أي: 
أعرضتم عن إطاعة الرسول» كما مر في مبحث التفسير. 

ومنها: إظهار الرسول مضافاً إلى نون العظيمة في مقام إضماره؛ لتشريفه ‏ يك 
-؛ والإشعار بمدار الحلم الذي هو كون وظيفته ‏ َة - محض البلاغ» ولزيادة تشنيع 
التولي عنه ‏ وة -. 

ومنها: إظهار الجلالة في قوله: وَل أف لبوك الْمؤْمبْنَ4 في موضع 
الإضمارء للإشعار بعلية التوكل» والأمر به. فإن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى»› 
وقطع التعلق عما سواه بالمرة. 

ومنها: الإتيان بين( التبعيضية في قوله: «إك ين كيك كر 
إشعاراً بأن منها ما ليس بعدو بل هو عون على الدنيا والآخرة. 

ومنها: الحث على العفو والصفح في قوله: #وَإن تَمَقُوا وتصمَحوا وتَنْفِروا» 
إشعاراً بأنه ليس المراد من الأمر بالحذر وتركهم بالكلية والإعراض عن معاشرتهم 
ومصاحبتهم» كيف؟ والنساء من أعظم نعم الجنةء وبها نظام العالم. فإنه لولا 
الأزواج لما وجد الأنبياء والأولياء والعلماء والصلحاءء وإنما يحذر من التعلق بهاء 
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ومحبتها الشاغلة عن محبة الله تعالى. 

ومنها: الحصر في قوله: #إِنّمَآ أَمولكُم وأودك4؛ لأن جميع الأموال 
والأولاد فتنة؛ لأنه لا يرجع إلى مال أو ولد إلا وهو مشغول القلب به. 

ومنها: الاستعارة التمثيلية فى قوله: #إن نَدْرصُوا أله فضا حَسَئا»؛ شبه الإنفاق 
5 مكيل هوا سيدق على الا ي يقرض الله قرضاً حسناً وأحب الوفاء: 
وذلك بطريق التمثيل» وهو من لطيف الاستعارة وبديع العبارة» وقيل في قوله: #إن 
فرشا أله استعارة تصريحية تبعية» وفي قوله: طقَرضًا حَسَكَا4 استعارة تصريحية 
أصلية . 

ومنها : الزيادة والحذف في عدة مواضع. 

والله سبحانه وتعالى أعلم 
د 3# عاد 


لان 


خلاصة ما حوته هده السورة الكريمة 
اشتملت هذه السورة على ما يلي: 
١‏ صفات الله الحسنى. 
۲ - إنذار المشركين بذكر ما حل بمن قبلهم من الأمم. 
* د إتكار المشركين. للبعف: 
٤‏ - بيان أن ما يحدث في الكون فهو بأمر الله وتقديره. 
تسلية الرسول - يه بأنه لا يضيره إصرارهم على الكفر. 
5 - أن من الأزواج والأولاد أعداء للمرء. 
۷ - الأموال والأولاد فتنة. 
۸ الحث على التقوى والإنفاق في سبيل الله تعالى. 


والله أعلم 


4 2 
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سورة الطلاق 

سورة الطلاق مدنية» نزلت بعد سورة الإنسان. قال القرطبي: مدنية في قول 
الجميع . وهي إحدى عشرة آية» وقيل: اثنتا عشرة. وكلماتها: مئتان وتسع وأربعون 
كلمة. وحروفها: ألف ومئة وسبعون حرفا . 

ومناسبتها لما قبلها: أنه قال في السورة السابقة: إت من زوک أركرڪم 
َد َكُمْ4. ولما كانت هذه العداوة قد تفضي إلى الطلاق.. أرشد هنا إلى 
أحكام الطلاق والانفصال عن الأزواج على أجمل وجه. 

وقال أبو بخان + 'مناسعها لما فليا أنه الها ذكر الفتنة بالمال والولد أشار 
إلى الفتنة بالنساءء وأنهن قد يعرضن الرجال للفتنة حتى لا يجد مخلصاً منها إلا 
بالطلاق.. فذكر أنه ينفصل منهن بالوجه الجميل؛ بأن لا يكون بينهن اتصال لا 
بطلب ولد ولا حملء انتهى. ا 

التسمية: وسميت سورة الطلاق لذكر الطلاق فيهاء وتسمى سورة النساء 
الصغرى. 

الناسخ والمنسوخ: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة الطلاق كلها 
محكمء ليس فيها منسوخ ولا ناسخ . 

والله أعلم 


عد % عد 


)١(‏ البحر المحيط. 
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قد تقدم لك آنفاً بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها . وأما قوله تعالى : إا 
بن أجلهن فَنْسِكوْسُنَ . . . 4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه لما 


(1) المراغي. 
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أمر”'' بإيقاع الطلاق واحدة فواحدة» ومنع الخروج من المنزل والإخراج منه إلا إذا 
أتين بفاحشة مبينة» ونهى عن تعدي تلك الحدود حتى لا يحصل الضرر والندم. . خيّر 
الرجل إذا شارفت عدة امرأته على الانتهاء بين أمرين: إما أن يراجعها ويعاشرها 
بإحسانء وإما أن يفارقها مع أداء حقوقها التي لها من التفضل والإكرام. فإذا اختار 
الرجعة. . فليشهد على ذلك شاهدين عدلين» قطعاً للنزاع ودفعاً للريبة» ثم أبان أن هذه 
الأحكام إنما شرعت للفائدة والمصلحة» وأرشد إلى أن : تقوى الله تفتح السبل للمرء 
وتخرجه عن كل ضيق وتهديه إلى الطريق المستقيم في دينه ودنياه» وأن من يتوكل على 
ربه يكفيه ما أهمه ويفرج عنه كربه. ثم ذكر أن أمور الحياة جميعاً بقضاء الله وقدره» فلا 
يجزع المؤمن مما يصيبه من النوائب» ولا يفرح ولا يبطر بما يناله من خيراتها . 

تول تعالن > وال يق يق ال ا هذه الذرة: لتنا 
قبلها: أن الله سبحانه لما ذكر فيما سبق أن الطلاق السني إنما يكون في طهر لا 
وقاع فيه ولم يبين مقدار العدة» وكان قد ذكر في سورة البقرة التي نزلت قبل هذه 
أن عدة الحائض ثلاثة قروء.. ذكر هنا عدة الصغار اللاتي لم يحضن والكبار اللاتي 
يئسن من المحيض تكون ثلاثة أشهرء وعدة الحامل تكون بوضع الحمل»ء سواء 
كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. 

قوله تعالى: کون من حيث سَكثر بن جیگ . .. الآية» مناسبة هذه الآية 
لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر مقدار العدة للصغار والكبار والحوامل. . 
أرشد إلى ما يجب للمعتدة من النفقة والسكنى على مقدار الطاقة. ثم أردف ذلك 

أن الحوامل لهن النفقة والسكنى مدة الحمل بالغة ما بلخت»فإذا هن ولدن. . 
وجب لهن الأجر على إرضاع المولودء فإن لم يتفقا عليه أتى بمرضع أخرى يدفع 
الأب نفقتهاء والأم أحق بالإرضاع إذا هي رضيت بمثل أجرتها. والنفقة لكل من 
الموسر والمعسر على قدر ما يستطيع فالله لا يكلف نفساً إلا ما تطيق. 

قوله تعالى: وکين ين ية عَنَتْ عى أن ريا وَرُسْلو.. . .) الآيات» مناسبة هذه 
الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه'" لما ذكر أن الطلاق لا يكون إلا في أوقات 
مخصوصة» وأنه يجب انقضاء العدة حتى تحل المرأة لزوج آخرء وذكر مدة العدة 


)١(‏ المراغي. 


وما يجب للمعتدة من النفقة والكسوة» ونهى عن تجاوز حدود الله تعالى» وأن من 
يتجاوزها يكون قد ظلم نفسه. . توعد هنا من خالفوا أمره وكذبوا رسله» وسلكوا 
غير ما شرعه» ال ا ا ST‏ 

قوله تعالى: ا أَلَنِى لق سح سبع سمهوات وين لض مهن . الآية» مناسبة 
هذه الآية لما قبلها: أن الله 10 ا أوامر 
الرسول ‏ ب - يحل بساحتهم مثل ما حل بسائر الأمم قبلهم ممن كذبوا رسلهم 
وعتوا عن أمر ربهم فاستؤصلوا وبادوا فى الدنياء وسيحل بهم العذاب الذي لا مرد 
له في الآخرة. . ذكر هنا عظيم قدرته وسلطانه وبديع خلقه للعالم العلوي والسفلي؛ 
ليكون ذلك باعثاً لهم على استجابة دعوة الرسول والعمل بما أنزل عليه من تشريع 
فيه سعادة الدارين. 


أسباب النزول ۰ 
قوله تعالى: يا أل 5 طلقم ألساء ف قوش هن لِعِدَّتمنّ . ...€ الآية» سبب 


نزولها: ما أخرجه ابن أبي ي حاتم من طريق قتادة عن أنس قال: (طلق رسول الله - و 
حفصة» فأتت ا فأنزل الله تعالى: ليبا ألَن إا طلقتم ليسا مَطَلْفُوهْنَ 
عِدَّتبِنَّ. . .€ الآية. فقيل له: راجعهاء فإنها صوامة قوامة). وأخرجه ابن جرير عن 
قتادة أيضاً ر 

قوله تعالى: لوس بن آله يِل له رطيًا. . . » الآية» سبب نزولها'"': ما 
اچاق عن تابر قال نزلت هذه الآية» ومن يق أله عل له ,مراك في 
رجل من أشجع كان فقيراًء خفيف ذات اليد كثير العيال» فاتی رسول الله ل ۔» 
فسأله» فقال له: «اتق الله واصبر»» فلم يلبث إلا يسيراً حتى جاء ابن له بغنم» وكان 
العدو أصابوه» 0 رسول الله كَل -» فأخبره خبرهاء فقال: «كلها»ء فنزلت 
الآية. قال الذهبي: حديث منكر له شاهد. 


وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح»› عن ابن عباس قال: 


)١(‏ لباب النقول. 


جاء عوف بن مالك الأشجعي» فقال: يا رسول الله إن ابنى أسره العدو وجزعت 
أمهء فما تأمرنى؟ قال: «آمرك وإياها أن تستكثروا من 578 لا حول ولا قوة إلا 
بالله» فقالت المرأة: نعم ما أمرك» فجعلا يكثران منهاء فتغفل عنه العدو فاستاق 
غنمهم» فجاء بها إلى أبيه» وهي أربعة آلاف شاة» فنزلت ون بن آله يمل لد 
ًا . .4 الآية. وأخرجه الخطيب في «تاريخه» من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس . ١‏ 


قوله تعالى: وی بيسن من ألْمَحِيضٍ . . .€ الآية» سبب نزولها: ما أخرجه 
البيهقي» والحاكم في جماعة آخرين عن أبي بن كعب: أن ناساً من أهل المدينة لما 
نزلت آية البقرة في عِدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في 
القرآن؛ الصغارء والكبار اللاتى قد انقطع عنهن الحيض » وذوات الحمل؟ فأنزل الله 
تعالى في سورة النساء الصغرى وی بيس ...© الآية. وروي: أن قوماء منهم: 
بأَنشسِهنَ لَه وو قالوا: يا رسول الله. فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ 
فنزلت: ول بيسن ...). 


التفسير وأوجه القراءة 


اا اَن الكريم إا طلَمَثْرُ آلنس4؛ أي" : إذا أردتم تطليق النساء 
المدخول بهن المعتدات بالأقراءء وعزمتم عليه بقرينة #ططلْفُوشنَ» مستقبلات 
«لِِدَّتن 4 متوجهات إليهاء وهي الحيض عند الحنفية. فاللام متعلقة بمحذوف دل 
عليه معنى الكلام» والمراد أن يطلقن في طهر لم يقع فيه جماع ثم يتركن حتى 
تنقضي عدتهن. فإذا طلقت المرأة في الطهر المتقدم على القرء الأول من أقرائها. . 
فقد طلقت مستقبلة لعدتها. والأقراء عند أبي حنيفة هي الحيض . وقال الجرجاني : 
واللام في قوله: لاإِمِدَّتِن4 بمعنى (في)؛ أي: طلقوهن في زمن استئناف عدتهن» 
وهو الطهر الذي لم يجامع فيه» كما عليه الشافعي» فالأقراء عند الشافعي هي 
الأطهارء فإذا طلقوهن هكذا.. فقد طلقوهن في عدتهن. 


)١(‏ روح البيان. 


وتخصيص النداء به ية - مع عموم الخطاب لأمته أيضاً لتحقيق أنه 
المخاطب حقيقة» ودخولهم في الخطاب بطريق استتباعه ‏ يكل إياهم وتغليبه 
عليهم» ففيه تغليب المخاطب على الغائب. 

والمعنى: إذا طلقت أنت وأمّتك. وقيل: خصه بالنداء أولاً تشريفاً له ثم 
خاطبه مع أمّته» أو: الخطاب له خاصة» والجمع للتعظيم» وأمّته أسوته في ذلك. 
وفي «الكشاف»: خص النبي ‏ ية - بالنداء وعمم بالخطاب لأن النبي إمام أمته 
وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان» افعلوا كيت وكيت» إظهاراً 
لتقدمه واعتباراً لترؤسه» وأنه لسان قومه» فكأنه هو وحده في حكم كلهم لصدورهم 
عن رأيه» كما قال البقلي: إذا خاطب السيد,.. بان شرفه على الجمهور: إذ جَمَعْ 
الجميع في اسمه. ففيه إشارة إلى سر الإتحاد. 

وفي «كشف الأسرار»: في هذا الخطاب أربعة أقوال: 

أحدها: أنه خطاب للرسول ‏ ية -» وذكر بلفظ الجمع تعظيماً له» كما 
يخاطب الملوك بلفظ الجمع. 

والثاني : أنه خطاب لهء والمراد أمُته. 

والثالث: أن التقدير: يا أيها النبي والمؤمنون إذا طلقتم» فحذف لأن الحكم 
يدل عليه. 

والرابع: معناه: يا أيها النبي قل للمؤمنين: «إدَا طَلَتَثْرُ4» انتهى. يقول 
الفقير: هذا الأخير أنسب بالمقام» فيكون مثل قوله: يا لين ثل لَأَرِيكَ4» 
قل إتمزيت) فل لَِبؤْمتِ4؛ لأن النبي ‏ ية -» وإن كان أصيلاً في 
المأمورات كما أن أمته أصيل فى المنهيات؛ إلا أن الطلاق لما كان أبغض 
المباحات إلى الله تعالى. . كان الأولى أن يسند التطليق إلى أمته دونه كل - مع أنه 
هة - قد صدر منه التطليق» فإنه طلق حفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ واحدة» 
فلما نزلت الآية. . راجعهاء وكانت علّامةٌ كثيرة الحديثك قريباً منزلتها من منزلة 
عائشة ‏ رضي الله عنهما -: فقيل له َيه -: راجعهاء فإنها صوامة قوامة» وإنها من 
نسائك في الجنةء حكاه الطبري. وفي الحديث بيان فضل العلم وحفظ الحديث» 
ومحبة الصيام والقيام» وكرامة أهلهما عنده تعالى. 


۳ 


قال في «المفردات»: أصل الطلاق: التخلية من وثاق» ويقال: أطلقت البعير 
من عقاله» وطلقته» وهو طالق وطلق بلا قيدء ومنه استعير: طلقت المرأة إذا 
خليتهاء فهي طالق؛ أي: مخلاة عن حبالة النكاح» انتهى. والطلاق اسم مصدر 
بمعنى كالتطليق كالسلام بمعنى التسليم» والكلام بمعنى التكليم» وفي ذلك قالوا: 
المستعمل في المرأة لفظ التطليق» وفي غيرها لفظ الإطلاق؛ حتى لو قال: 
أطلقتك . ٠‏ لم يقع الطلاق ما لم ينو. ولو قال: طلقتك.. وقع نوى أو لم ينو. 

وال : مصدر عدّه يعده. وفي الحديث: سئل رسول الله له - متى تكون 
القيامة؟ قال: «إذا تكاملت العدتان»؛ أي: عدة أهل الجنة وعدة أهل النار؛ أي: 
عددهم . وسمي الزمان الذي تتربص المرأة عقيب الطلاق أو الموت عدة؛ لأنها تعد 
الأيام المضروبة عليهاء وتنتظر أوان الفرج الموعود لها 


والمعنى” : أي أيها المؤمنون: إذا أردتم طلاق نسائكم. . فطلقوهن لزمان 
محسوب من عدتهن» وهو طهر لا قربان فيه؛ حتى لا يطول عليهن زمان العدةء فإن 
طلقتموهن في زمان الحيض. . كان الطلاق طلاقاً بدعياً حراماً. والمراد بالنساء: 
المدخول بهن من ذوات الأقراء. أما غير المدخول بهن فلا عدة عليهن» وذات 
الأشهر سيأتي حكمهن فيما بعد. 


أخرج الشيخان» وأبو داود» والترمذي› والنسائي في آخرين عن ابن عمر: 
أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله ية -» فتغيظ منه» ثم 
قال: «ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهرهء فإن بدا له أن 
يطلقها. . فليطلقها قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». 

والخلاصة: أن السنة في الطلاق: أن تطلق المرأة وهي طاهرة» دون أن 
يكون الرجل لامسها في هذا الطهرء أو أن يطلقها وهي حامل حملاً مستيناً. ٠‏ ومن 
هذا قسم الفقهاء الطلاق أقساماً ثلاثة: 
- طلاق سنة» وهو: أن يطلقها طاهرة من غير قربان» أو حاملاً حملاً قد 
استبان . | 


)١(‏ روح البيان. ش (۲) المراغي. 


م 


۲ - طلاق بدعة» وهو: أن يطلقها حين الحيض» أو فى طهر قد واقعها فيه 
فلا يدري أحملت أم لا؟ والسرّ في هذا": أنه بعمله هذا أطال عليها العدة؛ لأن 
هذه الحيضة لا تحسب في العدة» وكذا الطهر الذي بعدها؛ لأنها إنما تكون بثلاث 
حيضات كؤاهل» .' 

 “‏ طلاق لا هو سنة ولا بدعة» وهو: طلاق الصغيرة» والآيسة من الحيض» 
وغير المدخول بها. وقد روي عن إبراهيم النخعي: أن أصحاب رسول الله ية - 
كانوا يستحبون أن لا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة» ثم لا يطلقون غير ذلك 
حتى تنقضي العدة» وما كان أخس عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات. 
وقال مالك بن أنس: لا أعرف طلاقاً إلا واحدة» وكان يكره الثلاث متفرقة 
أومجموعة. وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ما زاد على الواحدة في طهر واحد. 
وعند الشافعي: لا بأس بإرسال الثلاث» وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنةء 
ولا بدعة. بل هو مباح . 

والخلاصة: أن مالكاً يراعي في طلاق السنة الواحدة والوقت» وأن أبا حنيفة 
يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت وحده. 

# وأحصوأ لد ؛ أي: واحفظوا عدة الأقراء بحفظ الوقت الذي وقع فيه 
الطلاق» وأكملوها ثلاثة أقراء كوامل لا نقصان فيهن؛ أي: ثلاث حيض»› كما عند 
أبي حنيفة؛ لأن الغرض من العدة استبراء الرحم» وكماله بالحيض الثلاث لا 
بالأطهار» كما يغسل الشىء ثلاث مرات لكمال الطهارة؛ أي: واحفظوا العدة 
واحفظوا الوقت الذي وقع في الطلاق» واعرفوا ابتداءها وانتهاءها؛ لثلا تطول على 
المرأة» واحفظوا الأحكام والحقوق التي تجب فيها. 

والمخاطب بالإحصاء هم الأزواج لا الزوجات ولا المسلمون كما قيل» 
وإلا.. يلزم تفكيك الضمائرء ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق» وإنما خوطب 
الأزواج بذلك دون النساء؛ لأنهم هم الذين تلزمهم الحقوق والمؤن المرتبة عليها. 

وقال أبو الليث: أمر الرجال بحفظ العدة: لأن في النساء غفلة» فربما لا 


)١(‏ المراغي. 


تحفظ عدتهاء فالزوج يحصي ليتمكن من تفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن 
يطلق ثلاثاً . فإن إرسال الثلاث في طهر واحد مكروه عند أبي حنيفة وأصحابه وإن 
كان لا بأس به عند الشافعي وأتباعه» حيث قال: لا أعرف في عدد الطلاق سُنة 
ولا بدعة» وهو مباح» وليعلم بقاء زمان الرجعة ليراجع إن حدثت له الرغبة فيهاء 
وليعلم زمان وجوب الإنفاق عليه وانقضاءه» وليعلم أنها هل تستحق عليه أن يسكنها 

قالوا"": وعلى الرجال في بعض المواضع العدة: 

منها: أنه إذا كان للرجل أربع نسوة» فطلق إحداهن.. لا يحل له أن يتزوج 
بامرأة أخرى ما لم تنقض عدتها. 

ومنها: أنه إذا كان له امرأة ولها أخت» فطلق امرأته.. لا يحل له أن يتزوج 
بأختها ما دامت في العدة. 

ومنها: أنه إذا اشترى جارية.. لا يحل له أن يقربها ما لم يستبرئها بحيضة. 

ومنها: أنه إذا تزوج حربية. . لا يحل له أن يقربها ما لم يستبرئها بحيضة. 

ومنها: أنه إذا بلغ المرأةً وفاةٌ زوجها فاعتدت وتزوجت وولدت» ثم جاء 
زوجها الأول.. فهي امرأته. لأنها كانت منكوحته ولم يعترض شيء من أسباب 
الفرقة فبقيت على النكاح السابق» ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من النكاح 
الثاني» ووجوب العدة لا يتوقف على صحة النكاح إذا وقع الدخول» بل تجب 
العدة في صورة النكاح الفاسد أيضاًء على تقدير الدخول. 

ومنها: أنه إذا تزوج امرأة وهي حائض. . لا يحل له أن يقربها حتى تتطهر 
من حيضها. : 
ومنها: أنه إذا تزوج بامرأة نفساء. . لا يحل له أن يقربها حتى تتطهر من 
نفاسها. 

ومنها: إذا زنى بامرأة ثم تزوجها.. لا يحل له أن يقربها ما لم يستبرئها 


)١(‏ روح البيان. 


كمع 


بحيضه 


لوانتا أله ريم في تطويل العدة عليهن والإضرار بهن بإيقاع طلاق ثان 
بعد الرجعة» فالأمر بالتقوى متعلق بما قبله. والتقوى في الأصل: اتخاذ الوقايةء 
وهي ما يقي الإنسان مما يكرهه ويؤمل أن يحفظه ويحول بينه وبين ذلك المكروه؛ 
كالترس ونحوه» ثم استعير في الشرع لاتخاذ ما يقي العبد بوعد الله ولطفه من 
قهره» ويكون سببا لنجاته من المضار الدائمة وحياته بالمنافع القائمة» وللتقوى 
فضائل كثيرة ومراتب عديدة. 

والمعنى: أي واخشوا الله ربكم ومالككمء فلا تعصوه فيما أمركم به من 
الطلاق لعدتهن وفي القيام بما للمعتدات من الحقوق» وفي وصفه تعالى بالربوبية 
مبالغة في وجوب الامتثال لأمره لما في لفظ الرب من التربية التي هي الإنعام 
والإكرام على ضروب لا حصر لها. 

ثم بيّن بعض هذه الحقوق فقال: طلا مِجوَهٌةَ4؛ أي: لا تخرجوا أيها 
الأزواج المعتدات يِن بِبُوتِهِنَ4؛ أي: من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة؛ أي : 
لا تخرجوهن من مساكنكم عند الفراق إلى أن تنقضي عدتهن. وإنما أضيفت إليهن 
مع أنها لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن» مثل 
قوله: «وَأَدْكُرَنَ ما بت فى بويد وقوله: وق في ببويكُنَ4. وفي ذكر البيوت 
دون الدار إشارة إلى أن اللازم على الزوج في سكناهن ما تحصل المعيشة فيه؛ لأن 
الدار ما يشتمل على البيوت. 

والمعنى: أي لا تخرجوا المعتدات من المساكن التي كنتم تساكنونهن» فيها 
قبل الطلاق غضباً عليهن أو كراهة لمساكنتهن أو لحاجة لكم إلى المساكن؛ لأن 
تلك السكنى حق الله تعالى» أوجبه للزوجات» فليس لكم أن تتعدوه إلا لضرورة؛ 
كانهدام المنزل» أو الحريق» أو السيل» أو خوف الفتنة في الدين. 

ثم لما نهى الله سبحانه الأزواج عن إخراجهن من البيوت التي وقع الطلاق 
فيها. . نهى الزوجات عن الخروج أيضاًء فقال: ولا يَخْرْجْنَ» المعتدات من بيوتهن 


(۱) روح البيان. 


ولو بإذن منكمء فإن الإذن بالخروج في حكم الإخراج ولا أثر لاتفاقهما على 
الانتقال؛ لأن وجوب ملازمة مسكن الفراق حق الله تعالى ولا يسقط بإسقاط العبدء 
كما قال في «الكشاف»: فإن قلت: ما معنى الإخراج وخروجهن؟ 


قلت: معنى الإخراج أي: لا يخرجهن البعولة غضباً عليهن وكراهة لمساكنتهن 
أو لحاجة لهم إلى المساكن» وأن لا يأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك» إيذاناً 
بأن إذنهم لا أثر له في دفع الحظرء ولا يخرجن بأنفسهم إن أردن ذلك انتهى . 
وقيل: المراد: لا يخرجن بأنفسهن إلا إذا أذن لهن الأزواج فلا بأسء» والأول 
أل 


فإن خرجت المعتدة لغير ضرورة أو حاجة . . امت فإن وقعت ضرورة؛ بأن 
حافت هدما أو حرقاً. . لها أن تخرج إلى منزل آخرء وكذلك إن كانت لها حاجة 
من بيع غزل أو شراء قطن فيجوز لها الخروج نهاراً لا ليلاً» فإن خرجت ليلاً. . 


أثمت . 


إل أن يان بِعَحِمَةَ مُمَيَئَةِ»؛ أي: بالزناء فيخرجن ل لإقامة الحد عليهن ثم 
يعدن. قال الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة هنا: الزناء وقال 
الشافعي وغيره: هي البذاء في اللسان والاستطالة بها على من هو ساكن معها في 
ذلك البيت» ويؤيد هذا ما قال عكرمة: إن في مصحف أبيّ: #إلا أن يفحشن 
عليكم». وقال بعضهم : Na‏ بمعنى : بين متبينة» كمبين من 
الإبانة؛ بمعنى: بين. والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال» وهو الزنا في 
هذا المقام» وقيل: البذاء ‏ بالمد -. وهو: القول القبيح وإطالة اللسان» فإنه في 
حكم النشوز في إسقاط حقهن. فالمعنى: إلا أن يبذون عن الأزواج وأقاربهم» 
كالأب والأخ» فيحل حينئٍ إخراجهن. وعن ابن عباس: هو كل معصية. 

وهو استثناء من الأول: لا تخرجوهن فى حال من الأحوال»ء إلا حال كونهن 
آنيات بفاحشة» أو من الثاني للمبالغة في النهي عن الخروج ببيان أن خروجها 
فاحشة. أي: لا يخرجن إلا إذا ارتكبن الفاحشة بالخروج. يعني: أن من 
خرجت. . أتت بفاحشة» كما يقال: لا تكذب إلا أن تكون فاسقاًء يعني: إن 
تكذب. . تكن فاسقاً. 


والمعنى: أي لا يخرجن من بيوتهن إلا إذا فعلن ما يوجب حدّاء من زنا أو 
سرقة أو غيرهماء كما أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب» أو يبدون على 
الأحماء أو الأزواج. فيحل إخراجهن من بيوتهن لبذائهن وسوء خلقهن. أو خرجن 
متجولات عن منازلهن اللائى يجب عليهن أن يكملن العدة فيهاء فأي ذلك فعلن 
فللأزواج إخراجهن من البيوت لإتيانهن بالفاحشة الواضحة التي ارتكبنها . 

ويك( الأحكام محَدُودُ أل وأحكامه التي عينها لعباده. والحد: الحاجز 
بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر؛ أي: هذه الأمور التي بينتها لكمء 
من الطلاق للعدة» وإحصاء العدة» والأمر باتقاء الله» وأن لا تخرج المطلقة من 
بيتها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. . هي حدود الله وأحكامه التي حدّها لكمء فلا 
تتعدوها ولا تتجاوزوها. 

ثم بيّن عاقبة تجاوز تلك الحدودء فقال: وْس يمد أصله''': يتعدى, 
فحذفت اللام بلمَنْ4 الشرطية» وهو من التعدي بمعنى التجاوز؛ أي: ومن يتجاوز 
حُدُودٌ اللَّوِ4؛ أي: حدوده المذكورة وأحكامهء بأن أخل بشيء منهاء والإظهار في 
مقام الإضمار لتهويل أمر التعدي» والإشعار بعلية الحكم في قوله تعالى: ققد ظَأمَ 
نفس # ؛ أي : أضر بها؛ أي : ومن يتجاوز ما شرع الله لعباده من شرائع وما أبيح له 
إلى ما لم يبح له.. فقد ظلم نفسه وأضر بها من حيث لا يدري. 

ثم بيّن علة هذا الضررء فقال: لا تَذرى# ولا تعلم أيها المرء. تعليل 
لمضمون الشرطية؛ أي: فإنك أيها المطلق المتعدّي لا تدري ولا تعلم عاقبة أمرك 
وأمر المطلقة. ومفعول الدراية محذوف كما قدرنا. وجملة لمل أَلّه. ..» إلخ» 
مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها؛ لأن الجمهور لم يعدوا لْمَلَّ4 من المعلقاتء كما 
في «السمين». وظلْمَلَّ4 بمعنى: إن الناصبة؛ أي: لا تدري ولاتعلم أيها المطلق 
المتعدي بإيقاع ثلاث طلقات عاقبة أمرك وأمر المطلقةء فإن الله سبحانه ربما 
رٹ4 ويوجد في قلبك بعد دَلك4 الذي فعلت من التعدي عليها وإيقاع ثلاث 
طلقات «أمَر€ يقتضي خلاف ما فعلته من التعدي» فيبدل ببغضها محبة وبالإعراض 
عنها إقبالاً إليهاء ولا يمكن تداركه برجعة أو استئناف نكاحء» فإن القلوب بين 
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أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإحداث الأمر: إيجاده بعد أن لم 
يكن. فالأمر الذي يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي إلى خلافه. 
فالظلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعديه ولا يمكنه تداركه» أو عن مطلق 
الضرر الشامل للدنيوي والأخروي. ويخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز الناس منه 
أشد واهتمامهم بدفعه أقوى. وقيل : ر4 معلقة ل#تَدرى» عن العمل في اللفظ» 
فجملتها في محل نصب سادة مسد المفعولين. والمقصود من الكلام: التحريض 
على طلاق الواحدة أو الثنتين» والنهي عن الثلاثة. وقوله: «لَا تَذرى) خطاب 
للمتعدي بطريق الالتفات لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي لا للنبي - ييل كما 
توهم. 

والمعنى: ومن يتعد حدود الله . . فقد أضر بنفسه؛ فإنك لا تدري أيها المطلق 
المتعدي بإيقاع الثلاث وبإخراجها من البيوت أن الله ربما يحدث في قلبك بعد ذلك 
الذي فعلت ‏ من التعدي بإيقاع الثلاث ‏ أمراً يقتضي خلاف ما فعلت» فيبدل 
ببغضها محبة وبالإعراض عنها إقبالاء ولا يمكنك تدارك ما فعلت من التعدي 
فتندم . 

وفي الآية دلالة''' على كراهة التطليق ثلاثاً بمرة واحدة؛ لأن إحداث الرجعة 
لا يمكن بعد الثلاث» ففي إيقاع الثلاث عون للشيطانء وفي تركها رغم له فإن 
الطلاق من أهم مقاصده» كما روى مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت رسول الله هة - يقول: «إن عرش إبليس على البحر فيبعث سراياه ‏ أي : 
جنوده وأعوانه من الشياطين ‏ فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده الأعظم فتنة» يجيء 
أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاً» ثم يجيء أحدهم فيقول: 
ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته» فيدنيه منه ويقول: نِعْمَ أنت»؛ أي: نعم 
المتفكل انت او الشرين أف فيكون (نعم) بكسر النون فعل مدح حذف 
المخصوص بهء أو نَعَمْ أنت ذاك الذي يستحق الإكرام» فيكون بفتح النون حرف 
إيجاب . 


والخلاصة”": أن من يتعد حدود الله.. فقد أساء إلى نفسه؛ فإنه لا يدري 
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عاقبة ما هو فاعل» فلعل الله يحدث في قلبه بعد ذلك التعدي أمراً يدعو إلى عكس ٠‏ 
ا ا ا وال اف یار يكن له عدارك فلك ا 
استئناف نكاح» فتضيع الفرصة ويندم» ولات ساعة مندم. 

تنبيه : الشريعة الإسلامية وإن أباحت الطلاق. . بغضت فيه وقبحته وبينت أنه 
ضرورة لا يلجأ إليها إلا بعد استنفاد جميع الوسائل؛ لبقاء رباط الزوجية الذي 
حببت فيه وجعلته من أجل النّعُم» فرغبت في إرسال حَگم من أهله وحَكم من أهلها 
قبل حدوث الطلاق؛ لعلهما يزيلان ما بين الزوجين من نفور» كما رغبت في أن 
تكون الطلقات الثلاث متفرقات؛ لعل النفوس تصفو بعد الكدر والقلوب ترعوي عن 
غيهاء ولعلهما يندمان على ما فرط منهماء فتكون الفرصة مواتية ويمكن الرجوع إلى 
ما كانا عليه» بل قد يعودان إلى حال أحسن مما كانا عليه. 

روى أبو داود عن محارب بن دثار: أن وسول الله َي - قال : «ماأحل الله 
شيئاً أبغض إليه من الطلاق». وروى الثعلبي من حديث ابن عمر قال: قال رسول 
الله َة -: «إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وعن أبي موسى الأشعري 
قال: قال رسول الله يه -: «لا تطلقوا النساء إلا من ريبةء فإن الله عرّ وجل لا 
يحب الذواقين ولا الذواقات»» وعن ثوبان: أن رسول الله يَكليِ ‏ قال: «أيما امرأة 
سألت زوجها الطلاق من غير بأس به. . حرم الله عليها رائحة الجنة» أخرجه أبو 
داود والترمذي. 

لإا بلَمْنَ4؛ أي: شارفن وقارين #أَمَلهنَ» ؛ أي: آخر عدتهن وانقضاء أجلها 
ومدتهاء وهي : مضي ثلاثة أقراء» ولو لم تغتسل من الحيضة الثالثة» وذلك لأنه 
لا يمكن الرجعة بعد بلوغهن آخر العدة» فحمل البلوغ على المشارفة» كما قال في 
«المفردات»: البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى القصد والمبتغى» مكاناً كان أو 
زماناء أو أمراً من الأمور المقدرة» وربما يعبر به عن المشارفة عليه وإن لم ينته 
إليه؛ مثل: #8فإدًا بِلَمَنَ ...4 إلخ» فإنه للمشارفة» فإنها إذا انتهت إلى أقصى 
الأجل.. لا يصح للزوج مراجعتها وإمساكها. والأجل: المدة المضروبة للشيء. 
وقرأ الجمهور: #أَجلهنَ» بالإفراد والضحاك وابن سيرين: #أجالهن» بالجمع. 


)١(‏ روح البيان. 


# فاکش ؛ أي : فأنتم بالخيار» ع ري والرجعة تحصل 
بالقول» وكذا”'' عند أبي حنيفة بالوطىء واللمس والنظر إلى الفرج بشهوة فيهما؛ 
أي: راجعوهن #ابَِعَرُونٍ»؛ أي: بحسن معاشرة وإنفاق لائق» ورغبة فيهن من غير 
قصد إلى مضارة لهن. وفي الحديث: «أكمل المؤمنين: أحسنهن خلقاً وألطفهن 
بأهله». اؤ مَرفُوهُنَ4؛ أي: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن نفوسهن 
«يسَعرُونيِ4؛ أي: مع إيفاء مالهن عليكم من الحقوق وترك المضارة لهن؛ أي 
فارقوهن بإيفاء حقوقهن واتقاء ضرارهن بأن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة. 
روا4 أيها الأزواج؛ أي: على الرجعة وعلى الطلاق قطعاً للتنازع» إذ قد تنكر 
المرأة بعد انقضاء العدة رجعته فيهاء وربما يموت أحدهما بعد الفرقة» ويدعى 
الباقي منهما ثبوت الزوجية لأخذ الميراث. #ذوىٌ عدَليِ4؛ أي: صاحبي عدالة. تثنية 
ذا بمعنى صاحب» منصوب بالياء؛ أي : أشهدوا اثنين صاحبي عدالة #منكم»؛ 
أي: من المسلمين» كما قاله الحسن» أو من أحراركم كما قاله قتادة» يكونان 
عادلين لا ظالمين ولا فاسقين؛ أي : وأشهدوا عادلين منكم على الرجعة» وقيل: 
على الطلاق» وقيل: عليهماء قطعاً للتنازع وحسماً لمادة الخصومة. والأمر للندب» 
كما في قوله تعالى: شهدا إا يسايَمْثٌُ4. وقيل: إنه للوجوب» وإليه ذهب 
الشافعي» قال: الإشهاد واجب في الرجعة» مندوب إليه في الفرقة» وإليه ذهب 
أحمد بن حنبل. . وفي قول للشافعي: إن الرجعة لا تفتقر إلى الإشهاد كسائر 
الحقوق. وروي نحو هذا عن أبي حنيفة وأحمد. والعدالة: هي الاجتناب عن 
الكبائر كلهاء وعدم الإصرار على الصغائرء وغلبة الحسنات على السيئات» والآثام 
من غير إصرار لا يقدح في العدالة؛ إذ لا يوجد من البشر من هو معصوم سوى 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كذا في «الفروع». 


ومعنى الآية7" : : فإذا قاربت العدة على الانتهاءء فإن شئتم.. فأمسكوهن 
وراجعوهن» مع الإحسان في الصحبة» وحسن العشرة» وأداء الحقوق من النفقة 
والكسوة» وإن صممتم على المفارقة. . فلتكن بالمعروف» وعلى وجه لا عنف فيه 
ولا مشاكسة» مع إيفاء ما لهن من حقوق لديكم؛ كمؤخر صداق وإعطاء متعة حسنة 
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تذكركن بفضلهاء ويتحدث الناس بحسن أحدوثتهاء ويكون فيها جبر لخاطرهن لما 
لحقهن من ضرر بالفراق» وليكون فيها بعض السلوة لهن عما فقدنه من العشير 
فالا 

ثم ذكر ما يحسن إذا أرادوا الرجعةء فقال: #وأفمدو. . .4 إلخ؛ أي: 
وأشهدوا على الرجعة ‏ إن اخترتموها ‏ شاهدين من ذوي العدالة» حسماً للنزاع فيما 
بعد إذ ريما يموت الزوج فيدعي الورثة أن مورثهم لم يراجع؛ ليمنعوها ميراثها› 
ودفعاً غيل والقال وتهمة الريبة» ومخافة أن تنكر المرأة الرجعة لتقضي عدتها 
وتنكح زوجاً غيره. 


ثم خاطب الشهداء زجراً لهمء فقال: ويا الَّهْدَة يلّهِ4؛ أي: وأدوا ‏ 

أيها الشهداء ‏ الشهادة عند الحاجة إلى أدائها خالصة لله تعالى؛ وذلك بأن يؤدوها 
لله لا للمشهود له وعليه» ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق ودفع الظلم» 

فلو شهد لغرض لا لله.. برىء بها من وبال كتم الشهادة؛ لكن لا يثاب عليها؛ لأن 
الأعمال بالنيات. 

والحاصل”'"'': أن الشهادة أمانةء فلا بد من تأدية الأمانة» كما قال تعالى: 
© إنَّ أله بام أن ووا حملت ک أَمْلِهَا» . فلو كتمها فقد خانء والخيانة من 
الكبائرء دل عليه قوله تعالى: #ومن بها تّ4 ام * د4 ؛ أي : وأشهدوا على 
الحق إذا استشهدتم» وأدوا الشهادة على الصحة» إذ 7 دعيتم إلى أدائها. وإنما 
حث على أداء الشهادة لما قد يكون فيه من العسر على الشهود؛ إذ ربما يؤدي ذلك 
إلى أن يترك الشاهد مهام أموره» ولما فيه من عسر لقاء الحاكم الذي تُوْدّىْ الشهادة 
عنده» وقد يبعد المكان أو يكون للشاهد عوائق تحول بينه وبين أدائها . 


وهذا”"© أمر للشهود بأن يأتوا بما شاهدوا به تقرباً إلى الله تعالى. وقيل: 
الأمر للأزواج بأن يقيموا ا أي : الشهود عند الرجعة. فيكون قوله: 
«وَأَشْيِدُوا دوف عَدَلٍ ينك أمراً بنفس الإشهادء ويكون قوله: ريثا الشَّهنْدَة4 أمراً 
بأن تكون خالصة لله. 
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وقوله: «اذَلِكُمَ4 إشارة إلى الحث على الشهادة والإقامة» أو على جميع ما 
في الآية من إيقاع الطلاق على وجه السنةء وإحصاء العدة» والكف عن الإخراج 
والخروج» والإشهادء وإقامة الشهادة بإدائها على وجهها من غير تبديل ولا تغيير. 
وهو مبتدأ خبره طيُوْعْظ بي الوعظ: زجر يقترن بتخويف؛ أي: يتعظ به «إمّن كان 
ومن باه ووم الآ » وحص“ المؤمن بالله واليوم الآخرء لأنه المتنفع بذلك 
دون غيره» ولأنه المقصود تذكيره. ولم يقل: ذلكم توعظون به كما في سورة 
المجادلة لتهييج المؤمنين على الغيرة» فإن من لا غيرة له لا دين له. ومِنْ مقتضى 
الإيمان بالله: مراعاة حقوق المعبودية والربوبية» وباليوم الآخر: الخوف من 
الحساب والعذاب» والرجاء للفضل والثواب. فالمؤمن بهما يستحيى من الخالق 
والخلق فلا يترك العمل بما وغظ به. ۰ 

والمعنى: أي هذا الذي أمرتكم به وعرفتكم عنه» من أمر الطلاق والواجب 
لبعضكم على بعض حين الفراق أو الإمساك» عظة منا لمن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر؛ ليعمل على نهجها وطريقتها . 

ودلت الآية”" على أن للإنسان يومين: اليوم الأول وهو يوم الدنياء واليوم 
الآخر وهو يوم الآخرة. واليوم عرفاً: زمان طلوع الشمس إلى غروبهاء وشرعاً : 
زمان طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وهذان المعنيان ليسا بمرادين هناء 
وهو ظاهرء فيكون المراد مطلق الزمان» ليلاً كان أو نهاراًء طويلاً كان أو قصيراً. 
وذلك الزمان إما محدود؛ وهو زمان الدنيا المراد باليوم الأول» أو غير محدود؛ 
وهو زمان الآخرة المراد باليوم الآخر الذي لا آخر له لتأخره عن يوم الدنيا. 

ثم أتى بجملة معترضة بين ما سلف وما سيأتي لتأكيد ما سبق من الأحكام 
والخروج من مشاكلها بعد اتقاء الله سبحانه فقال: #ومن بسن لَه سبحانه في 
طلاق البدعة؛ فطلق للسنة ولم يضار المعتدة» ولم يخرجها من مسكنهاء واحتاط 
في الإشهاد وغيره من الأمور يل له ع4 مصدر ميمي؛ أي: خروجاً وتحلاصاً 
مما عسى يقع في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق»ء ويفرج عنه ما 
يعتريه من الكروب. وقال بعضهم: هو عام؛ أي: ومن يتق الله في كل ما يأتي وما 
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يذر.. يجعل له خروجاً من كل ضيق يشوش البال ويكدر الحالء وخلاصاً من 
غموم الدنيا والآخرة» فيندرج فيه ما نحن فيه اندراجاً أولياً. وقيل: معناه: ومن يتق 
الله. . فليطلق للسنة» يجعل له مخرجاً إلى الرجعة» وعن النبي - ككل -: أنه قرأهاء 
فقال: «مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة». وفي 
«الجلالين»: من الشدة إلى الرخاء» ومن الحرام إلى الحلال» ومن النار إلى الجنةء 
أو اسم مكان بمعنى يخرجه إلى مكان يستريح فيه. وسئل ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ عمن طلق امرأته ثلاثاً أو ألفاً. هل له من مخرج؟ فقال: لم يتق الله فلم 
يجعل له مخرجأء بانت منه بثلاث» والزيادة إثم في عنقه. 
وة بعد ذلك الجعل ين حَيْتُ لا تي4 ولا يظن. يِن ابتدائية 

متعلقة ب#إيرزقه4؛ أي: من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه» فيوفي المهر ويؤدي 
الحقوق ويعطي النفقات. قال في «عين المعاني»: من حيث لا يرتقب من الظن» أو 
يعتد من الحساب. 

والمعنى''': أي ومن يخش الله فلا يطلّق في الحيض حتى لا تطول عدتهاء 
ولا يضار المعتدة» فلا يخرجها من مسكنهاء ويحتاط بالإشهاد حين الرجعة.. 
يجعل الله له مخلصاً مما عسى أن يقع فيه من الغم» ويفرج عنه ما يعتريه من 
الكرب» ويرزقه من جهة لا تخطر بباله ولا يحتسبها . 

والخلاصة: من اتقى الله.. جعل له مخلصاً من غم الدنيا وهم الآخرة» 
وغمرات الموت وشدائد يوم القيامة. وفي الآية إيماء إلى أن التقوى ملاك الأمر 
عند الله» وبها نيطت السعادة في الدارين» وإلى أن الطلاق من الأمور التي تحتاج 
إلى فضل تقوى» إذ هو أبغض الحلال إلى الله؛ لما يتضمنه من إيحاش الزوجة 
وقطع الألفة بينها وبين زوجهاء ولما في الاحتياط في العدة من المحافظة على 
الأنساب وهي من أجل مقاصد الدين» ومن ثم شدد في إحصاء العدة حتى لا 
تختلط ويكون أمرها فوضى. روي عن ابن مسعود: أنه قال: إن أجمع آية في 
القرآن: إن أله يأْمْرُ ادل وَالْدِمْسن4» وإن أكبر آية في القرآن فرجاً: #ومن بن 
لله عل له ,عا » . 


)١(‏ المراغي. 


وقيل المعنى'"": أي ومن يتق عذاب الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» 
والوقوف على حدوده التي حدها لعباده وعدم مجاوزتها ‏ : يجعل له مخزجا مما 
وقع فيه من الشدائد والمحن» ويرزقه من جهة لا يخطر بباله ولا يكون في حسابه. 

وسن و ڪل ڪل اَ4 في جميع أحواله» ويعتمد عليه في جميع أموره 
لفَهْوَ4 سبحانه وتعالى سسب ؛ أي: كافي المتوكل عليه في جميع أموره ومعطيه 
حوائجه حتى يقول: حسبي. أو: من وثق بالله فيما نابه. . كفاه ما أهمه. والتوكل: 
سكون القلب في كل موجود ومفقودء وقطع القلب عن كل علاقة» والتعلق بالله في 
جميع الأحوال. و#حسبه# بمعنى: محسب؛ أي : كاف. 


فإن قلت: إذا كان حكم الله في الرزق لا يتغيرء فما معنى التوكل؟ 

قلت: معناه: أن المتوكل يكون فارغ القلب ساكن الجأش غير كاره لحكم 
اللهء فلهذا كان التوكل محموداً. 

والمعنى: أي ومن يكل أمره إلى الله ويفوض إليه الخلاص منه. . كفاه ما 
أهمه فى دنياه ودينه» والمراد بذلك: أن العبد يأخذ فى الأسباب التى جعلها من 
سننه في هذه الحياة» ويؤديها على أمثل الطرق» ثم يكل أمره إلى الله فيما لا يعلمه 
من أسباب لا يستطيع الوصول إلى علمهاء كتوكل الزارع بعد إلقاء الحب في 
الأرض. وكان السلف يقولون: اتجروا واكتسبواء فإنكم في زمان إذا احتاج 
أحدكم. . كان أول ما يأكل دينه. وربما رأوا رجلاً في جماعة جنازة» فقالوا له: 
اذهب إلى دكانك. وليس المراد أن يلقى الأمور على عواهنها ويترك السعي والعمل 
ويفوض الأمر إلى الله» فما بهذا أمر الدين؛ بدليل قوله تعالى: ويد لَهُم ما 
عتم ين فو وين رَبَايلِ لْكَيلٍ24 وقوله ‏ بل : «اعقلها وتوكل» إلى نحو ذلك 

وروي عن ابن عباس : أنه رک لف سول اش 6ه يوا فقال له رسول 
الله كل -: «يا غلام! إنى معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده 
تجاهك» وإذا سألت. . فاسأل الله» وإذا استعنت. . فاستعن بالله»واعلم: أن الأمة 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 
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لو اجتمعت على أن ينفعوك. . لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على 
أن يضروك.. لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف). 


بلع مرو 4 بالإضافة؛ أي : منفذ أمره ومتم مراده» وممضي قضائه في خلقه» فيمن 
توكل عليه وفيمن لم يتوكل علیه» إلا أن من توكل عليه يكفر عنه سيئاته ويعظم له 
أجراً . 

وقرأ العو #بالغ» بالتنوين » #أمره» بالنصب . 

وقرأ حفص والمفضلء وأبان» وجبلة وابن أبي عبلة» وجماعة عن أبي 
عمروء ويعقوب» وابن مصرف» وزيد بن علي بالإضافة. 

وقرأ ابن أي عبلة أيضاًء وداود بن أبن هند» وعصمة عن أبي عمرو: بالغ 
أمره) بتنوين #بالغٌ» ورفع «أمرٌه» على أنه فاعل بالغ أو على أن #أمره» مبتدأ 
مؤخر» ولابالغ» خبر مقدم» وقال الفراء فى توجيه هذه القراءة : أي أمره بالغ . 

والمعنى على القراءة الأولى والثانية : أن الله سبحانه بالغ ما يريده من الأمرء لا 
يفوته شىء ولا يعجزه مطلوب . وعلى القراءة الثالثة: أن الله نافذ أمره لا يرده شيء. 

وقرأ المفضل #بالغاً» بالنصب على الحال» ويكون خبر إن قوله: #قَدَ 
جَعَلَ أ لكل یر درا ويجور أن تخرج هذه القراءة على قول من يصب بان 
الجزئين› كقوله : 
إا آسْوٌة نخ اللبزر فلات ولتكن. اة عفاقا إن راتا أشنا 
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َد جَمَلَ أله سبحانه وتعالى لكل سنو من الشدة والرخاءء والفقر 
والغنى» والموت والحياة» ونحو ذلك #تَدَر4؛ أي: تقديراً» متعلقاً بنفس ذاته 
وبزمانه ومكانه» وبجميع كيفياته وأوصافه» وأنه بالغ ذلك المقدر على حسب ما 
قدره. أو جعل له مقداراً وحدًا معيناًء أو وقتاً وأجلاً ونهاية ينتهي إليه» لا يتقدم 
عليه ولا يتأخر عنه ولا يتأتى تغييره. وفي «التأويلات النجمية»: أي رتبة وكمالاً 


6" اا 
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يليق بذلك الشيء. وقرأ جناح بن حبيش #قدراً» بفتح الدال» والجمهور بإسكانها. 

والمعنى: أي إن الله سبحانه وتعالى منفذ أحكامه في خلقه بما يشاء» وقد 
جعل لكل شيء مقداراً ووقتاًء فلا تحزن أيها المؤمن إذا فاتك شىء مما كنت تؤمل 
وترجوء فالأمور مرهونة بأوقاتها ومقدرة بمقادير خاصة» كما قال تعالى : «رَكل 


يو ندم بمتدار» 
سی ندم بمعدارة . 


وقال القاشاني : معنى الآية”: ومن يتوكل على الله بقطع النظر عن الوسائط 
والانقطاع إليه من الوسائل. . فهو كافيه يوصل إليه ما قدر له ويسوق إليه ما قسم 
لأجله من أنصبة الدنيا والآخرة. إن الله يبلغ ما أراد من أمره لا مانع له ولا عائق »› 
فمن تيمن ذلك.. ما خاف أحداً ولا رجاء وفوض أمره إليه ونجا» وقد عين الله 
مانع وتقصير مقصرء ولا يتأخر عن وقته ولا يتقدم عليه والمتيقن لهذا الشاهد له 
متوكل بالحقيقة › انتهى . 

#ولتى) من الموصولاتء جمع جمع: التي ؛ ای واللاتي سن 9 مِنّ المحيض »# 
لكبرهن ويأسهن؛ أي: انقطع رجاؤها من رؤية الدم ناوعا سن اليأس. 
وال : اسم أو مصدر» ومنه: الحوض؛ لأن الماء يسيل إليه. والحيضة: 
المرة. وفي الشرع: دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا إياس لها. ومن »4 
لابتداء الغاية» متعلقة بالفعل قبلها. حال كونها #ين شَآبِتُ » وزوجاتكم اللاتي 
دخلتم بهن. و#من؟ للتبيين» متعلقة بمحذوف. #إن ابر # ؛ اع شككتم في 
عدتهن . وأشكل عليكم حكمهن لانقطاع دمهن بكبر السن» وجهلتم كيف عدتهن. 
والمراد بالشك: الجهل» وقيد به لموافقة فقة الواقع. 0 لهء بل عدتها ما ذكر 
سواء علموا أو جهلواء لكن الواقع في نفس الأمر أن السائلين عن عدة الآيسة كانوا 


جاهلين بقدرهاء فالآية مخرجة على سبب. ١‏ ه «شيخنا». فدهن تة أَشْهْر» 
فقوله: ونی مبتدأء خبره قوله: «تهِنّعجُنَ24 وقوله: ل 0 ا 
وجواب الشرط محذوف تقديره: أي إن ارتبتم فيها. . فاعلموا أنها ثلاثة أشهرء كذا 


قالوا. والأشهر: جمع شهر» وهو مدة معروفة مشهورة بإهلال الهلال» أو باعتبار 


للك روح البيان. زفق روح البيان. 
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جزء من من اثني عشر جزءاً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة. قال في 
«القاموس» : الشهر: العدد المعروف من الأيام؛ لأنة يكديز بالقمر: E E‏ 
صر ؛ أي : ما رأين الدم لصغرهن وعدم بلوغهن سن المحيض. وهو مبتدأء 
خبره محذوف؟ أي : فعدتهن ثلاثة أشهر اشا وحذف هذا ثقة بدلالة ما قبله عليه . 
والأولى“ أن يقدر مثل: أولئك أو كذلك» فيكون المقدر مفرداً. والشابة التي 
ا ا بعذر من الأعذار قبل بلوغها سن الآيسات.. فعند أبي 
00 او الدم» فتعتد بثلائة ثة أقراء» أو حتى 


وقال أبو حيان: والظاهر: أن قوله: ولي ل يَضْنَّ» يشمل من لم يحضن 
لصغر ومن لا يكون لها حيض ألبتة» وهو موجود في النساء» وهو أنها تعيش إلى 
أن تموت ولا تحيض. ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به» ولم تحض. . 
فقيل: هذه تعتد بسنة» انتهى . 

ووضع السجاوندي الطاء الدالة على الوقف المطلق على وضعه وقانونه في 
«ثرّ ص4 لانقطاعه عما بعده» وكان الظاهر أن يفخ الميم الدالة على الوقف 
اللازم؛ لأن المتبادر الاتصال الموهم معنى فاسداً. لعله نظر إلى ظهور عدم حمل 
التي لم تحض لصغرها؟ 

والمعنى: أي واللائي بلغن سن اليأس فانقطع حيضهن لكبرهن؛ بأن بلغن سن 
الخامسة والخمسين فما فوقها.. فعدتهن ثلاثة أشهرء وكذا الصغار اللائي لم 
يحضن إن شككتم وجهلتم كيف تكون عدتهن وما قدرها.. فعدتهن ثلاثة أشهر 
أيضا. 

ولت لال4 اسم جمع»› واحدتها ذات؛ بمعنى: صاحبة» والأحمال 

جمع حَمْلَ ‏ بالفتح : وهو الولد في البطن؛ أي: ذوات الأحمال من النساء 
والحبالى منهن «أبلهنَ4؛ أي: منتهى عدتهن «أن يسَتَح4 ويلدن هن4 ؛ 
أي جنينهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن. فلو لدت العراة 
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حملها؛ أي: حطت ما في بطنها بعد طلاق زوجها أو وفاته بلحظة. . انقضت 
عدتها وحلت للأزواج» فكيف بعد ساعة أو يوم أو شهر؟ ود ا عموم 
قوله تعالى في البقرة: «#وَالْذِنَ يتوفوت منكم ویدرون أزوجا يريصن بأنفسهن اة نهر 
وَعَشْرَا 4 لتراخي نزولها عنه. د ولدت بعد وفاة 
زوجها بليال» فذكرت ذلك لرسول الله کل . فقال: «قد حللت فتزوجي». وقرأ 
الجمهور لمن مفرداًء والضحاك: #أحمالهن» جمعاً. 

ومن بسن اَ4 سبحانه في شأن أحكامه. بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
# عل ا م من اني شرا # ؟ أي : يسهل عليه أمره» يوفقه للخير» ويعصمه من 
المعاصي والشر بسبب التقوى. ف#مّنْ» للبيان» قدم على المبين للفواصل» أو 
بمعنى: في. وقال الضحاك: من يتق الله فليطلق للسنة» يجعل له من أمره يسراً في 
الرجعة. 


وحاصل معنى الآية”2: أي وعدة الحوامل أن يضعن حملهن» سواء كن 
مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن» كما روي عن عمر وابنه: فقد أخرج مالك» 
والشافعي» وعبد الرزاق» واب بن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عمر: أنه سئل عن 
المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل» فقال: إذا وضعت حملها. . فقد حلت» 
فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره 


وهكذا روي عن ابن مسعود: فقد أخرج عنه أبو داود» والنسائي» وابن 
ماجه: أنه قال: من شاء لاعنته أن الآية التي في النساء الصغرى رأث 
مه ووب 


لأْمَال. . . * الآية» نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراًء وكل مطلقة أو متوفى 
عنها زوجها. . فأجلها أن تضع حملها. 


وروي ۰ أن O‏ بست الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة» فتوفي 
عنها في حجة الوداع وهي حامل» فوضعت بعد وفاته بثلاثة وعشرين امان 
فاختضبت» واكتحلت» وتزينث تريد الزواج» فأنكر ذلك عليهاء فسئل النبي - ا - 


)١(‏ المراغي. 
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فقال: «إن تفعل فقد خلا أجلها». 


r رر‎ 


من يسني لَه . . .€ الخ؛ أي: ومن يخف الله ويرهبه فيؤدي فرائضه ويجتنب 
نواهيه. . يسهل عليه آموره» ويجعل له من كل ضيق فرجاًء وينزله طريق الهدى في 
كل ما يعرض له من المشكلات» فإن في قلب المؤمن نوراً يهديه إلى حل عويصات 
الأمور. وفي الآية إيماء إلى فضيلة التقوى في أمور الدنيا والآخرة» وأنها المخرج 
من كل ضيق يعرض المرء فيهما. 
#دَلِكَ» المذكور من الأحكام. وإفراد”'' الكاف مع أن الخطاب للجمع كما 
يفصح عنه ما بعده» لما أنها لمجرد الفرق بين الحاضر والمنقضي لا لتعيين 
خصوصية المخاطبين. «أثْرٌ أنَّه؛ أي: حكمه الشرعي #أَرْلَهُ4 من اللوح 
المحفوظ «إک؛ أي: إلى جانبكم. وقال أبو الليث: أنزله في القرآن على نبيكم 
لتستعدوا للعمل بهء فإياكم ومخالفته. 
والمعنى: أي هذا الذي شرع لكم من الأحكام السابقة في الطلاق والسكنى 
والعدة هو أمر الله الذي أمركم بهء وأنزله إليكم لتأتمروا به وتعملوا وفق نهجه. 
ثم كرر الأمر بالتقوى؛ لأنها ملاك الأمر وعماده في الدنيا والآخرة فقال: 
وسن بسن أله بالمحافظة على أحكامه يكير عَنَهُ سَائه4؛ أي: يسترها لرضاه 
عنه باتقائه» وربما يبدلها حسنات. طوَيْْظِمَ لَه اجا بالمضاعفة» وهو الجنة. قال 
بعضهم: يعطيه أجراً عظيماً أيّ أجر كان ولذلك نُكْرَء فالتنكير للتعميم المنبىء عن 
التعميم . 
والمعنى : أي ومن يخف الله فيؤد فرائضه ويجتنب نواهيه. . يمسح عنه ذنوبه» 
كما وعد ذلك في كتابه: إن لست ُذْهِبْنَ أَلتَيْكَاتٍ24» ويجزل له الثواب على 
يسير الأعمال. 


وقرأ الخ ون4 بالياء مضارع أعظمء وقرأ الأعمش: «نعظم4 
بالنون» خروجاً من الغيبة إلى التكلم» وقرأ ابن مقسم بالياء والتشديد» مضارع عظم 
مشدداً. 
)١(‏ روح البيان. (۲) البحر المحيط . 


۲١ 


قال في «برهان القرآن»: أمر بالتقوى في أحكام الطلاق ثلاث مرات وعد في 
كل مرة نوعاً من الجزاء» فقال أولاً: يجعل له مخرجاً يخرجه مما دخل فيه» وهو 
يکرهه» ويهيء له محبوبه من حيث لا يؤمل. وقال في الثاني : يسهل عليه الصعب 
من أمره» ويفتح له خيراً ممن طلقها. والثالث: وعد عليه الجزاء بأفضل الجزاءء 
وهو ما يكون في الآخرة من النعماء» إشارة إلى تعداد النعم المترتبة على التقوى. 
وقوله: لأَنَكُوْنَ4 : كلام مستأنف”'' وقع جواباً لسؤال مقدر نشأ مما قبله من 
الحث على التقوى» كأنه قيل: كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل : 
أسكنوهن #يِنْ حَيْتُ سكثر» ؛ أي: بعض مكان سكناكم. والخطاب للمؤمنين 
المطلقين. 9يّن وُبْدِمٌ4؛ أي: من وسعكم وطاقتكم؛ أي: مما تطيقونه. قال 
الفراء: فإن كان موسعاً عليه.. وسع عليها في المسكن والنفقة» وإن كان فقيراً. . 
فعلى قدر ذلك. قال قتادة: إن لم تجد إلا ناحية بيتك» فأسكنها فيه» انتهى. 
وقوله تعالى: #بّن ورک4 عطف بیان لقوله: يِن حَيتُ سگش) وتفسير له. 
وفي «عين المعاني»: وين( لتبيين الجنس لما في طحَيْتُ» من الإبهام, 
انتهى. واعترض عليه أبو حيان: بأنه لم يعهد في عطف البيان إعادة العامل» إنما 
عهد ذلك في البدل» فالوجه جعله بدلا . 1 
قال صاحب «اللباب»: إن كانت الدار التي طلقها فيها ملكه.. يجب عليه أن 
يخرج منها ويترك الدار لها مدة عدتهاء وإن كانت الدار بإجارة.. فعليه الأجرة» 
وإن كانت عارية فرجع المعير. . فعليه أن يكتري لها داراً تسكنها. قال في «كشف 
الأسرار»: وأما المعتدة من وطء الشبهة والمفسوخ نكاحها بعيب أو خيار عتق. . 
فلا سكنى لها ولا نفقة وإن كانت حاملاً» انتهى. وقد اختلف”" أهل العلم في 
المطلقة ثلاثاً هل لها سكنى ونفقة أم لا؟ فذهب مالك والشافعي أن لها السكنى ولا 
نفقة لهاء وذهب أبو حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقة» وذهب أحمد 
وإسحاق» وأبو ثور أنه لا نفقة لها ولا سكنى» وهذا هو الحق» قاله الشوكاني. 


وقرأ الجمهور””: ين وُجْدِكُم»4 بضم الواو. وقرأ الحسن» والأعرج وابن 


)١(‏ روح البيان. (۲) فتح القدير. (۳) البحر المحيط. 


۲ 


أبي عبلة» وأبو حيوة بفتحها. وقرأ الفياض بن غزوان» وعمرو بن ميمون» ويعقوب 
بكسرهاء وذكرها المهدوي عن الأعرج. وهي لغات ثلاث. بمعنى الوسع» والوجد 
- بالفتح - يستعمل في الحزن والغضب والحب» والوّجد بالضم: الغنى والقدرة. 

والمعنى: أي أسكنوا مطلقات نسائكم في الموضع الذي تسكنون فيه على 
مقدار حالكم» فإن لم تجدوا إلا حجرة بجانب حجرتكم. . فأسكنوها فيها. وإنما 
أمر الرجال بذلك لأن السكنى نوع من النفقة» وهي واجبة على الأزواج. 


١ A24 2 


ثم نهى عن مضارة المطلقات في السكنى» فقال: #ولا ضَارُوهنَ»؛ أي: ولا 
تقصدوا أيها الأزواج إدخال الضرر عليهن في السكنى بأي وجه كان. فالمفاعلة هنا 
ليست على بابها. صقو ا لبن في المسكن ببعض الأسباب» من إنزال من لا 
يوافقهن معهن» أو بشغل مكانهن» أو غير ذلك» وتلجئوهن إلى الخروج. 

والمعنى: ولا تستعملوا معهن الضرار في السكنى» بشغل المكان أو بإسكان 
غيرهن معهن ممن لا يحببن السكنى معه؛ لتلجئوهن إلى الخروج من مساكنهن. وفيه 
حث على المروءة والمرحمة» ودلالة على رعاية الحق السابق حتى يتيسر لها 
التدارك في أمر المعيشة من تزوج آخر أو غيره. 

ثم بين نفقة الحوامل» فقال: وَإن كُنَ4؛ أي: المطلقات لأوْلَتٍ تل4 ؛ 
أي: ذوات حبل؛ أي: حاملات. و#أوْلّةِ4 منصوب بالكسر؛ 0 
0 السالم» وتجرين لحمل للتعميم؛ يعني أيّ حمل كان قريب الوضع 

. لتَلفِأ4 أيها المطلّقون طعَنَ4؛ أي: على المطلقات الحوامل 7 

0 ويلدن # لَه » وحبلهن» فيخرجن من العدة» وتخلصوا من كلفة 
الإحصاءء ويحل لهن تزوج غيركم إن شئن؛ لأنه بالوضع تنقضي العدة. وهذا كم 
المطلّقة طلقة بائنةء أما المطلقة طلقة رجعية. . فتستحق النفقة وإن لم تكن حاملاً. 

واعلم: أن البائن بالطلاق إذا كانت حاملاً لها النفقة والسكنى بالاتفاق» 
وأما البائن ااانا أي: غير الحامل. . فتستحق النفقة والسكنى عند أبي حنيفة 
كالحامل» إلى أن تنة تنقضي عدتها بالحيض أو بالأشهرء لما روي عن عمر ‏ رضي الله 


.)١(‏ روح البيان. 


رفح 


عنه : أنه قال: سمعت رسول الله کل - يقول في المبتوتة: «لها النفقة والسكنى»؛ 
لأن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين الحامل وغيرهاء خلافاً للأئمة الثلاثة 
وأما المتوفى عنهن أزواجهن: فلا نفقة لهن من التركة ولا سكنى» e‏ 
تشاء وإن كن أولات حمل؛ لوقوع الإجماع على أن من أجبر الرجل في حياته على 
النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موتهء فكذا 
المتوفى عنها الحاملء وهو قول الأكثرين. وقال أبو حنيفة: تجب النفقة والسكنى 
لكل مطلقة» سواء كانت مطلقة بثلاث أو بواحدة» رجعية أو بائنة ما دامت فى 
العدة» أما المطلقة الرجعية: فلأنها منكوحة كما كانت» وإنما يزول النكاح 55 
العدة» وكونه في معرض الزوال بمضي العدة لا يسقط نفقتهاء كما لو آلى وعلق 
طلاقها بمضي شهر. فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى بالإجماع» وأما المبتوتة: 
فا ی نه لها الث والسكنى ما دامت في العدة؛ لقوله تعالى: #أَسَكوهُنَ ِن 
حَيتُ مَكشْر ين وَبْيح4؛ إذ المعنى: أسكنوا المعتدات مكاناً من المواضع التي 
تسكنونهاء وأنفقوا عليهن في العدة من سعتكم» لما قرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه 
3 : #أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم». وعند الشافعي: لها 
السكنى ؛ لهذه الآية» ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً؛ لقوله تعالى: #وإن كُنَّ 
ولت ...€ إلخ. 

فإن قلت: فإذا كانت كل مطلقة عند أبي حنيفة يجب لها النفقة» فما فائدة 
الشرط في قوله: «وإن كن أت نل . . .) إلخ؟ 

قلت : فائدته: أن مدة الحمل ريما طالت» فظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى 
مقدار عدة الحامل» فنفى ذلك الوهم» كما في «الكشاف». 


لين أَيَسَعْنَ4 هؤلاء المطلقات ل4 أيها الأزواج ولداً من غيرهن أو منهن 
بعد انقطاع عصمة الزوجية وعلاقة ل وإنما قال: اوک ولم يقل أولادكم 
لما قال تعالى: #ولولات عن وده حولين ماين لمن اراد أن ” يه الس . 
فالأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم» وعليه أن يتخذ له ظئراًء 0 إذا تطوعت 
الأم بإرضاعه» وهي مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه. َوُه لريَمُن4 على 
الإرضاع إن طلبن أو رَجوْنء فإن حكمهن في ذلك حكم الأظآر حينئذ. قال في 
«اللباب»: فإن طلقها.. فلا يجب عليها الإرضاع إلا أن لا يقبل الولد ثدي غيرهاء 

٤ 


فيلزمها حينئلٍ. فإن اختلفا في الأجرة: فإِنْ دعت إلى أجرة المثل وامتنع الأب إلا 
تبرعاً . . فالأم أولى بأجر المثل؛ إذ لم يجد الأب متبرعة» وإن دعا الأب إلى أجر 
المثل وامتنعت الأم لتطلب شططاً. . فالآب أولى بهء فإن أعسر الأب بأجرتها. . 
أجبرت على إرضاع ولدهاء انتهى.. 

ويروأ أيها الآباء والأمهات» وتشاوروا فيما بد في شؤون أولادكمء 
وافعلوا فيهم # بَعَروفي) ؛ أي: بما هو معروف وجميل وإحسان ومتعارف بين الناس 
غير منكر عندهم؛ أي: ليأمر بعضكم بعضاً بجميل في الإرضاع والأجرء وهو 
المسامحة. ولا يكن من الأب مماكسة» ولا من الأم معاسرة؛ لأنه ولدهما معا 
وهما شريكان فيه في وجوب الإشفاق عليه. 


ومعنى الآية20: أي فإن أرضعن لكم وهن طوالق قد بِنَّ بانقضاء عدتهن. . 
فلهن حينئذ أن يرضعن الأولادء ولهن أن يمتنعن» فإن أرضعن. . فلهن أجر المثل» 
ويتفقن مع الآباء أو الأولياء عليه. وفي هذا إيماء إلى أن حق الرضاع والنفقة 
للأولاد على الأزواج» وحق الإمساك والحضانة على الزوجات. «وأتيررأ)؛ أي: 
وتشاوروا فيما بينكم أيها الآباء والأمهات في شؤون الأولاد بما هو أصلح لهم في 
أمورهم الصحية والخلقية والثقافية» ولا تجعلوا المال عقبة في سبيل إصلاحهم» 
ولا يكن من الآباء مماكسة في الأجر وسائر النفقات» ولا من الأمهات معاسرة 
وإحراج للآباء» فالأولاد هم فلذات أكبادهم» فليحافظوا عليهم جهد المستطاع. 

ثم أرشد إلى ما يجب أن يعمل إذا لم يحصل الوفاق بين الأبوين في الإنفاق» 
فقال: #وَإن ابرم أيها الآباء والأمهات؛ أي: تضايقتم وتشاكستم وتنازعتم في 
أجر الرضاع؛ ؛ كأن أبى الأب أن يعطي الأم أجرة إرضاعهاء وأبت الأم أن ترضع 
الولد مجاناً «سَرَضِمْ» الولد #له»؛ أي: لوالده امرأة «أتْرئ» فليس له إكراه الأم 
على إرضاعه بل يستأجر الأب للصبي مرضعة غير أمه. وهذا أصل في وجوب نفقة 
الولد على الوالد دون الأم. والضمير”" في ل للأب كما في «الكشاف» وهو 
الموافق لقوله: لقن أَيْصَعْنَ لي». أو للصبي والولد كما في «الجلالين» وفيه: أن 
الظاهر حينئذ أن يقول: فسترضعهء وفيه معاتبة للأم على المعاسرة» كما تقول لمن 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 


0 


تستقضيه حاجة فيتوانى: سيقضيها غيرك» تريد: إن تبق غير مقضية فأنت ملوم. 

قال سعدي المفتي: ولا يشل م هات الات اها خت اسقط في 
الجواب عن حيز شرف الخطاب مع الإشارة إلى أنه إن ضويقت الأم في الأجر 
فامتنعت من الإرضاع لذلك. . فلا بد من إرضاع امرأة أخرى» وهي أيضاً تطلب 
الأجر في الأغلب الأكثرء والأم أشفق وأحن» فهي به أولى. 

وبما ذكرنا يظهر كمال الارتباط بين الشرط والجزاء. وإنما خص الأم 
بالعتاب» لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدهاء وهو ليس بمال ولا مما يضن به 
في العرف» ولا سيما من الأم» والمبذول من جهة الأب هو المال» وهو مضنون به 
في العادة» فهي إذاً أجدر باللوم وأحق بالعتب. 

والمعنى: أي وإن ضيق بعضكم على بعض؛ بأن شاحٌ الأب في الأجرء أو 
اشتطت الأم في طلب زيادة لا يؤديها أمثاله. . فليحضر الأب مرضعاً أخرى تقوم 
بالإرضاع» فإن رضيت الأم بمثل ما استؤجرت به الأجنبية. . فهي أحق بولدها. 
وهذا إذا قبل الولد ثدي مرضع أخرىء فإن لم يقبل إلا ثدي الأم.. وجب عليها 
الإرضاع بالأجر. 

ثم بين مقدار الإنفاق بقوله: إبنفق) والد ذو سَعَةِ4 ويسار على المرضع 
التي طلقت منه ين سَمَيِدء» متعلق ب#ينفق»؛ أي: بقدر سعته وغناه» وفيه الأمر 
لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم وغناهم. 
لوس فير وضيق عي رنُْهُ4 وقوته طتَِْقَ4 على المرضعة يا عا مذ ؛ 
أي: مما أعطاه الله من الرزق ليس عليه غير ذلك وإن قل . ٠‏ 

والمعنى: لينفق كل من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه ويطيقه «لا يكلف أ4 
سبحانه تعالى «تَتْمّا» معسرة إلا مآ َاتها»؛ أي: إلا بإنفاق ما أعطاها من 
الرزق» فلا يكلف الفقير أن ينفق ما ليس في وسعهء بل عليه ما يقدر عليه وتبلغ إليه 
طاقته مما أعطاه الله من الرزق. 1 

والمعنى: أي لا يكلف الله سبحانه أحداً من النفقة على من تلزمه نفقته 
بالقرابة والرحم والنكاح إلا بمقدار ما آتاه من الرزق» فلا يكلف الفقير مثل ما 
يكلف الغني. 

#مَيَجْمَلُ اد سبحانه عاجلاً وآجلاً؛ إذ ليس في (السين) دلالة على تعين_ 

٦ 


زمان» وكل آت قريب ولو كان الآخرة. بعد عْثَْرٍ » وضيق #شا)؛ أي: سعة؛ 
أي: سيجعل بعد شدة رخاء» ومن بعد ضيق سعة» ومن بعد فقر غنى» فالدنيا لا 
تدوم على حال كما قال سبحانه: ل مَمَ لسر ما 4©29» وهذا كالبشرى للمؤمنين 
الذين كان يغلب عليهم الفقر والفاقة في ذلك الوقت. 


أي : فلينتظر المعسر اليسر وفرج الله فإن الانتظار عبادة» وفيه: تطييب لقلب 
المعسرء وترغيب له في بذل مجهوده» ووعد لفقراء الأزواج لا لفقراء ذلك الوقت 
عموماًء كما جوزه الزمخشري» حيث قال: وعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب 
الرزق عليهمء أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه» ولم يقصروا. 


ولو عجز عن نفقة زوجته يفرق بينهماء قاله أو هريرة» والحسن.ء وابن 
المسيب» ومالك والشافعى» وأحمد» وإسحاق. وقال عمر بن عبد العزيز 


وجماعة: لا يفرق بينهما. 


وقرأ الجمهور: إِنَفِق) بلام لأمر. وحكى أبو معاذ: (لينفَق) بلام كي 
ونصب القاف» ويتعلق بمحذوف تقديره: شرعنا ذلك لعتفقح وقرأ الجمهور: 
قُرِرَ» مخففاًء وابن أبى عبلة مشدد الدال. 


ولما ذكر سبحانه ما تقدم من الأحكام.. حذر من مخالفتهاء وذكر عتو قوم 
خالفوا أوامره» فحل بهم عذابه» فقال: ڪان ين َريَةٍ4؛ أي: وكثير من أهل 
قرية. و«كأين4 بمعنى (كم) الخبرية في كونها للتكثير. والقرية: اسم لموضع 
اجتماع الناس» فهو من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» ثم وصفه بصفته» 
أو من المجاز العقلي والإسناد إلى المكان. وهذه الآية تحذير للناس عن المخالفة 
في الأحكام المذكورة وتأكيد لإيجابها عليهم. 


#عَنَتَ»؛ أي: استكبرت وأعرضت طعَنَ» امتثال أن رَيبَا4 وإجابة دعوة 
#وَرسْلو »© تعالى بسبب التجاوز عن الحد في التكبر والعناد. والعتو: الاستكبار 
ومجاوزة الحد فيه. والعتو لا يتعدى ب وإنما عُدّيَ بها لتضمينه معنى 
الإعراض؛ كأنه قيل: أعرضت عن أمر ربها وأمر رسل ربهاء بسبب التجاوز عن 
الحد في التكبر والعناد. 


وفي إيراده''' صفة الرب توبيخ لهم» وتجهيل لما أن عصيان العبيد لربهم 
ومولاهم طغيان وجهل بشأن سيدهم ومالكهم وبمرتبة أنفسهم ودوام احتياجهم إليه 
في التربية. وقوله: طكيّن» مبتدأء وين قَريّةِ4 بيان لهء ولعت خبر المبتدأ. 
َحَاسبَتهَا» في الدنيا #حسابا سَّدِيدًا»؛ أي : .ناقشناها في الحساب مناقشة شديدة» 
وضيقنا وشددنا عليهاء وأخذناها في الدنيا بدقائق ذنوبها وجرائمها من غير عفوء 
بنحو القحط والجوع» والأمراض والأوجاع» والسيف وتسليط الأعداء عليهاء وغير 
ذلك من البلايا مقدماً معجلاً على استئصالها وذوقها العذاب الأكبرلترجع إلى الله 
تعالى؛ لأن البلاء كالسوط للسوق» فلم تفعل ولم ترفع رأساء فابتلاها الله بما فوق 
ذلك» كما قال: ##وَعَذَيتهَا4؛ أي: استئصلناها بالعذاب دلا 4),53؛ أي : استئصالاً 
عظيماً منكراً هائلاً منفراً عنه بالطبع» لشدته وإيلامه» أو غير متوقع» فإنهم كانوا لا 
يتوقعونه» ولو قيل لهم. . لما يصدقونه. والقهر الغير المتوقع أشد ألماًء واللطف 
الغير المتوقع أتم لذة» وهو العذاب العاجل بالاستئصال» بنحو الإغراق والإحراق» 
والريح والصيحة. فالنكر: الأمر الصعب الذي لا يعرف» والإنكار ضد العرفان. 
وقرأ الجمهور بسكون الكاف» وقرىء بضمها. 

وقال مقاتل: حاسبنا أهلها في الدنيا على عملها بالأخذ الشديد» وعذبناها في 
الآخرة عذاباً منكراً فظيعاً بجهنم. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ أي: عذبنا 
أهلها في الدنيا عذاباً نكراء بالجوع والقحط والسيف» والخسف والمسخ» 
وحاسبناها في الآخرة حساباً شديداً على أعمالهم. طنَدَادَتَ وال أَنرمَا4؛ أي: ضرر 


ج 


خر هائلاً لا خسر وراءه؛ أي: وكان عاقبة أمرها هلاكاً في الدنيا وعذاباً في 
الآخرة فتجارتهم خسارة لا ربح فيهاء لتضييعهم بضاعة العمر والصحة والفراغ 
بصرفها في المخالفات. والخسر وكذا الخسران في الأصل: انتقاص رأس المال» 
كما اميا ن 


«أعدّ أنه م مع ذلك في الآخرة. ولام لم4 لام التخصيصء لا لام 
زا كما فى قرايم ر رطا ليد 528 كرت 4 ور عذاب 


)١(‏ روح البيان. 


A 


النار. والتكرير اه ي : قدر العذاب الشديد عليهم في علمه على حسب 
حكن انه !أنه نهف حوت E‏ كنيد نك أهل الحساب 
والعذاب في الدنيا والآخرة لا في الدنيا فقطء فإن ما أصابهم في الدنيا لم يكن 
كفارة لذنوبهم؛ لعدم رجوعهم عن الكفرء فعذبوا عذاب الآخرة أيضاً. وهذا المعنى 
من قوله: فحاسبتها) إلى هنا هو اللائق بالنظم الكريم» هكذا ألهمت به حين 
المطالعة» ثم وجدت في تفسير «الكواشي» و«كشف الأسرار» و«أبي الليث» 
و«الأسئلة المقحمة» ما يدل على ذلك. والحمد الله تعالى» فلا حاجة إلى أن يقال : 
إن فيه تقديماً وتأخيراًء وإن المعنى: عذبناها عذاباً شديداً فى الدنياء وحاسبناها 
حساباً شديداً في الآخرة» على أن لفظ الماضي للتحقيق» كأكثر ألفاظ القيامة. 


ومعنى الآية: أي وكثير من أهل القرى خالفوا أمر ربهم» فكذبوا الرسل 
الذين أرسلوا إليهم ولجوا في طغيانهم يعمهون» وسنحاسبهم سانا يرا 
ونستقصي عليهم ذنوبهم› ونناقشهم على النقير والقطمير» ونعذبهم عذاباً نكراً في 
الآخرة. وعبر بالماضي عن المستقبل دلالة على التحقق» كما في قوله تعالى: 
ليع في أضُر»» ثم بين أن هذا جزاء ما كسبت أيديهمء فقال: فلات وال 
يها . . ¢ إلخ؛ أي : : وستجني ثمار ما غرست أيديهاء ولا يجنى من الشر إلا 
ا كما جاء في أمثالهم: لا تجني من الشوك العنب. فكان عاقبة أمرها ا 
والنكال الذي لا يقادر قدره. ثم أكد هذا الوعيد بقوله: ##أعدّ أَلَّهُ ا دابا مَدِيدا» ؛ 
أي: هيأ الله لهم العذاب المرتقب؛ لتماديهم في طغيانهم وإعراضهم عن اتباع 
الرسل فيما جاؤوا به من عند ربهم. 

ثم نبه المؤمنين إلى تقوى الله حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب من قبلهمء 
فقالوا: «تَنََُّا أنّه؛ أي: فخافوا عقاب الله سبحانه «يتأزلي الألبتب»؛ أي: يا 
أصحاب العقول الراجحة والفطر السليمة «ألدِينَ» لرجاحة عقولهم وسلامة فطرهم 
ءامو بالله ورسولهء واحذروا أن يحل بكم مثل ما حل بمن قبلكم وتذكروا فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين. والموصول في محل النصب نعت للمنادى» أو عطف بيان 
له» أو منصوب بتقدير: أعنى . 


(۱) روح البيان. (؟) المراغي 


۹ 


والظاهر”: أن قوله: طاألَذِنَ منوا مبتدأء خبره قوله: قد أل سه 4-5 . 
والخطاب فيه من قبيل الالتفات من الغيبة؛ أي: قد أنزل الله إليهم #وكرا4 هو 
القرآن» وأرسل إليهم رسلا) هو محمد ية فهو منصوب بفعل مقدر على حد: 

عَلْفْتهَا يبنا وْمَاء ياركاً 

وقرىء: #رسولٌ4 بالرفع؛ أي: هو رسول» على إضمار هو. وجملة قوله: 
«يلوأ4؛ أي: يقرأ ويعرض عك يا أولي الألباب» أو يا أيها المؤمنون» أو 
عليه على الالتفات السابق صفة #ارَسْولًا». ءات أن سبحانه؛ أي: القرآن 

مي بالكسر؛ أي : حال كون تلك الآيات مبينات ومظهرات لكم ما ون 
إل من الأحكام. أو بالفتح؛ أي: واضحات لا خفاء في معانيها عند الأهالي» أو 
لا مرية في إعجازها عند البلغاء المنصفين. 


وقرأ الجمهور : بالفتح على صيغة اسم المفعول. وقرأ ابن عامر» وحفص» 
وحمزة» والكسائي بالكسر على صيغة اسم الفاعل. ورجح القراءة الأولى أبو حاتم 
وأبو عبيد؛ لقوله: د بَا لك الْآيتِ» 


وإنما يتلوهاء أو أنزله «الَحْرج» السرا .ويكلض» أو الله تمان د قال 
بعضهم: اللام متعلقة بلأَرّلّ4 لا بقوله: طيَثثا4؛ لأن يا4 مذكور على سبيل 
التبعية دون لأأَنرّلَ4. لد ءَامَنُوأْ ونوا الصَيِحَتِ» الموصول عبارة عن المؤمنين 
بعد إنزاله» وإلا. . فإخراج الموصوفين بالإيمان من الكفر لا يمكن إذ لا كفر فيهم 
حتى يخرجوا منه؛ أي: ليحصل لهم الرسول ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل 
الصالح بإخراجهم عما كانوا عليه. أو ليخرج الله من علم أو قدر أنه سيؤمن» أو 
أطلق عليهم اما باعتبار ما آل آل أمرهم إليه. ولم يقل "© : ليخرجكم إظهاراً لشرف 
اوا والعمل والصالح. و لسبب الإخراج وحثاً على التحقق بهما. لين 
لتم إلى ألتور»؛ أي: من الضلالة إلى الهدى» ومن الباطل إلى الحق» ومن 
الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن الشبهات إلى الدلائل والبراهين» 
ومن الغفلة إلى اليقظة. 


)١(‏ روح البيان. (۲) الشوكاني. (۳) روح البيان. 


خرف 


والمعنى”': أي قد أنزل الله سبحانه إليكم يا ذوي البصائر ‏ ذكرا لكمء 
وهو القرآن ا يذكركم به لتستمسكوا بحبله المتين» وتعملوا بطاعته» وأرسل 
إل رسولاً يتلو عليكم آيات هذا الكتاب الذي أنزل عليه» وهي واضحات لمن 
تدبرها وعقلها كي يخرج من لديه استعداد للهدى من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان 
إذا هو أمعن في النظر فيهاء وأجال 0 أسرارها ومغازيهاء فهي النبراس 
الساطع والضوء :اللا لمن كال اقلت ا لقى السمع وهو شهيد. 

ثم بيّن جزاء الإيمان والعمل الصالحء فقال: ومن يوين ويصدق بر4 
سبحانه وعظيم قدرته وبديع حكمته #ويسشمل» عملاً سلا ؛ أي: خالصاً من الرياء 
والتصنع والغرض. وهو استئناف لبيان شرف الإيمان والعمل الصالح› ونهاية أمر 
من اتصف بهماء تنشيطاً وترغيباً لغير أهلهما لهما؛ أي: ومن يجمع بين التصديق 
والعمل بما فرضه الله عليه مع اجتناب ما نهاه عنه يجله جَندتٍ4 وبساتين 
رى وتسيل ين تَحتِهَا4؛ أي: من تحت قصورها أو أشجارها «االأَرُ» 
الأربعة المذكورة في سورة محمد ية . 


وقرأ الجمهور: #يِدَجِلهُ» بالتحتية. وقرأ نافع» وابن عامر بالنون. 


حال كونهم طخَلِيينَ4؛ أي: مقيمين طفَآ4؛ أي: في تلك الجنات إقامة 
مؤبدة دائمين فيها. وهو حال من مفعول يلا4 . والجمع" باعتبار معنى 8مَنْ» 
كما أن الإفراد في الضمائر الثلاثة (i) Ns‏ طرف زات تعن انها 
غير منقطع» فيكون تأكيداً للخلود؛ لثلا يتوهم أن المراد به المكث الطويل المنقطع 
آخراً . 

وجملة قوله: قد لَحسَنَ لَه َم زا في محل نصب على الحال من الضمير 
في «خَلِيينَ4 على التداخل» أو من مفعول يله على الترادف. ومعنى قد 
َحْسَنَ أله لم رزة)؛ أي: وسع له رزقه في الجنة. وفيه”" معنى التعجب والتعظيم لما 
رزقه الله سبحانه المؤمنين من الثواب؛ لأن الجملة الخبرية إذا لم يحصل منها فائدة 
الخبر ولا لازمها.. تحمل على التعجب إذا اقتضاه المقام؛ كأنه قيل: ما أحسن 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. (۳) روح البيان. 


۳١ 


رزقهم الذي رزقهم الله تعالى» وما أعظمه. فرزقاً ظاهره المفعولية لأحسن» 
والتنوين للتعظيم؛ لإعداده تعالى فيها ما هو خارج عن الوصف» أو للتكثير عدداً؛ 
لما فيه مما تشتهيه الأنفس من الرزق والأنفسء أو مدداً؛ لأن أكلها دائم لا ينقطع 
ولا بعد في أن يكون € بمعنى: إليه» ويكون رن4 تمييزاًء بمعنى: قد هيأ له 
وأعد ما يحسن إليه به من جهة الرزق. 


و الان : أي ومن يصدق بوحدانية الله وعظيم قدرته وبديع حكمته» 
ويعمل بطاعته. . ويدخله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار ماكثين فيها أبداء 
لا يموتون ولا يخرجون منهاء وقد وسع الله لهم فيها الأرزاق من مطاعم ومشارب 
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

#أنَهُ لدی حَلَقَّ س موت الاسم الشريف مبتدأء والموصول مع صلته خبره؛ 

:. المعبود الذي ب يستحق منكم العبادة هو الإله القادر» الذي خلق وأبدع على غير 
8 سابق سبع طبقات علوية. ونكرها للتعظيم المفيد لكمال قدرة صانعهاء أو 
لكفايته في المقصود من إثبات قدرته الكاملة على وفق حكمته الشاملة» وذلك 
يحصل بإخبار خلقه تعالى سبع سموات من غير نظر إلى التعيين. لين الاضٍ» ؛ 
أي: وخلق من الأرض ##ينلهن4 ؛ أي: مثل السموات السبع في العدد والطباق» 
فقوله: يله منصوب بفعل مضمر بعد الواوء دل عليه الناصب لسبع سموات» 
ولیس بمعطوف على سبع سموات؛ لأنه يستلزم الفصل بين حرف العطف ‏ وهو 
الواو - وبين المعطوف بالجار والمجرور» وصرح سيبويه وأبو علي بكراهيته في غير 
موضع الضرورة. 

واختلف في كيفية طبقات الأرض”": قال القرطبي في «تفسيره»: واختلف 
فيهن على قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور -: أنها سبع أرضين طباقاًء بعضها فوق بعض»› 
بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض» وفي كل أرض سكان من 
خلق الله. 

)١(‏ المراغي. (۲) البحر المحيط. 


۲ 


وقال الضحاك: إنها مطبقة بعضها فوق بعض من غير فتوق ولا فرجة بخلاف 
السموات. 

والقول الأول أصح؛ لأن الأخبار الصحيحة دالة عليه: 
يقول: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً.. فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع 
أرضين . . .» إلى آخر كلامه. 
ES OBA OT‏ في الكرسي إلا كحلقة 
ملقاة بأرض فلاة). 

وأخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه» والبيهقي في 
«الشعب» من طريق أبي الضحى عن ابن عباس في قوله: اَن الْأنْضٍ يِثْلَهُنَ» قال : 
سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكمء وآدم كآدمء ونوح كنوحء وإبراهيم كإبراهيم؛ 
وعيسى كعيسى . قال البيهقي : هذا إسناده صحيح › وهو شاذ بمرة لا أعلم لا 
الضحى عليه متابعاً. قال أبو حيان: وهذا حديث لا شك في وضعه. 

وقرأ الجمهور: ْلَه بالنصب عطفاً على هسَيْمَ سَمَونٍّ» أو على تقدير 
فعل؛ أي : وخلق من الأرض مثلهن. وقرأ عاصم في رواية وعصمة عن أبي بكر 
حا م والجار والمجرور قبله خبره. 
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4 مضارع تنزل وبرفع الأ . وقرأ عيسى وأبو عمر في رواية 
«ينزّل4 مضارع نزل مشدداء #الأمر» بالنصب» والفاعل «اله) سبحانه. وقرىء: 
السبع . 

والظاهر”'2: أن الجملة استئنافية للإخبار عن شمول جريان حكمه ونفوذ أمره 
في العلويات والسفليات كلهاء فالأمر عند الأكثرين القضاء والقدرء بمعنى: يجري 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) روح البيان. 


AR 


قضاؤه وينفذ حكمه بين السماء السابعة التي هي أعلى السموات وبين الأرض 
السابعة التي هي أسفل الأرضين» ولا يقتضي ذلك أن لا يجري في العرش 
والكرسي؛ لأن المقام اقتضى ذكر ما ذّكرهء والتخصيص بالذُكر لا يقتضي 
التخصيص بالحكم . 

وقال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من خلقه» وأمر 
من أمره» وقضاء من قضائه. وقيل: هو يدبر فيهن من عجيب تدبيره. فينزل المطر 
ويخرج النبات» ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء ويخلق المخلوقات على 
اختلاف ألوانها وهيئاتهاء فينقلهم من حال, إلى حال. ظ 

والمعنى: يجري أمر الله وقضاؤه وقدرهء وينفذ حكمه فيهنء. فهو يدبر ما فيها 
وفق علمه الواسع وحكمته في إقامة نظمها بحسب العدل والمصلحة. 


4 


و#اللام) في قوله: لعلا أن َه عَلَ کي ىو مير متعلق'' ب ع4 أو 
بير أو بما يعمهما؛ أي: فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ما ذكر. . قادر 
على كل شيء» ومنه البعث للحساب والجزاء» فتطيعوا أمره وتقبلوا حكمه. 
وتستعدوا لكسب السعادة والخلاص من الشقاوة. واللام لام المصلحة والحكمة؛ 
لأن فعله تعالى خال عن العبث» لا لام الغرض» فإنه تعالى منزه عن الغرض؛ إذ 
هو لمن له الاحتياج» والله تعالى غني عن العالمين. #و» لتعلموا #أنَّ اللَّهَ كذ 
أخاط يكل شَيْءٍِ عِلْمَا4 كما أحاط به قدرة؛ لاستحالة صدور الأفعال المذكورة ممن 
ليس كذلك. والإحاطة: العلم البالغ» فلا يخرج عن علمه شيء منها كائناً ما كان. 
ويجوز أن يكون العامل في اللام بيان ما ذكر من الخلق وتنزل الأمر؛ أي: أوحى 
ذلك وبينه لتعلموا بما ذكر من الأمور التي تشاهدونها والتي تتلقونها من الوحي من 
عجائب المصنوعات أنه لا يخرج عن علمه وقدرته شيء ما أصلاً. وقوله: «ي]» 
نصب على التمييز المحول عن الفاعل؛ أي : 4I}‏ علمه بكل شيء كما في «عين 
المعاني» أو على المصدر المؤكد لأن ظالْمَاطً»بمعنى علم؛ أي: وأن الله قد علم 
كل شيء علماً كما في «فتح الرحمُن» أو على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي : 
أحاط إحاطة علماًء كما في «الشوكاني». 


نلق روح البيان. 


٤ 


وروي عن الإمام أبى حنيفة: أن هذه الآية من أخوف الآيات فى القرآن. 

وقرأ الجمهور”'': لعا بتاء الخطاب. وقرىء بياء الغيبة. 

والمعنى”'': ينزل قضاء الله وأمره بين ذلك کی تعلموا أيها الناس كنه قدرته 
وسلطانه» وأنه لا يتعذر عليه شىء أرادى» ولا يمتنع عليه أمر شاءه» فهو على ما 
يشاء قدير. ولتعلموا أن الله بكل شىء من خلقه محيط علماًء لا يعزب عنه مثقال 
ذرة فى الأرض ولا فى السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. فخافوا أيها 
المخالفون أمر ربكم ؛ فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع» وهو قادر على ذلك ومحيط 
بأعمالكم» لا يخفى عليه منها خاف» وهو محصيها عليكم ليجازيكم بها يوم تجزى 


الإعراب 

«يَأيا4: منادى نكرة مقصودة» «آلينُ4: صفة ل9أيٌ» أو بدل منهء أو 
عطف بيان» وجملة النداء مستأنفة. «إ5ا): ظرف لما يستقبل من الزمان طلقم 
أليّسآة: فعل وفاعل ومفعول به» والجملة في محل الخفض بإضافة إذا» إليها 
على كونها فعل شرط لهاء والظرف متعلق بالجواب. «فطلموهنً): «الفاء) رابطة 
لجواب «إذا» #طلقوهن»: فعل وفاعل» ومفعول به» والجملة جواب إذا» 
الشرطية» لا محل لها من الإعراب» وجملة #إذا» الشرطية جواب النداء» لا محل 
لها من الإعراب. #الِعِدَّتنَ4: جار ومجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعول 
#طلقرهن#؛ أي : حالة كونهن مستأنفات ومستقبلات لعدتهن ومتوجهات إليها. 
وهذا أولى ما قيل في بيان متعلق اللام. وقيل: متعلق ب#طلقوهن* على تقدير 
مضاف؛ أي: طلقوهن لاستقبال عدتهن وحص الْهدّة©: فعل وفاعل» ومفعول» 
معطوف على #طلقوهن»» 9وَاتَّقُوا أللّ: فعل وفاعل ومفعول» معطوف أيضاً على 
«طلقوهن». رَيكُمَ4: بدل من الجلالة» طلا عرد : فعل مضارع» وفاعل» 


)١(‏ البحر المحيط. (۲) المراغي. 


to 


ومفعول به مجزوم بلا) الناهية معطوف على لاطلقوهن» بعاطف مقدرء لين 

تَهِنّ4: متعلق بطلا زح . «وَلا4: «الواو»: عاطفةء (لا): ناهيةء 
0 فعل مضارع في محل الجزم ب#الا» الناهية» مبني على السكون لاتصاله 
بنون النسوة» ونون الإناث في محل الرفع فاعل.. والجملة معطوفة على جملة لا 
روه . وإنما جمع بين النهيين إشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في الخروج لا 
يجوز لها الخروج. «إِلّا»: أداة استثناء من أعم الأحوالء #أن» حرف مصدر 
ونصب» ليأتِينَ4: فعل مضارع في محل النصب بلإأن» المصدرية» مبني على 
السكون لاتصاله بنون الإناث» ونون الإناث في محل الرفع فاعل» #8 بِفَحِمَةِ» : 
متعلق ب#يَأتِينَ »2 6 َ4: صفة ل#إفاحشة4. والجملة الفعلية مع أن المصدرية في 
تأويل مصدر منصوب على | الحال من فاعل للا يخرجن#» ومن مفعول لا 
جرش ولكنه في تأويل مشتق تقديره: لا تخرجوهن» ولا يخرجن في حال من 
الأحوال إلا في حال كونهن آتيات بفاحشة مبينة. 


5 ل‎ 2 lJ Fl A. E 2 


وتاك خود آلو وس بعد دود اله فد ظَلمَ َة لا تد 
ذلك أا . 

لرتلك€: «الواو» استفنافيةء «تلك4: مبتداء مثو ان4 : خبره والجملة 
مستأنفة. طومن»: «الواو»: عاطفةء 06 اسم شرط جازم في محل الرفع 
مبتدأء والخبر جملة الشرط» أو الجوابء أو هماء #يمَدَ»: فعل مضارع مجزوم 
بمَنْ4 الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء 07 جزمه حذف حرف العلة» 
وفاعله ضمير يعود على لمَنْ». دود ألَّو4: مفعول به. #فقَد»: 8 رابطة 
لجواب (م رة وجرت لاقترانه ب#قد». #قد»: حرف تحقيق «ظَلَم 
فس4 : فعل وتاعل مستتر ومفعول بهء والجملة في محل الجزم ب#من* الشرطية» 
على كونه جواباً لهاء وجملة لمَنْ4 الشرطية معطوفة على الجملة الاسمية قبلها. 
«لا» نافية» «تدّرى): فعل مضارع» وفاعله ضمير مستتر يعود على المطلق» ‏ 
ومفعول الدراية محذوف تقديره: لا تدري أيها المطلق عاقبة أمرك وأمرها. والجملة 
مستأنفة مسوقة تايل مضمون جواب الشرط. طلْمَلّ4: حرف نصب بمعنى «إِنّ» 
مجرد عن معنى الترجي» أَنَّه: اسمهاء طيْحَرِثُ4: فعل مضارع» وفاعل مستترء 

بعد دك : متعلق بؤبْحدِثُ4: «أثْرا4: مفعول به» وجملة رث في محل 


Ai 


سيج عر 


001 


الرفع خبر لمل وجملة ظلْمَلّ4: مستأنفة مسوقة لتعليل جملة الدراية» كما مرّ 

ا بلقن مهن فاشي وشن بمعرون او اروش يمعروف وَأْفْيِدُوأ دوي عَذلٍ ينك 
أا هده د . 

#قَإنَا» : #الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر» 
تقديره: إذا عرفت ما ذكرته من أحكام الطلاق» وأردت بيان حكم الرجعة» فأقول 
لك: #إذا»: ظرف لما يستقبل من الزمان» #بلقن): فعل ماض مبني على السكون 
لاتصاله بنون النسوة» ونون النسوة فاعل» طأجَلَهْنَ4: مفعول به» والجملة في محل 
الخفض بإضافة إذا إليها على كونها فعل شرط لهاء كشن : «الفاء»: رابطة 
لجواب الشرط» #أمسكوهن4: فعل أمر» وفاعل» ومفعول به» والجملة جواب 
$إذا) الشرطية» وجملة إذا) الشرطية في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة 
وجملة #إذا» المقدرة مستأنفة. #بَعْرُوٍِ#: حال من ضمير الإناث» ولكنه على 
تقدير مضاف؛ أي: حال كون إمساكهن متلبساً بمعروف. #أرٌ فاروهن بمعروفي»: 
معطوف على #أمسكوهن بمعروف»» #رَأَتَيِدُواأ4: فعل أمر» وفاعل» معطوف على 
«#أمسكوهن4» ظدرَىٌ عَدَلي#: مفعول به منصوب بالياء؛ لأنه تثنية ذا؛ بمعنى 
صاحب #يَكُ4: صفة لظدَرَىٌَ عَدَلِ4؛ أي: كائنين منكم. وأا ألشَّهددَة4: فعل 
أمر» وفاعل» ومفعول به معطوف على #«أشهدوا»» «إَِّ4: متعلق ب رايا ؛ 
أي : لوجه الله . 

یکم يع بد سن 36 ين بأ ابد انر رس يكن لله يبل 4 
ا . 

9دَلِكُْ»4: مبتدأء وجملة ليُْعَظ4: خبره» والجملة مستأنفة. «يُوعظ» : 
فعل مضارع مغير الصيغةء بد4 متعلق ب#ايُوعَظ 24 ظإمَن» اسم موصول في محل 
الرفع نائب فاعل ل9يُوعَظ»» كانَ4: فعل ناقص» واسمها ضمير مستتر يعود على 
9مَنْ4 وجملة بوي في محل نصب خبر #كانَ4 وجملة #كانَ» صلة ل#9إمن» 
الموصولة بال متعلق يرين طوَيرَر4: معطوف على الجلالة» «الآرٍ»: 
صفة ل#اليوم»: «إومّن»: #الواو»: استئنافية أو اعتراضية» #مَن#: اسم شرط في 


A84 


محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجوأب» ين ألل: فعل مضارع 
وفاحل مستتر مجزوم بلإمن» الشرطية على كونه فعل شرط لهاء #اتَتمل4: فعل 

يفا وفاعل مستتر يعود على #آللّه4 مجزوم بامن» الشرطية على كونه جواباً 
لهاء 41 متعلق دعل على كونه و LD‏ له» ا : مفعول أول له 
وجملة #مَنْ» الشرطية مستأنفة سيقت استطراداً لذكر المؤمنين» أو اعتراضية 
لاعتراضها بين أحكام المطلقات. 


کک وگل على َو فهو سیه حَسَبَهُ: لن الله بي مرو هد 


رر 


e‏ فعل» وفاعل مستترء ومفعول به معطوف على ##يجعل#. طن 
عَيْثُ4: متعلق ب«يرزق)» وجملة لا يَتسِةُ4 في محل الجر مضاف إليه 
للحَيْثُ4: «ومن»: «الواو»: عاطفةء طمَنْ» اسم شرط في محل الرفع مبتدأء 
والخبر جملة الشرط أو الجواب» «يَتَرَكلْ4: فعل وفاعل ES‏ 
ب#من) على كونه فعل شرط لهاء ل آلّه): متعلق بی ر4 : 
#الفاء): رابطة لجواب #من) الشرطية وجوباًء #هو»: مبتدأء «(حسبة: خبر. 
والجملة الاسمية في محل الجزم ب#من» الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة 
#من» الشرطية معطوفة على جملة #من) الأولى. إن ألَهَ: ناصب واسمهء 
لبي : خبرهء مرو : مضاف إليه أو مفعول به» وجملة «إنَّ4 مستأنفة مسوقة 
لتعليل ما قبلها. ق4: حرف تحقيق ظجَمَلَ ألّهُ4: فعل وفاعلء لكل نر4 : 
متعلق ب#جَعَلَ4 على كونه مفعولاً ثانياً له إن كانت بمعنى التصييرء #قَدْرًا: مفعول 
ثان له. ااا و ا ا ا اف ل 
ل#إن» . 


لوش دن بن الت من ایگ إن ارش مدن تله اهر ول لر يصن 
وَأوْلتُ الال أجلن أن يضمن مهن وس يى آله حمل لَوُ ين أترو. شا ©4 . 
«والّى 4 : «الواو»: استئنافية» «اللائي: اسم موصول للجمع المؤنث في 
محل الرفع مبتدأء ##بِيسْنَ#: فعل وفاعل صلة الموصولء #ايِنَ الْمحِيضٍ»: متعلق 
ب € «اين شَآبكُم >4 : حال من فاعل بين «إنٍ4: حرف شرطء 
۳۸ 


رند : فعل» وفاعل في محل الجزم بلإن) الشرطية على كونه فعل شرط لها. 
َعنَمْْنَ4: «الفاء»: رابطة لجواب إ4 الشرطيةء #عدتهن): مبتداء تله 
م4 : خبره» والجملة الاسمية في محل الجزم بإ الشرطية على كونها جواباً 
لهاء وجملة #إِنْ» الشرطية وجوابها في محل الرفع خبر المبتدأء والجملة الاسمية 
مستأنفة. وقيل: الجملة الاسمية خبر اللاتي» وجواب الشرط محذوف» تقديره: 
فاعلموا أنها ثلاثة أشهرء وتكون جملة الشرط وجوابه معترضة. والأول أولى؛ 
لسهولته ولاستغنائه عن التقدير. ظوَالّتىي4: «الواو»: عاطفةء «اللائي): مبتدأء 
وجملة طلز 32 4 فة الموضول» وك الجكدا مرف قدي ذلك أو 
مثلهن؛ أي: فعدتهن ثلاثة أشهر. ولو قيل: إنه معطوف على #اللائي يئسن» عطف 
المفردات» وأخبر عن الجميع بقوله: «تَهدَّمْنّ4. . لكان وجهاً حسناً. ولت 
امال : مبعدأ أول» ومضاف إليه أَلُهُنَ4: مبتدأ ثان» أن حرف نصب 
ومصدرء 9يضَعَنَ#: فعل مضارع في محل النصب مبني على السكون لاتصاله بنون 
الإناث» ونون الإناث في محل الرفع فاعلء ظخَتْلَهُنَ 4: مفعول بهء والجملة 
الفعلية مع أن المصدرية في تأويل مصدر مرفوع على الخبرية» تقديره: أجلّهن 
وضعُهن حملّهن. وجملة المبتدأ الثاني في محل الرفع خبر عن الأول» وجملة 
الأول معطوفة على جملة قوله: ل بين . «ون»: «الواو»: استئنافية» 
«إمن» شرطية في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرطء وجملة بن أله : 
فعل شرط لهاء وجملة #يِجْمَل4 جوابهاء وجملة «مَنْ) الشرطية مستأنفة؛ أ في 
موضع المفعول الثاني لطجَعَلَ4: ين أَمْرِوِ»: حال من 24# وطيرا»: 
مفعول أول ل#جعلَ#. 
لرك انر لله أله ليك ومن بی الله كر عنه سكليد ميلم کے أب 4©9 . 
للك أَمْرُ ألِّ6: مبتدأ وخبرء والجملة مستأنفة. ظأَرْلّهُ6: فعل ماض» 
وفاعل مستترء ومفعول بهء طإِد4: متعلق بار والجملة الفعلية في محل 
النصب حال من لأر آل . لوس بَنّقِ4: اسم شرط وفعلهء أله لفظ الجلالة 
مفعول وطبْكَيْر4: جوابه» وجملة «مَنْ) الشرطية معطوفة على جملة لمَنْ» 
الأولى. «عَنْهُ»: متعلق بتكف «سياتد.4: مفعول به. «وَيْفظم4: معطوف 
على جواب الشرطء 40 متعلق ب#يعظم»» ظَبَرَا4: مفعول به. 


۹ 


#أَمْكوهُنَ4: فعل أمرء وفاعل» ومفعول بهء والجملة مستأنفة. لين حَيْتُ» 
متعلق ب أشكوهن). وجملة #سَكثْر»: في محل الجر مضاف إليه للحَيْثُ4. «ايّن 
ويك : بدل من الجار والمجرور في قوله: لين حَيْتُ سش4 . طولا»: «الواو»: 
عاطفة» «الا»: ناهية جازمة» #ضَارُوْهُنَ4: فعل مضارعء وفاعل» ومفعول بهء 
مجزوم ب#لا» الناهية. والجملة معطوفة على جملة #أمكنوضَ». #لضيفوأً» : 
#اللام#: حرف جر وتعليل» لتضيقوا): فعل مضارع» ومفعول تضيقوا محذوف» 
تقديره: لتضيقوا المساكن أو النفقة. وجملة #تضيقوا» صلة أن المضمرة #أن»# مع 
صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام» تقديره: لتضييق المساكن» لعن : الجار 
والمجرور متعلق ب ضاروشً) . 

#وإن): #الواو»: عاطفة أو استئنافية» (إن4: حرف شرطء #كُنَ4: فعل 
ماض ناقص في محل جزم بلإإنْ» الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء مبني بسكون 
على النون المدغمة في نون الإناث» ونون الإناث في محل الرفع اسمهاء طأوْلّتٍ 
مل : خبرها. طتَنِققُوأ4: «الفاء»: رابطة لجواب إن الشرطيةء «أنفقوا): 
فعل أمر في محل جزم بإ الشرطية» على كونه جواباً لهاء مبني على حذف 
النون» و#الواو»: فاعلء #عَلهِنَّ4: متعلق ب#أنفقوا»: والجملة مستأنفة أو 
معطوفة على ما قبلها. حَقٌ4: حرف جر وغاية» #يضَعْنَ4: فعل مضارع في محل 
النصب بأن المضمرة بعد حتى» مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث»ء ونون 
الإناث في محل الرفع فاعلء طاحَمْلَهُنَّ 4: مفعول به» والجملة الفعلية مع أن 
المضمرة في تأويل مصدر مجرور بح بمعنى إلى» تقديره: إلى وضعهن 
حملهن» الجار والمجرور متعلق ب#أنفقوا»» #قَنَ4: #الفاء#: فاء الفصيحة؛ 
لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدرء تقديره: إذا عرفتم حكم إنفاقهن» وأردتم 
بيان حكم إرضاع الولد.. فأقول لكم: إن أرضعن لكم. #إن#: حرف شرط› 
رسع : فعل ماض في محل الجزم بلاإِنْ» الشرطية» مبني على السكون لاتصاله 
بنون الإناث» ونون الإناث فاعل» 4# : متعلق ب#أيْسَعنَ4 ومفعول أن 
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متمدو تقد ولد متهن ٠‏ شى : «الفاء»: رابطة الجواب». #آتوهن»: 
فعل أمرء وفاعل ومفعول أول» لرش4 : مفعول ثان لأن #آتى» بمعنى أعطى» 
وجملة الأمر في محل الجزم بإذ) الشرطية على كونها جواباً لهاء وجملة «إذ) 
00 في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. 

ُو : فعل أمرء وفاعل» معطوف على «آتوهن)؛ أي: ليأمر بعضكم بعضاً. 
0 ظرف متعلق بلائتمروا»»: «بتغروفي): متعلق ب#ائتمروا» أيضاً. 
«إن»: «الواو»: عاطفةء» «إِنْ» حرف شرطء طَاسَرْتم»: فعل» وفاعل في محل 
الجزم ب8إِنْ» الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء «سََبرْضِمُ»: «الفاء»: رابطة 
لجواب إ4 الشرطية وجوباً لاقترانه بحرف التنفيس» و#السين»: حرف استقبال» 
#ترضع»: فعل مضارع مرفوع» لَهُ#: متعلق بلترضع)› > «لرئ»: فاعل. 
والجملة في محل الجزم بلإذ) الشرطية» على كونها جواباً لهاء وجملة #إِنْ» 
الشرطية معطوفة على ما قبلها . 

يقث ستو ين سک رین كير علد رم لين يتا ماک ألا 1 يلك اله 


كنا إلا مآ ئها سَتمَلُ آله يقد عر جنا 469 . 


لِنْفْقٌ»: #اللام»: لام أمرء #ينفق#: فعل مضارع رم 8 الأمرء 
SS‏ فاعل مرفوع بالواوء لأنه من الأسماء الستةء لين سَحَيهء»: متعلق 
ب«ينفق »2 والجملة مستأنفة . وو من : #الواو#: عاطفة» من : اسم شرط في 
محل الرفع مبتدأء والخبر جملة الشرط أو الجواب» #قُرِر4: فعل ماض مغير 
الصيغة في محل الجزم ب#إمن» الشرطية» على كونه فعل شرط لها طعَيّو4 متعلق 
بهقُير4: رِنْتُمُ4: نائب فاعلء طتَليِتِنَ4: «الفاء»: رابطة لجواب 8مَنْ» 
الشرطية وجوباً؛ لكون الجواب جملة طلبية» و#اللام*: لام الأمرء #ينفق»: فعل 
مضارع مجزوم بلام الأمرء وفاعله ضمير يعود على #من» الشرطية #يمّآ#: متعلق 
ب«ينفق» وجملة #ينفق) في محل الجزم بلمن) الشرطية» على كونها جواباً لهاء 
وجملة #من4 الشرطية معطوفة على جملة قوله: لفق( لاشتمالها على الطلب 
أيضاًء وجملة ظدَائَهُ اّ4 : صفة ل#اما» الموصولةء «لا»: نافيةء يكلف اله 
شا : فعل وفاعل» ومفعول أولء والجملة مستأنفة» إلا : أداة استثناء مفرغ» 
«ما»: مفعول به ثان ليث وجملة اا4 صلة ل#اما» الموصولة» 
ا٤‏ 


«سيَجعلُ4: «السين#: حرف استقبال» #يجعل اله): فعل مضارع» وفاعل» طيَعْدَ 
عُتر»: كرك ينان ر عر الشرل اللا لاجمل و ر 
أول ل«يجعل 2# والجملة الفعلية مستأنفة مسوقة لتأكيد الوعد للفقراء بفتح أبواب 
الرزق. 

لوین ن ری عت عن ا ويا وَرُسْلو اسنها سا سیا وھا عَدَهَا نک @ 
مداقت ل ایا ن عة ا خر 40 . 


ت 


لري : «الواو»: استغنافية» #كأين»: اسم مبهم» بمعنى كم الخبرية» في 
محل الرفع مبتدأء «يّن قَرَيَةِ»: تمييز د«كأين). وهمِنْ» زائدة» وجملة طعَنَنْ»؛ 
أي: أعرضت» خبرها. والجملة الاسمية مستأنفة. #عَنْ ن أني» : متعلق بعلت 
«يي4: مضاف إليهء طمَرسو4: معطوف على 4 طتَانبه41: «الفاء»: 
عاطفة» #حاسبناها»: فعل وفاعل» ومفعول بهء #حِسَابًا4: مفعول مطلق› 
كيبا : صفة «جا4: والجملة معطوفة على جملة #عت)» «وَمدبها4: فعلء 
وفاعل» ومفعول به» معطوف على #حاسبناها#» طعَدَبا»: مفعول مطلق»› #دك)» : 
صفة #عدََا©#. طنَدَاقََ4: #الفاء#: عاطفةء #ذاقت»:. فعل ماض» وفاعل مستتر 
يعود على ري4 معطوف على #عذبنا»» #وال أرما : مفعول به» ومضاف 
إليه» 46: فعل ماض ناقص» معطوف على إذاقت4. عي أا : اسمها 


جرح .و خ4 : خبرها . 
دو 


اعد أنه عدا سَدِيدًا ماقرا آله اولي ليب لين م 
(4>. 


ل«أعَدَّ أنَهُ4: فعلء وفاعلء ): متعلق باأد24 طعَدَا4: مفعول به 
#سَّدِيدًا»: صفة #عَدَا»: والجملة مفسرة لما تقدم تأكيداً للوعيدء لا محل لها من 
الإعراب. فوا أله : «الفاء»: فاء الفصيحة؛ لأنها أفصحت عن جواب شرط 
مقدر» تقديره: إذا عرفتم ما ذكر من استئصال الأمم الماضية بمخالفة أمر ربها 
ورسلهء وأردتم بيان ما هو النجاة لكم من ذلك.. فأقول لكم: اتقوا الله. «اتقوا 
الله: فعل أمرء وفاعل» ومفعول به» والجملة فى محل النصب مقول لجواب إذا 
المقدرة» وجملة إذا المقدرة مستأنفة. زي4 «يا»#: حرف نداء» #أولي) : 
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منادى مضاف منصوب بالياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالمء الْأَلنِ: مضاف 
إليه» وجملة النداء في محل النصب مقول لجواب إذا المقدرة على كونها جواب 
الأمر السابق. لين : نعت للمنادىء أو بدل منه» وجملة iui‏ صلة له 
(3: حرف تحقيق ا أله4: فعل وفاعل» 9إكِك4: متعلق بلأرْلّ4: 
د4 : مفعول به» والجملة مستأنفة . 


0 يلوا 2 ر د عام ك2 م ر 4 4 م 
2 _ 3 
و م2 2ور ص < ا کی 9 يدخ من 
TS Gi‏ 


سن آله لم م ردق ® . ١‏ 

رسلا : منصوب بفعل مقدر لدلالة ما قبله عليه» تقديره: أرسل إل 
رسولاًء والجملة معطوفة بعاطف مقدر على أل على حد قوله: 
َلفئهاتِبنا وَمَاءَبَارناً' حل عَدث هَثالةعَيْنَاهًا 

أي: وسقيتها ماء باردأء وفيه أوجه كثيرة من الإعراب مذكورة في المطولات. 

وجملة يأ : في محل النصب صفة درسلا «عيكر متعلق بينلا 
لكي لنه: مفعول به طميتقِ4: حال من انت آل4 بي : «اللام»: 
حرف جر وتعليل» #يخرج*: فعل مضارع» وفاعل مستتر يعود على الله» منصوب 
بأن مضمرة بعد لام كي» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر مجرور 
باللام؛ أي: لإخراجه الذين آمنواء الجار والمجرورمتعلق بؤأزل» أو ب#يكلرا», 
#الذِين» : اسم موصول في محل نصب مفعول به. رخا اة التوضول: 
«رَصيينأ سحت : معطوف على مء لين اظلْمَت»: متعلق بليخرج4» 
إل آل4 : متعلق ب«يخرج» أيضاء رن»: «الواو»: استننافيةء «مَن) اسم 
شرط جازم في محل الرفع مبتدأء والخبر جملة جواب الشرط أو الجواب» 
«بْؤين4: فعل مضارع» وفاعل مستتر مجزوم بلإمن» الشرطية» على كونها فعل 
شرط لهاء إل : متعلق ييا ريل ميها4: فعل وفاعل مستتر» ومفعول 
به معطوف على € › يده : قل مضبارع ه رفاعل رة ومر به 
مجزوم ب«من» الشرطية» على كونه جواباً لهاء وجملة #من4 الشرطية مستأنفة› 
لاجَكِ4: مفعول به ثان على السعة لب4 طبِّقِ4: فعل مضارعء اين 


راك 


تحتها4 : متعلق رى لأر : فاعل» والجملة صفة جلت «حَرِيِنَ» : 
حال من الهاء في «يذخلةً4» روعي فيه معنى 8مَنْ» الشرطية بعد مراعاة لفظهاء 
فما : متعلق بطحَلِبِنَ4: €6 : ظرف متعلق بطخَيِبِنَ4: 46 حرف تحقيق» 
لسن له : فعل وفاعل» «لم4: متعلق لن ر46 : مفعول بهء والجملة 
الفعلية في محل النصب حال ثانية من الهاء في #يدطله دَخِلّهُ4. وقد روعي فيها لفظ 
#مَنْ». 

طا ای عل سح سات ن الأض ناهن برل الان يتن ترا أذ لله عل عل 
ىو في ون اه قد حاط يكل سَنْء عِلنا ©©6) . 

43 : مبتدأء «الَدِى»: : خبره» والجملة مستأنفة» وجملة #حَأقَّ#: صلة 
الموصول سبع سَوقِ4: مفعول به ومضاف إليهء ون الأرْضٍ»: حال من 
يهن ويله : مفعول به لفعل محذوف» تقديره: وخلق من الأرض مثلهن» 
والجملة المحذوفة معطوفة على جملة «حَأقَ»4. يرل الْقنُ»: فعل» وفاعلء 
والجملة مستأنفة. «يَتينٌ»: متعلق بد4 طلِتترا4: «اللام»: حرف جر 
وتعليل» #تعلموا»: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي» وعلامة نصبه 
حذف النون» والواو: فاعل» والجملة الفعلية مع أن المضمرة في تأويل مصدر 
مجرور باللام» تقديره: لعلمكم» الجار والمجرور متعلق ب#يرُلُ». أن ألّه): 
ناصب واسمهء اع كل سَىْو»: متعلق بتي وهمَدِرُ»: خبر #أنَّ4» وجملة 
#أن» في تأويل مصدر ساد مسد مفعولي #تعلموا#» تقديره: لتعلموا قدرة الله على 
كل شيء» و : ناصب واسمه» لقَنُ: حرف تحقيقء «لاا4: فعل 
ماض وفاعل مستتر يعود على ل4 يکل بى : متعلق باط «اء ا 
تمييز محول عن الفاعل منصوب بلا وجملة اط # في محل الرفع خبر 
أن وجملة أ4 معطوفة على جملة أنَّ الأولى على كونها في تأويل مصدر 
ساد مسد مفعولي تعلمواء تقديره: وإحاطة علمه تعالى بكل شيء. 

التصريف ومفردات اللغة 

لإا علقت اليس : قال في «المفردات». أصل الطلاق: التخلية من وثاق. 
ويقال: أطلقت البعير من عقاله» وطلقته» وهو طالق وطلق بلا قيد» ومنه: استعير: 
طلقت المرأةء إذا خليتهاء فهي طالق؛ أي: مخلاة من حبالة النكاح. والطلاق اسم 


2 


مصدر بمعنى التطليق» كالسلام والكلام بمعنى التسليم والتكليم. وفي ذلك قالوا: 
المستعمل في المرأة لفظ التطليق» وفي غيرها لفظ الإطلاق» حتى لو قال: 
أطلقتك. . لم يقع الطلاق ما لم ينوه» ولو قال: طلقتك.. وقع نوى أو لم ينوه. 

«الِمِدَّتيِنَ4 العدة مصدر عده يعده» كشده يشده شدة» وشرعاً: اسم لمدة 
تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها غالباً؛ أي: مستقبلين لعدتهن؛ بأن تطلقوهن 
في طهر لا قربان فيه. #وأحصوأ الد ؛ أي: اضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء 
كوامل. وأصل الإحصاء: العد بالحصى كما كان يستعمل ذلك قديماً. ثم استعمل 
في مطلق العد والضبط. وأصله: أحصيواء بوزن أفعلواء استثقلت الضمة على الياء 
فحذفت» فلما سكنت الياء حذفت لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة» ثم ضمت 
الصاد لمناسبة الواو. 


وفوا أسَهَ آله ريڪ : والتقوى في الأصل: اتخاذ الوقاية» وهي: ما يقي 
الإنسان مما يكرهه» ويؤمل أن يحفظه» ويحول بينه وبين ذلك المكروه» كالترس 
ونحوه» ثم استعير في الشرع لاتخاذ ما يقي العبد بوعد الله ولطفه من قهره» ويكون 
سبباً لنجاته من المضار الدائمة وحياته بالمنافع القائمة. 


يكز مد4 بالكسر ‏ اسم فاعل» من بين اللازم» بمعنى تبين. 
والفاحشة: كل 3 عظم قبحه من الأفعال والأقوال» وهو الزنا في هذا المقام. 
وقيل: البذاء على الأحماءء أو على الزوج» أو الخروج قبل انقضاء العدة. 

#وتلك حدود الہ ؛ قي شرائعه التي أمر بفعلهاء ونهى عن ارتکابهاء وهي 
55 حل والحد: الحاجز بي بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. #ومن 

دود 0 # ينعد : فيه إعلال بالحذف» فحذف حرف العلة عنه للجازم. 
6 سد ؛ أي : أضر بها . 


وم اص 


يث بَعْدَ دَلِكَ أمرا) والحدوث: كون الشيء بعد أن لم يكن» عرضاً كان 
ذلك أو جوهراً. وإحداثه: إيجاده. #فَإِدًا بلَمَنَ أَجِلَهْنَ4 وفي «المفردات»: البلوغ 
والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى القصد والمبتغى» مكاناً كان أو زماناً أو أمراً من 
الأمور المقدرة» وربما يعبر به عن المشارفة عليه» وإن لم ينته إليه مثل: «فَإدًا بلَهْنَ 
...4 إلخ كما مرٌ. #ذوئٌ عَدَلٍِ» والعدالة: هي الاجتناب عن الكبائر كلهاء وعدم 


ه15 


الإصرار على الصغائرء وغلبة الحسنات على السيئات. #يوعظ بيء€: الوعظ: زجر 
يقترن بتخويف. عل له ,عا : المخرج مصدر ا أي : خروجاً وخلاصاً 
مما عسى يقع في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضائق»ء ويفرج عنه ما 
يعتريه من الكروب. 


بعال ريا عيمس ا م 


ومن ينوكل على أل التوكل: سكون 0 ومفقود. 9فَهِوَ 

حَتَبُْ4؛ أي: محسبه؛ أي: كافيه. وى يدن ين المَحيضٍ4: ين4 فعل 
ماض» والنون للنسوة. واليأس: القنوط فنا ارجا يقال: يئس من مراده ييأس 
يأساًء وفي معناه: أيس يأيس يأسأاء وإياساً لا أيسآء وفاعلهما: آیس» لا يائس» 
يقال: امرأة آيس» إذا كان يأسها من الحيض دون آيسة؛ لأن التاء إنما زيدت في 
المؤنث» إذا استعملت الكلمة للمذكر أيضاً فرقاً بينهماء وإذا لم تستعمل له.. فأي 
حاجة إلى الزيادة؟ ومن ذلك يقال: امرأة حائض وطالق وحاملء بلا تاء إذا كان 
حملها من الولدء وأما إذا كان يأسها وحملها من غير الحيض وحمل الولد.. 
يقال: آيسة وحاملة. وفي «المغرب»: اليأس: انقطاع الرجاءء وأما الإياس في 
مصدر الآيسة من الحيض. . فهو في الأصل: ائياس على وزن إفعال» حذفت منه 
الهمزة التي هي عين الكلمة تخفيفاً . 

# المحيض* : الحيض: وهو في اللغة مصدر حاضت الأنئى» فهي حائض 
وحائضة؛ أي: خرج الدم من قُبلهاء ويكون للأرنب والضبع والخفاش» كما ذكره 
الجاحظ. وفي «القاموس»: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضاء فهي 
حائض . والمحيض: مصدر ميمي بمعنى الحيض» على وزن مفعل بفتح الميم وكسر 
العين» نقلت حركة الياء إلى الحاء فسكنت إثر كسرة فصارت حرف مد. #ين 
شآبك) الهمزة فيه مبدلة من واو لظهور الواو في نسوة ونسوان. إن انبر » 
أصله: ارتيب» بوزن افتعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت لما سكن 
آخر الفعل عند الإسناد إلى ضمير الرفع المتحرك لالتقاء الساكنين. 


تة أَمْهْرٍ» والأشتهر: اسع شهن» ومو مدة معروفة مشهورة بإهلال 
الهلال» ما مر ر بسطهة. ووت الْدمَالِ» . #وَأوْكَتُ » : أسم جمع لا واحد له من 
لفظه» واحدتها: ذات» بمعنى صاحبة. والأحمال: جمع حمل - بفتح الحاء ‏ 


كصحب وأصحاب . وفي «المختار»: الحمل - بالفتح : ما كان في البطن أو على 
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5 والحمل ‏ بالكسر -: ما كان على ظهر أو رأس. ١‏ ه. والمراد به هنا 
الحَبّل؛ أي: الثقل المحمول في البطن» وهو الولد في البطن. والمعنى: والحبالى 
منهن. ل يصن 4 مضارع وضع» وقياس مضارعه: يوضع» لكنهم حذفوا فائه 
التي هي الواو حملاً له على المثالي المكسور العين. ين ٌ4 بضم الواو 
باتفاق القراء. والوجد: القدرة والغنى» يقال: افتقر فلان بعد وجده؛ أي: غناه. 
وفي «المختار»: وجد في المال وجداًء بضم الواو وفتحها وكسرهاء وجدة أيضاً 
بالكسر؛ أي: استغنى. #ولا ضَانُوهنٌ» أصله: تضاررونهن» حذفت نون الرفع 
لدخول الجازم» وهو «لا) الناهية» ثم أدغمت الراء الأولى في الثانية. 


لقن أَيصَعْنَ لَك الرضاع لغة: شرب اللبن من الضرع أو الثدي» وشرعاً: 
وصول لبن آدمية مخصوصة جوف طفل مخصوص على وجه مخصوص . #اننَاوْهْنَ» 
أصله : فائتيوهن» استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فلما سكنت الياء حذفت 
لالتقاء الساكنين» وضمت التاء لمناسبة واو الجماعة» وأبدلت الهمزة الثانية ألفاً» 
وحذفت نون الرفع. #وأتيروأ4 الأصل: ائتمرواء بهمزة وصل قبل الهمزة فاء الفعل 
من ائتمر الخماسي» فلما دخلت الواو استغني بها عن همزة الوصل للتمكن من 
النطق عند وجودها. وقرىء: ويروأ بإبدال الهمزة ألفاً حرف مد للواوء 
فالائتمار بمعنى التآمر» كاشتوار بمعنى التشاورء يقال: ائتمر القوم وتآمرواء إذا أمر 
بعضهم بعضاً. يعني : الافتعال قد يكون بمعنى التفاعل» وهذا منه. 

لفق ذو ذو سَعو» قوله: #9سَعَةَ» فيه إعلال بالحذف» أصله: وسعة» حذفت 
الفاء من المصدر حملا له على المضارع» فوزنه (عَلَةُ) ظهرت الفتحة على السين 
عين الكلمة؛ ا ا > يفعل بفتحهاء والتاء عوض عن 
الواو اليحدوذة .نينا أنه ا أضله صله: أءتيه» بوزن أفعل» أبدلت الهمزة الساكنة 
ألفاً حرف مد للأولى» ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» وكذلك القول في 
قوله: الأ . ركان بن كَريةِ4. وطكأين» كاكم) الخبرية في كونها للتكثير. 
ا اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس. والمعنى: وكثير من أهل قرية. 

ّت عَنْ أ ربا قال في «المفردات»: العتو: النبو عن الطاعة. وفي «القاموس»: 
عتا يعتو عتواء وعتياً وعتياً : استكبر وجاوز الحد» فهو عاتٍ وعتيٌ. انتهى. وأصل 
عتا: عتوء بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد فتح» ثم حذفت لما اتصلت 

۷ 


بالفعل تاء التأنيث الساكنة لالتقاء الساكنين. 

َذَاقَتَ وبال ها : و#ذاقت# فيه إعلال بالقلب أصله: ذوقت» قلبت الواو 
لتحركها بعد فتح. ون عة أا ر4 والخسر والخسران: انتقاص رأس المالء 
وينسب إلى الإنسان فيقال:. خسر فلان» وإلى الفعل فيقال: خسرت تجارته. لأعدٌ 
َه لم4 أصله: أعددء نقلت حركة الدال الأولى إلى العين فسكنت فأدغمت في 
الدال الثانية . 


البلاغة 

وقد تت هذه السورة الكريمة ضروبا من البلاغة» :واتواعاً من الفضاحة 
والبيان والبديع : 

فمنها : تخصيص النبي - ية بالنداء» وتعميم المؤمنين بالخطاب في قوله: 
ليام ّى ذا طَلَفثْمٌ يا4 إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه؛ لأنه إمام أمّته 
وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان» افعلوا كيت وكيت. 

ومنها: تغليب المخاطب على الغائب فى قوله: إا طَلَقَثْم» إظهاراً لشرفه 
واستتباعه إياهم؛ لأن المعنى إذا طلقت أنت ركلف 

ومنها: وصفه تعالى بصفة ربوبيته لهم في قوله: وَاتَمُوا له ريك تأكيداً 
للأمر بالتقوى» ومبالغة في إيجاب الاتقاء. 

ومنها: الجناس المماثل في قوله: طلا رجش من وهن ولا عَخْرْسنَ4. 

ومنها: إضافة البيوت إليهن في قوله: من بوتِهن# مع أنها للأزواج؛ لتأكيد 
النهي عن الإخراج ببيان كمال استحقاقهن لسكناها كأنها أملاكهن. 

ومنها: الإظهار في مقام الإضمار في قوله: ##ومن يعد حَدُود أله بعد قوله: 
لوك حدود أله لتهويل أمر التعدي والإشعار بعلية الحكم في قوله: #فقَد ظَأَمَ 
َنْسَةٌ 4 . 
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ومنها: الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: 3 مَدْرى لعل اله 
ند ملك أثا» . SR‏ لمزيد الاهتمام بالزجر عن 


و 


ومنها: مجاز المشارفة في قوله: طفَإدًا 5 أَجِلَهُنَ4؛ أي : قاربن انقضاء 


۸ 


عدتهم؛ لأنه لا يؤمر بالإمساك بعد انقضاء العدة. 

ومنها: الطباق في قوله: لاتَنْسِكْرمُنَّ يمعرُوني أو فارفوهن بمعرو»*. وكذلك في 
قوله: لبعد عْسَرٍ ا . 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: ولس لز يحِضْنَ» حذف منه الخبر؛ أي: 
فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً . 

ومنها: التنوين في قوله: َم َه أا للتعظيم؛ أي: أجراً عظيماًء 
وللتعميم المنبىء عن التتميم ؛ أي : أي أجر كان. 

ومنها: تكرار الأمر بالتقوى ثلاث مرات اهتماماً بشأن التقوى في أحكام 
الطلاق. 

ومنها: المجاز المرسل في قوله: لوين ين َرَيَةٍ عََتَ عَنْ أت رياه يراد بها 
أهل القرية» فهو من باب إطلاق المحل وإرادة الحال» علاقته المحلية. 

ومنها: إيراد صفة الرب في قوله: لعَنْ أت ريباك توبيخاً لهم وتجهيلاً لما أن 
عصيان العبيد لربهم ومولاهم طغيان وجهل بشأن سيدهم» ومالكهم» وبمرتبة 
أنفسهم ودوام احتياجهم إليه في التربية. 

ومنها : تكرار الوعيد للتفظيع والترهيب في قوله: فكاسبتها حِسَابًا سيدا متها 
عدا ¢ طادَدَاقَتَ وا4 . 

ومنها: في قوله: طلَبِجَ الي مثا ياوا لصحت يى شت إل الور . 
استعارتان تصريحيتان . استعار الظلمات للضلال والكفر» واستعار النور للهدى 
والإيمان. حيث شبه الكفر بالظلمات ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به» وشبه 
الإيمان بالنور وحذف المشبه وأبقى المشبه به أيضاً. 

ومنها: الالتفات في قوله: لتد َل أله اليكو دكا من الغيبة إلى الخطاب» 
وكان مقتضى السياق: قد أنزل الله إليهم ذكراًء وكذا في قوله: يتوا عَليَكُم4. 

ومنها: التأكيد في قوله: «خَِدِنَ فآ أب . أكد الخلود فيها بقوله: #أبدا» 
لعلا يتوهم أن المراد به: المكث الطويل المنقطع آخراً. 


۹ 


والتعظيم لما رزق الله المؤمنين من الثواب؛ لأن الجملة الخبرية إذا لم يحصل منها 
فائدة الخبر ولازمها تحمل على التعجب» إذا اقتضاه المقام» كأنه قيل: ما أحسن 
رزقهم الذي رزقهم الله وما أعظمه! والتنوين في رزة) للتعظيم لإعداده تعالى فيها 
ما هو خارج عن الوصفء. أو للتكثير عدداً لما فيه مما تشتهيه الأنفس من الرزق» 
أو مدداً؛ لأن أكلها دائم لا ينقطع . 


والله أعلم 
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خلاصة ما تضمنته هذه السورة من الشؤون 
اشتملت هذه السورة على أحكام شرعية» ومناهج دينية» وفتاوى إسلامية 
وضعت لإقامة العدل بين الخلق. وما أهل الأرض ولا أحكامهم ولا شرائعهم ولا 
دياناتهم إلا لمحة من نور العدل العامء وقبضة من فيضهء وزهرة من شجرته» فكم 
بين السموات والأرض من قضاء في هذا الفضاء الواسع الصامت لفظاًء الناطق 
معنى؟ وكم من حكم بیننا نرى آثره» ولا : نسمع النطق به؟ ترى الشمس محكوماً 
اد تسل مي عق الف قي E‏ 
وترى الرياح محكوماً عليها والسحب مأمورة والأنهار جارية» والمزارع قد حكم 
عليها أن تكون في زمن خاص وأمكنة خاصة» فليس للقطن أن ينبت في البلاد 
الباردة» ولا ا الشتاء» ولا للنخل أن يثمر إلا د عدي السو 
وكل ذلك حكم لمصلحة الناس وسعادتهم في دنياهم. 
فانظر أي الحكمين أكثر منفعة» أَحُكُمّ لمصلحةٍ أشخاص متنازعِينَء أم حكمٌ 
بسعادة هؤلاء المتنازعين من كل أهل ملة ودين؟ 
والله سبحانه وتعالى أعلم 
+ + 4 


سورة التحريم 
سورة التحريم مدنية» قال القرطبي في قول الجميع : نزلت يعد الحجرات» 


5 )0 5 
و سورة النبي. 

وأخرج ابن الضريس› والنحاس» وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت 
سورة التحريم بالمدينة» ولفظ ابن مردويه: سورة المحرم . وأخرج ابن مردويه عن 
ابن الزبير قال: أنزلت بالمدينة سورة النساء: ا عي لم رم 

وآبها”" : اثنتا عشرة آية وكلماتها: مئتان وسبع وأربعون كلمة» وحروفها: 
ألف وستون حرفا . 

ومناسبتها لما قبلها”": 

١‏ أن سورة الطلاق في حسن معاشرة النساء والقيام بحقوقهن › وهذه السورة 
فيما حصل منهن مع النبي ل ؛ اا لأمته أن يحذروا أمر النساء وأن يعاملوهن 
بسياسة اللين» كما عاملهن النبي ‏ بي بذلك» وأن ينصحوهن نصحاً مؤثراً. 

۲ -أن كلتيهما افتتحت بخطاب النبي 86 

۳ أن تلك في خصام نساء الأمة» وهذه في خخصام نساء النبي يِه وقد 
أفردن بالذكر تعظيماً لمكانتهن. 

وقال أبو حيان9©؟2: والمناسبة بينها وبين السورة التي قبلها: أنه لما ذكر جملة 
من أحكام زوجات المؤمئين. . ذكر هنا ما جرى من زوجات رسول الله كلل . 

الناسخ والمنسوخ فيها: وقال أبو عبد الله محمد بن حزم: سورة التحريم ليس 


)١(‏ الشوكاني. (۳) المراغي. 
(؟) البيضاوي. )٤(‏ البحر المحيط. 
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التسمية: وسميت سورة التحريم؛ لأنه ذكر فيها تحريم النبي - يك - ما أحل 
الله له مع العتاب عليه. 

فضلها: وذكر في فضلها أنه يكل - قال: «من قرأ سورة التحريم. . آتاه الله 
و لوخ وفيه مقال. | 

قال العلماء”'2: والصحيح في سبب نزولها: أنها في قصة العسل لا في قصة 
مازية المروية في غير «الصحيحين)» ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح . قال 
النبائق: إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. 


والله أعلم 


د عد ا 


للق البيضاوي . 


toY' 
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المناسبة 


تقدم لك بيان المناسبة بين هذه السورة والتي قبلها . وأما قوله تعالى: 52 
ازب اموا فوأ اشد واي نَارًا. . .4 الآيات» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن 
الله سبحانه وتعالى لما أمر”'' بعض نساء النبى ‏ ية - بالتوبة عما فرطن من 


)١(‏ المراغي. 


0 


الزلات» وأبان لهن أن الله كالىء رسوله وناصره فلا يضره تظاهرهن عليه ثم 
حذرهن من التمادي في مخالفته ‏ ية - خوفاً من الطلاق وحرمانهن من الشرف 
العظيم بكونهن أمهات المؤمنين» ومن استبدال غيرهن بهن من صالحات 
المؤمنات.. أمر المؤمنين عامة بوقاية أنفسهم وأهليهم من نار وقودها الناس 
والحجارة يوم القيامة» يقال للكافرين: لا تعتذروا فقد فات الأوان» وإنما تلقون 
جزاء ما عملتم في الدنياء ثم أمر المؤمنين أن يقلعوا عن زلاتهم وأن يتوبوا توبة 
نصوحاًء فيندموا على ما فرط منهم من الهفوات» ويعزموا على عدم العودة فيما هو 
آت» ليكفر الله عنهم سيئاتهم ويدخلهم جنات النعيم. 

قوله تعالى: «يأا لن جَهِدٍ الْكثَارَ...» الآية» مناسبة هذه الآية لما 
قبلها : أن الله سبحانه وتعالى لما أمر''' المؤمنين بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله 
والإخبات له. . أمر رسوله بقتال الكفار الذين يقفون في سبيل الدعوة إلى الإيمان 
بالله» وبوعيد المنافقين والغلظة عليهم حتى يثوبوا إلى رشدهم» وذكر أن جزاءهم 
في الآخرة جهنم وبئس المقيل والمأوى. 

قوله تعالی: ظصَرَتَ اله تكلا لت كُتروا نرت فيج نات أول. ...»> إلى 
آخر السورة» مناسبة هذه الآيات لما قبلها: أن الله سبحانه وتعالى لما أمر عباده 
المؤمنين بالتوبة النصوح» بالندم على ما فات وعدم العودة فيما هو آت» وأمر 
رسوله بجهاد الكافرين والمنافقين والغلظة عليهم في القول والعمل.. ذكر هنا أن 
النفوس إن لم تكن مستعدة لقبول الإيمان وفي جوهرها صفاء ونقاء. . فلا يجدي 
فيها الغلظة والعبرة ولا مخالطة المؤمنين المتقين» وضرب لذلك المثل بامرأة نوح 
وامرأة لوط فقد كانتا في بيت النبوة ولم يلن قلبهما للإيمان والإسلام كذلك إذا 
كان جوهر النفس نقياً خالصاً من كدورة الكفر والنفاق فمجاورتها للكفرة وعشرتها 
إياهم لا تغير من حالها شيئاًء ولا يؤثر فيها ضلال الضالين» ولا عتو 0 
وضرب لذلك مثلاً بامرأة فرعون التي ألحف عليها فرعون وقومه أن تعتنق الوثنية 
التي كانوا يدينون بهاء وتعتقد الت هوء فأبت وجاهدت في الله حق جهاد حتى 
لاقت ربهاء وهي آمنة مطمئنة قريرة العين بما دخل في قلبها من نور الإيمان» 


)١(‏ المراغي. 
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وكذلك مريم بنة عمران التي عفت فآتاها الله سبحانه الشرف والكرامة وأنجبت نبى 
الله عيسى » وصدقت بجميع شرائعه وكتبه» وكانت من العابدين القانتين. 


وفي هذا المثل إيماء إلى أن قرابة المشركين للنبي - بي - لا تجديهم نفعاً بعد 
كفرهم وعداوتهم له وللمؤمنين» فإن الكفر قد قطع العلائق بينه وبينهم › وجعلهم 
كالأجانب بل أبعد منهم» كحال امرأة نوح وامرأة لوط لما خانتاهماء كما تضمن 
التعريض بأمي. المؤمنين حفصة وعائشة لما فرط منهماء والتحذير لهما على أغلظ 
وجه وأشده. 


أسباب النزول 
قوله تعالى: يام اك لر ضرم ما سل أنَهُ ك4 إلى ل إن ترا إلى . . .4 


الاك يه نول هده الآيات: ما أخرجه البخاري عن عائشة E‏ 
أن النبي - ا كان يمكث عند زينب بنة جحش ويشرب عندها عسلاً» فتواصيتٌ 
أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها رسول الله - كله - فلتقل: : إني لأجد منك ريح 
مغافير» أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك فقال: «لا بأس» 
شربت عسلاً عند زينب بنة جحش» ا لاا اَن لِد ل حم م1 أعلّ 
ا لك »4 إلى #إن وا إلى أ4 لعائشة وحفصة وإ اسر لب كس ار 
عَدِيئًا4© لقوله: «بل شربت عسلاً». الحديث» أخرجه مسلم» وأبو داودء والترمذي» 


والنسائي» وابن ماجه مختصراً ومطولاً. 

وأخرج النسائي كما في «تفسير ابن كثير»» والحاكم» وقال: على شرط 
مسلم» عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ل وكات لاداطة as‏ 
به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماًء فأنزل الله هذه الآية ييا لين ار 
رم ا أَعَلّ الله لك بی مرا زوك . ٠‏ إلى آخر الآية. 

وفي (مجمع الزوائد» عن ابن عباس قال : 4 اتی لم غر 1 ال أ ك4 
قال: نزلت هذه في سريته» رواه البزار بالإسنادين والطبراني» ا البزار رجال 
الصحيح غير بشر بن آدمء وهواثقة. 

ش قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: يحتمل أن تكون الآية نزلت فى السببين 
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معاً. | ه. أي: بسبب تحريمه العسل وتحريمه جاريته. وقال الشوكاني في 
«تفسيره»: فهذان سببان صحيحان لنزول الآية. والجمع ممكن بوقوع القصتين» قصة 
العسل وقصة مارية» وأن القرآن نزل فيهما جميعاًء وفي كل واحد منها أنه أسر 
الحديث إلى بعض أزواجه. 


قوله تعالى: سی ره إن طُلَّفَكُنَّ أن یله ازا حرا ع ...€ الآيةء سبب 
E‏ احرج OEE EE EA‏ رفكي لعن . 
قال: لما اعتزل نبي الله َي نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون 
بالحصى ويقولون: طلق رسول الله ية - نساءه» وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب ‏ 
فقلت: لأعلمن ذلك اليوم» قال: فدخلت علي عائشة فقلت: يا ابنة أبي بكر! أقد 
بلغ شأنك أن تؤذي رسول الله يَكلِ؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب عليك 
يبتك» قال: فدخلتٌ على حفصة فقلت لها: يا حفصة؛ أقد بلغ من شأنك أن 
تؤذي رسول الله يك والله لقد علمت أن رسول الله ية - لا يحبك» ولولا أنا 
لطلقك رسول الله بء فبكت أشد البكاء» فقلت لها: أين رسول الله كلِ؟ قالت: 
هو فى خزانته فى المشربة» فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله مَل قاعداً 
عل لمك باعل هک ادر ا وكاو جاع زي عة ردئول 
الله یو ويدحدر ‏ فئناديت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله يلل فنظر 
رباح إلى الغرفة» ثم نظر إليّ فلم يقل شيئاً ثم قلت: يا رباح! استأذن لي عندك 
على رسول الله يو فنظر رباح إلى الغرفة» ثم نظر إلي فلم يقل شيئاًء ثم رفعت 
صوتي فقلت: يا رباح! استأذن لي عندك على رسول الله بء فإني أظن أن رسول 
الله به - ظنّ أني إنما جئت من أجل حفصة. وال لئن أمرني رسول الله بل 
بضرب عنقها لأضربن عنقهاء ورفعت صوتي» فأومأ إلىّ أن إرقه» فدخلت على 
رسول الله يك - وهو مضطجع على حصير» فجلست فأدنى عليه إزاره وليس عليه 
غيره» وإذا الحصير قد أثّر في جنبه» فنظرت ببصري في خزانة رسول الله كل - 
فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرظأًء وإذا أفيق معلق» قال: فابتدرت 
عيناي» قال: «ما يبكيك يا ابن الخطاب» قلت: يا نبي الله! وما لي لا أبكي» وهذا 
الحصير قد أثر في جسمك» وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى» وذلك قيصر 
وكسرى في الثمار والأنهار» وأنت رسول الله ية - وصفوته وهذه خزانتك» فقال: 
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ديا ابن الخطاب! ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا»؟ قلت: بلى» قال: 
ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت: يا رسول الله! ما يشق 
عليك من شأن النساءء فإِنْ كنت طلقتهن. . فإن الله معك» وملائكته وجبريل 
وميكائيل» وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك» وقلما تكلمت» وأحمد الله بكلام إلا 
رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول» ونزلت الآية؛ آية التخيير: #عمَئ ري 
إن طَلَفَكُنَّ أن يله أَويًِا حبرا يس4. #وإن تظهرا عله فن آله هو مولله وجبريل ولح 
اموم بن ولْمكِكَةُ بد دَلِكَ لهي » . وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على 
' سائر نساء رسول الله ية - فقلت: يا رسول اللهء أطلقتهن؟ قال: «لا» قلت: يا 
رسول الله ! إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى» يقولون: طلق رسول 
الله ي نساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: «نعم» إن شئت» فلم أزل 
أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس 

را ثم نزل رسول الله كَل - ونزلت» فنزلت أتثبت تثبت بالجذعء ونزل رسول الله لا 
- كأنما يمشي على الأرض ما يَسِمُه بيده» فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة 
تسعة وعشرين» قال: إن الشهر يكون تسعاً وعشرين»» فقمت على باب المسجد 
فا باعل ميري لم يطل رسود الله ل - نساءه ونزلت هذه الآية «أو 
الَو أناغوا يد ولو ردوة إلى ألسُولٍ وإ أذلي لْأَمَرِ مِم ممه لين ينطوم 
منم . فكنثٌ أنا استنبطت ذلك الأمرء وأنزل e‏ آية ل 


ل واف ري في كلدت وذكر منها: 


#عم ره إن طَلقَكحَ أن مله روب َر ىى . 


التفسير وأوجه القراءة 


«كأا ان الكريم محمد ب - لم 00 ا أعلّ لَه 1 
سبحانه #لك» ؛ أي: لأي شيء تمتنع من الانتفاع بما أحل الله لك؛ أي: لم تمتنع 
من شرب العسل الذي أحل الله لك» أو من وقاع مارية القبطية ا 
المقوقس ملك مصر. حال كونك #اتَبِتِىي» وتطلب وتقصد بذلك الامتناع #مَرْصَاتَ 
وك 6 ؛ أي: إرضاءهن عنك وتبشيرهن. وهذا عتاب من الله سبحانه لرسوله وَل 
على فعله ذلك؛ لأنه لم يكن عن باعث مرضي» بل كان طلباً لمرضات الأزواج. 
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وفي هذا“ تنبيه إلى أن ما صدر منه ‏ بيه - لم يكن مما ينبغي لمقامه الشريف 
أن يفعله. ' وفي ندائه - يكل - بطيائها انى في مفتتح العتاب حسن تلطف»› وتنويه 
بشأنه ‏ يلهِ - على نحو ما جاء في قوله: عقا أله ملك لم أُوِنتَ لَهُر4. ومعنى 
«مْمُ4: تمتنع» وليس التحريم المشروع بوحي من الله» وإنما هو امتناع لتطييب 
خاطر بعض أزواجه. وأصل «إِرّ4 لماء e‏ لإنكار التحريم. وجملة 


ش فی في محل نصب حال من فاعل ر ؛ أي: ا به مرضاة أزواجك› أو 
مفسرة لقوله: شر أو مستائفة. 


وال عَُوْرٌ تَسِم4؛ أي: والله غفور لذنوب التائبين من عباده وقد غفر لك 
امتناعك عما أحله لك رحيم بهم أن يعاقبهم على ما تابوا منه من الذنوب» وإنما 
عاتبه على الامتناع من الحلالء وهو مباح سواء كان مع اليمين أو بدونه» تعظيماً 
لقدرء الشريت وإجلال لمتصية: أن يراغن مرضاة ازواجه نما شى عليه جريا على 
ما ألف من لطف الله به وإيماء إلى أن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي يعد 
كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلك. 

واختلفوا فيما إذا قال لزوجته: أنت عل حرام» أو: الحلال علي حرام» 
ولا يستثني زوجته. 


فقال جماعة - متهم الشعبي» »> ومسروق» وربيعة» وأبو سلمة ¢ و : هو 


كتحريم الماء والطعام. وقال تعالی : 3 حرمو طْيَبتٍِ حل 1 »4 والزوجة 
من الطيبات ومما أحله الله تعالى. 


وقال أبو بكرء وعمرء وزيدء وابن عباس» وابن مسعودء وعائشة. وابن 
المسيب» وعطاءء وسليمان بن يسارء وطاووس› وابن جبير .2 وقتادة. والحسن» 
والأوزاعي»› وأبو ثورء وجماعة: هو يمين يكفرها. 


وقال ابن مسعود» وابن عباس أيضاً في إحدى روايتيه يتيه وللشافعي في أحد 
قوليه: فيه تكفير يمين» ولیس بيمين. 
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وقال أبو حنيفة والكوفيون: هذا ما أراد من الطلاق» فإن لم يرد و 
فهو لا شيء. 

وإنما جَمْعٌ”'' #الأزواج» مع أن من أرضاها النبي ‏ ية - في هذه القصة 
عائشة وحفصة رضي الله عنهماء إما لأن إرضاءهما في الأمر المذكور إرضاء 
لكلهن» لأن النساء في طبقة واحدة في مثل تلك الغيرة؛ لأنهن جبلن عليهاء أو لأن 
الجمع قد يطلق على الاثنين» أو للتحذير عن إرضاء من تطلب منه ‏ يه ما لا 
يحسن وتلح عليه أيتهن كانت؟ لأنه ‏ هه - كان حيباً كريماً . 

والجملة حال من ضمير غرم كما مرء والمعنى: حال كونك مبتغياً وطالباً 
لرضى أزواجكء. والحال أنهن أحق بابتغاء رضاك منك» فإنما فضيلتهن بك. 
فالإنكار وارد على مجموع 0 والح دفعة واحدة» فمجموع الابتغاء والتحريم 


منك» نظيره قوله تعالى: الا تَأْكُنُوا ايا أَمْصَددًا تُمَسَحَفَة». وفيه إشارة إلى فضل 
مارية والعسل. وفي الحديث: «أول نعمة ترفع من الأرض العسل». وقد بين ذلك 
0 

والله عفور أئ: : مبالغ ف فى الغفران. قد غفر لك وستر ما فعلت من 


التحريم له لأن الامتناع من الانتفاع بإحسان المولى الكريم يشبه 
عدم قبول إحسانه. وی قد رحمك ولم يؤاخذك به» وإنما عاتبك محافظة على 
عصمتك. وقال في «كشف الأسرار»: هذا أشد ماعوتب به رسول الله بي - في 
القرآن. ش 

ليد وض أمَّهُ4؛ أي: قد شرع الله سبحانه وتعالى: وبين الک تلد یسیک ؛ 
ی تحليل أيمانكم وتكفيرها بالإطعام» أو الكسوة» أو العتق. أو الصوم على ما 
مر تفصيله في سورة المائدة. والفرض هنا بمعنى الشرع والتبيين؛ لأن ض4 
بمعنى أوجب إنما يتعدى بعلى. والتحلة: مصدر حلل المضعف العين» أصله: 
تحللة» ككرّم تكرمة» وفرق تفرقة» والمراد: تحليل اليمين وفكهاء كأن اليمين عقد 
والكفارة حلّ. يقال: حلّل اليمين تحليلاً: كفّرها؛ أي: فعل ما يوجبه الحنث. 

والمعنى: قد بين الله لكم ما تنحل به عقدة اليمين من الكفارة في سورة 


)0( روح البيان . 
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المائدة» فكفروها إذا حنثتم وخالفتم ما حلنتم عليه بفعله أو تركه. 

قال بعضهم: لَمْ يثبثُ عن رسول الله ية - أنه قال لما أحله الله: هو 
حرام علي» وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منهء وهو قوله: والله لا أقربها بعد 
اليوم» فقيل له: لر ْم م6 ل آله أكأ؛ أي: لم تمتنع منه بسبب اليمين. يعني : 
أقدم على ما حلفت عليه» وكفر عن يمينك. وظاهر قوله تعالى: قد وض اله لَك 
مله اسیک أنه كانت منه يمين. 

فإن قلت: هل كفر رسول الله لذلك؟ 

قلت: عن الحسن البصري أنه لم يكفر؛ لأنه كان مغفوراً له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخرء وإنما هو تعليم للمؤمنين. وعن مقاتل: أنه أعتق رقبة في تحريم مارية 
وعاودها؛ لأنه لا ينافي كونه مغفوراً أن يكفرء فهو والأمة سواء في الأحكام 
ظاهراً. وقرى”": #قد فرض الله لكم كفارة أيمانكم€. والمعنى: قد شرع الله 
لكم تحليل أيمانكم بالكفارة عنهاء فعليك أن تكفر عن يمينك. وقد روي: أنه يل 
كفر عن يمينه فأعتق رقبة» عبداً أو أمة. 

ل4 سبحانه وتعالى مرن أيها المؤمنون؛ أي: متولي أموركم بنصركم 
على أعدائكم» ومسهل لكم سبيل الفلاح في دنياكم وآخرتكم» ومنير لكم طوق 
الهداية إلى ما فيه سعادتكم في معاشكم ومعادكم. #وشُوٌ» سبحانه العم بما 
يصلحکم» فيشرعه لكم. للم في تدبير أموركم» فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا 
وفق ما تقتضيه المصلحة. 

ثم ساق ما هو كالدليل على علمه» فقال: وإ أَسَرَّ اتن والإسرار””: ضد 
الإعلان» والسر: هو الحديث المكتم في النفس» ويقال: أسررت إلى فلان حديثا : 
أفضيت به إليه في خفية. فالإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه 
السرء وإن كان يقتضي إخفاءه من غيره. فإذاً قولهم: أسررت إلى فلان» يقتضي من 
وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء. 

و#ألبَىُ4: هو رسول الله ب فإن اللام للعهد. ولإذ4: ظرف متعلق 
بمحذوف؛ اي: اذكر الحادث وقت الإسرارء والأكثر المشهور أنه مفعول به؛ أي: 
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واذكر يا محمد وقت إسرار النبي وإخفاءه حديثاً إلى بعض أزواجه على وجه التأنيب 
والعتاب. أو: واذكروا أيها المؤمنون. فالخطاب إن كان له ية . . فالإظهار في 
مقام الإضمارء بأن قيل: وإذ أسررتء للتعظيم بإيراد وصف ينبىء عن وجوب 
رعاية حرمته ولزوم حماية حرمه عما يكرهه» وإن كان لغيره عموما على الاشتراك» 
أو خصوصاً على الانفراد. . فذكره بوصف النبي للإشعار بصدقه في دعوة النبوة. 

لإ بض أَزْوِ 4 وهي حفصة رضي الله عنها. تزوجها النبي - يكل 
شعبان على رأس ثلاثين شهراً من الهجرة قبل أحد بشهرين» وكانت ولادتها قبل 
النبوة بخمس سنين» وقريش تبني البيت وماتت بالمدينة في شعبان سنة خمس 
وأربعين» وصلى عليها مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة يومئذ» وحمل سريرهاء 
وحمله أبو هريرة أيضاًء وقد بلغت ثلاثاً وستين سنة» وأبو حفص أبوها عمر رضي 
الله عنه كناه رسول الله ية - به» والحفص ولد الأسد. طسَرِيئًا4 قال الراغب: كل 
كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له: حديث. 
والمراد: حديث تحريم مارية» أو العسلء أو أمر الخلافة. قال الكلبي: أسر إليها 
أن أباك وأبا عائشة يكونان خليفتي على أمتي من بعدي. قال سعدي المفتي فيه: أن 
تحريم العسل ليس مما أسر 00 بل كان ذلك عند عائشة» وسودة وصفية 
رضي الله تعالى عنهن. ّما تَبَآنَ4؛ أي: أخبرت حفصة صاحبتها التي هي عائشة 
#بي4؛ أي: بالحديث الذي أسره إليها رسول الله كَل - وأفشته إليها. 


ره 


وقرا الجسهورة لقا يات بر وقرا طلحة: #اتبات4: 7ا كل 
3ل سبحانه وتعالى ظ#عَيََهِ4؛ أي: على إفشاء حفصة ذلك الحديث إلى عائشة 
أئ: ال اا ا ا 
فالضمير في #اعَيّهِ4 راجع إلى الحديث» بتقدير المضاف المذكور» وضمن 
#أظهر» معنى أطلع» فعداه ب#على) إلى المفعول الثاني» من ظهر فلان السطحء 
إذا علاهء وحقيقته: صار على ظهرهء وأظهره على السطح؛ أي: رفعه عليه 
فاستعير للاطلاع على الشيء» وهو من باب الإفعال. 

لعَرَكَ4 النبي ‏ يي . حفصة. وقرأ الجمهور : #عَرّفَ»4 بتشديد الراء من 


© حر الط 


۲ 


التعريف يعني أعلمها به وأنبأها عليه» وقرأ السلمي» والحسن» وقتادة» وطلحة» 
والكسائي» وأبو عمرو في رواية هارون عنه بتخفيف الراء؛ أي: جازى بالعتب 
واللوم» كما تقول ل لأعرفن لك ذلك؛ أي: لأجازينك. وقيل: إنه طلق 
حفصة وأمر بمراجعتهاء وقيل: عاتبها ولم يطلقهاء وقرأ ابن المسيب» وعكرمة 
#عَرَاف» بألف بعد الراءء وهي إشباع» قال ابن خالويه: يقال: إنها لغة يمانية» ٠‏ 
ومثالها قوله: 
ارا ا افو يمن ا ا ت فمتسة الآانات 

يريد من العقرب . 

أي: عرف النبي ‏ ية - حفصة #بَعْضَم4؛ أي: بعض الحديث الذي أفشته 
إلى صاحبتها على طريق العتاب؛ بأن قال لها: ألم أك أمرتك أن تكتمي سري» ولا 
تبديه لأحد وهو حديث الإمامة. روي: أنه عليه السلام لما عاتبها. . قالت: والذي 
بعثك بالحق ما ملكت نفسي. . فرحاً بالكرامة التي خص الله بها أباهاء وبعض 
الشيء جزء منه. واختار او وأ حاتم القراءة الأولى؛ لقوله: وض عَنْ 
بض)؛ أي: لم يعرفها إياه» ولو كان مخففاً لقال في ضده: وأنكر. و ع 
بض ؛ أي: عن تعريف بعض تكرماً وحياء وحسن عشرة» وهو حديث مارية» وقال 
بعضهم : عرف تحريم الأمة وأعرض عن تعريف أمر الخلافة» كراهة أن ينشر ذلك 
في الناس» وتكرماً منه وحلماً. وفيه حث على ترك الاستقصاء فيما جرى من ترك 
الأدب» فإنه صفة الكرام. قال الحسن: ما استقصى كريم قط. وقال بعضهم: ما 
زال التغافل من فعل ,الكرام. 

ومعنى الآية”': أي واذكر يا محمد حين أسر النبي ‏ ب - إلى حفصة أنه كان 
یشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» وقال: «لن أعود له» وقد حلفت لا تخبري 
بذلك أحدا»ء فلما أخبرت عائشة بما استكتمها من السرء وأطلعه الله على ما دار 
بين حفصة وعائشة بما كان قد طلب من حفصة أن تكتمه» أخبر حفصة ببعض 
الحديث الذي أفشته» وهو قوله لها: كنت شربت عسلاً عند زينب بنت جحش فلن 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


1 


أعودء وأعرض عن بعض الحديث وهو قوله: «وقد حلفت» فلم يخبرها به تكرماً 
منه؛ لما فيه من مزيد خجلتهاء ولأنه ‏ َل ما كان يود أن يشاع عنه اهتمامه 
بمرضاة أزواجه إلى حدّ امتناعه عن تناول ماأحل الله له. 


4 أفشت حفصة الحديث لعائشة» واكتتمتها إياه واتَيأهَا4 الرسول 
«بيء»؛ أي: أخبر النبي ‏ ية - حفصة بالحديث الذي أفشته» بما أظهره الله عليه 
من أنها أفشت سره.. ظنت حفصة أن عائشة فضحتها ف#َالَتَ» حفصة له يله : 

م مَنْ أَشأك هدا ؛ أي : من أخبرك هذا الخبر عني؟ على سبيل التثبت. وفيه تعجب 
واستبعاد من إخبار عائشة بذلك؛ لأنها أوصتها بالكتم. ولم يقل: من نبأك؛ ليوافق 
ما قبله للتفنن. 9إثَالَ» النبي - با - ان4 بفتح ياء المتكلم؛ أي: أخبرني الله 
ال4 بظواهر الأشياء #االْحَبيِرٌ4 ببواطنهاء الذي لا تخفى عليه خافية» فسكتت 
وسلمت. ونبأ أيضاً من قبيل التفننء يقال: إِنَّ أنبأ ونبأ يتعديان إلى مفعولين: إلى 
الأول بنفسهماء وإلى الثاني بالباء» وقد يحذف الأول للعلم به» وقد يحذف الجار 
ويتعدى الفعل إلى الثاني بنفسه أيضاء فقوله تعالى: كلما اها ہی4 على الاستعمال 
الأولء وقوله: #قلمًا بات ِدِ» على الاستعمال الثانىء وقوله: 8إمَنْ أَناكَ» على 
الاستعمال الثالث. 

وقوله: «َالْعَلم » هو والعالم والعلام من أسمائه سبحانه» ومن أدب من علم 
أنه سبحانه عالم بكل شيء حتى بخطرات الضمائر. ووساوس الخواطر أن يستحي 
منه» ويكف عن معاصیه» ولا يغتر بجميل ستره» ويخشى بغتات قهره ومفاجأة 
مكرهء والخبير بمعنى العليم. 

والمعق"؟: أى فلما أخبر الى 6 د حفصة با دار بها :وبين عائقة من 
الحديث. . قالت: من أنبأك هذا؟ ظناً منها أن عائشة قد فضحتها بإخبارها رسول 
الله وء قال: أخبرني ربي العليم بالسر والنجوى» الخبير بما في الأرض والسماء 
لا يخفى عليه شيء فيهما. 


وفي الآية إيماء إلى أمور اجتماعية هامة: 


)١(‏ روح البيان. (5) المراغي. 


٤ 


١‏ أنه لا مانع من الإباحة بالأسرار إلى من تركن إليه من زوجة أو صديق. 

۲ ۔ أنه يجب على من استكتم الحديث أن يكتمه. 

 "‏ أنه يحسن التطلف مع الزوجات في العتب والإعراض عن الاستقصاء في 
الذنب. 

ثم وجه الخطاب إلى حفصة وعائشة مبالغة في العتب» فقال: إن لتو إل 
€ سبحانه. خطاب لحفصة وعائشة رضى الله عنهماء فالالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب للمبالغة فى الخطاب» لكن العناب يكون للأولياء كما أن العقاب يكون 
للأعداءء كما قيل: ١‏ 
إا الاو او و ا ق السنتات 

ففيه إرادة الخير لحفصة وعائشة بإرشادهما إلى ما هو أوضح لهماء وجواب 
الشرط محذوف. و#الفاء» فى قوله: ليد صمت رگا لتعليل”'' الجواب 
المحذوف» كما فى قولك: ا فالعبادة حق» وإلا فالجزاء يجب أن يكون 
مرا على الشرط مما عة وصغو قلوبينا كات شاا عل الغرط ركذا الكلام في 
«وإن تظهرا. . .€ إلخ. 

والمعنى: إن تتوبا إلى الله فقد وجد منكما ما يوجب التوبة؛ لأنه قد صغت 
قلوبكما ومالت وعدلت عما يجب عليكما من مخالصة رسول الله كل - وحب ما 
يحبه وكراهة ما يكرهه» حيث حصل منكما إفشاء سر الرسول ‏ ية - يقال: صغا 
عن الحق» يصغو صغواًء إذا مال وعدل عنه. أو المعنى: فقد صغت ومالت 
قلوبكما إلى ما يجب للرسول ‏ ية - من إجلال وتعظيم. وجمع القلوب فراراً من 
كراهة اجتماع تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة لو قال: قلباكما؛ لأن العرب تكره 
ذلك» والجمع”" في مثل هذا أكثر استعمالاً من المثنى والتثنية دون الجمع» كما 
قال الشاعر: 
تك ع لا سا واف EET‏ اللي لا فزني 

وكان هذا هو القياس؛ لأن الأصل: أن يعبر عن المثنى بالمثنى» لكن كرهوا 


(۱) روح البيان. (؟) البحر المحيط. 


0 


اجتماع تثنيتين» فعدلوا إلى الجمع؛ لأن التنثية جمع في المعنى» والإفراد لا يجوز 
عند أصحابنا إلا في الشعرء كقوله: 


E 


يريد: بطني . وغلط ابن مالك فقال فى «التسهيل»: ونختار لفظ الإفراد على 
لفظ التثنية . 


إن تهر عو قرأ الجمهور”"©: «تَلهر4 بحذف إحدى التاءين تخفيفا 
أصله: تتظاهرا. وقرأ عكرمة: #تتظاهرا» على الأصل. وقرأ أبو رجاء» والحسن» 
وطلحة» وعاصمء ونافع في رواية عنهما لتظهّرا4 بشد الظاء والهاء بدون ألف. 
وهو تفاعلء من الظَهْر؛ لأنه أقوى الأعضاء؛ أي: فإن تتعاونا على النبي - يك 
بما يسوؤه من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره. وكانت كل منكما ظهراً لصاحبتها 
فيه» وجواب الشرط محذوف» كما أشرنا إليه سابقاًء تقديره: فلن يعدم هو؛ أي : 
النبي ‏ ب - من يظاهره. وطالفاء»: في قوله: هن أله هر مرل لتعليل ذلك 
الجواب المحذوف» والتقدير: وإن تظاهرا وتعاونا على إفشاء سره ‏ َة - وإظهار 
ماايكرهه. :فلن يعدم - وله من يظاهزه ربماون الان الله سبحاته وتعالن تاضره 
وجري رئيس الملائكة المقربين قرينه ورفيقه. وسح لْمرْمِنينٌ» ؛ أ ون 
صلح من المؤمنين» أتباعه وأعوانه لوَلْمَلَيِكَةُ4 مع تكاثر عددهم وامتلاء السماوات 
من جموعهم لبعد ذلك »© ؛ أي : بعد نصرة اللّه» وناموسه الأعظمء وصالح 
المؤمنين. وفيه تعظيم لنصرتهم؛ لأنها من الخوارق كما وقعت في بدرء ولا يلزم 
منه أفضلية الملائكة على البشر. طظهيرٌ4؛ أي: فوج مظاهر له معين» كأنهم يد 
واحدة على من يعاديه» فماذا يفيد تظاهر امرأتين على مَنْ هؤلاء ظهراءه وأعوانه؟ 
وقوله: هو مبتدأء جيء به لتقوية الحكم لا للحصرء وإلا لانحصرت الولاية له 
- يي - في الله تعالى» فلا يصح عطف ما بعده عليه. لوَبِرْرِيلُ4: عطف على 
موضع اسم إن بعد استكمالها خبرهاء وكذا قوله: وسل الْمُؤْمنِينَ4. وإليه مال 
السجاوندي؛ إذ وضع علامة الوقف على المؤمنين. 


)0غ( الشوكاني والبحر المحيط . 


والظاهر”“: أن #صالح» مفردء ولذلك كتبت الحاء بدون واو الجمع؛ 
ومنهم من جوز كونه بالواو والنون» وحدفت النون بالإضافة وسقطت واو الجمع في 
التلفظ لالتقاء الساكنين» وسقطت في الكتابة أيضاً حملاً للكتابة على اللفظ» نحو 
ونح أله الد ويم الاننُ4. ولاسَئعٌ الاي 4©9 إلى غير ذلك. وعلى 
تقدير عطف #جبريل* وما بعده على اسم إن يكونان داخلين في الولاية لرسول 
الله ية -» ويكون «#جبريل4 أيضاً ظهيراً له بدخوله في عموم الملائكة. ويجوز أن 
يكون الكلام قد تم عند قوله: طمَوْلَهُ4» ويكون #جبريل4 مبتدأء وما بعده. عطفاً 
عليه» وطظلهيرٌ4 خبر للجميع» فتختص الولاية بالله. وقد تقرر في علم النحو: أن 
فعيل كظهير وجريح وخبير» يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع. 


قيل: المراد بصالح المؤمنين: أبو بكر وعمر» وقيل : علي بن ابي طالب» 
وقيل: الأنبياء. وقال السهيلي: لفظ الآية عام» فالأولى حملها على العموم. 

قال بعضهم: لعل ذكر غير الله مع أن الإخبار بكونه تعالى مولاه كاف في 
تهديدهما لتذكير كمال رفعة شأن النبى - َة - عند الله وعند الناس وعند الملائكة 
أجمعين . 

ويقول الفقير ‏ أمده الله القدير ‏ هذا ما قالواء والظاهر: أن الله مع كفاية 
نصرته ذكر بعد نفسه من كان أقوى في نصرته ‏ يهو - من المخلوقات؛ لكون المقام 
مقام التظاهر» لكون عائشة وحفصة متظاهرتين . وزاد في الظهير لكون المقام مقام 
التهديد أيضاًء وقدم #جبريل» على الصلحاء لكونه أول نصير له ية - من 
المخلوقات وسفيراً بينه وبين ربه سبحانه. وقدم الصلحاء على الملائكة لفضلهم 
عليهم في باب النصرة؛ لأن نصرة الملائكة نصرة بالفعل القالبي» ونصرة الصلحاء 
نصرة به وبالهمة» وهي أشدء وما يفيده البعدية من أفضلية تظاهرهم على تظاهر 
الصلحاءء فمن حيث الظاهر؛ إذ هم أقدر على الأفعال الشاقة من البشرء فاقتضى 
مقام التهديد ذكر البعدية. 


ومعنى الآبة: أي إن تتوبا من ذنبكماء وتقلعا عن مخالفة رسوله ‏ لل ٠‏ 


)0 روح البيان . 


فتحبا ما أحبه وتكرها ما كرهه.. فقد مالت قلوبكما إلى الحق والخيرء وأديتما ما 
يجب عليكما نحوه ‏ َة - من إجلال وتكريم لمنصبه الشريف. 00 أنه 
حافظه وحارسه؛ فلا يضره أذى مخلوق» فقال: «وَإن تَظهرًا عََيِوِ. . .) إلخ؛ أ 

وإن تتعاونا على العمل بغا يؤذيه ويسؤوه» من الإفراط في الغيرة 3 سره. . فلن 
يضره ذلك شيعا ؛ فإن الله ناصره في أمر دينه وسائر شؤونه على كل من يتصدى لما 
يكرهه» وجبريل والمؤمنون الصالحون والملائكة مظاهرون له ومعينون. 


وقد أعظم''' الله سبحانه شأن نصرة نبيه على هاتين الضعيفتين للإشارة إلى 
عظم مكر النساءء وللمبالغة في قطع أطماعهماء في أنه ربما شفع لهما مكانتهما 
عند رسول الله ل وعند المؤمنين لأمومتهما لهم» وكرامة له يي -» ورعاية 
e‏ ولتوهين أمر تظاهرهماء ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من ضرره في 

مر النبوة» وقهر أعداء الدين؛ إذ قد جرت العادة بأن الشؤون المنزلية تشغل بال 
0 وتضيع زمناً في تفكيرهم فيهاء وقد كانوا أحق بالتفكير فيما هو أجدى نفعاً 
وأجل فائدة. 


ثم شرع سبحانه في تخويفهماء بأن ذكر لهما أنه ي - يحتمل أن يطلقكماء 
ثم إنه إن طلقكما لا يعود ضرر ذلك إلا إليكما؛ لأنه يبدله أزواجاً خيراً منكماء 
فقال: #صى رَنُكُ#؛ أي: حقق رب محمد ية - إن علق وهذا شرط 
معترض بين اسم طعَمَى4 وخبرهاء وجوابه محذوف تقديره: إن طلقكن. . يبدله 
أزواجاً خيراً منكن» أو متقدم على لعَى»؛ أي: 0 . فعسى أن يبدله. 
أن بْيكم4؛ أي: أن يعطي الله سبحانه محمداً ‏ ية - بدلكن #أَْويَْ4 مفعول ثان 
ليبدله وقوله: يا مََكن» صفة للأزواج» وكذا ما بعده من قوله: سمت إلى 
تبت 4 . وفيه تغليب المخاطب على الغائبات» فالتقدير: إن طلقكما وغيركماء أو 
تعميم الخطاب لكل الأزواج بأن يكن كلهن مخاطبات لما عاتبهما بأنه قد صغت 
قلوبكماء وذلك يوجب التوبة. 


فإن قلت: كيف أثبت الخيرية لهن بالصفات المذكورة بقوله: #تُمَامّتٍِ» !| 
0 3 بعو 2 


)١(‏ المراغي. 


A 


آخره مع اتصاف أزواجه ‏ 85 بها أيضاً؟ 

قلت: المراد خيراً منكن في حفظ قلبه ومتابعة رضاه مع اتصافهن بهذه 
الصفات. 

وليس”“ في الآية ما يدل على أنه ل - لم يطلق حفصة» وعلى أن النساء 
خيراً منهن» فإن تعليق الطلاق للكل لا ينافي تطليق واحدة» وما علق بما لم يقع لا 
يجب وقوعه. يعني: أن هذه الخيرية لما علقت بما لم يقع لم تكن واقعة في 
نفسهاء وكان الله عالماً بأنه ‏ ية - لا يطلقهن» ولكن e‏ إن 
طلقهن. . أبدله خيراً منهن» تخويفاً لهن» كقوله تعالى: ون ووا يبيل 
غار ر لا کوشا متتل 2# فإنه إخبار عن القدرة وتخويف لهم› » لا 6 
0 

قيل: كل عىئ في القرآن واجب إلا هذا. وقيل: هو أيضاً واجب» ولكن 
الله علقه بشرطء وهو: التطليق» ولم يطلقهن. وفي «فتح الرحمن»: «عَتّى) تكون 
للوجوب في ألفاظ القرآن إلا في موضعين: 

أحدهما : في سورة محمد ُهل عمسم إن و ؛ أي : علمتم أو تمنيتم . 

والثانى: هناء ليس بواجب؛ ل الطلاق معلق بالشرطء فلما لم يوجد 
الشرط.. لم يوجد الإبدال» انتهى . 

وقرأ الحو HEI‏ بفتح القاف› وقرأ أبو عمرو في رواية ابن عباس 
بإدغامها في الكاف. ش 

ثم وصف سبحانه الأزواج بقوله: ملست ؟ أي : مقرات باللسان 
$ ميتي 4 ؛ أ مخلصات بالجُنان. . فليس من قبيل التكرار ‏ أو منقادات انقياداً 
ظاهرياً بالجوارح مصدقات بالقلوب» أو قائمات بفرائض الإسلام» مصدقات باللهء 
وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره. . #قيتت #4 ؛ أي : 
مطيعات؛ الطاعة» أو مصليات تي کک 


(1) روح البيان. © الس انج 


4۹ 


صائمات. سمى الصائم سائحاًء لأنه يسيح في النهار بلا زاد» فلا يزال ممسكاً إلى 
أن يجد ما يطعمه› فشبه به الصائم في إمساكه إلى أن يجيء وقت إفطاره. 


وقال بعضهه”"': الصوم ضربان: 
صوم حقيقي » وهو: ترك المطعم والمشرب والمنكح . 


وصوم حكمي» وهو: حفظ الجوارح من المعاصي» كالسمع والبصر واللسان 
والسائح هو الذي يصوم هذا الصوم دون الأول. انتهى. أو مهاجرات من مكة إلى 
المدينة» إذ في الهجرة مزيد شرف ليس في غيرهاء كما قال ابن زيد: ليس في أمة 
محمد سياحة إلا الهجرة» والسياحة في الأصل: الجولان في الأرض. 

وقرأ الجمهور”": لمِحتِ4» وعمرو بن فائد «سَيّحات). وهذه الصفات 
السابقة تجتمع› > وأما الثيوبة والبكارة فلا يجتمعان في ذات واحدة لتنافيهماء فلذلك 
عطف أحدهما على الآخر في قوله: تيبب بارا . ولو لم يعطف.. لاختل 
المعنى» فكأنه قيل: أزواجاً خيراً منكن متصفات بهذه الصفات المذكورة المحمودة» 
كائنات بعضها ثيبات» تعريضاً لغير عائشة» وبعضها أبكاراً تعريضاً لهاء فإنه ‏ يله 
تزوجها وحدها بکراً» وهو الوجه في إيراد #الواو# الواصلة دون #أو» الفاصلة؛ 
لأنها توهم أن الكل ثيبات أو كلها أبكار. الثيب تمدح من جهة أنها أكثر تجربة 
وعقلاً وأسرع حبلاً غالباً» والبكر تمدح من جهة أنها أطهر وأطيب وأكثر ملاعبة 
ومداعبة غالباً. وسميت الثيب ثيباً؛ لأنها ثابت؛ أي: رجعت إلى بيت أبويهاء 
وسميت العذراء بكراء لأنها على أول حالتها التي خلقت بها. 


قال السيوطي ‏ رحمه الله تعالى 7": ذكر بعض أهل العلم أن في هذا إشارة 
إلى مريم البتول» وهي البكرء وإلى آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وأن الله سيزوجه 
عليه السلام إياهما في الجنة» كما روي عن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال أبو 
الليث: تكون وليمة في الجنة» وسيجتمع عليها أهل الجنة» فيزوج الله هاتين 
المرأتين؛ يعني: آسية ومريم» من محمد - به - كما رواه معاذ بن جبل عن النبي 
- بي -. وبدأ بالثيب قبل البكر؛ لأن زمن آسية قبل زمن مريمء ولأن أزواج 


(۱) روح البيان. (۲) المراغي. (۳) روح البيان. 
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النبي - يل - كلهن ثيب إلا واحدة» وأفضلهن خديجة» وهي ثيب. فتكون هذه 
القبلية من قبلية الفضل والزمان أيضاً؛ لأنه تزوج الثيب منهن قبل البكر. 

ثم إن المراد من الإبدال أن يكون في الدنياء كما أفاده قوله تعالى: إن 
طَلَقَكحَ4 ؛ لأن نساء الجنة يكن أبكاراً» سواء كن فى الدنيا ثيبات أو أبكاراً. 

ومعنى الآية0 : أي عسى الله أن يعطيه - كلاخ - بدلكن ااا خيراً منكن 
إسلاماً وإيماناً» ومواظبة على العبادة» وإقلاعاً عن الذنوب» وخضوعاً لأوامر 
الرسول» بعضهن ثيبات وبعضهن أبكاراً» إن هو قد طلقكن. 

والخلاصة: احذرن أيتها الأزواج من إيذاء رسول الله ية والتألب عليه 
والعمل على ما يسوّوه؟؛ فإنه ريما أحرج صدره فطلقكن» فأبدله الله من هو خير 
منكن في الدين والصلاح والتقوى وفي الشؤون الزوجية» فأعطاه بعضهن أبكاراً 
وبعضهن ثيبات . 

ولا شيء أشد على المرأة من الطلاق» ولا سيما إذا استبدل خير منها بها. 

ثم اعلم”"؟: أن في الآيات المتقدمة فوائد: 
وجه ليس بحسن. 

ومنها: أن إفشاء السر ليس في المروءة» خصوصاً إفشاء أسرار السلاطين 
الصورية والمعنوية لا يعفى» وكل سر جاوز الاثنين. . شاع؛ أي: المسر والمسر 
إليه» أو الشفتين. 

ومنها: أن من الواجب على أهل الزلة التوبة والرجوع قبل الرسوخ واشتداد 
القساوة. 

ومنها: أن البكارة وجمال الصورة وطلاقة اللسان ونحوهاء وإن كانت نفاسة 
جسمانية مرغوبة عند الناس» لكن الإيمان والإسلام والقنوت والتوبة ونحوها نفاسة 
روحانية مقبولة عند الله» وشرف الحسب أفضل من شرف النسب» والعلم الديني 


)١(‏ المراغي. (؟) روح البيان. 


۷1١ 


والأدب الشرعي هما الحسب المحسوب من الفضائل. فعلى العاقل: أن يتحلى 
بالورع. وهو: الاجتناب عن الشبهات» والتقوى وهو: الاجتناب عن المحرمات» 
ويتزين بزين المكارم والأخلاق الحسنة» والأوصاف الشريفة المستحسنة. 

ولما وعظ سبحانه أزواج النبي - ية - موعظة خاصة. . أتبع ذلك بموعظة 
عامة للمؤمنين وأهليهمء فقال: تاها الت ءَامَيُوا» بالله ورسوله قرا أنشسَكٌ» ؛ 
أي: احفظوا أنفسكم. وبعٌدوها من النار بترك المعاصي» وفعل الطاعات أمر من 
الوقاية» بمعنى الحفظ والحماية كما سيأتي . والأنفس: جمع نفس» والمراد بالنفس 
هنا: ذات الإنسانء لا النفس الأمارةء و قوا طأُمْلِيكٌْ» بالنصح والتأديب؛ لأن 
رب المنزل راع» وكل راع مسؤول عن رعيته. ومعنى وقايتهم: حملهم على طاعة 
الله وإلزامهم أداء ما فرض عليهم. 

وقرىء” ': #وأهلوكم» بالواو عطفاً على الضمير في #قُوأ». 0 العطف 
للفصل بالمفعولء و#أنفُسَكٌ» واقع بعده في التقدير؛ أي: قوا أنتم وأهلوكم 
أنفسكم» ولما جمعت مع المخاطب الغائب غلبته عليه فجعلت ضميرهما معا على 
لفظ المخاطب. وأصله: أهلين» جمع جمع أهل» حذفت النون للإضافة» وقد يجمع 
على أهالي على غير قياس» وهو كل من في عيال الرجل ونفقته» من المرأة 
والولدء والعبد والأمة» ويفسر بالأصحاب . 

تارا عظيمة هائلة #وَفُودما»؛ أي : ما توقد به تلك النار يعني: حطبها. 
فالوقود ‏ بالفتح : اسم لما توقد به النار من الحطب وغيره والوقود ‏ بالضم ‏ 
مصدر بمعنى الاتقاد. وقرىء به على تقدير مضاف؛ أي: أسباب وقودهاء أو 
بالحمل على المبالغة. #التّاش»؛ أي : كفار الإنس والجنء وإنما لم يذكر الجن 
أيضاً لأن المقصود تحذير الإنس» ولأن كفار الجن تابع لكفار الإنسء لأن 
التكذيت إتما:ضدر أولا من الإنس. #وليجارةٌ)؛ أي : تتقد بالحجارة أيضاً اتقاد 
غيرها بالحطب . ففيه بيان لغاية إحراقها وشدة قوتهاء فإن اتقاد النار بالحجارة مكان 
الحطب من الشجر يكون من زيادة حرها. لذلك قال النبي - وي : «ناركم جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم . 


EES‏ (۲) روح البيان. 


۷۲ 


وعن ابن عباس: هي حجارة الكبريت» وهي أشد الأشياء حراً إذا أوقد 
عليهاء ولها سرعة الاتقاد ونتن الرائحة وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأبدان» 
فيكون العذاب أشد. وقيل: وقودها الناس إذا صاروا إليهاء والحجارة قبل أن 
يصيروا إليها. وقرن الناس بالحجارة لأنهم نحتوهاء واتخذوها أرباباً من دون الله 
قال تعالى: # إتڪم وما تعدو من دون اله حصب جَهَئَّر4. 


والمعنى”'': يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله! ليعلم بعضكم بعضاً ما تتقون 
به النار وتدفعونها عنكم» إنه طاعة الله تعالى وامتثال أوامره» ولتعلموا أهليكم من 
العمل بطاعته ما يقون به أنفسهم منهاء واحملوهم على ذلك بالنصح والأدب. قال 
ونحو الآية: قوله تعالى: ومر أهْلك لصوو وَاصَطَيرٌ عَليَا4. وقوله: وور عَشِيرَيَكَ 
الدب 49. روي: أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال حين نزلت هذه الآية: نقي 
أنفسناء فكيف لنا بأهلينا؟ فقال النبي - ية -: «تنهونهن عما نهاكم الله عنه» 
وتأمرونهن بما أمركم الله به» فيكون ذلك وقاية بينهم وبين النار». وأخرج ابن 
المنذرء والحاكم في جماعة آخرين عن علي رضي الله عنه: أنه قال في الآية: 

وفي الآية إيماء إلى أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من فرائض الدين 
وتعليمها لهؤلاء. وجاء في الحديث: اارحم الله رجلا قال: يا أهلاه! صلاتکم» 
صيامَکم› زکاتکم» مسكيتكم » يتيمكم» جيراتكم؛ لعل الله يجمعكم معهم في 
الجنة). 

لعَلَا4؛ أي: على تلك النار العظيمة مَلَيَكَةُ» تلي أمرها وتعذيب أهلهاء 
وهم: الزبانية التسعة عشر وأعوانهم» فليس”" المراد ب#على4 الاستعلاء الحسي» 
بل الولاية والقيام» والاستيلاء والغلبة على ما فيها من الأمور. طغَلاظٌ»؛ أي: 
غلاظ القلوب. جمع غليظ». بمعنى خشن خال قلبه من الشفقة والرحمة. 
#شِدادٌ ؛ أ شداد القوى. جمع شديد» بمعنى القوي؛ لأنهم أقوياء لا يعجزون 
عن الانتقام من أعداء الله على ما أمروا به. وقيل: غلاظ الأقوالء شداد الأفعال» 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 
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أقوياء على الأفعال الشديدة» يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم. وقيل: غلاظ 
على أهل النار» شداد عليهم لا يرحمونهم إذا استرحموهم؛ لأن الله سبحانه خلقهم 
من غضبه» وحبب إليهم تعذيب خلقه لا لذة لهم إلا فيه» فمقتضى جبلتهم تعذيب 
الخلق بلا مرحمة كما أن مقتضى جبلة الحيوان الأكل والشرب» ما بين منكبي 
أحدهم مسيرة سنة» أو كما بين المشرق والمغرب» يضرب أحدهم بمقمعة ضربة 
واحدة» فيهوون في النار سبعين ألفاً من أهل النار. 

وقيل: الغلاظ: ضخام الأجسامء والشداد: الأقوياء. 


«لَّا يَعَصُونَ أله سبحانه مآ أَمَرَهَ4؛ أي : لا يعصون أمره في عقوبة 
الكفار وغيرهاء على أنه بدل et‏ و#مآ» مصدرية؛ أو: لا يعصونه 
فيما أمرهم به» على نزع الخافضء ومآ موصولة؛ أي: لا يمتنعون من قبول 
الأمر كأعوان ملوك الدنيا يمتنعون بالرشوة» بل يلتزمونه ويعزمون على إتيانه. 
فليست هذه الجملة مع التي بعدها في معنى واحد. #ويقعلون ما يِؤْمَرُونَ»؛ أي : 
يؤدون ما يؤمرون به من تعذيب الكفار من غير تثاقل وتوان» وتأخير وزيادة 
ونقصان. وقال القاضي: لا يعصون الله ما أمرهم فيما مضى» ويستمرون على فعل 
ما يؤمرون به في المستقبل. وقال الزمخشري. فإن قلت : أليست الجملتان في 
معنى واحد؟ 

قلت: لاء فإن معنى الأولى: أنهم يتقبلون أوامره» يلتزمونها ولا يأبونها ولا 
ينكرونهاء ومعنى الثانية : أنهم يؤدون ما يؤمرون.به من تعذيب الكفارء لا يتثاقلون 
عنه ولا يتوانون فيه» انتهى. 

وقال بعضهم": لعل التعبير في الأمر أولاً بالماضي مع نفي العصيان 
بالمستقبل؛ لما أن العصيان وعدمه يكونان بعد الأمرء وثانياً بالمستقبل؛ لما أن 
أمرهم بعذاب الأشقياء يكون مرة بعد مرة. قال بعض الكبار: في هذه الآية دليل 
على عصمة جميع الملائكة السماوية» وذلك لأنهم عقول مجردة بلا منازع ولا 
شهوة فيهم مطيعون بالذات» بخلاف البشر والملائكة الأرضية الذين لا يصعدون إلى 


)١(‏ روح البيان. (۲) الكشاف. (۳) روح البيان. 


V٤ 


السماء» فإن من الملائكة من لا يصعد من الأرض إلى السماء أبداء كما أن منهم 
من لا ينزل من السماء إلى الأرض أبداً . 

والحاصل: أن الجملة الأولى قد أفادت نفي العناد والاستكبار عنهم» فهي 
كقوله: لا يسَتَكِرونَ عن عِبَاديق 2# وأفادت الثانية نفي الكسل عنهم» فهي كقوله 
تعالى : ولا سيرد . 

وخلاصة ذلك: يمتثلون الأمر ولا يمتنعون عن تنفيذه» بل يؤدونه من غير 
تثاقل ولا توادر. ْ 

وبعد أن ذكر شدة العذاب في النار واشتداد الملائكة في الانتقام من أعداء الله 
الكافرين.. بين أنه يقال للكافرين: لا فائدة فى الاعتذار؛ لأنه توبة» والتوبة غير 
مقبولة بعد الدخول في النارء فقال: بيبا الذِينَ كَتروا لا مروا ألم ؛ أي: تقول 
الملائكة للذين كفروا عند إدخالهم النار حسبما أمروا به: لا تعتذروا في هذا اليوم 
عن كفركم ومعاصيكم» فقد فات الأوان ولا يجدي رجاء ولا اعتذارء فلات ساعة 


مندم : 


نَم الاه ولات سَاعَةَمَنْدَم وَألْبَعْي مَرْتَمُ م ْكَغِيْهِوَخِِيم 

قال الراغب: العذر: تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه. وذلك ثلاثة أضرب: 
أن يقول: لم أفعل» أو يقول: فعلت لأجل كذا ‏ فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنباً - 
أو يقول: فعلت ولا أعودء ونحو ذلك» وهذا الثالث هو التوبة» فكل توبة عذر 
وليس كل عذر توبة» واعتذرت إليه: أتيت بعذرء وعذرته: قبلت عذره. 

5 - 1 500 5 هد ەر ےم وه 

ثم بيّن السبب في عدم فائدة الندمء فقال: ##إِنَمَا روك اليوم لما كر 
تعملون # في الدنيا من الكفر والمعاصي بعد ما نهيتم عنها أشد النهي» وأمرتم 
بالإيمان والطاعة» فلا عذر لكم قطعاً؛ أي: حقيقة. وفي بعض التفاسير: لا 
تعتذروا اليوم؛ لما أنه ليس لكم عذر يعتد به حتى يقبل فينفعكم. وهذا النهي لهم 
إن كان قبل وقوع الاعتذار منهم.. فهو لا يوافق ظاهر قوله تعالى: #ولا بدن للم 
دة @4› وإن كان بعده.. فيؤول هذا القول ويقال: لا يؤذن لهم أن يتموا 
اعتذارهم ولا يسمع إليه. 

والمعنى: أي لا تعتذروا لأنكم» إنما تثابون اليوم» وتعطون جزاء أعمالكم 


0 


التي عملتموها في الدنياء فلا تطلبوا المعاذير منها. 


والخلاصة: أن هذه الدار دار جزاء لا دار عمل» وأنتم قد دسيتم أنفسكم في 
الدنيا ET‏ عنهاء فاجنوا ر غرستم واشربوا من 


وبعد أن ذكر أن التوبة في هذا اليوم لا تجدي نفعاً. . نبه عباده المؤمنين إلى 
المبادرة بالتوبة النصوحء فقال: تایا لذت ١٤امثوا)‏ بالله ورسوله وا4 
وارجعوا من فعل المعاصي #إلّ» طاعة ال4 سبحانه وتعالى اتوبَةٌ سوا ؛ 
أي: رجوعاً خالضاً من - جميع الشوائب المفسدة للتوبة من قولهم: عسل ناصح؛ 
أي : خالص من الشمع»› 0 النصاحة وهي الخياطة؛ أي: قد أحكمها وأوثقها 
كما يحكم الخياط الثوب بخياطته وتوثيقه. والنصح: تحري قول أو فعل فيه صلاح 
صاحبه» والنصوح فعول» من أبنية المبالغة» كقولهم: رجل صبور وشكور؛ أي: 
توبة بالغة في النصح لصاحبها بترك العود إلى ما تاب عنهء وصفت بذلك على 
الإسناد المجازي» وهو وصف التائبين» وهو: أن ينصحوا أنفسهم بالتوبة» فيأتوا 
بها على طريقتها وشروطهاء وذلك بأن يتوبوا من القبائح لقبحهاء نادمين عليهاء 
مغتمين أشد الاغتمام لارتكابهاء عازمين على أنهم لا يعودون في قبيح من القبائح 
إلا أن يعود اللبن في الضرعء وكذا لو حزوا بالسيف وأحرقوا بالنار» موطنين 
أنفسهم على ذلك بحيث لا يلويهم عنه صارف أصلاً . 

وقرأ زيد بن علي : #توباً» بغير تاء. وقرأ الجمهور: تسيا بفتح النون 
وصفاً لتوبة. وقرأ الحسن» والأعرج» وعيسى» وأبو بكر عن عاصم» وخارجة عن 
نافع بضمهاء وهو مصدر وصف بهء ووصفها بالنصح على سبيل المجاز؛ إذ النصح 
صفة للتائب» وهو أن ينصح نفسه بالتوبة فيأتي بها على طريقهاء وهي خلوصها من 

جميع الشوائب المفسدة لها. ويجوز أن يكون بالضمء ومع قال المبرد: 
أراد توبة ذات نصح . 
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فصل في التوبة | 

وقال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب على الفور»› ولا يجور تأخيرهاء 
سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى 
لا تتعلق بحق آدمي . . فلها ثلائة شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والثاني: أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم على أن لا يعود إليها أبداً. فإذا اجتمعت هذه الشروط في 
التوبة. . كانت نصوحاً. 

aes‏ . لم تصح توبته. ا 
فشروطها أربعة: هذه الثلاثة المتقدمة. 

والرابع: أن يبرأ من حق صاحبهاء فإن كانت المعصية مالا ونحوه. . رده إلى 
صاحبه» وإن كان حدّ قذف أو نحوه. . مكنه من نفسه أو طلب عفوه» وإن كانت 
غيبة.. أستحله منها. ويجب أن يتوب العبد من جميع الذنوب» فإن تاب من 
أهل السنةء وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. 

وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كل -: «يا 
أيها الناس توبوا إلى اللهء فإني أتوب في اليوم مئة مرة» أخرجه مسلم. 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
«والله! إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» أخرجه البخاري. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله کل -: الله أفرح 
بتوبة عبده المؤمن من أحدكم سقط على بعيره» وقد أضله في أرض فلاة...»6 
الحديث متفق عليه. 


وعن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ‏ يل قال: «إن الله 


() الخازن. 


VY 


يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى 
تطلع الشمس من مغربها» أخرجه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ييه قال: اداه كل أ 
العبد ما لم يغرغر». أخرجه الترمذي» وقال: حديث حسن . 


والمعنى: أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله» ارجعوا من ذنوبكم إلى طاعة 
الله سبحانه وإلى ما يرضيه عنكم.. رجوعاً لا تعودون فيه أبداً . 
عرولا رک4 ؛ أي : حقق ربكم #أن يَكِثْرَ 6 ایک ؛ أي : أن يستر 
ويمحو عنه سيئات أعمالكم التي سلفت منكم› بل يبدلها حسنات. #و# أن 
«#يدخلكم جنات4؛ أي: بساتين رى وتسيل لين تََتِهَا4؛ أي: من تحت 
أشجارها وقصورها «االأنْهرٌ» الأربعة المعهودة. وجمّع جنات إما لكثرة 
المخاطبين؛ لأن لكل منهم جنة» أو لتعددها لكل منهم من الأنواع. قال في 
«الإرشاد»: ورود“ صيغة الإطماع والترجية للجري على سنن الكبراء» فإن الملوك 
يجيبون بلعل وعسىء ويقع ذلك موقع القطع وللإشعار بأنه تفضل» والتوبة غير 
موجبة لهء وأن العبد ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاءء وإن بالغ في إقامة 
وظائف العبادة. 


يقول الفقير: التكفير إشارة إلى الخلاص من الجحيم؛ لأن السيئات هي سبب 
العذاب» فإذا زال السبب.. زال المسبب» وإدخال الجنات إشارة إلى التقريب؛ 
لأن الجنان موضع القرب والكرامةء وجريان الأنهار إشارة إلى الحياة الأبدية؛ لأن 
الماء أصل الحياة وعنصرهاء فلا بد للإنسان في مقابلة هذه الأنهار من ماء العلم 
ولبن الفطرة وعسل الإلهام وخمر الحال» فكما أن الحياة المعنوية في الدنيا إنما 
تحصل بهذه الأسباب.. فكذا الحياة الصورية في الآخرة إنما تحصل بصورها. 


وقرأً ا لر 0 راڪ بالنصب عطفاً على أن يَُكَيْرَ». وقرىء 
بالجزم› وقال الزمخشري : عطفاً على محل #عََى ي أن کنر 4 كأنه قيل : توبوا 
يوجب تكفير سیئاتکم ويدخلكمء انتهى . والأولى أن يكون حذف الحركة تخفيفاً 
)١(‏ روح البيان. (۲) البحر المحيط. 


VA 


وتشبيهاً لما هو من كلمتين بالكلمة الواحدة. 

وقوله تعالى: يوم لا زى أله ألبّىّ4 ولا يذله» ظرف ليدخلكم؛ أي: 
يدخلكم يوم لا يخزي الله النبي» وهو يوم القيامة. ولا يخزي: تعريض بمن 
أخزاهم ا الكفر والفسوق والنبي هو: محمد يي - .- قال يعض أهل 
الست : لخزى): إما في الخزي» وهو الفضاحةء فيكون تعريضاً للكفرة الذين 
قال الله تعالى فيه «إِنَّ الخرى الوم وألشّىَ عَلَ ألكَيرد). أو من الخزاية» بمعنى 
الحياء والخجل» وهو الأنسب هنا بالنظر إلى شأن الرسول خصوصاً إذا تم الكلام 
في النبي وإن أريد المعنى الأول. . حينئذ يجوز أن يكون باعتبار أن خزي الأمة لا 
يخلو عن إنشاء خزي ما في الرسول على ما يشعر به قوله ‏ ية - في دعائه: «اللهم 
لا تخزنا يوم القيامة ولاالتعيم بوم جارك E‏ حك م يدل لا 
تخزني» كما قال إبراهيم عليه السلام: ولا خف بوم نمثو 4029 ليكون دعاؤه عاماً 
لأمته من قوة رحمته» وأدخل فيهم نفسه العالية من كمال مروءته. قيل: الخزي كناية 
عن العذاب لملازمة بينهما. والأولى العموم لكل خزي يكون بسبب من الأسباب» 
من الحساب والميزان والعقاب وغيرها. 

وقوله تعالى: واي اميا مْمَمُ4 معطوف على النبي» ولمَمَة4 صلة لا 
يخري ؛ أي: لا يخزي الله معه آمنوا؛ آي يعمهم بأن لا يخزيهم» أو حال 

من الموصول» بمعنى كائنين معه. أو متعلق بءامئوأ4؛ أي: صاحبوه في الإيمان» 

وهو الموافق لقوله تعالى: «وَأَسْلَمَتٌ مم سُلَيْمنَ». 

والمعنى: أي ولا يخزي الذين اتبعوه في الإيمان» كما قال: ءامن اسول 
ا أنرل إل عن ية وة وذلك الشري بسر الحتسات» والععيير 
والعتاب وذل الحجات: ورد الجواب» فيحاسبهم حساباً يسيراًء بل ويرفع الحساب 
عن بعضهم› ويلاطفهمء ويكشف لهم جماله. ويعطي مأمولهم من الشفاعة لأقاريهم 
وإخوانهم ونحولهم. والكلام تم عند قوله: مع وفيه تعريض بمن أخزاهم الله 
تعالى من أهل الكفر والفسوق كما سبق واستحماد إلى المؤمنين على أنه عصمهم 
من مثل حالهم. قيل 


(1) روح البيان. (۲) روح البيان. 


۹ 


وقوله تعالى : اأ اترا مبتداء خبره ما بعده من قوله <ديكمَ» إلخ 
أو خبره ام4 . والمراد بالإيمان هو الكامل حينئل» حتى لا يلزم أن لا يدخل 
عصاة المؤمنين النار. 


وره مبتدأ على الوجه الأول» وهو الأولى وخبره #يَسَئ» ويضيء 
بے ج ؛ أي: قدامهم. والجملة الاسمية حال» أو مستأنفة لبيان حالهم؛ 
أي: نور إيمانهم وطاعتهم يضيء ويمشي بين أيديهم. والسعي: المشي السريع 
القوي» وفيه إشارة إلى كمال اللمعان. والأيدي: جمع يدء يراد بها قدام الشيء. 
فالجمع إما بإطلاقه على التثنية أو بكثرة أيدي العباد. «وَبأتض » جمع يمين» 
مقابل الشمال؛ أي: عن أيمانهم وشمائلهم على وجه الإضمار. يعني: جهة أيمانهم 
وشمائلهم» أو عن جميع جهاتهم. وإنما''' اكتفى بذكرهما لأنهما أشرف الجهات. 
وقال بعضهم: تخصيص الأيدي والأيمان لأن أرباب السعادة يؤتون صحائف 
أعمالهم منهماء كما أن أهل الشقاوة يؤتون من شمائلهم ووراء ظهورهم فيكون ذلك 
علامة لذلك وقائدا على الصراط إلى دخول الجنة وزينة لهم فيها. 


5 رم 4 ا‎ 1 3 f 
وقرأ سهل بن شعيب» وأبو حيوة"": #وبإيمانهم» بكسر الهمزة.‎ 


والمعنى: أي نورهم يسعى بين أ أيديهم حين يمشون وباب يمانهم حين الحساب» 
لأنهم يؤتون الكتاب بأيمانهم. وفيه نور وخير لهم. 


Agr 


ثم بيّن ما يطلبونه من ربهمء فقال: #يقُولُونَ4؛ أي: يقول المؤمنون ‏ وهو 
الظاهر » أو الرسول لأمته» والمؤمنون لأنفسهمء إذا طفىء نور المنافقين إشفاقاً 
على نورهم ؟ ائ يشفقون على العادة البشرية. على نورهم أن ينطفىء ويتفكرون فيما 
مضى منهم من الذنوب» فيقولون: لرَبّس4؛ أي: متولي أمورنا ظأَبِمَ آا)؛ أي: 
أدم لنا #نوْرنَا4 ولا تطفئه عنا كنور المنافقين» فيكون المراد بالإتمام: الإدامة إلى 
أن يصلوا إلى دار السلام. وجملة القول في محل النصب على الحال أيضاً. 
اغف لا ذنوبناء #إِنَّكَ» يا رب #طل كل سَنْءٍ بر4 من الإتمام 00 
ورا وف ياغون تقرياً إلى الله تعالى مع تمام نورهم» كقوله: «وَاسْتَغْفِرَ 


(۱) روح البيان. الخد ER‏ 
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ِدَيْلكَ» وهو مغفور له. 

قال في (الكشاف»: كيف يتقربون وليست الدار دار تقرب؟ 

قلت: لما كانت حالهم كحال المتقربين يطلبون ما هو حاصل لهم من 
الرحمة.. سماه ا وقيل: يتفاوت نورهم بحسب أعمالهم» فا إتمامه 
تفضلاً» فيكون قوله : يوون من باب: بنو فلان قتلوا زيداً. 

والمعنى": أي يسألون ربهم أن يبقي لهم نورهم فلا يطفئه» حتى يجوزوا 
الصراط حين يقول لهم المنافقون والمنافقات: اظروا تفش ين ر)» وقد تقدم 
نحو هذا في سورة الحديد. ويطلبون أيضاً منه أن يستر عليهم ذنوبهم» لا ينضحهم 
بعقوبتهم عليها حين الحساب. ثم ذكروا ما يطمعهم في إجابة الدعاءء فقالوا: إنك 
على إتمام نورناء وغفران ذنوبناء وکل ما نرجو منك ونطمع› قدير يا ربناء فاللهم : 
أجب دعاءنا ولاتخيب رجاءنا. 

وقد روي: أن أدناهم منزلة من يكون نوره بقدر ما يبصر موطىء قدمه؛ لأن 
النور على قدر العمل. وروي: أن السابقين إلى الجنة يمرون على الصراط مثل 
البرق» ويمر بعضهم كالريح› وبعضهم يحبو حبواً أو يزحف زحفاء وهم الذين 
يقولون: ربا اتمم لا نوربَا». 

ليام اّ4 الكريم «بَهِدٍ الْكُذَار4 المجاهرين للكفر بالسيف والسنانء 

الْمِنلفِقِينَ» ؛ أي : المبطنين للكفرء بالحجة واللسانء أو بالوعيد والتهديدء أو 

بإلقائهم بوجه قهرء أو بإفشاء سرهم . قيل : النفاق مستتر في القلب» ولم يكن للنبي 
- ية - سبيل إلى ما في القلوب من النفاق والإخلاص إلا بعد إعلام من قبل الله 
فأمر عليه السلام بمجاهدة من علمه منافقاً بإعلام الله إياه باللسان دون السيف لحرمة 
تلفظه بالشهادتين» وأن يجري عليه أحكام المسلمين ما دام ذلك إلى أن يموت. 

«وأفلظ عَدْبِمْ4؛ أي: واشدد على الفريقين» واستعمل الخشونة فيما 
تجاهدهما به من القتال والمحاجة. قال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود 


عليهم» فإنهم كانوا يرتكبون موجبات الحدود. وفيه”"' إشارة إلى أن الغلظة على 


)١(‏ المراغي. (۲) روح البيان. 
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أعداء الله من حسن الخلق. فإن أشفق الخلق إذا كان مأموراً بالغلظة عليهم» فما 
ظنك بغيره؟ فهي لا تنافي الرحمة على الأحباب. كما قال تعالى: ادا عَلَ الْكمَارٍ 
ماه يسم . «ومأهز4؛ أي: م ومنزلهم في الآخرة «جَهَنَةٌِ4 ومصيرهم 
إليهاء سيرون فيها عذاباً غليظاً . #ويش الْمَصِرْرٌ»؛ أي : المرجع الذي يرجعون إليه. 
والمخصوص بالذم جهنم وفيه تصريح بما علم التزاماً مبالغة. 

يقول الفقير: إذا كان الأعداء الظاهرون يحتاجون إلى الغلظة والشدة.. فما 
٠‏ ظنك بأعدى الأعداءء وهي النفس الأمارة بالسوء» ففي الغلظة عليها نجاة» وفي 
اللين هلاك. وفي المثل: العصا لمن عصا. 

وال أي جاهد الكفار بالسيف» وقاتلهم قتالاً لا هوادة فيه» وجاهد 
المنافقين بالإنذار والوعيد وبيان سوء المنقلب وعنفهم بفضيحة عاجلة تبين قبح 
طواياهم وخبث نفوسهم كما حدث منه ‏ يك - في المسجد الجامع لبعض المنافقين 
على ملأ من الناس» فقال: اخرج يا فلان» اخرج يا فلان» وأخرج منهم عدداً 
كيرا ثم بين سوء عاقبتهم. فقال: #ومأونهم جَهَنَمُ وَينْس الْمَصِيرٌ»4؛ أي: وسيكون 
مسكنهم جهنم وبئس المثوى والمقيل. 


صرب آل4 سبحانه وتعالى 8مبَلَا4؛ أي: شبهاً. وهو المفعول الثاني 
لضرب؛ لأنه بمعنى : : جعل» و#اللام» في قوله: ل کفروا) متعلق باتک 
وقوله: #أمرات نوج چ قرات لوز ؛ أي: حالهما. مفعوله الأول أخُر عنه ليتصل به 
ما هو شرح وتفسير لحالهماء ويتضح بذلك حال هؤلاء الكفرة. 


وضرب المثل”" في أمثال هذه المواضع عبارة عن إيراد حالة غريبة ليعرف بها 
حالة أخرى مماثلة لها في الغرابة؛ أي: ضرب الله سبحانه وجعل حال امرأة نوح 
وامرأة لوط مثلاً وشبهاً لحال هؤلاء الكفرة في خيانتهم لرسول الله - كَل - بالكفر 
والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة. وامرأة نوح هي: واعلة بالعين 
المهملةء أو والعة. ارا ة لوط هي: واهلة بالهاء. #كانًا»؛ أي: كانت 
المرأتان عت عَبْديْنِ من عِبادِنا لين بيان لحالهما الداعية لهما إلى الخير 


9را (؟) روح البيان. 


AY 


والصلاح. والمراد بكونهما تحتهما: كونهما في حكمهما وتصرفهما بعلاقة النكاح 
والزواج. وإصلٍَ) صفة عبدين؛ أي: كانتا تحت نكاح نبيّّين» وفي عصمة 
عسي ناد متمكنين من تحصيل خيري الدنيا والآخرة وحيازة 
سعادتهما. وإظهار العبدين المراد بهما نوح ولوط لتعظيمهما بالإضافة التشريفية إلى 
ضمير التعظيم والوصف بالصلاح. وإلا.. فيكفي أن يقال: تحتهما. وفيه بيان 
شرف الغبودية والصلاح. 

َحَثتَآاهُما4 بيان لما صدر عنهما من الخيانة العظيمة مع تحقق ما ينفيها من 
صحبة النبي . والخيانة ضد الأمانة» فهي إنما تقال اعتباراً بالعهد والأمانة؛ أي: 
فوقعت منهما الخيانة لهما بالكفر والنفاق» والنسبة إلى الجنون» والدلالة على 
الأضياف ليتعرضوا لهم بالفجور لا بالبغاء» فإنه ما بغت امرأة نبي قط . فالبغاء 
للزوجة أشد في إيراث الأنفة لأهل العار والناموس من الكفرء وإن كان الكفر أشد 
منه في أن يكون جرماً يؤاخذ به العبد يوم القيامة» وهذا تصوير لحالهما المحاكية 
لحال هؤلاء الكفرة في خيانتهم لرسول الله يي - كما مر. 

فار يقْيَا. . .4 إلخ بيان لما أدى إليه خيانتهما؛ أي: فلم يغن النبيّان 
عا ؛ 3 عن تينك المرأتين بحق الزواج اين أسَّهِ4؛ أي: من عذابه تعالى 
لسا من الإغناء؛ أي: لم يدفعا العذاب عنهما. ظوَقِيلَ4 لهما عند موتهما أو 
يوم القيامة. وصيغة الماضي للتحقيق؛ أي: قالت الملائكة الموكلون بالعذاب لهما: 
ادلا أي: أيها المرأتان طألتَارَ»4؛ أي: نار جهنم مع أَلدَسنِِنَ4؛ أي: مع 

ثر الداخلين لها من الكفرة الذين لا وصلة بينهم وبين أولياء الله . ذكرن“ بلفظ 

جمع المذكر السالم» لأنهن لا ينفردن بالدخول» فإذا اجتمعا. . فالغلبة للذكور. 

وقطعت هذه الآية طمع من يرتكب المعصية أن ينفعه صلاح غيره من غير 
موافقة له في الطريقة والسيرة» وإن كان بينه وبينه لحمة نسب أو صلة صهر 


وفي هذا المثل”"2: تعريض بأمي المؤمنين عائشة وحفصة وما فرط منهماء 
وتحذير لهما على أغلظ وجه وأشده حين تظاهرتا على رسول الله ية > وما 
دلق روح البيان. (۲) الخازن. 


ولت 


أحسن قول من قال" : إن ذكر امرأتي النبيين بعد ذكر قصتهما ومظاهرتهما على 
رسول الله اة - يرشد أتم إرشاد ويلوح أبلغ تلويح إلى أن المراد تخويفهما مع 
سائر أمهات المؤمنين» وبيان أنهما وإن كانتا تحت عصمة خير خلق الله» وخاتم 
رسله. . فإن ذلك لا يغني عنهما من الله شيئاًء وقد عصمهما الله تعالى عن ذنب 
تلك المظاهرة بما وقع منهما من التوبة الصحيحة الخالصة. 

ومعنى الآية(" : أي ضرب الله مثلاً يبين به حال الكافرين الذين لم ينتفعوا 
بعظات المؤمنين الصادقين من النبيين والمرسلين؛ لظلمة قلوبهم وسوء استعدادهم 
وفساد فطرتهم» امرأة نوح وامرأة لوط؛ إذ كانتا في عصمة نبيّين يمكنهما أن ينتفعا 
بهديهما ويحصلا ما فيه سعادتهما في معاشهما ومعادهماء لكنهما أبتا ذلك وعملتا 
ما يدل على الخيانة والكفرء فاتهمت الأولى زوجها بالجنون» وكانت الثانية ترشد 
قوم لوط إلى ضيوفه لمآرب خبيئة» فلم يدفع عنهما قربهما من ذينك العبدين 
الصالحين شيئاً؛ وحاق بهما سوء ما عملتاء وسيحل بهماءعقاب الله¿ وسيدخلان 
لار قي ن اغا سزاء وا "لها ار مو لساك ونا دنا يد نتيا 
من كبير الآثام وعظيم المعاصي . 

وبعد أن ضرب مثلاً يبين به أن وصلة الكافرين بالمؤمنين لا تفيدهم شيئاً. . 
رشك إلى عكس هذاء فأفاد أن اتصال المؤمنين بالكافرين لا يضرهم شيئاًء فقال: 

وضرب لله سبحانه وتعالى ظاَثَلا4 مفعول ثان» قدمه للاهتمام به. لی 

ءامنا قرات ورَعَوَنَ4؛ أي : جعل الله حالها مثلاً لحال المؤمنين» ترغيباً لهم في 
الثبات على الطاعة والتمسك بالدين والصبر في الشدة» وأن وصلة الكفار وصولتهم 
لا تضرهم كما لم تضر امرأة فرعون» وقد كانت تحت أكفر الكافرين» وصارت 
بإيمانها بالله سبحانه في أعلى غرف الجنان. والمراد بها: آسية بنت مزاحم. يقال: 
رجل آسي وامرأة آسية»› من الأسى. وهو الحزن. قال بعضهم: الحزن حلية 
الأدباءء ومن لم يذق طعام الحزن.. لم يذق لذة العبادة على أنواعها. أو من 
الامو وهو: المداوة» والآسي - بالمد : الطبيب. 


#إذ مَالَتِ4: ظرف للمثل المذكور؛ أي: ضرب الله مثلاً للمؤمنين حالها إذ 


)١(‏ الشوكاني. (؟) المراغي. 


A 


قالت: رب أَبْنِ لي« على أيدي الملائكة» أو بيد قدرتك» فإنه روي: أن الله 
تعالى خلق جنة عدن بيده من غير واسطة» وغرس شجرة طوبى بيده. عك بيا 
في لْجَنَّةِ4؛ أي: قريباً من رحمتك» على أن الظرف حال من ضمير المتكلم» أو 
او ا درجات المقربين» فيكون #عند » ظرفاً للفعل» ولف لَِْنَّةِ» صفة 
لهْبَيتَا4. وفي «عين المعاني»: #عِندَكُ4؛ أي: من عندك بلا استحقاق مني بل 
كرامة منك. وروي: أنها لما قالت ذلك.. رفعت الحجب حتى رأت بيتها في الجنة 
من درة بيضاءء وانتزع روحها. وني ل ين فِرَعَوْنَ» الجاهل لاوَعَمَلِيِ © الباطل؛ أي : 
من نفسه الخبيثة وسوء جوارهاء ومن عمله السيء الذي هو كفره ومعاصيه. و 
ين القوي الظَلِيِيَ4؛ أي: من القبط التابعين له في الظلم. روي: أنه لما غلب 
موسى عليه السلام السحرة.. آمنت امرأة فرعون» وقيل: هي عمّة موسى قن ات يهن 
فلما تبين لفرعون إسلامها طلب منها أن ترجع عن إيمانهاء فأبت» فأوتد يديها 
ورجليها بأربعة أوتاد وربطهاء وألقاها في الشمس وأراها الله بيتها في الجنةء 
ونسيت ماهى فيه من العذاب» فضحكت» فعند ذلك قالوا: هى مجنونة» تضحك 
وهي في العذاب! ْ 
وأخرج ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء والحاكم 
وصححههء والبيهقي في «الشعب» عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تعذب 
بالشمسء فإذا انصرفوا عنها. . أظلتها الملائكة بأجنحتهاء وكانت ترى بيتها في 
الجنة . 


وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة: إن فرعون وَنَّدَ لامرأته أربعة أوتادء 
وأضجعها على ظهرهاء وجعل على صدرها رحى» واستقبل بها عين الشمس»› 
فرفعت رأسها إلى السماء ف#قَالتَ رَبَ أبن لي عنكك بيا فى الْجَنَةِ4 إلى قوله: ##ينَ 
اللي › ففرج الله لها عن بيتها 5 الجنة» فرأته. وقيل: اشتاقت إلى الجنة 
وملت من صحبة فرعون» فسألت ذلك. وفيه دليل على أن الاستعاذة بال والالتجاء 
إليه ومسألة الخلاص'منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الأنبياء 
والمرسلين. 


)0( روح البيان. )۲( الشوكاني. 


AO 


وذكر" المفسرون أنواعاً مضطربة في تعذيبهاء وليس في القرآن نص بأنها 
عذبت» والله أعلم. وقال بعض الظرفاء» وقد سئل أين في القرآن مثل قولهم: 
الجار قبل الدار؟ قال: قوله تعالى: أبن لي عند بيا فى الْجَنَّةِ2)4 ف«عندَةَ4 هو 
المجاورة› و##بِيَعًا# في الجنة هو الدار» وقد تقدم «يدة» على قوله: ##بِيتًا» . 

ومعنى الآية 3 : أي وجعل الله حال امرأة فرعون مثلاً يبين به أن وصلة 
المؤمنين بالكافرين لا تضرهم شيئا إذا كانت النفوس خالصة من الأكدار؛ فقد كانت 
تحت أعدى أعداء الله في الدنياء وطلبت النجاة منه ومن عمله» وقالت في دعائها: 
رب اجعلني قريباً من رحمتك» وابن لي بيتاً في الجنة» وخلصني من أعمال فرعون 
الخبيثة» وأنقذني من قومه الظالمين. وفي هذا دليل على أنها كانت مؤمنة مصدقة 
بالبعث» ومن سنن الله أن: ثلا لد وة ند ى وأن لكل نفس ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت. 

وقوله تعالى: وسم أبنت عِنْرّ4 معطوف على امرأة فرعون. وجمع في 
التمثيل بين التي لها زوج والتي لا زوج لها نسلية للأرامل وتطييباً لأنفسهن. 
وسميت مريم في القرآن باسمها في سبعة مواضع» ولم يسم غيرها من النساء؛ لأنها 
أقامت نفسها في الطاعة كالرجل الكامل. ومريم بمعنى العابدة. وقد سمى الله أيضاً 
زيداً في القرآن كما سبق في سورة الأحزاب. وقرأ الجمهور: ابت بفتح التاءء 
وأيوب السختياني: #ابنه» بسكون الهاء وصلاًء إجراء مجرى الوقف. 

والمعنى 9" : وضرب الله سبحانه مثلاً للذين آمنوا حال مريم ابنة عمران والدة 
عيسى عليهما السلام» وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء 
العالمين مع كون قومها كفاراً. «الَنَ أَحْصَتْ» وحفظت وَيْجَهَا4 عن مساس 
الرجال مطلقاًء حراماً وحلالاً على آكد الحفظ. والإحصان: العفاف. والفرج: ما 
بين الرّجلين» وكنى به عن السوءة وكطويكني E E‏ 
صانته عن الفجور كما صان الله آسية عن مباشرة فرعون؛ لأنه كان عتيناً - وهو من 
لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سنء» أو يصل إلى الثيب دون البكر ‏ فالتعبير 
عن آسية بالثيب كما مرّ في اتَيبَتِ» لكونها في صورة الثيب من حيث إن لها بعلاً. 


19) البحر النحط: (۲) المراغي. (۳) روح البيان. 


A 


وقال السهيلي: إحصان الفرج معناه: طهارة الثوب» يريد فرج القميص؛ أي: لم 
يعلق بثوبها ريبة؛ أي: إنها طاهرة الأثواب» فكنى بإحصان فرج القميص عن طهارة 
الثوب من الريبة. وفروج القميص أربعة: الكمان» والأعلى» والأسفل» فلا يذهبن 
وهمك إلى غير هذاء لأن القرآن أنزه معنى وأوجز لفظاً وألطف إشارة وأحسن عبارة 
من أن يريد ما ذهب إليه وهم الجاهل» انتهى. قال في «الكشاف»: ومن بدع 
التفاسير: أن الفرج هو جيب الدرع ومعنى أحصنته: منعته. 


«مَنَسَمْنَا فيو»: «الفاء): للسببية. والنفخ: نفخ الريح في الشيء؛ أي : 
فنفخنا بسبب ذلك في فرجهاء على أن يكون المراد بالفرج هنا الجيب. وقال 
السجاوندي في «عين المعاني»: أي فيما انفرج من جيبهاء وكذا قال أبو القاسم في 
«الأسئلة»: ولم يقل: فيها؛ لأن المراد بالكناية جيب درعهاء وهو إلى التذكير 
أقرب» فيكون قوله: #فيه» من باب الاستخدام؛ لأن الظاهر: أن المراد بلفظ 
الفرج العضوء وأريد بضميره معنى آخر للفرج» ومنه قوله تعالى: وما ا ِن 
ويج . وكذا يكون إسناد النفخ إلى الضمير مجازياً؛ أي: نفخ جبريل بأمرناء وهو 
إنما نفخ في جيب درعها. لين رُووتا)؛ أي : من روح خلقناه بلا توسط 
أصل. وأضاف الروح إلى ذاته تعالى» تفخيماً لها ولعيسى» كقوله: «وطَهّر 
)€ وفي سورة الأنبياء ففخت فيهكا»؛ أي: في مريم؛ أي: أحيينا عيسى في 
جوفها من الروح الذي هو من أمرنا. وقال بعضهم: أحيينا في فرجهاء وأوجدنا في 
بطنها ولداً من الروح الذي هو بأمرنا وحده» بلا سببية أصل وتوسل نسل على 
العادة العامة» أو من جهة روحنا جبريل؛ لأنه نفخ من جيب درعهاء فوصل النفخ 
إلى جوفها. أو ففعلنا النفخ فيه. وقرىء: فيها» على وفاق ما في سورة الأنبياء؛ 
أي: في مريم» والمآل واحد» انتهى. 


يقول الفقير: يلوح لي هاهنا سر خفي» وهو: أن النفخ وإن كان في الجيب 
إلا أن عيسى لما كان متولداً من الماءين: الماء المتحقق» وهو ماء مريم» والماء 
المتوهم» وهو ما حصل بالنفخ. . كان النفخ في الجيب بمنزلة صب الماء في 
الفرج» فالروح المنفوخ في الجيب كالماء المصبوب في الفرج» والماء المصبوب» 


. روح البيان‎ )١( 


AY 


وإن لم يكن الروح عينه إلا أنه في حكم الروح؛ لأنه يخلق منه الروح» ولذا قال 
تعالى: «مَتَفَخْنَا فيو»؛ أي: في الفرج. سواء قلت: إنه فرج القميص أو العضوء 
فاعرف. ولا يقبله إلا الألباء الربانيون. 


سرس صر جو 
و چ 


وقرأ الجمهور" : «اتقذنا فيو»؛ أي: في الفرج. وقرأ عبد الله: «#فيها» 
كما في سورة الأنبياء؛ أي: في الجملة. 


يَصَدَّنَن4 معطوف على حصت بلست رَيا4؛ أي: بالصحف 
المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. وفي «كشف الأسرار»: يعني بالشرائع التي 
شرعها الله تعالى لعباده بكلماته المنزلة. ويقال: صدقت بالبشارات التي بشر بها 
جبريل» وهي: قول جبريل لها: تما أا رَسُولُ ريك أب لك عا ري4 . 
وقال مقاتل: ع بالكلمات: عيسى . وكشي 4؛ أ بجميع كتبه المنزلة الشاملة 
للصحف وغيرها من الكتب الإلهية» متقدمة أو متأخرة. رات مريم لاسن 
لْقَننَ4؛ أي: من عداد المواظبين على الطاعة. ف9اين» للتبعيض. وفي «عين 
المعاني»: من المطيعين المعتكفين في المسجد الأقصى. وقال عطاء: من 
المصلين» كانت تصلي بين المغرب والعشاءء أو كانت من القانتين؛ أي: من 
نسلهم» يريد رهطها وعشيرتها الذين كانت منهم» وكانوا مطيعين أهل بيت صلاح 
وطاعة؛ لأنها من أعقاب هارون أخ موسى عليه السلام. فين( لابتداء الغاية. 
وقال: اين الْقَددِينَ4 ولم يقل: من القانتات؛ لتغليب الذكور على الإناث» 
.وللإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات الرجال حتى عدت من جملتهم. 
وقرأ| الجمهور”": ل#وَصَدَّقَتْ بتشديد الدال. وقرأ يعقوب وأبو مجلزء 
وقتادة» وعصمة عن عاصم بتخفيفها؛ أي : كانت صادقة بما أخبرت به من أمر 
عيسى عليه السلام» وما أظهر الله له من الكرامات. 
وقرأ|الجمهور: 9« يكلكتت 6 معا فاختمل أن تكرن الصحف المدالة غلن 
إدريس وغيره» وسماها كلمات لقصرها ويكون المراد: بكتبه الكتب الأربعةء 
ويحتمل أن تكون الكلمات ما صدر في أمر عيسى عليه السلام. وقرأ الحسن» 


. البحر المحيط. (۲) البحر المحيط‎ )١( 


AA 


ومجاهدء والجحدري: #بكلمة» على التوحيد» فاحتمل أن يكون اسم جنس» 
واحتمل أن تكون كناية عن عيسى؛ لأنه قد أطلق عليه أنه كلمة الله ألقاها إلى 
مریم . 

وقرأ أبو عمرو وحفص: #وكتبه» جمعاء ورواه كذلك خارجة عن نافع. 
وقرأ باقي السبعة: #وكتابه4 على الإفراد» فاحتمل أن يراد به الجنس وأن يراد به 
الإنجيلء» لا سيما إن فسرت الكلمة بعيسى. وقرأ أبو رجاء: #وكتبه» بسكون 
التاء. قال ابن عطية مراداً به الإنجيل والتوراة. وقال صاحب «اللوامح»: وقرأ أبو 
رجاء: «وكثبه4 بفتح الكاف وهو مصدر أقيم مقام الاسم. وقال سهل: «وگنبه4 
أجمع من كتابه؛ لأن فيه وضع المضاف موضع الجنس» فالكتب عام والكتاب هو 
الإنجيل فقط. 

ومعنى الآية"': أي وضرب الله مثلاً للذين آمنوا حال مريم ‏ وما أوتيت من 
كرامة الدنيا وكرامة الآخرة» فاصطفاها ربها مع أن أكثر قومها كانوا كفاراً من قبل - 
4 منعت جيب درعها جبريل عليه السلام» وقالت له: 9 أعودٌ اسمن ينك إن 

کت فبا . فأثبتت بذلك عفتها وكمال طهارتهاء فنفخ جبريل فيه» فحملت بنبي 
الله وكلمته عيسى صلوات الله عليه» وصدقت بشرائع الله وكتبه التي أنزلها على 
أنبيائه وكانت في عداد القانتين العابدين المخبتين لربهم المطيعين له. 

روى أحمد في المسئده»: «سيدة نساء أهل الجنة: مريم» ثم فاطمة» ثم 
خديجة» ثم عائشة». وفي «الصحيح»: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء 
إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» ومريم ابنة عمران» وخديجة بنت خويلد» 
وفاطمة بنت محمد» وفضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام»» وإنما فضل 
الثريد لأنه مع اللحم غذاء جامع بين اللذة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ 
وسرعة المرور على المريء» فضربه مثلاً ليؤذن بأنها رضي الله عنها أعطيت مع 
حسن الخلق حلاوة المنطق وفصاحة الكلام» وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة 
العقل» والتحبب للبعل» وبحسبك أنها عقلت من النبي - ية - ما لم يعقل غيرها 
من النساءء وروت ما لم يرو مثله الرجال. 


)١(‏ المراغي. 


A۸۹ 


الإعراب 
لر غم تا ل اه لك بَتتى مات نيك وَأ عفر يح 9 قد 


يما اَل 

25 0 لک جَلدَ یسیک وله مول د هر اميم تكم 49 . 

يأ : «ايا»: حرف نداءء «أي): منادى نكرة مقصودةء إها»: حرف 
كيه را شا عما فات؛ أي: من الإضافة. #ألَىُ4: بدل من #أي* أو عطف 
بيان له» أو نعت لهء وجملة النداء مستأنفة. «لر4: «اللام): حرف جرء 9مآ»: 
اسم استفهام للاستفهام الإنكاري في محل الجر باللام مبني بسكون على الألف 
المحذوفة فرقاً بينها وبين (ما) الموصولةء الجار والمجرورمتعلق بشم غرم : 
0 بار 00 مستتر يعود على بلدا والجملة جرا اا ا لها 
ا والجملة صلة ا والعائد محذوف ا ما أحله لك» 4 
جار ومجرورء متعلق بطلل بى : فعل مضارع وفاعل مستترء مات 
زوك » : مفعول به» والجملة في محل النصب حال من فاعل 0 # واه 
0 ملتدأ وخبرء م : خبر ثان» والجملة مستأنفة. د4 : حرف تحقيق» 

َس أل : فعل وفاعل» والجملة مستأنفةء 9 متعلق بش4 ي 


8 مفعؤل به» ومضاف إليه» ورال مولا 45 : مبتد أ وخبر» والجملة معطوفة 
على جملة لوْسَ4, r:‏ لْعَلِيمٌ # : مبتدأ وخبر» 7 خبر ثان» والجملة 


اول ار آل إل ہیں نيد ریا فنا بات بی وأطهرة آله عو عرد بتك 
وای عَنْ بی نا اھا ہی الت مَنْ أ4ا هدا قال ان الْعليد اليد @)4. 
«رإ4: «الواو): استثنافية» إذا): ظرف لما مضى من الزمان» متعلق 
بمحذوف» تقديره: واذكر يا محمد قصة .. . .. والجملة المحذوفة مستأئفة: 
اسر أليَّنُ4: فعل وفاعل والجملة في محل الجرء مضاف إليه ل«إذ»» إل بض 
أَرُومِِ4: جار ومجرورء ومضاف إليه متعلق ب#أمَر4. «حَييًا): مفعول به. 
لقلمًا: «الفاء»: عاطفةء #لما»#: حرف شرط غير جازم» يات : فعل ماض» 
و#التاء»: علامة تأنيث الفاعل» وفاعله ضمير مستتر يعود إلى بعض أزواجه» 


4 


والجملة فعل شرط ل#الما»؛ لا محل لها من الإعراب. والأصل في نبأ وأنبأء 
وأخبر وخبّر وحدث أن تتعدى إلى مفعول واحد بأنفسها وإلى ثان بحرف جرء 
ويجوز حذفه كما هناء لأنه محذوف هناء تقديره: غيرهاء ##يهِ.#: جار ومجرور 
متعلق ب9نبأ» على أنه مفعول ثان. وقوله: من أَبْأَكَ هذًا4؛ أي: بهذاء وټان 
َلْعَلِيةٌ4؛ أي: به فإذا ضمنت معنى أعلم. . تعدت إلى ثلاثة مفاعيل» كما هو مقرر 
في محله. طوَأظهَرَءُ أل : فعل ومفعول وفاعل معطوف على «تّآتَ4. «عَكِ» 

متعلق ب#أظهر4. لاعرّفٌ بَعَضَمُ#: فعل وفاعل مستتر يعود على النبي» ومفعول به» 
والجملة جواب #لما» الشرطيةء لا محل لها من الإعراب» وجملة #لما» معطوفة 
على جملة #إذ أسر». لوَأَميقَ4: فعل ماض وفاعل مستتر معطوف على ح43 

َل بتي متعلق ب«أعرض). طتَلم4: «الفاء): عاطفةء الما» حرف شرطء 

«يآها4: فعلء وفاعل مستتر ومفعول به فعل شرط ل#اإلما» لا محل لها من 
الإعراب. يي متعلق بنباً) على أنه مفعول ثان. ظتَلتَ4: فعل ماض» وفاعل 
مستتر جواب #لما» لا محل لها من الإعراب. وجملة #لما» معطوفة على جملة 
لما الأولى. «مًن): اسم استفهام للاستفهام الاستخباري في محل الرفعء 
مبتدأء اا4 : فعل ماضء وفاعل مستترء ومفعول أول» و#هذًا» : مفعول ثان 
ل#أنباً»#, والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لمن الاستفهامية» والجملة 
الاستفهامية في محل النصب مقول «قالّت). #اقَالَ#: فعل ماض» وفاعل مستتر 
يعود على النبي» والجملة مستأنفة» بان : فعل ماض» ونون وقاية» ومفعول به 
أول» والثاني محذوف» تقديره: نبأني بهء «الْعَيم4: فاعلء طالْحَبيرُ4: صفتهء 
والجملة الفعلية في محل النصب مقول قال . 

لإ نا إل ات تدحت لوكا وَإن تَظهرا عه َه ۲ 
مصخ النؤمينٌ ليڪ بد كك > نيد © 

«إن#: حرف شرط جازمء النوب: فعل مضارع مجزوم ب#9إن»: | 
على أنه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف النون؛ لأنه من الأفعال 0 
والألف فاعل إلى أسَّمِ4: متعلق به» وجواب الشرط محذوف» تقديره: يتب 
عليكما. وجملة إن الشرطية مستأنفة. طفَتَد4: «الفاء»: تعليلية» «إقد»: حرف 
تحقيق» 9صعَّتَ4: فعل ماض مبني بفتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من 

۹۱ 


و 


رہ عرس 2 ر س بير 
هو مولله وجبريل 


التقاء الساكنين منع من ظهورها التعذرء و#التاء»#: علامة تأنيث الفاعل» 
«قُنُبَكا4: فاعلء والجملة الفعلية جملة تعليلية: لا محل لها من الإعراب. 
#وإن»: #الواو»: عاطفةء «إِنْ»: حرف شرطء #تظهرا»: فعل وفاعل مجزوم 
بإ الشرطية على كونه فعل شرط لهاء وعلامة جزمه حذف النونء 9عََيّهِ» 
متعلق ب#تَظهرًَا4»: وجواب الشرط محذوفء تقديره: يجد ناصراً. وجملة «إن4 
الشرطية معطوفة على جملة إن الأولى. #قإت ال4 : #الفاء»: تعليليةء #إن 
الله : ناصب واسمهء» #هو»: ضمير فصل» #موللة» : خبر #إن2# والوقف تام 
هناء وجملة «إِنَّ» تعليلية لا محل لها من الإعراب. #اوَبِبْرِيلُ4: مبتدأء وسل 
لْمَوْمِنِينَ 4: معطوف عليه . «سيغ»: اسم جنس لا جمع» ولذلك جاء من غير واو 
بعد الحاء» وجوزوا أن يكون جمعاً بالواو والنون» وحذفت النون للإضافة» وكتبت 
دون واو اعتباراً بلفظه؛ لأن الواو ساقطة لالتقاء الساكنين» ولا داعي لهذا التكلف. 
«وَلْمَليِكَةُ4: معطوف على #جبريل» أيضاء طظَهيرٌ#: خبر عن الجميع؛ لأن 
فعيلاً يستوي فيه الواحد والجمع كما مر. والجملة الاسمية معطوفة على جملة 
«إإن» على كونها تعليلية» ويجوز أن تعطف #جبريل وصالح المؤمنين# على محل 
إ4 واسمهاء فالخبر عن الجميع؛ طمَوْلّهُ4 وميك حينئنٍ مبتداء بد 
دَلِكَ» : متعلق ب تهر وطظهيرٌ4: خبر عن الملائكة» والجملة معطوفة على 
جملة إن أيضاً . 

«#عمى ريه إن لق أن براه روب ا نک منت ممت ينت يبت عيدتټ 
معت ميت ابا 49 . 

عَسّى: فعل ماض من أفعال ت #ريّه» : اسمهاء #إن»: حرف 
شرط «طلمًَ4: فعل ماض وفاعل مستتر» ومفعول به في محل الجزم بلإن) 
الشرطية» على كونه فعل شرط لهاء وجواب الشرط محذوف» تقديره: إن طلقكن 
يبدله أزواجاً خيراً منكن» وحملة إن الشرطية معترضة بين «عَتى) وخبرهاء لا 
محل لها من الإعراب. (أن4: حرف نصب ومصدرء يدل 4: فعل مضارع» 
وفاعل مستترء ومفعول به أول» لأَرَويَِا4: مفعول به ثان» طعا : صفة لازبا 
ليَسُنَ4 : متعلق بلح والجملة الفعلية مع (أن4 المصدرية في تأويل مصدر 
منصوب على أنه خبر #صَى#. ولكنه على تأويل اسم الفاعل ليصح الإخبارء 
4۲ 


تقديره: عسى ربه مبدلاً إياه أؤواخا ا منكن » وجملة عسوم # مستأنفة. وفصل 
ا بالشرط اهتماماً بالآمر وتحويفا لهغ. #مسامي»: : نعت ثان 
KISS‏ ويجوز نصبه على أنه حال من الضمير المستتر في خا ونصبه 
بعضهم على الاختصاص» $ مُؤْمِئتٍ 4 : صفة ثالثة» # قيلت 4 : رابعة» ت تب : 
خامسة» #عيلات4 : سادسة» م سب4 : سابعة» ت مت 4 : ثامنة» # 4 
معطوف على #تيبتٍ 4 . ووسطت الواو بين O:‏ 0 06 لتنافي الوصفين فيه 
دون سائر الصفات» وليست هي واو الثمانية» كما توهمه بعضهم . 

اجا الزن ءامنا فوا اشک وآھلیک نا وعدا الاش الیجارة علا میگ خلا 


م 


شا لا بصو اله مآ أمرشم ويقعلوة ما رة 4060 . 


ليأيا4: «يا): حرف نداءء «أيها): منادى نكرة مقصودة» طالَدِنَ4: صفة 
ل«أي4: وجملة لدَامَُأ4 صلة الموصولء قُّوَأ4: فعل أمرء من الوقاية» فوزنه: 
عواء كما سيأتي» مبني على حذف النونء و#الواو»: فاعل» #أَنْشسَيٌ»: مفعول 
به أول» والجملة جواب النداء لا محل لها من الإعراب. #وَأَفِْيدُ4: معطوف على 
اشک 4» وعلامة نصبه الياء؛ لأنه ملحق بجمع المذكر السالم» «تاا): مفعول 
ثانء #اوَفُودَِا»: مبتداء الاش : خبره عد معطوف عليه» والجملة 
صفة ل#تارًا). «علما)»: خبر مقدم میگ : مبتد أمؤخرء والجملة صفة ثانية 
د« تارا «غلاظً»: صفة أولى میگ اه 5: صفة ثانية میگ 
له ون 4 قعل وفاعن م عرق يده والجملة فة خالعة دگ 
9 مم مصدرية»› مره » : فعل ماض» وفاعل مستتر» ومفعول به» والجملة صلة 
لمآ » المصدرية؛ «مآ) مع صلتها في تأويل مصدر منصوب على أنه بدل اشتمال 
من الجلالةء كأنه قيل: لا يعصون أمره. وأجاز أبو حيان نصبه على نزع الخافض؛ 
أي: فيما أمرهم. #ويفعلوك4: فعل» وفاعل مرفوع بثبوت النون» «ما): اسم 
و في محل النصب مفعول به» وجملة #يفعلون» في محل الرفع صفة 0 
د میگ وجملة سروك صلة ل#ما) الموصولةء والعائد محذوف» تقديره: 


يؤمرول به . 


مایا ایت كرروا لا تیدا اوم إا روت ما كنم شمو 


۹۳ 


«يأيَا»: منادى نكرة مقصودة» ظالْدِنَّ4: صفة ل«أي). وجملة « كقروأ» : 
صلة الموصولء ظلَا#: ناهية جازمة» سَْدِرُواً4: فعل وفاعل مجزوم بللا 
الناهية» و الوم 4 : ظرف متعلق زوأ والجملة جواب النداء. ظإِثَمَا»: أداة 
حصرء #تْروَن4: فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع بالنون» و«الواو»: نائب فاعل 
لهء و#مّا»: مفعول به ثان» والجملة الفعلية جملة تعليلية مسوقة لتعليل النهي» لا 
محل لها من الإعراب» وجملة « كم صلة لما) الموصولة» وجملة تنأو : 
خبر كان الناقصة. 
رڪم جت یری ين نا اانه بم ل بمنْزى آله لب ولي امنأ مَعم4. 

«يأم)4 : منادى نكرة مقصودة» ظالَدنَ4: صفة ل#اأي4» وجملة لدَامنوأ4: 
صلة الموصولء #وبوَا4: فعل أمر مبني على حذف النون» و#الواو»: فاعل. 
والجملة جواب النداءء #تَوبّة4: مفعول مطلقء ظاضنصُوًا4: نعت لب4 

عَمَى»: فعل ناقص من أفعال الرجاءء #رَيّكم4: اسمهاء «آن»: حرف نصب 
ومصدرء #بَكيْر4: فعل مضارعء وفاعل مستتر منصوب ب#آن» المصدريةء 
لعنك€: متعلق بهء «سَيِدَايِك»: مفعول به والجملة الفعلية مع #أن) المصدرية 
في تأويل مصدر منصوب على أنه خبر عى ولكنه مع التأويل بمشتق تقديره: 
عسى ربكم مكفراً عنكم سيئاتكم» لإوِيْنْيِلَكُمْ4: فعل» وفاعل مستتر» ومفعول به 
معطوف على لابْكَيْر4. «جَلَّتٍ): مفعول به ثان على السعة» #يَحْرقِ4: فعل 
مضارع» لين كَتِهَا4: متعلق به» «الْأنْهكرُ4: فاعل» والجملة صفة ل جلت 
ليَوّم: ظرف متعلق بليدخلكم) أو بفعل محذوف» تقديره: اذكرء ل( نافية» 
زى أله : فعل وفاعل» #ألبَّنَّ4: مفعول بهء والجملة في محل الجرّ مضاف 
إليه دي وَلَدِين4: «الواو»: عاطفة. «الذين»: معطوف على #آلنَّىَ4) 
وجملة لأدَاموأ4 صلة الموصولء طمَمَمٌّ4: حال من فاعل طأءَامثُؤ4: أو متعلق به. 
ارك تی ينك لدم ینیم ٹوو یا تيم ا ورا ایر لا بنك عل 
عل كن قري . 
لنرْهُم4: مبتدأء وجملة ليش : خبره والجملة الاسمية مستأنفة أو حالية. 


۹٤ 


ويجوز أن تكون الواو استثنافية» ورين : مبتدأء وجملة ورم يَنَ»: خبره 

ب يديهم »: ظرف متعلق ب#ايسى 24 لوَيأْيمَ 4 : معطوف على يي ايهر 
تعلق بما تعلق به» #يفولونً4: فعل وفاعل» والجملة خبر ثان عن الموصول أو 
حال منه» 007 منادى مضاف» وجملة النداء مقول ل#يِفْولُونَ», لات4 : فعل 
دعاء» وفاعل مستترء #لنا» متعلق به» ##وْرَيَا#: مفعول بهء والجملة الفعلية في 
تل الب ورن ل ا على كرما جوات اتاب و 40 معطرف 
على اتيم 411. إنك: ناصب واسمهء ل کل سَیْو) متعلق ب یی 


وطقَرِيرُ4: خبر إن وجملة إن في محل النصب مقول ل #يقولون) على كونها 


معللة للدعاء. 
تاا الح هد الڪمار لفقي وأغظ عله وماونهر جهنم ويش المَصِدُ 


. © 


ىا : منادى نكرة مقصودة» ای4 : صفة لهأي #, والجملة مستأنفة» 
«جَهِدٍ الْكُتَار4: فعل أمر وفاعل مستتر» ومفعول به» والجملة جواب النداى لا 
محل لها من الإعراب» «وَلْمسَفِتِنَ4: معطوف على «الْكُار4. «وألط»: فعل 
أمر» وفاعل مستتر يعود على #آليَنُ4؛ معطوف على #جهد4 عم : متعلق 
ب«اغلظ4». لرَمأرهْرٌ4: «الواو» استئنافية. «إمأواهم»: مبتدأء لجَهَنّةُ4: خبرء 
والجملة مستأنفة» #وَينَىَ»#: #الواو): استئنافية» #بئس»: فعل ماض جامد 
لإنشاء الذم» #الْمَصِيرٌ» : فاعل» والمخصوص بالذم محذوف تقديره: هي» وهو 
مبتدأ مؤخرء وجملة بئس) خبره مقدم عليه» والتقدير: هي؛ أي: جهنم مقول 
فيها: بئس المصيرء والجملة جملة إنشائية لا محل لها من الإعراب. 

لسرب آله متا لیت کترا امات ج قرات لو كنا ت ك 2 


ر 1 A‏ مى رون مد 


عاونا صَلِحَيْنِ هَحَاسَاهُمَا فار فلز يغْنيا عا من آله سيا ويل ادخلا الت 


. © 
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صرب د : فعل» وفاعل» متا کک : مفعول ٿان مقدم» لب4 : صفة 
اا ا « کنر : صلة الموصول» # أمرأت نوج : مفعول به أول» 
وَأَمرا ت لوطل » : معطوف على امرأة نوح»› والجملة مستأنفة مسوقة لإيراد حالة 


40٥ 


غريبة» #كاننًا»#: فعل ناقص» ولالتاء»: علامة تأنيث اسمهاء والألف اسم 
کان» صت عَبْدَيْنِ4: ظرف متعلق بمحذوف خبر كانء يِن عِبَاوِئا©: جار ومجرور 
صفة ل9عَبْدَن4: وجملة كانتا جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب سيقت لتفسير 
ضرب المثل. #فخاتتاشا): فعل» وفاعل» ومفعول به» معطوف على «إكانًا»: 
«ر€: «الفاء): عاطفةء #إلم»: حرف جزمء #يفييا): فعل مضارع مجزوم 
ب##لم4 وعلامة جزمه حذف النون» والألف فاعل» والجملة معطوفة على جملة 
«إخانتاهما»: طعَنْيا4: متعلق بهيْيِيَا4: لين أَنَّو: حال من شيئاً؛ لأنه صفة 
نكرة قدمت عليهاء #سَّيئا»: مفعول مطلقء أو مفعول بهء #وَقِيلَ»: #الواو»: 
عاطفة» #قيل»: فعل ماض» #ادْ خلا الكَارَ 2 لدَّنِِينَ4 : نائب محكي ل#قيل4› 
والجملة معطوفة على جملة لف ينيا . وإن شئت قلت: #ادخُلَا» فعل أمر مبني 
على حذف النونء و#الألف»: فاعل: #النَّارَ#: مفعول به على السعة» مم 
أَلدَنِِينَ» : ظرف متعلق ب آدَخُلا). والجملة في محل الرفع نائب فاعل ل#قيل». 


2000001 رک 1 


ورب آنه مک لت اما قرات فرعو إذ قات رت بن لي عِندَكَ يبنا في 
لْجَنَّةِ وني من فِرَعَوْنَ ومسلو وى يِن امور اليب 409 . 

وَصَرَبَ أله مك4 : فعل وفاعل ومفعول ثانء لالِلَدِتَ»: صفة لسا 
وجملة #ءاموأ: صلة الموصولء #أمْرَاتٌ فرعَوت*: مفعول أول» والجملة 
معطوفة على جملة قوله: صرب أله منك للت كروي «إذ»: ظرف متعلق 
ب#مئلا». ولعل الأولى أن يقال: إنه متعلق بمحذوف بدل من مثلاً» أو نعت له 
وجملة طقَالَْ»: في محل الجر بإضافة الظرف إليهء رب أبن لي): إلى قوله: 
لوب مقول محكي للقَالنْ4. «رَتّ4: منادى مضاف» حذفت منه حرف النداءع 
وجملة النداء في محل النصب مقول #تَالتَ4., لاأَبْنِ#: فعل دعاء مبني على حذف 
حرف العلة» وفاعله ضمير يعود على ل4 «لي): متعلق ب#آبْنِ4» والجملة في 
محل النصب مقول لوتَالنَ4: طعِندَكَ4: ظرف متعلق بمحذوف حال من ضمير 
المتكلم» أو من بِيْمَا» لتقدمه عليه» فى لُلَنّةِ4: عطف بيان أو بدل من قوله: 
ونك أو متعلق بآ #وَيّحني4: فعل دعاء وفاعل مستتر ونون وقايةء 
ومفعول به معطوف على «أ4. «ين ورد متعلق ب«اإنجني»» طوَعَمَلو» : 
معطوف على ومرن #وَينيي84: معطوف على «نجني) الأول» لين الْقَوْر» : 

۹٦ 


متعلق بلإنجني »2 «الطَلِمِنَ4: نعت للقوم. 


رر + 


و بنك عن آل حصت ها َا فيه ين رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ يكلس 
ریا ونیو ات من لقي 4©9. 

و4 : معطوف على #أثرأت فرعود4› «أبْت4: بدلء أو نعت مریم 
لعِمرّقَ4 : مضاف إليه مجرور بالفتحة لزيادة الألف والنونء #الَيَ»: صفة ثانية 
ل«مريم»» طالحْصَنَتْ وَْجَهَا: فعل وفاعل مستترء ومفعول به» والجملة صلة 
الموصول» تخا : فعل» وفاعل» معطوف على «أَحَصَنَتَ4: رنيو»: متعلق 
ب«انفخنا»» لين رُويتا): صفة لمفعول محذوف؛ أي: روحاً كائناً من روحنا. 
«وَصَدَّقَتَ»: فعل ماض» وفاعل مستتر يعود على #مريم)» معطوف على مقدر 
مناسب للسياق؛ أي : فحملت بعيسى. «وَصَّدََّتَ بلست رَيها#4: جار ومجرورء 
ومضاف إليه متعلق بإصدقت)» وكيد 4: معطوف على «كلمات4» «ؤات): 
فعل ناقص» واسمها ضمير مستتر يعود على مريم» لامِنّ الْقَِدِينَ#: خبرهاء والجملة 
معطوفة على #صدقت#4. والله أعلم. 


التصريف ومفردات اللغة 

لیر رم أصل طلِمَ» لماء مركبة من (لام) الجر و(ما) الاستفهامية. مآ 
ل أنه ك4 أصل أحل: أحلل» بوزن أفعلء نقلت حركة اللام الأولى إلى الحاء 
فسكنت فأدغمت في الثانية . « بى مَرْضَاتَ زوك : الابتغاء: الطلب. والمرضاة: 
مصدر كالرضاء وفيه إعلال بالقلب» أصله: مرضية بوزن مفعلة» قلبت الياء ألفاً 
لتحركها بعد فتح»ء وأصل الياء واوء من الرضوان» أعل بالقلب حملاً له في 
الإعلال على اسم الفاعل» والماضي: رضي» أصله: رضوء قلبت الواو ياء 
لتطرفها إثر كسرة. والأزواج: : جمع زوج» فإنه يطلق على المرأة أيضاًء > بل هو 
الفصيح كما قال في «المفردات»: وزوجة لغة رديئة. نله أَبَصَيم4: مصدر لحلل 
الرباعي» فأصله: تحللةء بوزن تفعلة» كتكرمة من كرم» وتفرقة من فرق» فأدغمت» 
ولكنه غير مقيس» فإن قياس مصدره التفعيل إذا كان صحيحاً غير مهموزء فأما معتل 
اللام» كزكى» ومهموز اللام كنبأ. . فمصدرهما تفعلة» كتزكية وتنبئة» على أنه قد 
جاء التفعيل في المعتل كاملاً» نحو قوله: 


۹۷ 


بالث تُنَزْي كَلْوَمَائَئْرَا ماري فَهْلَةصَبيَاً 

وعبارة «الروح» هنا: الفرض هنا بمعنى الشرع والتبيين» كما دل عليه 
للك فإن فرض بمعنى: أوجبء إنما يتعدى بعلى. والتحلة: مصدر حلل» 
بتضعيف العين» بمعنى بمعنى التحليل» أصله: تحلة» كتكرمة» وتعلة» وتبصرة» وتذكرة» 
من کرم وعلل وبصر وذكرء بمعنى بمعنى: التكريم والتعليل والتبصير والتذكيرء إلا أن هذا 
المصدر من الصحيح خارج عن القياس» فإنه من المعتل اللام» نحو: سمي تسمية» 
أو مهموز اللام مثل: جرّأ تجزئة. والمراد: تحليل اليمين» كأن اليمين عقد 
والكفارة حله. انتهى. 

وتحلة القسم يستعمل على وجهين: 

أحدهما: تحليله بالكفارة كما في الآية. 


ثانيهما: بمعنى الشيء القليل» وهذا هو الأكثرء كما جاء في الحديث: «لن 
يلج النار إلا تحلة القسم»؛ أي: إلا زمناً يسيراً. 


2ے موي 


قوله تعالى: أَسَرّ أن أصله: أسررء بوزن أفعل» نقلت حركة الراء الأولى 
إلى السين» فسكنت فأدغمت في الثانية. والإسرار: خلاف الإعلان» ويستعمل في 
الأعيان والمعاني والسر هو: الحديث المكتتم في النفس» وأسررت إلى فلان 
حديثاً: أفضيت به في الخفية» فالإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه 
بالسر وإن كان يقتضي إخفاءه عن غيره» فإذاً قولهم: أسررت إلى فلان» يقتضي من 
وجه الإظهار ومن وجه الإخفاء. و#آلنٌَ» : هو رسول الله ية -» فاللام للعهد. 
وله مودک ؛ ؛ أي: وليكم وناصركم. ًا قال الراغب: كل كلام يبلغ الإنسان 
من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له: حديث: #وأظهره َ4 ضمن 
أظهر معنى أطلعء > من ظهر فلان السطح إذا علاه» وحقيقته: صار على ظهرهء 
وأظهره على السطح؛ أي : رفعه عليه» فاستعير للوطلاع على الشيء» وهو من باب 
الإفعال. قال الراغب: ظهر الشيء» أصله: أن يحصل شيء على ظهر الأرض» فلا 
يخفى» وبطن إذا حصل في بطنان الأرض فيخفى» ثم صار مستعملاً في كل بارز 
للبصر والبصيرة. #عَرّفٌ بِعْصَةَ» وبعض الشيء: جزء منه. 
#إن نآ إلى أن أصله: تتوبان» حذفت نون الرفع للجازم» ثم نقلت حركة 


۹۸ 


الواو إلى التاء؛ لأن الأصل: تتوبان» لوزن تفعلان» فسكنت الواو إثر 
فصارت حرف مد» فوزنه تفعلان. فد صمت تنك » أصله صغي» بوزن 7 
قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح» فلما اتصلت بالفعل تاء التأنيث الساكنة. . حذفت 
الألف لالتقاء الساكنين» يقال: صغا يصغو صغواء إذا مال» وأصغى إليه: مال 
بسمعه. قال الشاعر: 
ضغي الْمُنُوبُ إلى أَغَرّ مُبَارَكٍ مِنْآل عباس بن عَبْدٍ أَلْمُطَلِبْ 

«وإن تظهرًا عَلَيّهِ4 أصله: تتظاهران ‏ بتاءين ‏ وحذفت منه نون الرفع للجازم 
وإحدى التاءين للتخفيف» ماضيه: تظاهرء من باب تفاعل من الظهر؛ لأنه أقوى 
الأعضاء. #ظهيرٌ»؛ أي: ظهراء معاونون وأنصار مساعدون. #عَمَى ري أصله 
عسي بوزن فعل» قلبت الياء ألفاً لتحركها بعد فتح. )+ أي: خاضعات لله 
منقادات له بالطاعة. #مُؤْمِنتٍ 4 ؛ أي : مصدقات بتوحيد الله مخلصات له. 
«قيتت4 ؛ أي مواظبات على القنوت والعيادة. تبت 4 ؛ أي : مقلعات عن 
الذنوب» وفيه إعلال بالإبدال» أصله: تاوبات» من تاب يتوب أبدلت الواو في 
الجمع والمفرد همزة حملاً للوصف في الإعلال على فعله حيث أعل بقلب الواو 
ألفاً في الفعل لأن أصل تاب توب» كقال أصله: قول عَيدّتٍ4 أي: متعبدات 
متذللات لأمر الرسول يَكِةِ. «مَيِحَتِ» أي: صائمات» وسمي الصائم بذلك من 
حيث أن السائح لا زاد معه ولا يزال ممسكا حتى يجد الطعام» كالصائم» ثم لا 
يزال كذلك حتى يجيء ء وقت الإفطار. وفيه إعلال بالإبدال» أصله: سايحات» 
أبدلت الياء همزة في الجمع أيضاً حملاً للوصف في الإعلال على فعله: سيح› 
حيق قلت الا آلف والسياحة في اللغة: الجولان في الأرض. يبت جمع 
ثيب» والثيب الرجل الداخل بامرأة. والمرأة المدخول بهاء يستوي فيه المذكر 
والمؤنث» فيجمع المذكر على ثيبين» والمؤنث على ثيبات» من ثاب إذا رجعء 
سميت به المرأة لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام بهاء وإلى غيره إن فارقهاء أو إلى 
حالتها الأولى» وهي: أنه لا زوج لهاء فهي لا تخلو عن الثوب» أي: الرجوع› 
وقس عليها الرجل. 

وأصل ثيب: ثيوب كسيّد وميّت» أصلهما سيود وميوت» ووزن ثيبات 
فيعلات» أدغمت ياء فيعل في عين الكلمة كما هو رأي صاحب «القاموس» 
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و«اللسان» 1 


وقيل : ثيوبات» اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما ساكنة فقلبت الواو ياء 
وأدغمت فيها الياء» وهذا رأي الجوهري» والراغب الأصفهاني. 


«رَأبك4؛ أي: عذارى» وسميت العذراء بالبكر لأنها على أول حالتها التي 
طلعت عليها. قال الراغب: سميت التي لم تفتض بكرا اعتباراً بالثيب؛ لتقدمها 
عليها فيما يراد له النساءء ففي البكر معنى الأولية والتقدم» ولذا يقال: البكرة لأول 
النهارء والباكورة للفاكهة التي تدرك أولاً. ولخ الْمُؤْمنِينَ4: قال الراغب: 
الصلاح: ضد الفساد الذي هو خروج الشيء عن الاعتدال والانتفاع» قل أو كثرء 
وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال» وقوبل الصلاح في القرآن تارة بالفساد 
وتارة بالسيئة. 


و ا امو من الرقاية: بسن الط والحسهاية والفنياتة :- أ 
أوقيواء كاضربوا؛ لأنه أمر من وقى يقي وقاية» وهذا الفعل لفيف مفروق» ماضيه : 
وقى» ومضارعه: يقي» مع أن القياس أن يكون المضارع يوقي بوزن يفعل ‏ بكسر 
العين ‏ لكن فاء الفعل الواو حذفت من المضارع لوقوعها بين عدوتيهاء» الياء 
المفتوحة والكسرةء ولما بني منه أمر مسند إلى واو الجماعة.. حذف منه حرف 
المضارعة وحذفت الواوء ثم استثقلت الضمة على الياء فحذفت للتخفيف؛ لأن 
اللفظ صار بعد حذف نون الرفع عند بناء الأمر من الأفعال الخمسة» صار: قيواء 
فلما حذفت حركة الياء. . سكنت» فالتقت ساكنة مع واو الجماعة» فحذفت لذلك» 
فصار وزنه: عواء وهكذا شأن كل لفيف مفروق بني منه الأمر لم يبق من أصله إلا 
العين فقط؛ لأن الفاء تحذف قياساً إذا كانت واوأء واللام: حرف علة تحذف لبناء 
الأمر على حذف حرف العلة من المعتل» أو لالتقاء الساكنين كما هنا. 


اد4 أصله: أهلين» جمع أهل» حذفت النون للإضافة» وقد يجمع على 
أهالي - على غير قياس -: وهو كل من في عيال الرجل» ونفقته» من المرأة والولدء 
والأخ والأخت» والعم وابنه» والخادم» ويفسر بالأصحاب أيضاً. «وفودمًا أَلنَاسُ» 
الوقود ‏ بفتح الواو : اسم لما توقد به النار من الحطب وغيره» وبالضم: مصدر 
بمعنى الاتقاد. 


«غلاظٌ4: جمع غليظ» بمعنى خشن خال قلبه عن الشفقة والرحمة. سداد 

جمع شديدء ككرام جمع كريم» وهو القوي الجسم. لا بعصو أصله: يعصيونء 
بوزن يفعلون» استثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان» فحذفت الياء 
وضمت الصاد لمناسبة الواو. لا كبوا » يقال: اعتذرت إلى فلان من جرمي» 
ويعدى ب#من». والمعتذر قد يكون محقاً وغير محق. قال الراغب: العذر: تحري 
الإنسان ما يمحو به ذنوبه. «إِنَمَا ترون أصله: تجزيون» بوزن تفعلون» قلبت الياء 
ألفاً لتحركها بعد فتح ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة. وة وجا 
والتوبة: أبلغ وجوه الاعتذارء بأن يقول: فعلت وأسأت وقد أقلت» وفي الشرع: 
ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرط منهء والعزيمة على ترك المعاودة كما مر. 
#تصُويًا4 والنصوح: فعولء من أبنية المبالغة» كقولهم: رجل صبور وشكور؛ أي: 
مبالغة في النصح»› وصفت التوبة بذلك على الإسناد المجازي» والنصح: تحري 
فعل أو قول فيه صلاح صاحبه. ين ُم4 والسعي: المشي القوي السريع. 

ين ييو 4: جمع يدء يراد بها قدام الشيء. «وَأَيْمَسم» جمع يمينء مقابل 
الشمال. #كانتًا4: أصل كان: كونء» بوزن فعل» قلبت الواو ألفاً لتحركها بعد 
فتح» والتحق بها هنا تاء التأنيث الساكنة» ولكنها حركت بالفتح لالتقائها ساكنة مع 
ألف الاثنين وكان تحريكها؛ أي: التاء بالفتح ليناسب الألف» وكذلك القول في 
قوله: تاها أصله: خونء قلبت الواو ألفاً. ثم لحقت الفعل تاء التأنيث 
الساكنة وحركت لمناسبة ألف الاثنين الساكنة» واختير لها الفتح لمناسبة الألف. 
لال أَحَمَتْ وَنجَهَا4الإحصان: العفاف» والمَّرْحٌُ: ما بين الرَّجْلْينء وكنى به عن 
السوأة» وكثر حتى صار كالصريح فيه. #قتفَخنا نيه4 والنفخ: نفخ الريح في 
الشىء. 


البلاغة 


وقد تضمنت هذه السورة الكريمة ضروباً من البلاغة» وأنواعاً من الفصاحة 
والبيان والبديع: 


فمنها: الطباق بين «حرم» ولل في قوله: لر ْم م1 أل أ . 
ومنها : الاستفهام الإنكاري في ##لِر». 
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ومنها : الطباق بين «عَرّكَ4 و#أعرض4» وبين تَيب و«أبكاراً». 

ومنها: الاستعارة التصريحية التبعية في قوله: #وَأظهرَهُ أنّهُ4؛ لأن الإظهار: 
رفع الشيء على نحو السطح. فاستعير للاطلاع على الشيء. 

ومنها: التفنن في قوله أولاً: اقلم بات ًا يَأهَا4. ثم قوله ثانياً: 
َال من اناد ثم قوله ثالثاً: قال أن ليم الْخَرُ». 

ومنها : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: إن لو إلى أن زيادة في 
اللوم والعتاب. 

ومنها: الإيجاز بالحذف في قوله: فد صَعَتَ رگا ؛ لأن جواب الشرط 
محذوف» تفديره : إن تتوبا فقد وجد منکما ما يوجب التوبة. 


ومنها : جمع القلوب فيه؛ فراراً من كراهة اجتماع تثنيتين ¿ فيما هو كالكلمة 
الواحدة لو قال: فقد صعى قلباکما» لكراهة العرب اجتماع ذلك. 
ومنها : تغليب المخاطب على الغائبات أو تعميم الخطاب لكل الأزواج في 


قوله: إن طَلَفَمْنّ4. إذ التقدير: إن طلقكما وغيركماء أو كون كلهن مخاطبات لما 
عاتبهما بأنه قد صغت قلوبكما. 


ومنها: توسيط العاطف بين يبب و#أبكاراً» دون غيرهماء إشعاراً 

بتنافيهما وعدم اجتماعهما في ذات واحدة» كما مرّ. 
: التعريض لغير عائشة بقوله: يي ولها بقوله: «أبكارً». 

ومنها: ذكر العام بعد الجا لي قوله: «وَجَبريلٌ وسح 99 الْمليِكَة 4 . 
فقد خص جبريل بالذكر آز ترقا له ثم ذكره اتا مع العموم اعتناء بشأن 
الرسول ييا . 

ومنها : المجاز المرسل في قوله: «فرا اشد وهلي تاا حيث ذكر المسبب 
وأراد السبب؛ أي: لازموا على الطاعة لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله 
تعالی . 
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ومنها: السلب والإيجاب في قوله: لا بعصو أله ما أمَرهُم يقلو ما 
مروك . وهو بناء الكلام على نفي الشيء من جهة وإيجابه من جهة أخرى. أو أمر 
بشيء من جهة ونهي عنه من غير تلك الجهة» وهذا المعنى في الآية ظاهرء فقد 
سلب عر وجل عن هؤلاء الموصوفين العصيان وأوجب لهم الطاعة. 


ي 4 


ومنها : الإسناد المجازي فى قوله: #توبّة تَصوا». حيث أسند النصح إلى 
التوبة مجازاً للمبالغة» وإنما النصح من التائب. 

ومنها: المقابلة بين مصير أهل الطغيان ومصير أهل الإيمان في ضرب المثل 
في قوله: «صَرَبَ آله منک للت كتا وقوله: وضرب آله مك للب 
اموا . 

ومنها : إيراد صيغة الماضي في قوله: 9وَقِيلَ أدَخُلا الاد مم ألدَاخلنَ# إفادة 
لتحقق وقوعه. 


ومنها : تغليب الذكور على الإناث في قوله: مع َلتَامِيْلينَ# ؛ لأنهن لا ينفردن 
بالدخول. 


ومنها: التصريح بما علم التزاماً في قوله: ويس الْمَصِيرٌ» بعد قوله: 
«وَمَأُوَنهُمْ جَهَئَر» مبالغة في ذمهم. 


ومنها: إظهار العبدين في قوله: طحت عَبْدَيْنِ من عِباونا» المراد بهما نوح 
ولوط لتعظيمهما بالإضافة التشريفية إلى ضمير التعظيم والوصف بالصلاحء» وإلا.. 
فيكفي أن يقول: تحتهماء وفيه بيان شرف العبودية والصلاح. 


ومنها: الإطناب في قوله: جى يِن الَو اليب بعد قوله: وي ين 
فرعو وَعَمَلِ © مبالغة في الدعاء. 


ر 


ومنها: الاستخدام في قوله: ففخت فيو»؛ لأن المراد بلفظ الفرج› 
العضوء وأريد بضميره معنى آخرء وهو: الجيب» وهو من المحسنات البديعية. 
وفيه أيضاً الإسناد المجازيء حيث أسند النفخ إلى الضمير مع أن النافخ هو جبريل 


ومنها: الإضافة في قوله: لين زوجتا( تفخيماً لها ولعيسى عليهما السلام - 
كقوله: وهر يْق4. 
ومنها: تغليب الذكور في قوله: اين الْمَتِدينَ4 إشعاراً بأن طاعتها لم تقصر 
عن طاعة الرجال حتى عدت من جملتهم . 
ومنها: الزيادة والحذف في عدة مواضع. 
ش والله سبحانه وتعالى أعلم 
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خلاصة ما تضمنته هذه السورة الكريمة 

اشتملت هذه السورة على شيئين : 

١‏ أخبار نساء النبي ‏ هة - وحلفه ‏ ييه أن لا يشربن العسل إرضاء 
لبعضهن» وإطلاع الله له على ما أفشين من سر أمرهن بكتمه. 

۲ - ضرب المثل بامرأة نوح وامرأة لوط عليهما السلام. 

والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين › والحمد لله رب الال 

¥ ¥ ¥ 


)١(‏ وكان الفراغ من تسويد هذا الجزء في (المسفلة) بحارة الرشد من (مكة المكرّمة) جوار الحرم 
الشريف» في اليوم الخامس عشر وقت الضحوة من يوم الجمعة المبارك» من شهر الله 
المحرم» من شهور سنة ألف وأربع مئة وست عشرة ٠١١١/١٠/٠١‏ من الهجرة النبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » والحمد لله رب العالمين. 
إلى هنا تم المجلدٌ التاسعٌ والعشرونَ. ويليه المجلد الثلاثون أوله سورة الملك. 
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شعرٌ 
BCE‏ جارس كاب 
الا واس انك كات ي َهَبْ ِي نوبي كُلّهَا وض حَاجَتِيٌ 
مواقي ا كا أزاة ا عَلَئ ألرَّادٍ أبكئ أ م لِبْعْدِ مَسَافْتِي 
أتَبِتٌُ بأَغمّال قِبّاح رَوِيْعَةٍ وَمَافِي الْوَرَى خَلْقٌ جى كَجِنَايَتِي 


اتاو الج ك تشع الهذمية. .وتنظلتث اربع يما فة خسران 


عَلَيْكَ باَلئّنْس فشكيل نَضَائِلَهَا . فَأنت بالئنس لآ الجسم إِنْسَانَ 
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SE‏ و ا اه واس اه 
EE .‏ 9 
إني إذا ماقد خ عدوت تا 


آي 


حر 
ككالحندحندايُوافي وَلَكَاَلشْكْرْشكراًيُكَافِي 
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